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جزيرة العرب0© 


توق جستنيان فى عام 8ه وهوسيد إمر اطورية عظيمة » وبعد ححخس 
سكين من وفاته ولد محمد ( صلعم ) فى أسرة فقيرة فى إقلم ثلاثة أرباعه صحراء 
(ه) إن إعادة كشف بلاد العرب على يد الأورزبيين فى العصر الحديث من أكبر الأدلة 
على سعة أفق العياء فى القرن التاسم عشر وعلى أن العلم كان فى ذلك القرن يعد العالم كله 
وطناً له . وقد بدأ هذا الكشف فى أعرام ١0/14 - ١9/5١‏ حين أشترق كارسين فاييبر 
ال طاع]8 هعاهرون شبه المزيرة برعاية حكومة الدنمرقة . وكان كتابه الذى نشره ف عام 
١‏ أو سع وصف لبلاد العرب حى ذلك الوقت . وف عام 18٠١1‏ تزف دمنجو باديا أى 
ليبلتش طء1اطعرآ .لا 82018 م عناصو الأسبانى بزى المغاربة وزار مكة ثم نشر بعد رجوعه 
أول وصف دقيق لمناسسك الحج . وفى عام ١8١6 - ١8١4‏ قغضى جرهان لدفج 
بي ركهار دت 01:ةطكاء:نا8 ع1لن! صطهز » وهو رجل سويسرى انزف بزى المملمين 3 
عدة أشبر فى مكة والمدينة وقد أيد الرحالة الذين وفدوا على جزيرة العرب من بعده ما جاء فى 
تقاريره الوافية من معلومات كثيرة . وفى عام 186 زار مكة والمدينة الرحالة رتشرد 
بير تن 4ا40:نا8 810314 وهو رجل إنجليزى تزى بزى حاج أنفانى » م وصف رحلته الشاقة 
المطرة فى مجلدين متعين . 

وف عام 187١ ١859‏ ارتاد ج . هليفيبى 1269ه88 .[ » وهو يبودى فرئمى » 
مواضع مالك المعينيين وسبأ والحميريين ' الأقدمين وثقل ما وجده فى تلك المواضع من نقوش 
على الصخور . 

وؤعام هم ! سافر تذار لس منتجير دوئن 0 همه منج مادمةة وعامهدك الإنجليزى 
من دمشق مم قافلة 'الحجاج ونشر ما وقع له ق كتابه بلاد العرب الصحراوية . س 


مجدية قليلة السكان » أهله من قبائل البدو الرحل » إذا جمعت ثروتهم كلها قإنها ” 
لاتكاد تكى إنشاء كنيسة أياصوفيا :ولم يكن أحد فى ذلك الوقت يحلم أنه لن 
بمنضى قرن من الزمان حبى يكون أولئك البدو قد فتحوا لصف أملاك الدولة 
الببزنطية فى آسية ؛ وجميع بلاد الفزس » ومصر » ومعثم شالى أفريقية » 
وساروا فى طريقهم إلى أسيانيا . والحق أن ذلك الحادث ابخلل الذى مخضت 
عنه جزيرة العرب » والذى أعقبه استيلاؤها على نصِفٍ عالم البجر المتوسط 
ونشر دينها الحديد فى ربوعه » لهو أعجب الظواهر الاجياعية فى 
العصور الوسطى ., 

وبلاد العرب أكر أشباه ابكزائر فى العالم » يبلغ أكير أطوانها ١4٠+‏ 
ميل وأكير عزوضها 178٠‏ ميلا » وهئ من الوجهة الحيولوجية امتداد 
للصحراء الكرى » وجزء من الإقلم الصحراوى الرهلى الذى يمتد إلى صحراء 
ا ومعنى « عرب ؛ قحل0*) ٠‏ وبلاد العرب هضبة 
واسعة ترتفع على مسافة ثلاثين ميلا من الببحر الأحمر ارتفاعا فجائيا إلى 
هر" قدم 2 ثم 7 تنحدر نحو الشرق انحدارا نبلا فى أرقن جبلة عدباء 
حتى تصل إلى الحايج الفارسى .. وى وسط الحزيرة عدد من الواحات الكلثة 
والقرى ذات النخيل » نشأت حيث يمكن الحصول على الماء يحفر الآبار . 
وتمتد الرمال حول هذه اأراكز مثات الأميال فى جميع الحهات . ويسقط 
الثلج فى تلك البلاد مرة كل أربعين عاما » وتنخفض درجة الحرارة 
قبا بالليل إلى "” ٠»‏ أما شمس الهار فتلفح الوجوه وتغلى الدم ى 
الغروق » وامهواء امحمل بالرمال يضطر الأهلين إلى لبس الأثواب الطوال » 


ت مارعووءط وأطويق ( 00 ) ألذى يعد من روائع ألشر الإنجليز ى م 
وفما ببن 1888-1446 قام| . جلازر 096 .15 الفسارى بثلاث رحلات شاقة 
خطرة فى قلب الحزيرة نقل فى خلالها ٠١+‏ نقشا هى الآن أهم مصدر لتاريهم بلاد العرب 
قبل الأسلام . 
(*) ودد فق القاموس المحيط : تعرب أقام بالبادية ولعل المؤلف أخذ من هذا قوله 


-إن عرب مغناء قحل ( امرجم ) . 


وشد غطاء الرأس بالعقال لوقاية ابخسم والشعر ه وتكاد السماء تكون على 
الدوام صافية خالية من الغيوم » والحواء «يشبه النييذ اراق » ه ويسقط 
المطر أحيانا قرب شاطئ البحر فيجعله صالحا لقيام الحضارة » وأكير 
ما يكون ذلك على الساحل الغرلى فى بلاد الحجاز حيث نشأت بلدتا مكة 
والمديثة » وق الطر ف انون الغرنى من بلاد امن موطن المالك العربية القديمة . 

ويسجل نقش بابلى ( يرجع تاريحه إلى :حوالى عام "1٠+‏ ق م) + هزيمة 
لحقت بملك ماجان0©© على يد نارام سن الحاكم البايلى - وقد كانت ماجان 
هذه عاصمة المملكة المعينية الى كانت قائمة فى الحنوب الغرنى من جزيرة 
العرب . وقد عرف خسة وعشرون من ملوكها الذين حككوها بعد هذه المزرمة 
من نقوش عرببة يرجع تاريخها إلى عام 6٠١‏ ق : م : ولمة نقش آئخر 
يرجعه بعضهم إلى 7٠٠‏ ق . م وإن كانوا غير واثقين من هذا . وقد 
ورد فى هذا النقش امم ملكةعربية أخرىهىمملكة سبأ : فى بلاد المن . ومن 
سب أو من مستعمر الها ف القمم الشمالى من يلاد العرب لأآن هذا موضع 
خلاف بن المؤرخين - « ذهبت » ملكة سبأ إلى سليان حوالى عام 9465٠‏ 
ق.م. . وقد اند ملوك سبأ مأرب عاصمة لمم » وخخاضوا حروب: الدفاع : 
المعتادة » وأنشأوا أعمالا عظيمة للرى كسدود مأرب ( الى لاتزال آثارها 
باقية إلى الآن ) » وشادوا الحصون والياكل الضخمة » ووهبوا كثرا من 
المال للشئون الديئية .» وانخذوا الدين وسيلة للحك 0 . والنقوش الى 
خلفوها ‏ والى لا ترجع فى أغلب الظن. إل ما قبل عام 4٠٠‏ ق - م 

ته نحتا حميلا محروف هجائية . وكانت بلادهم تنتج الكندر والمر 
اللذين كان لما شأن أبما شأن فى. الشعائر الدينية الأسيوية والمصرية » وكانوا 
يسبطرون على التجارة البحرية ببن الند ومصر » وعلى الطرف اللبتوى 


(» ) لعل ماجان الى وردت ق النقوش البابلية هى بعينها معين الى تنتسب إلى المملكة 
المعينية والى أشتقت منبا كلمتا معان اءم البلد ومعين يمعى ينبوع . (الرجم) . 


من طريق القوافل الذاهب إلى البئراء وبيت المقدس مارا بمكة والمديئة . 
وحدث حولى عام ١١5‏ ق . م أن قامت مملكة صغيرة أخرى فى الحنوبه. 
الغرنى من بلاد العرب هى مملكة الحميريين » فهاجمت مملكة سبأ » وغلبتها على 
أئرها ؛ وظلت يعد هذا الوقت تسيطر على تجارة بلاد العرب عدة قروثن » 
وفى عام ه؟ ق . م غضب أغسطس من سيطرة بلاد العرب على التجارة 
المتبادلة بين مصر والند فسير خخيشا بقيادة جالوس 081!5 وناأاعه للاستيلاء 
على مأرب. وأضل الأدلاء العرب الفيالق الرومانية » وأهلكهم ا حر والمرض» 
وعجزت الحملةعن نحقيق غرضها » ولكنجيشا رومانيا آحر نجح ف الاستيلاء 
على عدن » وانتقلت بدلك السيطرة على التجارة بين مصر واهند إلى يد رومة. 
( وقد فعل البريطانيون ذلك بعينه فى الوقت الحاضر ) . 


وق القرن الثانى قبل الميلاد عبر بعض الحميريين البحر الأحمر . 
واستعمروا بلاد الحبشة ) ونشروا الثقافة 'السامية بين أهاها الل نوج ٠‏ كنا 
أدخلوا فهاكثيرا من الدم السابى2 . وتلق الأحباش من مصر وبيز نطية الدين 
المبيحى والصناعات اليدوية والفنون . وكانت سفتهم التجارية نجوب البحار 
وتوغل فها حنى تصل إلى الهند وسرنديب29 . وكانت سبع ممالك صغيرة 
تقر بالسيادة للنمجاشى 0**) . 


( ه ) يطلق اسم الساميين على الشعوب الى تنتسب إلى سام بن نوح نا هو وارد فى سفر 
التكوين ( ١ : ٠١‏ ) . وليس ف استطاعتنا أن نقول بالدقة ما هى هذه الشعوب السامية ؛. 
ولكنا نستطيع أن نقول بوجه عام إن سكان سوريا » وفلسطين وأرض البرين » وبلاد 
العرب » والسكان العرب فى أفريقية ساميون » إذا فهمنا من هذا اللفظ أنهم يتكلمون لغات 
سامية ©. كما نستطيع أن نسمى السكان الأقدمبن فى آسية الصغرى و أرمينية » و بلاد القفقاس : 
وأهل فارس ء وشمالى الحند » ومعظم اننا وجميع سكان أمريكا الذين من أصل أوربى 
« هندوربيين »© لأمبم يتكلمون لغات هئدية جرمانية . 

(«ه) جبن 2ههط010 أضمصسلال الدرلة الرومانية وسقوطها 5811 4ه ممزاءه2 
مله سقتدهه مط أه طبعة بوةتطاآ نيد امجلد الرابع ص "8١‏ . ولقد كان من 
مفاخر جبن أنه أدر لك ما للإسلام' من شأن عظيم ف تادييخ العصور الوسلى ©» وأنه كتب ثاريه 
السياءى كتابة ثم عن علم غزير » وكتبه بدقة و بلاغة منقطعى النظير . 


هذا ى الحبشة أما فى بلاد العرب نفسها فإنكثيرين من الحميريين ساروا 
على سنة ملكهم ذى نواس » واعتنةوا الدين الوودى » وانديفع ذونواس 
ق حماسته الدينية فأخل يضطهد المسبيحين المقيمن الحتوب الغربى من 
جزيرة العرب » فامتغاث هولاء ببى ديهم » واستجاب الأحباش إلى 
دعوتهم » وهزموا ملوك الحميريين ( 077 م) ؛ وأجلسوا على عرش البلاد 
أسرة حبشية . وتحالف جستنيان مع الدولة الحديدة » ورد الفرس على هذا, 
بأن انحازوا إلى جانب ملوك حير اللخلوءين وطردوا الأحباش »؛ وأقاموا 
فى بلاد ابمن حكيا فارسيا ( ه/1ه ) اننبى بعد ستين عاما أو نحوها حين فتح 
:المسلمون بلاد الفرس . 


وازدهوت بعض الملك العربية الصغرى فى الخزء الشمال من شبه 
الحزيرة » ولكلبا لم تدم طويلا . فقد ظل مشايخ بنى غسان يحككون ابدزء 
الشمال الغربى والقمم المحيط بتدمر من بلاد سوريا من القرن الثالث إلى القرن 
السايع نحت سيادة بيز نطية . وأنشأ ملواك بى للم فى الحبرة القريبة من بابل 
هذا الوقت عينه بلاطا نصف فارسى. » وتثقفوا ثقافة فارسية اشبرت 
بموسيقاهات وشعرها . ويرى من هذا أن العرب اننشروا شمالا فى سوريا 
والعراق قبل الإسلام بزهن طويل . 

وكان النظام السياسى السائد فى بلاد العرب قبل الإسلام » إذا استثنينا هذه 
الماك الصغرى فى الحنوب والشمال» هو النظام البداثى الذى يقوم على رابطةالقرابة ‏ 
والذى نجتمع الأسر بمقتضاه فى عشائر وقبائل . بل إن هذه امالك الصغرى نفسها 
ل تكن تخلو من قسط كبير من هذا النظام القبل . وكانت القبياة تسمى باسم 
أبلها مزعوم عام » فالغساسنة مثلا كانوا يعتقدون أنهم « أبئاء فسان ) ولميكن 
لبلاد العرب بوصفها وحدة سياسية وجود قبلغصر النى إلافى مسميات اليونان 
غير الدقيقة » فقدكانوا يسمون جميع الساكنين فى شبه ابلمزيرة باسم السركنوى 
المع علقنة5 » ومنهذا الاسم اشتق اللفظ الإنجليز ى 5831366115 2 و يلو أنه هو 


:نفسه مشتق من لفظ « الشرقيين » العربى . وكانتقلة سبل الاتنصال وصعوبتها 
مما اضطر أهل البلاد إلى أن يعماوا 0 الاكتقاء بألفسهم عن غير هم مما 
أنهما كانتا سبياً فى نمو روح العزلة فهم » فالعربى لم يككن يشعر بواجب أو 
ولاء لآية جماعة أكير من القبيلة » وكانت قوة ولائه تتناسب تناسباً.عكسيا 
مع سعة الجماعة الى يدين لا مبذا الولاء » فلم يكن يتردد فى أن يقدم وهو 
مرتاح الضمير على ما لا يقدم عليه الرجل المتحضر إلا من أجل بلاده أو دينه 
أو «عنصره » » أى أن يكذب ,» ويسرق » ويقتل » و بموت . وكان بحم 
كل قبيلة أو بطن من قبيلة شيخ يختاره رؤساء العشائر فها من بيت اشتهر من 
زمن بعيد يثرائه » أو سداد رأيه » أو شدة بأسه ى القتال . 

وكان الرجال فى القرى بنتزعون بعض الحب والحضر من الترربة الضنينة ؛ 
ويربون بعض الماشية القليلة العدد » ويعض الحياد الكريعة » ولكنهم كانوا 
يجدون أن زراعة بساتين النخل » والحوخ » والمشمش » والرمان » 
والتيمون » والرتقال لزه » والتين أجدى لم وأعود بالربح علهم . 
ومنهم من كان يععى بزراعة النباتات العطرة كالكندر » والسعير » والياسمين» 
والتزاى ؛وكان بعضهم بستخرجون العطر من ورد ابخبال » وبعضهم يحفرون 
سيقان الأشجار ليستخرجوا مها المرأو البلسم . وربما كان جزء من أثثى عشر 
جزءا من السكان يعيشون ف المدن القائمة على الساحل الغرلى أو بالقرب منه . 
.وكان فى هذا الساحل عدد من المراقُ والأسواق تتبادل "مها تجارة البح 
الأحر . وف داخل البلاد كانت تسير طرق القوافل الكبرى إلى بلاد الشام . 


و نحن تسمع عن نجارة ببن بلاد العرب ومصر مئل عام 71/47 ق.م؛وأكر 
«ألظن أن الاتجارمع الهند لم يكنيقل قدما عن الاتجار مع مصر. وكانت الأسواق 
بوالمواسمالسنو, بة تستدعى التجار إلى هذه المدينة تارة وإلى:لكتارة أخرى »وكان 


جتمع فى سوق عكاظ الشهيرة القريبة من مكة مئات من التجار » والممثلن. 
واللتطباء » والمقامرين » والشعراء » والعاهرات . 

وكان خحمسة أسداس السكان بدواً رحلا » يشتغلون بالرعى وينتقلون 
بقطعانهم من مرعى إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء . والبدوى 
حب الخيل » ولكن الحمل أعز أصدقائه فى الصحراء » فهو يسبر ومبتز ى. 
وقاز » وإنكان لا بقطع إلا ثمائية أميال فى الساعة » ولكنه يستطيع أن 
يصير عل الماء خمسة أيام طوال فى الصيف » وخمسة وعشرين يوما فى الشتاء . 
والناقة تدر اللبن » وبول ابخمل مفيد فى تقوية الشعر0*© » وروثه يمكن أن 
يتخ وقودا »وإذا ذبح أكل ممه وصنعت الثياب والخيام من جلده ووبره . 
و ماله المقومات التانمة الأنو اع كان فى وسع البدوئ أن يواجه حياة 
الصحراء متجلدا كجمله » مرهف الحس نشيطاً كجواده . والبدوى قصير 
القامة » يف الم » مفتول العضلات » قوى البنية » ق وسعه أن يعيش 
أياماً متوالية على قليل من المر واللين » وكان يستخرج من البلح نفسه خمرا 
يرتفع مها من تراب الأرض إلى خيال الشعراء . وكان يدفع عن نفسه ملل 
الحياة الرتيبة وسآمتها بالحب والحرب »وكان يسرع كا يسرع الأسبانى ( الذى 
ورث عنه سرعة غضبه ) إلى الانتقام لما عساه أن يوجه إليه أو إلى قبيلته من 
إهانة أو أذى . وكان يققضى جزءا كبيراً من حياته فى الحزب البى تستعر نارها 
بين القبائل الختلفة » وا أن فتح بلاد الشام ؛ وفارس » ومصر » وأسيانيا 
لى يكن عمله هذا إلا توسعاآ منه قى غارات الهب التى كان يشنها فى أيام 
الجاهلية وإن اختاف الغرض فى هذه عن تاك . 

وكان يجعل من بعض أوقات السنة هدنة مقدسة للحج أو للتجارة » أما 
فى غير هذه الأوقات فكان يرى أن الصحراء ملكه الخاص » وأن كل من 


سوسوم سمي 


(ه ) يقول دوق «فطهداه2 إن نساء البدو « يغسان أطفاطن يبول اسامال » ظناً مهن .أن 
ذلك يبعد عن الحشرات » . . . و بمشط الرجال والنساء شعره, الطويل بهذا الماء . 


يدخلها فى غير هذه الأشبر الحرم ومن غر أن يؤدى له ما يفرضه من 
إتاوة » معتد عليه وعلى وطنه » وأن نبب أموال هذا المعتدى ليس 
:إلا ضريبة تجى منه يأهون السبل .. وكان عتقر حياة الحضر » لأن معناها 
المضوع لمطالب القانون والتجارة » ويحب الصحراء القاسية لأنه يتمتع فبا 
بكامل حريته » وكان البدوى رحما وسفاكا للدماء » كرعاً ويخيلا » غادرا 
وأمينا » حذرا وشجاعا » ومهما يكن فقرء فإنه كان يواجه العام بمهابة 
وأنفة » يزهو بنقاء دمه ويولع بأن يضيف إل اسمه سلسلة نسبه . 

وكان لدى البدوى أمر لا يقبل فيه جدلا » ذلك هو حمال نسائه الذى 
لا يدانيه فى نظره مال . لقد كان جمالا أسمر » قويا » يفن اللب ٠‏ خليقا 
بأن يتغزل- فيه بعشرات المثات من الأغانى الشعرية » ولكنه حمال قصير 
الأجل سرعان ما يذوى فى جو الصحراء القائظ . وكانت حياة المرأة العربية 
قبل أيام النى تنتقل من حب الرجل لها حبا يقرب من العبادة إلى الكدح 
طوال ما ببى من حياتها » ولم تتغير هذه الحياة فما بعد إلا قليلا0*© . 
وكان فى وسع أبها أن يثدها حين مولدها إذا رغب فى هذا * فإن لم يفعل 
فلا أقل من أن يحزن لمولدها » ويوارئ وجهه نحجلا من الناس ٠»‏ لأنه 
يحس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح » وكانت طفولما الحذابة 
تستحوذ على قلبه بضع سنين » ولكنبها حين تبلغ السنة السابعة أو الثامنة من 
عمرها كانت تزوج لأى شاب من شيان القبيلة يرضى والده أن يئدى تلعروس 
لض" وكان حبيبا وزوجها يحارب العام كله إذا لزم الأمر ليحمها » 
أو يدافم عن شرفها . وقد انتقلت بعض هبادئ هذه الشهامة المتطرفة مع 


(ه ) ستجد فى فصول الكتاب الآثية ما يدل على أثر الإسلام فى دقع مثرلة المرأة إلى 
درجة م تسم إلها فى كتير من البلدان ؛ وسيذكر المولف نفسه كثيراً من النساء اللاق كان 
فن أعثم شأن فى الْياة العامة العمليةوالسياسية والاجبّاعية . ( الترجم ) . 


(هه) يريد مهرها . امس ؟- يجلد؛) 


هوئلاء العشاق المابمين إلى إسيانيا . ولكن هذه المعبودة كانت إلى هذا سلعة 
من السلع » فقد كانت جزء؟ من أملاك أبها » أو زوجها » أو ابنها » 
تورث مع هذه' الأملاك » وكانت على الدوام من خدم الرجل » وقلما 
كانت رفيقته . وكان يطلب إلا أن تلد له كشراً من الأبناء » الأبناء الذكور 
بطبيعة الخال » لأن واجها أن تنجب امخارين » ولم تكن فى كثر من 
الأحوال إلا زوجة واحدة من كثيرات من الزوجات وكان فى وسع الرجل 
أن يمخرجها من بيته ممى شاء . 

لكن مفاتنها لم تكن تقل عن الخرب إلاماً الحيال الشعراء » وموضوعاً 
لشع رهم ؛: وكان العرنى قبل الإسلام أميا ولكن حبه للشعر لم يككن يزيد عليه 
إلا حبه للخخيل والنساء والحمر . لم يكن ببن العرب فى اللتاهلية علاء 
أو مئرخون0*؟ ولكلهم كانوا مولعين بفصاحة اللسان » وصعة الكلام » 
والشعر التلف المعقد الأوزان . وكانث اللغة العربية قريبة الشبه باللغة العرية » 
معقّدة فى تصريفها » غنية عفر داكا #كققة فق القوو فين الناطيا ب فاده 
فى ذلك الوقت على التعبير عن جميع أحاسيس الشعراء وفيا بعده عن جميع 
دقائق الفلسفة . وكان العرب يفخرون بقدم لغنهم وكالما » يولعون بترديد 
مقاطعها العذبة فى خطهم الرنانة وشعرههم الحذل ونثر هم الرصين » يأخذ 
بلهم شعر الشعراء الذين كانوا يعيدون على أسماعهم فى القرى والمدن » وق 
ميات الصحراء أو الأسواق » مغامرات أبطاهم أو قبائلهم أو ملوكهم ى 
الحب أو الحرب فى قصائد طوال من ااشعر الموزون المآنى . وكان الشاعر 
العربى موئرخ العرب » وجامع أنسامبم » وهجاءهم » واللمتغنى بفضائلهم » 
وناقل أخبارهم » وملهمهم : وداعهم إلى القتال . وإذا نال الشاعر 
جائرة فى إحدى اللمباريات الشعرية الكثير ة البى كانت تعقد من أن إلى 


60 من المق أن العرب ل جاهايبم م يمنوأ بالعاوم كنا عي بها غير هم من الأم كأهل 
مصر واطند والفر س واليوئان 6 ولكن كان متهم من عى بسىء من ااءعلوم الفير ورية كالطب. 
المبى على التجربة وأسوال اكواكب والنجوم . (ى) 


آن » كانت قبيلته كلها تعد ذلك شرفاً لها تبتبج له أعظم ابتباج. وكانت أهم 
هذه المباريات كلها تعقد كل عام فى سوق عكاظ » حيث كانت تتنافس 
القبائل ى كل يوم تقريباً مدى شب ركامل على لسان شعراها . ولم يكن ى 
السوق محككئون غير الخهاهير المنصتة الى تبدى استحسانها لما تسمع أو احتقارها 
له2©*2 . وكانت أحسن القصائد البى تقال فى هذه السوق تكتب تروف حميلة 
براقة فسميت من أجل ذلك « بالمذهبات » » وكان يحتفظ لبها فى خزائن 
الأمراء والملوك تراثا خالداً قها . وكان العرب يسمون هذه القصائد أيض 
بالمعلقات لأن الفائزة منها ‏ كما تقول القصص المتؤواترة ‏ قد كتبت على 
الحرير المصرى بأحرفْ من الذهب وعلقت على جدران الكعبة فى مكة . 
وقد بقيت من هذه المعاقات الى قيلت فى اللخاهلية سبع قصائد يرجع 
تاريخها إلى القرن السادس الميلادى » وهى قصائد طوال من الشعر الم . 
المعقد الأوزان » وموضوعها فى العادة هو الب أو الحرب. وتقص إحداها 
وهى معاقة لبيد قصة جندى عاد من الحر ب إلى قريته وبيته حيث كان قد 
ترك زوجته » فوجد بيته خاليآ » وقد غادرته الزوجة مع رجل غيره + 
ويصف لبيد منظر هذا البيت الحيالى بئان لا يقل عن ,حنان 
جولدسميث0© . ويزيد عليه فى فصاحة الشعر وقوة التعببر . وف معلقة. 
أخرى تستحث النساء الرجال إلى الحرب بقوفن : ْ 
وما بى عبد الدار 2 وبا حماة الديار 
ضرباً بكل بتسار 


من بئات طارق لا لقسئ لواءق 


(») كانت هناك سوقان غير سوق عكاظ » وهنا سوةا مجنة وذو الجاز وكان فها' 
أحياناً محكمون من ذرى المكانة . (المأرجم) 00 

(هه) آثرنا أن نبي هذا التمبي رما هو » وإن كان لا يقرب أاعى للقارئ العربى ؛ لما فيه 
من مفاضلة بين شاعر ين من أمتين مختلفتين وهى فى رأينا مفاضلة فيبا كثير منالفائدة . (المثر جم) 


عشى على العارق 
والدر ف الخائق 


ونفرش القارق 


السك فق اشارق 
إن تقبلوا تعائنق 
أو تدبروا نفسازق 
١‏ 


وف معلقة لامرى* القيس أبيات تم عن حب #اببوالى سافر : 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
تجاوزت أحراساً إلها ومعشرا 
إذا ما الثريا فى السماء تعرضت 
فجئت وقد نضت آنوم ثيامما 
فقالت يمن الله م'لك . حيلة 
.خرجت بها أمشى جر وراعنا 
فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى 
هصرت بفودى رأءسها فتايلت 
مهفهفة ببضاء غير مفاضة 
تصد وتبدى. عن أسيل وتتق 
وجيد كجيد الرثم ليس يفاحش 
وفرع يزين المآن أسود فاحم 
غدائره مستشزرات إلى العلا 
وكشح لطيف كاخديل. مخصر 
وتضحى فتيتالمسلك فوق فراشها 
وتعطو برخخص غير شان كأنه 
تضىء الظلام بالعشاء كأنمها 


تمتعت من طو با غير معجل 
على حراصا لو يسرون مقتى 
تعرض أثناء الوشاح المفصل 
لدى السئّر إلا لبسة المتفضل 
وما أن أرى عنلك الغواية تنجل 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 
على هضم الكشح ريا اغغلخل 
ترائها مصدّولة كالسجنجل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا هى نضته ولا بمعطل 
أنيث كقنو الدخلة المتعذكل 
تضل العقاص فق مثئ ومرسل 
وساق كأنبوب السّى المذلل 
نؤوم الضحىحم تنتطق عن تفضل 
أساريع ظى أو مساويك أسحل 
منارة يمس راهب مئشل 


(») لا حاجة إلى القول بأن هذا الرجز ايس المعلقات ؛ وقد أنشدته هند بنت عتبة 


تحرص قومها على القتال ى يوم أحد . 


(التدجم ) 


وكان شعراء الجاهلية ينشدون أشغار هم على نغات الموسيى © فجمعوا 
بذلك بين الشعر والموسيى فى صورة واحدة . وكان الناى » والمزهر » 
والدث أحب الآلات الموسيقية إلهم . وكثيرا ماكانت الفتبات المغنيات 
يستدعين لتسلية الأضياف فى الولائم » وكان فى مجال الشراب عدد مهن » 
وكان عند ملوك الغساسنة عدد كبير من الفتيات ليفرجن عنهم متاعب المللك © 
ولا خرج أهل مكة لقتال النى فى عام 4 أخلوا معهم سربا من القيان 
ليسليئهم ويشجعتهم على التقئال وكانت الأغانى العربية حى فى أيام ابداهلية 
أناشيد مشجية حزينة » لا تستخدم فا إلاألفاظ قليلة نغمتها على الدوام 
فى الدرجات العليا من السلم الموسيق » وتكى فا أبيات قليلة لتشغل المغى 
ساعة كاملة . 


وكان للعربى ساكن الصحراء دينه الدال على حذقه ودهائه رغم بدائيته م 
فكان سهاب ويعبد أربايا: لا حصر فا فى النجوم » والقمر » وى أطباق 
الأرض ؛ وكان من حين إلى حين يطلب: الرحمة من السماء المنتقمة » ولكنه 
لم يكن فى الغالب يستبين سبيل الرشاد بن ابلحن الحيطين به » ولا يرى 
أملا فى اسثر ضائهم » فغلبت عليه من أنجل ذلك نزعة ابحيرية والاستسلام » 
فإذا دعاهم دعاهم فى رجولة ولم يطل الدعاء ؛ ويستبزئ بالأبدية ولا يعبأ 
مها ؛ ويبدو أنهلم يكن بفكر كثيراً فى الحباة بعد الموت » على أنه كان ى 
بعض الأحيان يطلب أن يربط جمله يجوار قيره ء وأن يمنع عنه الطعام حى 
يلحق به بعد قليل فى الدار الآخرة » وينجيه من مذلة ااسير على قدميه ى 
الحنة , وكان بين الفينة والفيئة يقددم لالمتة الضحايا البشرية » كاكان فى 
بعض الأماكن يعبد الأصنام الحجرية . 

وكانت مكة مركز عبادة الأصنام : ولم يكن سبب قيام هذه المديئة المقلدسة 
فى موضعها الذى قامت فيه هو جودة مناخخها » ذل كآن الحبال الخرداء الى تكاد 
تطبقعلبها من جميع الجهات تجعل صيفها حارا لايطاق . وكاناأوادى الذى تقوم 


فيه غير ذى زرع » ولا يكاد يوجد ف البلدة كلها "كا عرفها محمد حديقة 
واحدة » ولكن موقعها فى منتصف ساحل البلاد الغرنى » وعلى بعد ثمانية 
وأربعين ميلا من البحر الأحمر» جعلها محطة صا حة فى طرق القوافل الطوال 
التى مجمع فى بعض الأحيا نألف جمل بعضها وراءبعض »والتى كانت حمل 
المتاجر بين -جنولى بلاد العرب ( ومن ثم بن الهند وأفريقية الوسطى ) وبن 
مصر » وفلسطين » وبلاد الشام . وكان التجار أصعاب هذه التجارة يوكلفون. 
فها بيهم شركات محاصة ٠»‏ ويسيطرون على أسواق عكاظ » ويقوموله 
بالشعائر الديئية المجزية حول الكعبة وحجرها الأسود المقدس . 

ومعتى الكعبة البيت المربع . واللفظ ذو صلة باللفظ الإنجليزى عابت 
( مكعب )2*0 ومن المعتقدات الشائعة أن الكعبة بنيت ثم أعيد بناؤها عشر 
مرات » فقد بناها ى فجر التاريخ ملائكة السماء » وبناها فى المرة الثانية آدم 
أبو البشر » وف المرة الثالاة ابنه شيث ؛ ثم بناها فى المرة الرابعة إبراهم 
وإسماعيل ابنه من هاجر... وبناها فى المرة السابعة قصى زعم قبيلة 
قريش » وبناها فى المرة الثامنة كبار قريش فى حياة محمد ( ه٠5‏ ) » وبناها 
' المرتين التاسعة والعاشرة زعماء المسلمين عاهى 58١‏ و545 . والكعبة كما 
بيت فى المرة العاشرة هى كعبة هله الأيام فى معظل أجزائها . وهى مقامة 
فى داخل بناء واسع هو المسجد الحرام . وهى بناء مريع من الحتجر طونا 
أربعون قدما » وعرضها خمس وثلاثون ٠‏ وارتفاعها مسون » وى ركبا 
ابحنوى الشرق » وعلى بعد خس أقدام من سطح الأرض »؛ الحجر الأسود » 
وهو حجر قاتم اللون بيضى الشكل قطره سبع بوصات . ويعتقد الكثرون 
أن هذا الحسجر قد نزل من المماء ‏ ولعله كان صاعقة ؛ ويةول معظمهم 


إنه وجد بالكعية من أيام إبراهم ؛ ويرى علماء المسلمين أنه رمز لذلك 
الفرع من أبناء إبراهم فرع إسماعيل وأبنائه الذى نبذه بنو إسرائيل فكان 
منه آباء قبيلة قريش : ويؤيدون قوم هذا بما جاء ف المزمور الثامن عشر 
بعد المائة فى الآيتين 7١‏ و7 « الحجر الذى رفضه البنائون قد صار رأس 
الزاوية » » وف الايتين ؟4 و "4# من الإصاح الحادى والعشرين من إنجيل 
مبى » وهو قول عيسى بعد أن نطق -بذه العبارة العجيبة : و لذلك أقول 
لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره , وإن لم يكن ى 
وسع المسلمين أن يقولوا إنهم قد حققوا ما قاله علهم المسبيح © . 

وكان فى الكعبة قبل الإسلام عدد من الأصنام تمثل معبودات العرب . 
مها الات » والعزى » ومناة . وى وسعنا أن ندرك قدم عهد هذه الاغة 
العربية إذا عر فنا أن هير ودوت قد ذكر الإلات( اللاآت ) على أنها من أكير 
أرباب العرب . وكانوا يقولون لأهل مكة إن إللههم الأقررب أرفمع »+ 
وإن علهم أن يؤدوا لا عشر محاصيلهم » وااكرة الأولى من نتاج قطعامهم 1 
وكانت قريش » وهى الى تعزو نسها إلى إبراهم وإماعيل » نحتار من بن 
رجالها سدئة الكعبة وخدامها والمشرفين على مواردها المالية : وكانت أقلية 
أرستقراطية منهم هم بنو قصى ينولون زمام الحكومة المدنية فى مكة . 

وكانت قريش ف بداية القرن السادس منقسمة إلى فثتين متنافستين » 
إحداهما يتزعمها التاجر العرى السر هاشم » والأخرى يتزععها ابن أخيه أمية . 


© إن كان المزلف يقصد ما جاه به المسييم من التسامح والرحة فإن التاريخ لا يعرف 
كالمسامين فى ثراحمهم و دعوتهم السلام والمحبة . والقرآن ووصايا الرسول والخلفاء أكبر شاهد 
على هذا » ولكن التسامح والرسمة والدعوة إلى السلام والنحبة فى الدين الإسلاى مزوجة كلها 
بالقوة وعزة النفس ٠.‏ (المرجم ) 


وكان لهذا التنافس الشديد شأنه العظم فى تاربخ العرب بعد الرسالة : ولما توق 
هاشم خلفه فى زعامة بيته ابنه أو أخوه الأصغر عبد المطلب. وق عام 558 
تزوج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة » وهى أيضاً من قصى » وأقام عبد الله 
مع عروسه أياماً قليلة سافر بعدها فى بعثة نمجارية ٠‏ ومات فى المدينة وهو 
راجع من سفره وبعد شبرين من وفاته ( 654) ولدت آمنة أعظم 
شخصية فى تاريخ العصور الوسطى 0 . 


© وق التار يخ كله , 


عصا) 
العص للا 
محمد فى مكة 
4ه 517 
[ نكرر هنا ما ذكرئاه فى مقدمة هذا الحزء من أننا آثرنا أن ثثبت هذه الفصول الى 
يتحدث فها المزلف عن النبى صل الله عليه وسلم وعن القرآن والدين الإسلاى كا أوردها 
حرصاً منا على الأمانة فى التْرحمة من جهة ولكى يطلع قراء العربية على بعفى آراء الكتاب 
غير المسلمين من جهة أخرى سواء كانت هذه الآراء ما يتفق هم ما أحجع عليه أوليتك القراء 
أولا يتفق معه . يضاف إلى ذلك أن هذه الفصول لا تخلو من كثير من الثناء على الثبى و بمجيد 
للإسلام يصمح أن يطلع عليه القراء . على أن إثباتنا لأقوال المواف لا يعى مطلقاً أننا نوافقه 
علها . وقد ذكر وهو مسيحى فى كلامه على المسيحية ما لا يوافقه عليه كثيرون من أبنائها 
كا ذكر عن الهودية ما لا يوافقه عليه كثيرون من المود ء ويحب ألا ينفل القراء 
التعليقات ألى أثبتناها فى هوامش هذه الفصول ] . 
لقد كان محمد من أسرة كريمة ممتازة » ولكنه لم يرث مها إلا ثروة 
متواضعة » ققد ترك له عبد الله خمسة من الإبل: » وقطيعاً من المعز » 
وبيتآ » وأمة عنيث بترببته فى طفولته 5 ولفظ محمد مشتق من الحمد وهو 
مبالغة فيه » كأنه حمد مرة بعد مرة » ويمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات 
فى التوراة تبشر به . وقد توفيت أمه وهو فى السادسة من عمره وكفله أولا 
جده وكان وقتئذ فى السادسة والسبعين من عمره ثم عمه أبو طالب ولت مهما 
كششراً من الحب والرعاية ُ ولكن يبدو أن أحداً م يعن. بتعليمه القراءة 
والكتابة . ولم تكن لمذه الممزة قيمة عند العرب فى ذلك الوقت ء وهذا 
لم يكن ف قبيلة قريش كلها إلا سبعة عشر يقرءون ويكتبون . ولم يعرف 
عن محمد أنه. كتب شيئاً بنفسه » وكان بعد الرسالة يستخدم كاتبآ 
خاصاً له ولكن هذا لم يحل بينه وبين انحىء بأشبر2*© وأبلغ كتاب 
(ه) هذا رأى المولف بطبيعة الحال وليس من حقنا أن نطلب إليه أن يقول إنه مئزل 


فى اللغة العربية » أو بين قدرته على تعرف شثون الناس تعرفا قلا يصل 
إليه أرق الناس تعليماً . 

ولا نكاد نعرف عن شباب محمد إلا القليل » وكان مايروى عنه من 
القصص قد ملا عشرة آلات مجلد . وتقول إحدى الروايات إن عمه 
أبا طالب قد أخذه معه وهو فى الثانية عشرة من عمره فى قافلة إلى بصرى 
ببلاد الشام » وليسيبعبد أن يكون قد عرف فى هذه الرحلة قليلا من القصص 
الشعبية الهودية والمسيحية وتصوره قصة أخرى بعد بضعة سنين من الرحلة 
السابقة ة مسافراً إلى بصرى فى تجارة إل السيدة ديجة وكانت وقتئذ أرملةغنية ع 
م نراة فى الخامسة والعشرين منعمره وقد تزوج فجأة مبذه السيدة وهى وقتئذ ٠‏ 
فى الأربعينمن عمرها وأم لعدة أبناء . ولم يتتزوج غيرها حتى توفيت بعد ذلك 
بستة وعشرين عام » ول يكن الاقتصار على زوجة واحدة أمراً مألوفآ عند 
أغنياء العرب فى ذلك الوقت » ولكن لعله كان طبيعياً فى حالهما . وقد 
رزق مها عدة بنات أشبرهن كلهن فاطمة » كا رزق بولدين توفيا 
فى طفولهما . وقد وجد سلواه فى تبى 2*0 على بن أنى طالب الذى مات عنه 
والده . وكانت خديجة سيدة طيبة » وزوجة واطة ع وتاجرة بارعة ظلت 
وفية محمد فى صروف حياته الروحية » وظل يذكرها بعد وفاتها على أنها 
نير نسائه كلهن . 

ويصف عل زوج فاطمة محمداً وهو فى سن الحامسة والأربعين بقوله : 

فم يكن الطويل الممغط ولا القصير المتردد » وكان ربعة منالقوم » ول يكن 
بالحعد القطط ولاالسبط » كانجعداً رجلا » وم يكن ن بالمطهم ولا المكام » وكان 
أييض مشربا أدعج العيئئن أهدب الأشفار » جليل المشاش والكتد » دقيق 


(») لم يكن هذا تبنيا بالممنى المعروف عند الغربيين ولكن الرسول آوى ليا وكفله 
فى تربيته تخفيغا عن أبيه فى الأزمة الشديدة الى أصابت قريشا - راجم سيرة بن هشام . 
( امرجم ) 


المشربة » أجود شن الكفئن والقدمين ٠»‏ إذا مشى تقلع كأنما يمشثى ى 
صبب » وإذا التفت التفت معا » . . . . أجود الناس كفا وأجرأ الناس 
صدراً ع وأصدق الئاس لمجة » وأوق الناس ذمة » وألبنهم عريكة » 
وأكرمهم عشرة » من آره بدة هابه » ومن خالطه أحبه » يقول ناعته 
لم أر قبله ولا بعده مثله صل الله عليه وسلم ؛ . 


وكان محمد مهيب الطلعة » لا يضحك إلا قليلا » قادرا على الفكاهة 
ولكنه لا يترك العنان لهذه الموهبة » لأنه كان يعرف خخطورة المراح إذا نطقبه 
من يتولى أمور الناس . ولم يكن قوى البنية » ولهذا كان مرهف الس سريع 
الثأثر » ميالا إلى الانقباض كثير التفكير .كان إذا غضب أو تببج انتفخت 
عروق وجهه بدرجة يرتاع لها من حوله9*؟ , و لكنه كان يعرف متى -هدئ 
من انفعاله » وكان فى وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه الأعزل إذا تاب ٠‏ 

وكان فى بلاد العرب كثيرون من المسحيين » وكان مهم عدد قليل ف 
مكة » وكان محمد على صلة وثيقة بواحد مهم على الأقل هو ورقة بن نوفل 
ابن عي خديجة الذى كان مطلعا على كتب الهود والمسحيين المقدسة . وكثيرا 
ما كان محمد يزور المديئة الى مات فبا والده » ولعله قد التى هناك 
ببعض البود وكانوا كثيرين فبا . وتدل كثر من آيات القرآن على إعجابه 
بأخلاق المسيحين » وبما فى دين البود من نزعة إلى التوحيد » ويم عاد 
ل المستكية والجودة من اقوة تكدرة لأن لكلتهما كتابا مقدسا تعتقد أنه 
موحى من عند الله:. ولعله قد بدأ له أن 5500 جزيرة 'العرب من 
شرك » ومن عبادة للأوثان » ومن فساد خلتى » ومن حروب بين القبائل 
وتفكك سيامى » نقول لعله قد بدا له أن حال بلاد العرب إذا قورنت 

(») كان النبى يغضب أحياناً لله ولدينه » ولكننا لا نعرف أنه كان يميج لأن المج 
صفة لا تليق بممصلح فضلا عن رسول الله رب العالمين وخاصة والله يصفه يأنه بالمرمئين 
رءعرف رحيم ويقول عنه « وإنك لعلى خلق عظم هو« ولوكنت فظاً غليظ القلب لانففوا 
من حولك » . (ى)2 


بما تأمر به المسبحية والهودية حال بدائية لا تشرف ساكنها . وهذا أحس 
بالحاجة إلى دين جديد ء لعله أحس بالحاجة إلى دين يلف بين هذه 
المجاعات المتباغضة المتعادية » ويخلق منها أمة قوية سليمة » دين يسمو 
بأخحاذقهم مما ألفه البدو من شريعة العنف والانتقام » ولكنه قاتم على أوامر 
منزلة لاينازع فبا إنسان » ولعل هذه الأفكار نفسها قد طافت بعقل غيره من 
الناس » فنحن نسمع عن قيام عدد من ١‏ المتنبتين » فى بلاد العرب ف بداية 
القرن السابع » ولقد تأثر كير من العرب بعقيدة المسيح المنتظر الى يوْمن 
ها البود » وكان هؤلاء أيضاً ينتظرون بفارغ الصير مجىء رسول من, 
عند الله م 

وكانت ف البلاد شيعة من العرب تدعى بالحنفية أبت أن تقر بالألوهية 
لآصنام الكعبة وقامت تنادى بإله واحد يجب أن يكون البشر جميعاً عبيداً له 
وأن يعبدوه راضين © . 

وكان محمد »كما كان كل داع ناجح فى دعوته » الناطق بلسان أهل 
زماله والمععر عن حاجامم وأماهم 8 

وكان كلها قرب من سن الأربعين ازداد امهماكا فى شئون الدين » فإذا حل 
شبر رمضان 2**0‏ وهو من الأشبر الحرم ‏ آوى وحده أو جمع أسرته ى بعض 
الأحيان إلى غار فى جبل حراء على بعد ثلاثة أميال من مكة» وقضى فيه عدة أيام 
وليالى فى الصوم : والتفكر ؛ والصلاة . وبيها هو ى ذلك الكهف فر ده ف ليلة 
من ليالى عام 5٠١‏ م . إذ حدث له ذلك الحادث العظم وهوانورالذى يدور 


( ») يريد بهم ورقة بن نوفل » وعبيد الله بن جحش » وعمان بن الحوبرت »؛ وزيد 
ابن عمر بن تفيل » وكائوا قد أيقنوا أن ماه عليه من الوثنية ليس بثىء فتفرقوا فى البلاد 
يلتمسون الحنفية دين إبراهم عليه السلام . (ى) 

(»«) اللى فى سيرة ابن هشام ( ج ١‏ ص «#ه ١‏ ) أنه كان « يحاور فى حراء من كل 
سئة ثهرا ع دون تعيين أنه شهر رمضان بالذات » إلا أن هذا الشبر كان رمضان فى السنة 
الى بعث فها صل الله عليه وسلم . (ى) 


عليه تاريخ الإسلام كله . ويقول محمد بن إسحق اشهر من كتب سيرة 
النى إنه هو نفسه قد وصفْ هذا الحادث الخليل بقوله و فجاءى جريل 
وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : أقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ .فغتتى 
به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلى فقال : اقرأ » فقلت : ما أقرأ؟ فغتى 
حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلنى فقال : أقرأ » قال فقلت : ماذا أقرأ ؟ 
ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى بمثل ما صنع لى .» فقال : « اقرأ 
بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » أقرأ وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم » . فق رأها ثم انتبى فانصرف عنى وهببت 
من .نو فكأنما كتب فى قلبى كتابا ؛ قال فخرجت حبى إذا كنت فى وسط 
الحبل معت صوتاً من السماء يقول : 9 يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل » 
قال فرفعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جريل فى صورة رجل صاف قدميه 
فى أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جيريل . قال فوقفت 
أنظر إليه فها أتقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجهى عله فى آفاق السهاء 
قال فلا أنظر من ناحية مها إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفا ما أتقدم أمانى 
وما أرجع ورا حتى بعثت خديجة رسلها فى طلبى 9 , 

ولما عاد إلى خديحة حدتما بما رأى » وتقول الرواية إنها آمنت بأن 
ما رآه وحى صادق من السماء » وشجعته على أن يعلن للئاس.رسالته . 

وتكرر الوحى بعد ذلك مرزات كثيرة » وكثيراً ما كان يحدث فى أثناء هذه 
الروئى أنيسقط على الأرض ويرتجف أو بغشى عليه » ويتصبب العرقمن جبينه » 
وحبى الحمل الذى كان يركيه كانيتأئر ويضطرب ف مشيه . وقد قالعمدفمايعد 
إن مشيبه كانمن أثر هذه التجارب » وما طلب إليه أن يصف كيفية نزو لالوحى 
قال : إن القرآن كله محفوظ ف السهاء وأنه نزل عليه متقطعا » وكان ينزل عليه 


(«) راجع أبن هشام ( بج ١‏ ص ١5‏ وما بعدها) حيث يروى الحادث كله . 
( امرجم ) 


على لسان جيريل » وأا سثل كيف يتذكر هذه الأقوال القدسية قال : إن 
عريل ان لك زليه أن يكررها كلمة كلمة(*2 . ولم يكن المحيطون بالنى 
فى هذه الأوقات يرون جبريل أو يسمعونه . وقد يكون ارتجافه ناشئاً من 
نوبات صرع فقد كان يصحبه ى بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه 
صلصلة ارس » وتلك حال كثيراً ما تحدث مع هذه النوبات » ولكننا 
لا نسمع أنه عنس فى خلالها لسانه أو .حدث ارتخاء فى عضلاته كا .نحدث 
عادة ق نويات الصرع . وليس فى تاريخ محمد ما يدل على انحطاط قوة العقل 
الى يْدى إلا الصرع عادة » بل نراه عل العكس يزداد ذهنه صفاء 
ويزداد قدرة على التفكير وثقة بالنفس وقوة ف الحسم والروح والزعامة » 
كلا تقدمت به السن حتى بلغ الستين من العمر . وقصارى القول أنا لا نجد 
دليلا قاطعاً على أن ما كان يحدث للنى كان هن قبيل الصرع . ومهما يكن 
ذلك الدليل فإنه لا , يقنع أى مسلم متمسك بينه0 © , 

وأخد مح.د فى خلال السنوات الأريع التالية يجهر شيئاً فشيئاً بأنه ننى الله 


(«) فى سجميحى.البخارى ول ذكر لبدء الوحى إلى الرسول وبيان لكيفيته » ويروى 
ابن عباس أن الرسول كان يعالج من التنزيل شدة » وكان محرك شفتيه ليتابع جبريل فأنزل الله 
تعالى قوله «'لا تحرك به لسائك لتعجل به » إن عليئنا حمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, 3 
ثم إن علينا بيانه » » فكان الرسول بعد ذلك إذا أتاه جبريل بالوحى استمع له فإذا انهى 
جبريل قرأه صل الله عليه وسلم كا قرأه جبريل . 

راجع التحديد الصروح لأحاديث الجامع الصحيهم الزبيدى ٠‏ طبع دار الكتب العربية 
الكبرى يممصر سنة هم م١‏ ه » س١‏ ص + - 5 » واللؤلؤ والمرجان فهما اتفق عليه 
الشيضان لمحمد فؤاد عد الباق طبع دار إحياء الكتب العربية للحلبى يمصر سنة 9+4( م » 
ب ١‏ عس هخ" "ال 

(«») لقد أصاب المولف إذ فند قول من يدعون أن النبى كان يصاب بنوبة من نويات 
الصرع حين ينزل عليه الوحى » وما الأمر أنه كان يكون ى حالة إجهاد عقل وجسمى » 
والله تعالى يقول فى سورة الحشر « لو أئزلنا هذا القرآن عل جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله  .‏ (ى) 


المبعوث خداية العزب إلى حياة أخلافية جديدة وإلى دين التوحيد . وقد 
لاق فى سبيل دعوته صعاباً كشرة . ذلك أن الأفكار الحديدة لا يقبلها 
الناس إلا إذا كانوا يرجون اننا نفعاً مادياً عاجلا » وأن محمد كان 
يعبش فى مجتمع نجارى متشكك يحصل على جزء من إبراده من الحجاج 
الذين يفدون على الكعبة لعيادة آلمها الكثيرة » وكان مما تغلب يه 'على 
بعض هذه الصعاب ما وعد به الموأمنون ف النجاة فى الدار الآخرة من 
ثار جهم والاستمتاع بنعم الحئنة . وكان محمد يستقبل فى داره كل من 
أراد الاسمّاع إليه » غنيً كان أو فقيرا أو عبداً رقيقاً » هن العرب والمسيحيين 
والبود » وقد تأثر بحاسته وبلاغة قوله عدد قليل ممن جاءوا إِليْه وآمنوا 
به ع وكان أول من آمن برسالنه زوجته المسئة السيدة خحدجة وآمن مها من 
بعدهأ ابن عمه على » ثم خادمه زيد وكان قد اشتر اه بالمال ثم أعتقه منفوره » 
ثم قريبه أبوبكر وهو رجل من ذوى المكانة العالية ى قريش . واعتنق الدين 
الحديد بتأثير ألى بكر خمسة من زعماء مكة0*©) كونوا معه وصحابة) محمدالستة . 
وم الذين أخذت علهم فها بعد السئن الإسلامية ذات المكانة السامية ف الدين 
الإسلاى ٠‏ وكثيراً ما كان محمد يدخل الكعبة » ويتحدث إلى الحجاج » 
ويدعوهم لعبادة إله واحد(*© . وسخرت قريش أول الأمر من دعوته ولكنها 
صيرت علبها » وقالت إن بعقله خبالا وعرضت أن ترسلهعلى نفقتها إلى طبيب 
وحن أن تيعد جنونه» فلما أن أخذ باجم ديهم ويقول إن الشعائر الى 
يقرمون بها فى الكعبة ليست إلا عبادة لما فها من الأوثان هبوا للدفاع عن" 


(+) هؤلاء هم عمان بن عفان » والزبير بن العوام »؛ وعبد ألر حمن بن عورف »© وسعد 
ابن أن وقاص » وطلحة بن عبيد الله ( سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ١50‏ ) . أما أصحابالرسول 
الذين أخشذت نهم سنتنه فليدوا هؤلاء الهمسة مم ألى بكر فقط بل هم كثرة كا هو 
معروف  .‏ (يى) 

(*) كان الرسول يتعرص آوافدين إلى مكة للحج من قبائل العرب يدعوم إلى 
الإسلام. (ى) 


مورد رزفهه 0*) » وكادوا يوقعون به أذى جسيأ لولا أن حماة منهم عمه 
أبوطالب . ولم يعتئق نق أبو طالب الدين الحديد » وَلكن إخلاصه لتقاليد العرب 


القديمة كانت تحتم عليه أن يحمى كل فرد من أفراد قبيلته . 

وكان خوف قريش من إثارة الفتنة الصماء بين العرب مانعاً لها من 
استتخدام العنف مع محمد والأحرار من أتباعه » أما من آمنوا به من العبيد 
الدين الحديد دون أن يخالفوا بذلك قوانين القبائل وتقاليدها . 


فزجوا بعضهم فى السجون وعرضوا البعض الآخخر ساعات طوالا إلى 
وهج الشمس وهم عرأة الرعوس . ومنعوا عتهم الماء ) وكان أبوبكر قد 
أدخر من تجارته خلال عدة سنين أربعين ألف قطعة من الفضة ؛ فلا رأى 
ما كان يحدث لأولئك العبيد أنفق "000٠‏ مها فى تحرير أكبر عدد من العبيد 
المسلمين » ويس ر محمد الأمر بقوله إن المرتدالمكره لاعقاب عليه(*). وغضبت 
قريش من ترحيب محمد بالعبيد أكثر من غضها من عقيدته الدينية . وظلت 
تضطهد من دخل ف الإسلام من الفقراء اضطهاداً بلغ من القسوة حداً لم 
يسمع النى معه إلا أن يأذن لم أو يشير علهم بالممجرة إلى بلاد الحيشة » 
حيث رحب بهم ملكها المسيحى وأكرم وفادتهم (516) . 


وحدثت بعد عام من ذلك الوقت حادثة كان لها من الشأن فى تاريخ 


(« ) كانوا يدفمون عن مورد رزقهم وعن ديهم , وقد قال من ذهب متهم إلىيعه 
أى طالب : يا أبا طألب إن ابن أخيك قد سب آ هتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل 
آباءنا فإما أن تكنه عنا أو أن تخل بيننا و بينه « سيرة بن هشام جزءا : ٠‏ 1 . (ى) 

(ه«ه) يقول أبن إسحق ف سيرته « وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجملوا 
يحبسوتهم ويعذبون بالضرب والحوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشستد الحر من استضعقفوا 
مهم ء يففتئوهم عن ديهم ( ج ١‏ اص 7١١‏ ) 

(+) عملا بقوله تعالى ى سورة النحل الآية ٠١5‏ إلا من أكره وقليه معلمئن 
بالإإمان » , 


الإسلام ما كان لإيمان بولس ف تاريخ المسيحية . تلك هى اعثناق عمر بن 
الحطاب للدين اللخديد بعد أن كان من ألد أعدائه وأشدم عنفاً فى مناهضته . 
وكان عمر رسجله قوى اسم » ذا مكانة اجماعية عالية » وشجاعة أدبية 
تكاد تكون منقطعة النظر . وبعث إسلامه الثقة فى قلوب المؤمنين 
المضطهدين » وهى ثقة ما كان أحوجهم إلها فى ذلك الوقت كما كان سبياً 
فى دخول كثرين من العرب فى الدين الحديد . وبدأ المسامون من ذلك 
الوقت يدعون الناس جهرة ف الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل 
لا يعبدون ]الله إلا سرأً. فى بيو”مم . واجتمع المدافعون عن آلمة الكعبة وأقسموا 
أن يقطعوا كل صلة بيهم وبين من لا يزالون من بى هاشم يرون واجبآ 
علهم أن يدافعوا عن محمد . ورأى كثيرون من الهائميين ومن بينهم محمد 
وأسرته حقنا للدماء أن ينسحبوا إلى شعب منعزل ف مكة يستطيع أبوطالب 
أن يدفع عنهم الآذى فيه )6١5(‏ . وظلت هذه الفرقة ببن العشائر قائمة 
سلتن. كاملتن عاد بعدها بعض رجال قريش إلى صوامم فدعوا الحاشئميين 
أنليعودوا ِل بيو هم وتعهدوا ألا سوه بسوء ١‏ 

وابّبجت لهذا القلة المسلمة فى مكة » واككن ثلاثة خطوب ألمت 
بمحمل"قى عام 519 »© فقد توفيت فى ذلك العام السيدة خديحه أو الناس 
له وأكار هم تأبيداً لدعوته » وتوق أبو طالب الذى كان ينصره ويدافع . 
عنه . وأحس محمد أنه لا يأمن على نفسه'ى مكة ء وآله بطء انتشار 
الدعوة فبا. » فهاجرء إلى الطائف )57١(‏ » وهى بلدة ظريفة بعيدة عن 
مكة بتحو نكن عاظ إل حدية الشرق . ولكن الطائف لم تقبله » لآن 
ازعماءها لم يروا مأ مصلحتهم أن يغضبوا أشراف مكة التجار » ولآن العامة 
'فزعوا من الدين اللحديد فأخذوا مبزعون بمحمد فى الشوارع » ويقذفونه 
بالحجارة » حتى سال الدم من ساقيه » فعاد إلى مكة » وتزوج أرملة تدعى 
سودة0*© » ثم .خطب وهو فى سن اللحمسين عائشة بنت أنى بكر وكانت 


(:-ج؟- علد ءه) 


(*) هى سودة ينث زمعة بن قيس بن عبد شمس 


وقتئذ فتاة حسناء فى السابعة من العمر0© : 


ولم ينقطع عنه الوحى فى هذه الأثناء ع وخيل إليه ى ذات ليلة أنه انتقل. 
من نومه إلى بيت المقدس » حيث رأى فى انتظاره عند الميبكى من أنقاض 
هيكل اليثرّاق » وهو جواد مجنح فطار به إلى السماء » ثم عاد به منها » ثم 
وجد النى نفسه بمعجزة أخرى آمنا ى فراشه بمكة . وبفضل هذا الإسراء 
أصبحت بيت المقدس ثالثة المدن المقدسة عند المسلمين!*8© : 

وف عام 57١‏ أخخل محمد يبث الدعوة بين التجار الذين وفدوا على مكة. 
ليحجوا إلى الكعبة » وقبل بعض التجار دعوته » لآن عقائد التوحيد » 
والرسول المبعوث من عند الله » ويوم الحساب كانت مألوفة عندهم ) 
انتقلت إلهم من مهود المدينة . ولما عاد هؤؤلاء التجار إلى بلدهم أخل يعضهم 
يدعون أصدقاءهم إلى الدين الحديد » ور خب بعض المهو د هذه الدعوة لانم 
لم يروا فارقاً كبراً بن تعالم محمد وتعالمهم . وف عام 577 أقبل على محمد 
فى مكة سرا ثلاثة وسبعون رجلا من أهل الدبية ودعوه إل المجرة إلى يدهم 
واتخاذها موطنا له .. .فسألم هل يدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم » 
فأقسموا أن يفعلوا » ولكنهم سألوه عما يجزون بة إذا قتلوا فى أثناء دفاعهم. 
عله » فأجامهم بأن جزاءهم هو ابلحنة + 


وى ذلك الوقت أصبح أبوسفيان حفيد أمية زعم قريش فى مكة » وكانه 
قد نشأ فى جومن الكراهية لبى هاشم 1 فعاد إلى اضطهاد أتباع محمد » ولعله 


() تزوج الرسول عائشة رغى الله عنها بمكة وهى بنت سبع سئين وبى مها بالمديئة 
وهى بنت نسم سنين أو عشر » وف البخارى أنه تزوجها وهى بنت ست مم بى بها رهى 
بنت تسم . || (ى) ش 

(**) عن المسلمون يمسألة الإسراء والمراج فم من يقول إن الإسراء كان بجسده 
وروحه ومجم من يقول إن ذلك كان وؤيا حق ومن هؤلاء عائفة أم المؤمنين. ومعاوية بن 
أبى سفيان . راجم سيرة ابن هشام . 22 


سمغ أن النى يعتزم الحجرة من مكة » وخشى أنه إذا استقر له الآمر 
0 قد يشن الحرب على . مكة وعلى آلحة الكعبة + وعهدت قريش 
بتحريضه إلى بعض رجاها أن يقبضوا على محمد » ولعلها عهدت إلهم أن 
يقتلوه » وعم محمد بالخير ففر هو وأبو بكر إلى غار ثور على بعد فرسخ 
من مكة » وظل رسل قريش يبحثون عنبما ثلاثة أيام ولكهم عجزوا عن 
الثور علمهما . وجاء أبناء أى بكر لما يحملين 2*0 فركباهما فى أثناء الليل 
واتجها جما ثمالا » وبعد أن ظلا سائرين عدة أيام قطعا فها نحو مالتى ميل 
وصلا أخيراً إلى المدينة فى 4 سبتمير من عام 571 : وكان قد سبقهم إلمها 
مائتان. من المسلمين بدعوى أ: نهم حجاج عائدون من مكة »2 ووقفوا 
حا ارم ل ل ري 
عشر عاما من ذلك الوقت انحل الحليفة عر اليوم الأول من السنة العربية 
الى حدثت فبها تلك الهجرة » وكان هو فى ذلك العام يوم ١“‏ يولية من 
سئة 577 » البداية الرتمية للتاريخ الإسلاى + 


(ه) فق حديث المجرة لا ذرى ذكنا صربحا لأبئاء أى بكر يتدمون للرسول وصاحيه 
راحلتين ليركباهما فى هجرتهما » وإنما فرى أبا بكر نفسه يشتّرى راحلتين ويعدهها لذلك اليوم » 
ثم قرى أمباء بنت أن بكر تقدم لها طعاما فى جراب تربطه بقطعة من نطاقها » ولذلك سميت 
بذات الثطاقين » ونرى عبد الله بن ألى بكر فى قريش بالهار يسمع ما يقولون فى شأن الرسول 
وصاحبه ثم يأتهمافى المساء ليخبرهها الفير . (ى) 


الفص اثالث 
محمد فى المدينة 
يفذدك عد 

تقع يرب » الى “ميت فيا . بعد « مدينة النى » على الحافة الغربية من 
الحضبة العرببة الوسطى . وكانت إذا قورنت من حيث جوها بمكة بدت كأنها 
جنة عدن » وكان ببا مئات من الحدائق وغياض النخل » والضياع . وما 
دخل محمد المديئة تقدمث إلبه طائفة فى أثر طائفة وأسلءت عليه أن يئزل عندها 
ويقم معها ؛ وأمسك بعضها بزمام ناقته تقنعه عن مواصلة السير وأصرت 
عل. ذلك إصراراً تمليه علها تقاليدها العربية » وكان جوابه غاية ى حسن 
السياسة فكان يقول لم : «خلوا سبيلها فإنها مأمورة » »'وبذال يرك للغغرة 
سبيلا إلى قلويهم لأن الله وحده هو الذى يسير الناقة ومبد-ها إلى حيث تقف . 
وبنى محمد ف المكان الذى وقفت فيه ناقته مسجداً وبيتين متجاورين أحدههما 
اسودة والآخر لعائشة » وأضاف إلهما مساكن أخرى لزوجاته الأخريات . 

وكانحين غادر مكةقد قطع كثر آمن صلات القرابة» فلما جاء إلى المدينة 
اعتزم أن يستبدل بصلات الدم صلات الأخوة الدينية فى الدولة الحديدة » كما 
أرادأنيقضى على أسباب الغير ةبين المهاجرين الذينجاءوا من مكةوالأنصارالذين 
أسلموامن أهل المدينة-وكانت بوادر هذه الغرة قدبدتفق ذلكالوقت_قآخى 
بين كل واحد من إحدى الطائفتين وزميل له من الطائفة.الأخرى » وطلبإل 
كلتها أن تصلى ف المسجد مع. أختنها.وق أول احتفال أقم فى المدينة صعد المذر 
وقال بصوت عال ١‏ الله أكر ) وردد امجتمعون النداء بأعلللى صوكهم وسجدلله 


وهو لا يزال متتجهآ بظهره إلهم ثم نزل عن المنبر بظهره فلما وصل إ ىآخبره 


سنجد لله ثلاث مرات وكان هذا السجود رمز للخضوع إلى الله والاستسلام 
له ومئه سمى الدين اللحديد بالإسلام أى « الاستسلام ) و ' «السلم » ٠‏ وى 
تباعه بالمسلمين ثم التفت إلى الحاضرين وأمره, أن يحافظوا على هذه الشعائر 
إلى أبد الدهر » ولا يزال المسلمون فى مشارق الأرض ومغارمها يتبعون هذه 
السنة فى الصلاة سواء كانوا فى مسجد » أو ضارين ى الصحراء » أو فى 
بلد غريب لا مسجد فبه . وتنبئ0*) الصلاة يخطبة كانت فى زمن التي 
شرا عن وحى وتوجما لأعمال الأسبوع وسياسته . ذلك أن النى كان ينشى' 
حكومة مدئية فى المايئة » واضطر بحكم الظروف أن يخصص جزءاً متزايدا 
من وقته للمشاكل العملية المتصلة بالتنظم الاجماعى » والأخلاق » والعلاقات 
السياسية بين القبائل » ولشئون الحرب » لأنه لم يكن ثمة حد فاصل بدن 
الشئون الدينية والدنيوية » بل اجتمعت هذه الشئون كلها فى يد الزعم الديى 
كا كانت الحال عند الهود . 


فكان محمد فى المديئة الرسول الدينى والحاكم السيامى جميعاً » ولم ترض 
أكثرية العرب عن هذا الوضع وأخذت تنظر بعين اأريبة إلى الدين اللحديد 
وشعائره » وترى أن محمد كاد يقضى على تقاليد العرب وحريتهم » وأنه 
كان يزج بم فى الحروب » وكان من هؤلاء مبود المديئة الذين ظلوا 
سك ب رلايعطا فق اريس بترن جه 
وداه عمال اوناك البردعهدا بم عر بساني كيز وو للا 
ينيم ال ارعناريم: . هذا كتاب محمد الى صلى الله عليه وسام ين المؤمنين 
و تلان من اريك ويئر بومن بتيعهم فلحق مهم وجاهدمعهم »[نهم أمة واحدة 
من دون الناس » المهاجرون من قريش على ربقتهم يتعاقلون بيهم وهم يقدرون 
عانهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين »..وبنو ساعدة ) وبئوالحارث» و بنوجشم م 


(»*) ألصحيج أن الحطبة تكون قبل الصلاة أيام الجممع و بعدها أيا م العيدين » وى 
7 الجمع والعيدين لا خطبة قبل الصلاة ولا بعدها . (ى) 


وبئو النجار » وبتو عمرو بن عوك » وكل: طائفة منهم تفدى عانها بالمعروت 
والقسط ببن الموكمنن + وإن ذمة الله واحدة » وأن من تبعنا من مهود فإن له 
النصر والأسوة غبر مظلومين ولا مناصرين علهم » وأن الهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين » وأن ببود ببى عوف أمة مع المؤمنين للمبوث 
وبينهم موالهم وأنفسهم ظ وأنه ما كان ببن أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يِحَاف فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسل "0‏ : 

وسرعان ما قبلت هذا العهد جميع قبائل البود ى المدينة وما حوها : 
قبيلة بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع . 

وهاجرت إل المدينة ماثتا أسرة من مكة فنشأت فبا من جراء هذه 
الهجرة مشكلة الصول على ما يككى أهلها من الطعام ل محمد هذه 
المشكلة "كما يحلها كل الأقوام الخياع بالحصول على الطعام أنى وجد : ومن 
ذلك أنه أمر أتباعه بالإغارة على القوافل المارة بالمديفة » متبعاً فى ذلك 
ما كانت تتبعه معظ القبائل العربية فى ذلك الوقت0**© : فلا كللت هذم 
الغارات بالنصر أعطى المغيرين أربعة أخماس الغنائم » واحتفظ بالخمس 
الباق للأعمال الديئية والخيرية » وكان نصيب من استشهد ى هذه الغزوات 
من -حق أرملته » أما هو فكان جزاؤه ابلدئة . وكرت الغزوات » وتضاعف. 
عدد المشتركن فبها » وارتاع لها تجار مكة الذين كانت حياتهم الاقتصادية 
تعتمد على سلامة قوافلهم » فأخذووا يدبرن أمر الانتقام من محمد والمسلمين > 
وكان من هذه الغارات واحدة حدثت فى آخر يوم من شهر رجب أحد 


(« ) هذا عهد له أثره الكبير ومظهره العظم © ول يعقده الرسول مع الهود فحسبه 
بل هو كا يدكر ابن إحق كتاب كتبه الرسول بين المهاجرين والأنصار وفيه وادع الهود 
وعاهدهم وأقره على ذْهم وأموالهم وقد ذكره ابن هشام فى سير ته على. طوله . (ى) 

( »» ) لقد كانت الإغارة على قوافل قريش المارة بالمدينة عملا يراد يه الدفاع عن الإسلام 
وأستر داد ليعض ما اغتصبه أهل مكة من أموال المسلمين الذين هاجروا منها . 6 


الأشبر الحرم الى كان العرب يمتنعون فبا عن جميع أعمال القتال » وقفل فبها 
رحل » وأساءت بذلك إلى سمعة أهل مكة والمديئة على السواء » وإلى 
تقاليد العرت المرعية منذ القدم . وفى عام 57 جمع محمد نفسه ثلمائة من 
المسلمين المسلحين » واعترض طريق قافلة قادمة من الشام إلى مكة : وعلم 
أبو سفيان وكان على رأس القافلة .بذه الخطة » فغير طريقه » وأرسل إلى 
مكة من يطلب النجدة © وبعثت قريش بنسعاثة من رجالها » والتى الحيشان 
الصغيران عند وادى بدر على بعد عشرين ميلا جنولى المديئة . ولو أن 
محمد هزم فى هذه الغزوة لقضى عليه وعلى الإسلام فى هذه المعركة » 
ولكنه قاد رجاله بنفسه وانتصر على قريش »2 وقوبت ببذا النصر شوكة 
الإسلام » وعاد المسلمون إلى المديئة ومعهم كثر من الأسرى والغتائم 
( يناير عام 514) » وقتل من هلاء الأسرى بعض من كانوا أشد الناس 
اضطهادا للمسلمين فى مكة » وأطلق سراح الباقين نظير فدية كببرة » ونج 
أبو سفيان » وأنذر: المسلمن بالانتقام . 

ولا عاد إلى مكة أذ يواسى أسر القتلل ويشجعهم » ويطلب عدم 
البكاء علهم ورثائهم ويقول إن الحرب سجال وإنهم سيأخذون بثأرهم » 
م أقسم ألا يقرب زوجه إلا بعد أن رج مرة أخرى لقتال محمد . 

واشتد ساعد محمد مبذا النصر» و.جرى العرب بعده علىالأساليب المألوفة فى 
الحروب. من ذلك أن شاعرة تدعى عصياءهاجمته فى شعرها فتسللصمير ؛ وهومسام 
ضرير إلى بِينها وطعنها وهى نائمة بسيفهفى صدرها طعنة بلغ من قومباأننفلالسيف 
من نحنها إلى فراشها , وف اليوم التالى مسأل محمد عميراً هل قتل عصماء فأجابه » 
يارسول الله إلى قد قتلها » فقال «نصرت الله ورسوله ياعمير» ؛ فقالحمير : 
دهل على شئء من شأنها يارسول الله ؟) فأجابه بقوله إن هذا أمر دلا ينتطح فيه. 
عنزان » . ومنها أن رجلا ممن اعتنقوا الدين البودى يدعى أبا عفاث يناهز من ” 
العمر مائة عام هجا النى”فقتله بعضهم وهو تائم فى فناء ببته » وارئد شاعر ثإلث 


من "آهل المديئة يدعى كعب بن الأشرف » وكانت أمه جودية » حن انقلب 
محمد على البود » وكتب قصائد يحرض فببا قريشا على أن يثأروا هري 
وأثار غتصب المسلمين بتشبيبه بنسائهم » فقال الننى « من لى بابن 0 
فلم عض آخر الهار حبى كان رأس الشاعر ملق أمام قدميه . وكان المسلمون 
يزون أن هذه الأعمال وأمثاها إن هى إلا دفاع مشروع عن عن أنفسهم من 
الحونة » فقد كان محمد رئيس دولة » وكان من حقه أن يصدر فها 
الأحكاء0 . 

ولم يطل جب الهود من أهل المدينة لهذا الدين ذى النزعة الحربية » والذى 

بدا لم أول الأمرشديد الغبه بدينهم » وأخلوا يسخرونهنتفسر محمد لكتاهم 
المقدس » وقوله إنهدهو الذى بشربه آباوهم » وكانجوابه أن 100 2 
إنبمحرفوا كتامم » وقتلوا أنبياءهم ؛ وأبوا أنيصدقوا المسبح . وكانقد انحل 
بيت المقدس قبلة يتجه [لمها المسلمون فى الصلاة » فاستبدل به فى عام 5 مكة 
والكعية » واعهمه البود بأنه قد عاد إلى عبادة الأوئان0**#©2 . وحدث فى هذا 
الوقتكأن زارت فتأة مسامةسوقبى قينقاع المودى ى المديئة » وبينا هى جالسة 


(» ) هى عصماء بنت مرو أن وقاتلها عمير بن عدى الخطبى . و لكل حادثة من الحوادث 
السالفة الذكر ظروف وأسباب تبررها بلا ريب ؛ فهذه عصماء بنت مروان كانت تعيب الإسلام 
وأهله و تحرض على المسلمين وتؤذهم أذى شديداً فكان قتلها جزاء ما جنت حقا واجبا حتمالة 
الغرورة ححتى قيل فى ثأنبا بعد أن قتلت « من يومئد عز الإسلام وأهله بالمديئة » . 

وكعب بن الأشرف مم يكن مسلماً ثم ارتد كا يقول المؤلف » ولو كان كذلك لكان قتله 
فرضاً من هله الناحية » لآن المرئد يحب قتاه إن لم يتب ويرجع عن الكفر ؛ لكنه كان كما 
أشار المؤلف عدوا لله ولرسوله والمومنين » إذ كانحرض المشركين عل المسلمين » ويشبب 
بنسائهم ححى أذاهم ' أذى شديداً » وهو مم هذا كان ذا جاه و مسموع الكلمة ى قومه » فكان 
لهذا عدوا يحْفى عدوائه من وجوه مختلفة » وطذا كان قثله أمرآ مشروعاً وواجياً دفاعاً عن 
ألدين و أهله ؛ وهم محماطون_بالأعداء من كل جائب » وخاصة وقد لقى المسلمون أذى كثيراً من 
غدر الهود بالمديئة مقر الإسلام سحينئذ » والعدو الداخللى فى مثل هله الظطروف أشد ضرراً من 
العدو الخارجى كا هو مروف . (ي) 

| ( 8 ) وفهذلكنزل قوله تعالى و قد نرى تقلب وجهك ف السماء فلئوليئك قبلة ترنماها فول 
وجهك شطر المسجدا يرام وحيث ما كثْم فولوا وجوهكم شطره » سورة البقرة ( الآية ١44‏ ) 


فى حانوت ضائغ إذ شبك -هودى خبيث قيصها من وراء ظهرها فى أعلى 
ثياما » فلما قامت ورأت ما فعل: ا بكت مما لحقها من عار فقتل أحد 
المسلمين الببودى الأثم ء وقتل أخوه الببودى المسلم 3 فجمع محمد أتباعه 
وحاصر مبود بى قينقاع فى -حهم خمسة عشر يوما » حبى استسلموا » 
وراءهم جميع ممتلكاتهم 0 وكان عددهم ى ذلك الوفت نحو سبعائة . 

ولا يسعنا إلا أن نعجب بأنى سفيان لأنه استطاع أن يكظ غي غيظه وينتظر 
بعد يمينه غير الطبيعية عام كاملا قبل أن يقدم على قتال محمد . وف أوائل 
عام !5 سار على رأس جيش تباغ عدته ثلاثة آلاف رجل إلى جبل أحد 
غلى بعد.ثلاثة أميال شالى المدينة » وصحب اليش خسة عشر هن النساء 
يبن زوجات أنى سفيان لييرن حماسة الحند بأغانين الحزينة. ودعوتمن إياهم 
إلى الانتقام » . 

ولم يكن جيش المسلمينيزيد على ألف » وهزم المسلمون فى هذه الغزوة » 
وحاربفها محمدبشجاعةعظيمة » وأصيب بعدة جروح وحملمن الميدان . وقثل 
فى المعركةحز عم النى ومضغت كبده هند أشهر زوجا تأنى سفيان » وكا نأبوهاء 
وعمها ».و ألحوهاقد قتاواحميعاق غزوةيدر» وكانحزةنفسههوالذىقتل أباها » 
م لم تكتف مبذا بل صنعت لنفسها من جلده وأظافره خلاخيل وأساور . وظن 
أبو سفنان أن محمداً قد مات » وعاد منتضراً إلى مكة2*0 . وبعد ستة أشهر من 
هذه الواقعة شئى النى واستطاع أن مباجم بى النضير » لمهم أعانوا قريشا على 


(» ) الذى تذكره كتب السيرة « أن قريشاً خرجوا معهم بالظعن ( أى نسائهم ) التّاساً 
الحفيظة وألا يفروا » ( ابن هشام ج ؟ ص ١70‏ ) ثم ذكر أبن هشام بعد هذأ بعضسن من 
خرجن من ألئاس فلم يصل ببن إلى عشر. ومن بينهن زوجة أب سفيان لا زوجاته وهى هند بلت. 
عتبةء كذلك يقول ابن هشام إن الرسول تيأ لقتال فى سبعائة رجل فقط ( ابن هشام ج * 
ص :)1١١9‏ | (ى) 


المسلمين وكانوا يأتمرون به ليقتلوه : وبعد أن حاصرهم ثلاثة أسابيع أذن لهم 
أن .باجروا من المدينة على أن تأخذ كل أسرة معها حمل بعير . واستولى 
النى على بعض ما كان للم من بساتين النخيل الغنية » فكان بعضها له » 
ووزع ما بى منبا على المهاجرين0© . لقد كان محمد يرى أنه فى حرب مع 
أهل مكة » وأن من حقه أن يؤمن نفسه بإبعاد الماعاتالمعادية لعن جناحيه . 

وعادت قريش وعاد أبو سفيان إلى مهاجمة المسلمين فى عام "7١‏ يميش 
يبلغ ٠١١٠١‏ رجل يساعدهم مبود بنى قريظة مساعدة جدية . ورأى محمد 
أنه لا يستطيع مقابلة هذه القوة الكبيرة فى الميدان » ففضل أن يدافم عن 
المديئة بحفر خندق حوها . وحاصرتها قريش عشرين يوما » حنى فت فى 
عضدم المطر والعواصف » فعادوا إلى أوطائهم » وقاد محمد من فوره 
ثلائة لاف من المسلمين وهاجم بهم -بود بنى قريظة » فلا استسلموا خيرهم 
ببن الإسلام والموت . 

وكان النى فى ذلك الوقت قد أصبح من مهرة القراد » فد جهز فى 
العشر السندن الى قضاها ف المدينة خساً وستين غزوة وسرية حربية قاد 
له مدنا وريج منها » ولكنه كان إلى هذا سياسيا نكا » يعرف 
كيف يواصل الحرب بطريق السلم » وكان يشارك المهاجرين فى اشن إلى 
بيو نهم وأسرم فى مكة » ويشارك المهاجرين والأنصار جميعآً فى الحنن إلى 
زيارة الكعبة ؛ الى كانت فى صباهم عزيزة عليهم وموضع إجلام . 


رع هاجم الرسول بى النضير ولما مض على يوم أحد أكثر من خمسة أثبر لأن يوم 
أحد كان فى منتصف شوال سنة ثلاث من الطهجرة وأمر بى النضير كان فى ربيع الأول سئة" 
أدبع . وقد أذن لم النبى أن يأغلوا معهم من أموالم ما استطاعت الإبل أن تممله » إلا السلاح 
كا يذاكر ابن هشام 4 ١‏ 

وأما تقسيم الوه فقد ائبع فيه النبى قول الله عز وجل : '« ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله والرسول وللى القربى واليتاى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم * . ويقول ابن هشام (- ١‏ ص 1/8 ) عن أموال بى النضير [ن, الرسول قسمها على 
المهاجربن الأو لين دون الأنصار إلا رجلين من هؤلاء ذكرا فقرا تأعطاهما أيضا . (ى2 


وف عام 574 أرسل محمد إلى قريش يعرض علبم الصلح »؛ ويتعهد للم 
بسلامة قوافلهم إذا رضوا أن يؤدى شعائر المج فى موضمه . وأجاب زعماء 
.قريش بأنهم يشترطون لقبول هذا العرض أن يمضى قبله عام كامل .من 
السلم »؛ وأدهش محمد أتباعه بقبوله إباه(*) » ووقع الطرفان شروط هدنة 
دوم عشر سنين » وحدثت بعدئل غارة على مبود يبر ى مساكاهم الواقعة 
فى الشمال الشبرق من المدينة على مسيرة ستة أيام منها » ودافع البود عن 
أنفسهم بأحسن ما يستطيعون من دفاج » وسقط مهم فق أثناء ذلك ثلاثة 
وتسعون رجلا » ثم سا الباقون آحر الأمر ء وسمح لم بالبقاء فى أماكنهم 
يزرعون الأرض » على شرط أن يسلموا جميع ممتلكامهم ونصف عحصولاتهم 
المستقبلة إلى الفانحجين : ولم بمس أحد من الباقين بسنوء ما عدا زعيمهم 
كنانة وابن عمه فقد قطع رأساهما لأنهما أخفيا بعض ما كتلكان »ء وضمت 
صفية وهى فتاة مهودية فى السابعة عشرة من عحمرها كانت محطوية 
لكنانة2**0 » إلى نساء النى . 


(ه ) وقد عبر عمر بن اللطاب عن هله الاهقة إذ أنى وسول الله فقال له : يا رسول 
الله ألمت برسول الله ؟ قال 1 بل . قال : أو لسئا بالمسلمين ؟ قال : بلى . قال : أو ليسوا 
بالمشركين ؟ قال : بل . تقال : فعلام نعطى الدئية فى ديننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله لن 
أخالف أمره ولن يضيعئى . وحقاً لم يضيع الله رسوله فقد أمنت الدعوة الإسلامية وأخذت رسل 
الرسول تذهب بها آمنة للملوك ررؤساء العشائر » ثم كان بعد ذلكالفتح المبين بعد قليل من 
الزمان. (ى) 

(«ه) كان سبب سير الرسول إلى خيبر أن أهلها كانوا شديدى العداوة السامين يتربصون 
يهم الدوائر فكان من الحزم إبعادهم . وكان أمر التبى بقتل كثائة بن الربيع بسبب أنه كان عنده 
مال لبى النضير وسجحده حين سثل عنه » والمسلمون فى أشد الحاجة إلىالمال للاستعداد للحرب » 
ثم إن الرسول دفعه إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة أى أنه قتله قصاصا 
بأغيه » وهذا سبب آخر يجمل قتله أمرآ مشروعاً . راجع ابن هشام ج * ص 74 . 

أما مسألة استيلاء المسلمين على نصف محصولات أهل خيبر المستقبلة فتر جع إلى أنهم هم 
أنفسهم طلبوا إلى الرسول أن يعطهم الأرض مزارعة على النصف ا تنتجه فصالحهم الرسول 
على ذلك لأنهم كا قالوا هم أتفسهم أغلم بها وأعمر لا (ى) 


وك عام 4 دخل مسلمو المديئة » البالغ علبد مر ألفين » مكة 
:مسالان » وانسحبت قريش إل التلال لتجنب الاحتكالك 4 بالمسلمين . » وطافك 
محمد وأتباعه فى أثناء ذلك بالكعبة سبع مرات : ومس محمد الحجر الأسزد 
بغصاه مظهرا له دلائل الإجلال » ولكنه نادى ونادى بعده المسلمون 
لا إله إلا الله » . وكان لمسلك المسلمين المنفين 'وحسن نظامهم 1 
:ووطنيهم ؛ وتقواهم أعظم الأثر فى نفوس أهل مكة 5 فأسلم من قريشن 
عدد من. ذوى المكانة من بيهم خالد بن الوليد وعمر اللذين صارا فها بعل 
من أعظ قواد المسلمين . وعرضت بعض القبائل الجاورة. على النئخ 
أن يؤمها على ديئها نظر مساعدتها إياه فى القتال ؛ ولما عاد إلى المدينة رأئ 
أنه قل أصبح له من القوة ما بمكنه من الاستيلاء على مكة عنوة :. ١‏ 
ا _ يكن قد مضى من الهدنة إلا عامان » ولكن إحدى القبائل المتحالفة 
قيش أخلت بشروط الهدنة فهاجمت إحدى القبائل المسلمة ( :)4*0 م 
فجمع الى ءشرة آلاك رجل وزحف ببم على مكة » وأدرك أبو سيفان 
قوة المسلمين فسمج لم بأن يدخلوا مكة بلا مقاومة : وكان جواب محمد 
جوابا كريما.ء فقد أعلن عفوًا عاما عن جميع أهل مكة عدا اثنين أو ثلاثة 
من أعداثة ؛ وحطم الأصنام التى كانت فى داخل الكعبة وحوها » و لكنة 
'تزك الحجر الأسود فى مكانه وأجاز تقبيله . ونادى بمكة مدينة الإسلام. 
المقدسة » وأعلن أنه لن يدخلها بعد ذلك اليوم كافر » وامتنعت قريش] 
بعدئذ عن كل مقاومة مباشرة » وأصبح الرجل المضطهد الذى هاجر من 
مكة منذ تمان سنن صاحب الكلمة العليا فى حياتها . 

(» ) نقضت قريش الهدنة إذ ساعدت [بالسلاح بى بكر - وكانوا قد دلوا ف عه 
قريش - على بى خزاعة الذين -دغلوا فى عهد الرسول . بل إن نفرا من قريش قاتلوا بأنفسيم 


خشزاعة فى صفوف بى بكر » وجاء من سخزاعة إلى الرسول من يطالبه بالنصر وفاء بالعهد » 
فكان لا بد من الاستعداد للمسير إلى مكة لفتحها . رى2 


العصل لاخ 
انتصار النى 

قضى النبى معظر العامين الباقيين من حياته فى المدينة » وكان ينتقل فيها 
من نصر إلى نصر » فقد ضعت فبما بلاد العرب كلها » بعد فين قليلة 
الشأن » إلى سلطانه ودخخلت فى دين الإسلام . 'وجاء إلى المدينة كعب 
بن زهصر » أعظم شعراء العرب فق ذلك الوقت ٠»‏ وكان قد هجا النبى 

بعض قصائده » وأسل نفسه إليه » واعتنق الإسلام » فعفا عنه البى غ 
وأنشأ الشاعر قصيدة عصماء فى هليح النى أجازه علبها ببردته0©©.؛ وعاهد 
النى المسيحيين فى يلاد الحوب ظ وأخذ على نفسه أن يحمهم وأن يكونوا 
أحرارا فى ممارسة شعائر ديهم نظير ضريبة هبنة ٠‏ ولكنه تجاه عن الربا ‏ 
ويقول الموؤرخون إنه بعث الوفود إلى ملك الروم »٠وملك‏ الفرس وال 
أمر الحدرة وبى .غسان » يدعوم إلى الدين الحديد » ويلوح أن أحداً 
منهم لم يرد على رسائله2**0 » وكان يشهد بعين المستسل الفيلسوف الحروب 
المشتعلة: نارها بين فارس وببزنطية وماجرته على الدولتين من خراب ‏ 
ولكن يبدو أندلم يفك قط توسيع اانه خارج حدود بلاد العرب(4) ج 


(ه ) وبيعت بعدئذ لمعاوية يأريعين ألف درهم » ولا يزال الأتراك يحتفغلون ما إلى 
اليوم وتتخد فى بعص الأحيان علما قومياً  .‏ (ى) 

(» ه ) من هؤلاء من رد وداً قبيحاً مثل كسرى » ومهم من رد رداً “يلا مثل قيصر » 
وهنهم من وعد بالنظر فى الأمر مثل « المقوقس » حاكم مصر والمنذر صاحب البحرين وجبلة 
ابن الأيهم الفغسانى . راجع سيرة ابن هشام ج لا ص "8٠١‏ . (ى) 

(+) لعل المؤلف يريد بقوله إن النبى م يفكر فى توسيم حدود الدولة الهديدة شخارج 
حدود بلاد العرب أنه لم يكن يريد ضمها إى' الدولة الناشئة الحديدة وهذا لا ينفى أنه أراد أن 
يدعو أهلها إلى الدخول فى دين الإسلام . ( المرجم.) 


وكانت أعمال الحكومة تشغل وقته كله- » فقد كان يعبى أشد العناية 
بكل صغيرة وكبيرة فى شئؤن النشريع والقضاء » والتنظم المدنى » والديى ؛) 
والحزنى . وحى التقريم نفسه قد عنى بتنظيمه لأتباعه » فقد كان العرب 
يقسمون السئة كما يقسمها البود إلى البى عشر شهراً قريا » وكانوا يضيفون 
إلا شبراً كل ثلاث سنوات لكى تتفق مع السنة الشمسية . فأمر النى أن 
تكون السنة الإسلامية اثنى عشر شهراً على الدوام كل منها ثلاثون يوما 
أو تسعة. وعشرون على التوالى » وكانت نتيجة هذا أن أصبحت السنة 
الإسلامية فيا بعد غير متفقة مع فصول السنة » وأن تقدم التقويم الإسلاي 
سنة كاملة عن التقويم الحريجورى كل اثتين وثلاثين سنة . 


ولم يكنالنى مشرعا علميا » فلم يضع لآمته كتابا فالقانون أو هورجزا فيه» 
ولم يرف نشريعهعلىنظاءمقرر» بل كان يصدر الأوامر حسيامليهعليهالظروف . 
فإذا أدى هذا إلى ثىء من التناقض أز اله بوحى جديدينسخ القدم ويجعله كأن 
بكن0*© ؛ وححنى شئون اللحياة العادية كانت أوامره فها تعرض فى بعض 
الأحيان كأمها موحى مبا من عند الله . وكان اضطراره إلى تكييف هذه الوسيلة 
السامية بحيث تتفق مع الشثون الدنيوية مما أفقد أسلوبهبعض ماكان يتصف به من 
بلاغةوشاعرية » ولكن لعله كانيشعر بأنهسبذهالتضحية القليلةجعل كل تشربعاته 


(*) من الصحيم أن الرسول م يضع كتابا فى القانون » ولكن ليس صحيحا أنه م 
يسر فى تشريعه على نظام مقرر ء فإن القرآن بنصوصه وروحه العامة قد حدد أصول التشريع 
بصفة عامة » ثم كان الرسول بسنته مبينا المذا القرآن بالتفسير والإيضاح » ولملا يقول . 
الله تعالى فى سورة النحل م وأنزلنا إليك الذكر لتبين للئاس ما نزل إلهم » . أما اللسيع فسيبه 
أن التشريعات الواردة فى القرآن الكري لم تنزل من الله دفعة واحدة ء بل كانت رخة من الله 
تنزل متدرجة تبعاً للحالات ع فيكون من الطبيعى أن يحصل فها نس . عل أن هذا كان فى 
حالات قليلة معدوئة  .‏ (ى). 


تصطبغ بالصبغة الدينية الرهيبة . ومع اضطلاع النى مبذه الشثون كلها 
فقد كان بج التواضع إلى درجة تحببه إلى النفوس +“ وكثيرا ما كان يعئرف 
,بأن ثمة أمورا لا يعرفها » ويحتج على الذين يظنونه أكثر من إنسان يحرى 
عليه ما يحرى على الناس جميعاً من موت ووقوع ف الخطأ . 


ول يدع فى يوم من الأيام أنه قادر علىمعر فة الغيب أو الإتيان بالمعجرات ٠‏ 
لكنه مع هذا لم يكن يستنتكف أن يستعين بالوحى فى الأغراض البشرية 
والشخصية » ا حدث حين أنزل الوحى مئايد زواجه من زوبجة زيد 
متبناء0**؟ . وتزوح النى بعشر نساء وكانت له اثنتان من السرارى هن 
مبعث الدهشة والحسد والتعليق والمدح عند الغربيين » ولكن علينا أن نذ كر 
على الدوام أن نسبة الوفيات العالية من الذكور بين الساميين فى العصر 
القديم. وق بداية العصور الوسطى جعلت تعدد الزووجات » فى نظر 
هرثلاء الساميين » ضرورة حيوية تكاد تكون واجبا أخلاقيا + وكان 
تعدد الزوجات ف نظر النى أمرآ عادياً مسلمآ به لاغبار عليه » ولذلك كان 
يقبل عليه وهو مرتاح الضمير لا يبغى به إشباع الشبوة ابلحنسية » ويروى 
عن عائشة حديث عن النى مشكوك فى ته يقول فيه و حبب إلى" من 


(») ذكرر هنا ما قلناه من قبل من أن المؤلف وأمثاله من غير المسلبين يرون أن القرآن 
من قول النبى لا من عند الله . أما وهو من عند الله حقا فإن النبى لم يفك بشىء من فاحية 
القرآن وأسلوبه » ولكن الأسلوب يختلف بلا شك فى مواضم عله ى أخرى تبعاً للغاية الى 
يريدها اله » وإن كان حميعه فى أعلى درجات البلاغة الى لا ممكن أن يتطلع أحد 
إلى مداناتها . (ى) 

(«) إن لتشريع تعدد الززوجات غاية أخرى حكيمة ترجع إكى أن يكونت المرء بمنجاة 
من الاتصال يخليلات غير قليلات يجحانب الزوجة الشرعية . و لقد تبين لبعض النربيين اليوم أن 
إباحة تعدد الزو جات هو العلاج الوحيد لمشكلة زيادة اانساء على الرجال زيادة 'كبرى يسبب 
الحروب » فقد طالب أهل مدينة « بون » عاصمة ألمانيا الغربية أن يتضمن دستورهم تشريماً 
يليح هذا التعدد . 

أما الزوجات اللاى عقد علهن النبئ فكن ثلاث عشرة وقد دخل بإحدى عشرة منبن 
وم يدخل باثنتين . وقد عى رجال السيرة:بذكر سبب زواج كل واحدة مْبن و بذكر شىء 
من سير تبن جميعاً رضوان الله علين . راجع سيرة ابن هشام ج ؟ ص 55" - 58م . (ى) 


دنياكم ثلاث : الطيب » والنساء » وقرة عيى ف الصلاة )0*© ولقد 
كانت بعض زيجاته من أعمال الير والرحمة بالأرامل الفقيرات اللأىق توق 
عنهن أتباعه أو أصدقاوه » وكان 50 زنجاث دبلوماسية كز واجه بحفصة, 
بنت عمر الذى أراد به أن يوثق صلته بأبها » وكزواجه من .ابنة ألى سفيان 
ليككسب بذلك صداقة عدوه القدبم . وربما كان الدافع إلى بغضبا أمله ىق أن 
يكون له ولد » وهو أمل حرم منه زمنآ طوفيلا . وكانت زوجاته كلهن 
ما عدأ خد4ءة عقيات :' وكان هذا موضع السخرية بين أعدائه » ول يبق من 
أبنائه الذين ززقهم من خديجة إلا فاطمة . وقد رزق من مارية القبطية الئ 
أهداها إليه نجاشى الحبشة » بولد اغتبط النى بمولده أشد الاغتباط » ولكن 
إبراهم مات بعد خسة عشر شبراً من مولده . 


وكثيرا ما ضايقه نساؤه بمنازعتهن » وغيرتمن » ومطالهن » ولكنه 
أل أن يجيهن إلى مطالين الكثيرة ء ووعدهن بابحنة » وقضى بعض الوقت 
يعدل بين فَيَقَضِى ليلة عند كل واحدة بن » ذلك أن سيد بلاد العرب 
كلها لم يكن يملك بيتاً خخاصا له' » غير أن عائشة : قد استأثرت بأكير من 
حقها من عنابته*#©: فغضبت لذلك زوجاته الأخريات حتّى نزلت الآية : 
٠"‏ ترجى من نشاء مهن وتى إليك من نشاء » .ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعيهن ولا يزن ويرضين يا آنينن 
كلهن والله يعلم ما فى قلوبكم » وكان الله علما حلها » . 

وكانت سياة النبى فيا عدا النساء والسلطان غاية فى البساطة » فقد كانت 


(») تكلم فى شأن هذا كثير من رجال الحديث . « راجم كشف اللفاء ومزيل 
الإلباس عما اشر من الأحاديث عل ألسئة الئاس » للمحدث إسماعيل بن مجمد العجلوى . 

“(»») لقد كان الرسول يعدل بين زوجاته جميعاً فيما ملك » أما ميل القلب فشىء 
لا بملكه ومن المعروف أن النبى صل الله عليه وسلم كان يفضل السيدة عائشة عن سائر ثمنائه 
ما عدا السيدة خديحة . (ى) 


المساكن الى أقام مها واحدا بعد واحد كلها من اللبن » لا يزيد اتساعها على 
اثتى عشرة أو أربع عشرة قدما » ولا يزيد ارتفاعها على ثمان أقدام ». سقفها 
من جريد الدخل » وأبوامها ستائر من شعر المعز أو وبر ابليال . أما الفراش 
فلم بكن أكثر من حشية تفرش على الأرض ووسادة » وكثيراً ما كان 
يشاهد وهو يخصف نعليه » ويرقع ثوبه » وينفخ النار » ويكنس أرضالدارء 
ومحلب غرة البيت: فى قنائش :وببتاع الطعام من السوق . وكان يأكل بيده » 
ويلعق أصابعه يعد كل وسقية > وكات طمامة الأسابى المّر وخمز الشعير ء 
وكان اللبن وعسل النحل كل ما يستمتع ندامق الاراق فى بض التجيان 


ول يتعاط الحمرالى حرمها هو على غيره » وكان لطيفاً مع العظاء 5 
بشوشا فى أوجه الضعفاء » عظيا مهيبا أمام المتعاظمين المتكيرين » متساعحاً مع 
أعوانه » يشئرك فى تشييع كل جنازة مر به » ولم ينظاهر قط بأمبة السلطان . 
وكان يرفض أن يوجه إليه شىء من التعظم الخاص » يقبل دعوة العبد 
الرقبق إلى الطعام » ولا يطلب إلى عبد أن بقوم له بعمل يد لديه من الوقت 
والقوة ما »كنانه من القيام به لنفسه . ولم يكن ينفق على أسزته إلا القليل 
هن امالك رغ, ما كان يرد إليه من الىء وغيره من الموارد » أما ما كان 
ينفقه على نفسه فقد كان أقل من القليل . وكان بخاص الصدقات بالحزء الأكبر 
من هذا المال » لكنه كان ككل الناس يعى بمظهره الشخصى ويقضى ى 
تلك العناية كثير ا من الوقت » فكان يتعطر ويكتحل » ويصبغ شعره » ويلبس 
خائماً تقش عليه « محمد رسول الله » وربما كان الغرض من هذا اللحاتم 
هو توقيع الوثائق والرسائل . .وكان صوته موسيقيآ حلواً يأسر القلوب » وكان 
رهف الحس إلى أقصى حد ء لا يطيق الروائح الكرمبة » ولا صلصلة 
الأجراس » أو الأصوات العالية و واقصد فى«هشيك » واغضض من صوتك » 
إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » . وكان قلق عصى المزاج » يرى أحياتاً 
كاسف البال » ثم بتقلب فجأة مرحاً كشر الحديث ؛ وكان حلو الفكاهة فقد 

ا ا ل 21 


قال مرة لأى هريرة » وكان ببردد عليه كثيراً : : ويا أبا هربرة زرغيبآ 
تزدد حبا ) : وكان ماربا صارما لا ير عدو » وقاضيا عادلا فى وسعه 
أن يقسو ويغدر » ولكن أعماله الرحيمة أكثر من أن تعد . وقد قضى عللى 
كثير من الحرافات الهمجية كفقء أعين بعض الحيوانات لوقايتها من الحسد » 
أو ربط بعير الميت عند قبره . وكان أصدقاؤة بحبونه حبا يقرب من العيادة » 
وكان أنباعه يجمعون بصاقه أو شعره بعد قصه أو الماء الذنى يغسل به 
يديه » لاعتقادي أن فى هذه الفضلات شفاء لم من ضعفهم أو مرضهم . 

وقد أعانه نشاطه وصعته على أداء جميع واجبات الحب والحربي0*© , 
ولكنه أخل يضعف حين بلغ التاسعة والخمسين من عمره ». وظن أن مود 
خيدر قد دسوا له السم فى اللحم قبل عام من ذلك الوقت ء فأصبح بعد ذلك 
الحين عرضية لحميات ونوبات غريبة . وتقول عائشة إنه كان حرج من بيته 
فى ظلام اللبل » ويزور القبور » ويطلب اللمغفرة للأموات(70) » ويدعو 
الله هم جهرة ء ومبنثهم على أنهم موتى : ولا بلغ الثالئة والستين من عمره 
اشتدت عليه هذه الحميات » وحدث فى إحدى الليالى أن شكت عائشة 
الصداع » وأن شكاه هو نفسه وسأها وهو بمازحها ألا تفضل أن تموت 
هى قيله » فتحظى بأن بدفنها رسول الله » فأجابته بحديبها المعهود » أنه حين. 
تعود ين :دقرا عياف بعروون لشو سا1 :كاك الدمى تفاودة أربعة 
عشر يوما بعد ذلك الوقت » وقبل وفاته بثلائة أيام نمض من. فراشه » 

() كان النبى رحيما بالئاس حيماً كا يتول المؤلف » هذا 0 للرسول ششصي 
أعداء بل كان هؤلاء أعداء الله وأعداء ديئه الذى ارتضاء للئاس بميناً وعملوا مافى وسبه 
لإطفاء ثور الله » فلا جر م أذالكر قاش رع عه مل يسم سين لاض لذ أل مره 
على عدواتهم . 

(**) لعله يريد واجبات الحب للمسلمين والحرب للدفاع عنه  .‏ (ى) 


(+) يشير المؤلف إلى قول الرسول فى أوائل مرضه الذى توق فيه « إى قد أمر, 
أن أستغفر لأهل هذا البقيع ( مدافن أهل المديئة ) ثم ذهب فعلا واستغفر لهم . ( راجع سير 
ابن هشام ج ؟ ص 86" ) . رى 2 


سا 712 صصصم 


ودخل المسجد وشاهد أبا بكر يؤْم المسلمين للصلاة بدله » فجلس متواضعاً 
إلى جانبه حتى أتم صلاته . وف اليوم ااسابع من شبر يونيه عام 5" وق 
ورأسه على صدر عائشة : 

وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظم من أثر فى الناس قلنا إن محمد 
كان من أعظم عظاء التاريخ » ققد أحل على نفسه أن يرفع" المستوى الزوحى 
والأخلاق لشعب ألقت به فى دياجير ال همجية حرارة الحو وجدب الصحراء » 
وقد جح ى نحةيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أى مصلح آخر فى التاريخ 
كله ء وقل أن نجد إنساناً غيره حقق كل ما كان حلم به . وقد وصل إلى 
ما كان يبتغيه عن طريق الدين » ولى يكن ذلك لأنه هو نفسه كان شديد 
السك بالدين وكى » بل لآنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب 
فى أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذى سلكوه » فقد با إلى خيالهم » وإلى 
عخاوفهم وآمالم » وخاطهم على قدر عقوم » وكانت بلاد العرب؛ا بدأالدعوة 
صحراء .جدباء » تسكلها قبائل من عبدة الأوثان » قليل عددها متفرقة كامنها » 
وكانت عند وفاته أمة موحدة مّاسكة : وقد كبح ماح التعضب واللحرافات » 
وأقام فوق الهودية والمسيحية » ودين بلاده القدم » ديئاً سبلا واضح 
قويا » وصرحا خلقيآ قوامه البسالة والعزة القومية . واستطاع فى جيل واحد . 
أن ينتصر فى مائة معركة » وفى قرن واحد أن ينشمء دولة عظيمة » وأنه 
يبى إلى يوهنا هذا قوة ذات خطر عظم ى نصف العالم + 


البابالات 


الفّر أن 
امصلالارل 
شكله 


لفظ القرآن مشتق من القراءة » ويطلق على كتاب المسلمين كله أو على 
أى جرء منه » وهو يتألف .كا يتألف الكتاب المقدس » كتاب اللهود 
والمسيحين » من أجزاء جع بعضها إلى بعض . ويعتقد المسلمون أن كل 
حرف منه موحى به من عند الله » ويختلف عن التورأة فى أنه كله نطق به وجل 
واحد » ومن أجل هذا فهو بلا ريب لايعادله ق آثاره أى كتاف آخر 
جاء به رجل واحد . وقد أملى النى فى أوقات متلفة من الثلاث والعشرين 
السنة الأخيرة من حياته ما كان و إليه من آيائه©2 » وكان كل ما يوحى 
ب إلبه يكتب عل الرق : أو الحاود » أو سعف الدخل » ؛ ر التظام م علط 
مع الآبات السابقة ة دون أن يراعى قى ذلك نرتنب زمتى أو منطقى منطى » ولم جمع 
هذه الآبات كلها فى كتاب واحد ف حياة الننى 3 ولكن بعض المسلمين كانوا 
حفظونها عن ظهر قلب » ولما مات عدد من هؤلاء القراء ولم يكن هناك من 
يخلفهم. أمر اللحليفة أبو بكر زيد بن ثابت كبير كتاب الوحى أن يبحث عن 
آيات القرآن ويجمعهاء فجمع زيد أجزاءه من سعف النخل» وألواح الحجارة 
البيضاء » وصدور الناس كا تقو لالروايةالمأثورة» فلا تم له ذلك نسخت منهعدة 


و6 القرآن كله من عند الله وقد جاء على لسان رجل واحد ٠.‏ 


صور . ولما كانت ألفاظه خخالية من الخركات فقد اختلف بعض القراء ى 
تفسر بعضها واختلفت نصوصب(*©» فى مدن العالم الإسلاى الاخذ فى 
الاتساع » فرأى الحليفة عمان أن يقضى على هذا الاختلاف » وأمر زيدا 
وثلاثة من علاء قرش أن يراجعوا مخطوط زيد ( 5901 ) ثم كتبت نسخ منه 
وأرسلت إلى دمشق والكوفة والبصرة » وظل القرآن من هذا الوقت محفوظاً 
نقياً محوطا بأغظر العناية والتبجيل . 

ومن شأن الظروف الى أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار وعدم 
الانسجام » فكل فقرة بمفردها تؤدى إلى غرض واضح مفهوم ‏ فهى 
إما أن تقرر' عقيدة » أو تأمر بصلاة أو دعاء » أو تسن قانوناً » أو تشبر 
بعدو » أو توجه إلى عمل » أو تروى قصة » أو تدعو إلى قتال ؛ أو تعلن 
نصراً » أو تصوغ عهداً ؛ أو تطلب مالاء أو تنظم شعيرة دينية » أو تنص 


(ه) م تختلف نصوص القرآن مطلقاً ولكن حصل فى قراءته بعض الاختلاق لأسباب 
مها الحلو من النقط والشكل المعتاد فى كتابتنا فى هذه الأيام . أما مسألة حم القرآن فتحتاج إلى 
شىء من التفصيل الدقيق ؛ ذلك بأن هذا الممع قد حدث ثلاث مرات ٠‏ أولاها ما سنذكره 
بعد فى تعليقنا على قول المرلف إن محمداً لم يكن يريد جمعه فى كتاب واحد ٠‏ والثانية كانت 
أيام أنى بكر الصديق بعد أن أشار بها عبر بن القطاب » فكان أن ام زيد بن ثابت بتتيع 
القرآن وبجمعه مما كان مكتوباً فيه حتى حم كله فى عصف حفظته كاملا » ولا نعرف أنه كتب 
منه عدة نسخ كا يقول لاؤلف » والثالثة كانت فى أيام عمان بن عفان وفها رتبت سوره 
بعغبا فى إثر بعض على حسب ما عرفوه من قيل عن الرسول . 

وفى هله المرة الى كانت فى أيام عثّإن كان الذين قاموا يجمعه وترتيب سوره أربعة : 
زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزيير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
وقد قال الحليفة لؤلاء القرشيين ألثلاثة  :‏ إذ اغطفم ننم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن 
فاكتبوه بلان قريش فإذه مما فزل بلساهم » . راجم الإتقان ى علوم القرآن للإمام جلال 
ألدين السيوطى » المطبعة الأزهرية سنة ١١4‏ هب ١‏ ص .5١‏ (ى) 


على مبدل أخلاى '» أو تضع نظاماً للتجارة » أو الصناعة » أو عمل من 
الأعمال المالية© . 

ولكننا لسنا واثقدن من أن محمداً كان يريد جمع هذه الآجزاء المتفرقة 
كلها فى كتابه واحد » فق كان كثر منها حديثاً لرجل بعينه ى وقت 
بعينه2**© » ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد 
أهله . وعدد سور القرآن ماثة وأربعم عشرة سورة »؛ وهى مرئبة حسب 
طوا » لا بحسب تزوا فإن ذلك غير معروف » فهو يبدأ بالسور الطوال 
وينهى بالقصار » وإذ كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهدا من طواها ؛ 
فإن القرآن تاريخ مقلوب”1© .. فالسور المدنية وهى الى يبدأ مما الكتاب 


(4) بحث كثيرون من المفسرين مسألة مناسبة الآيات والسور وادتباطها بعضها بببض » 
ومن العلاء من أفرد ذلك بالتألينف مثل برها الدين البقاعى فى كتاب سماه « نظم الدرر فى 
تناسب الآيات والسور » إلا أن كثيرآ من المناسبات التى ذكرها لا مخلو من تكلف وهذا 
يقول الشوخ عز الدين بن عبد السلام : « الناسبة علم حسن » ولكن يشترط ى حسن 
ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره » “فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع 
فيه ارتباط » ومن ربط ذلك فهو متكلف ما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله 
حسن الحديث فضلا عن أنه » فإن القرآن نزل فى نيف وعشرين سنة ى أحكام مختلفة 
شرءت لأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأق ربط بضعه ببعض » ( الإتقان السيوطى 
جا ص ٠١8‏ ) : 

ونقول نحن إن ورود القرآن عل ما هو عليه من الاستطراد أحياناً فى موضوعات مختلفة 
قد لا يكون بين بعضما والبعشضض الآخر رباط وثيق » مما يجمل القارئّ يتبل على تلاوته داماً 
بشوق وشفف ولا بحس من ذلك أقل ملل أو عدم النسجام » فهو يتنقل معه فى فئون مختلفة 
من العلوم والمعارف الى لا يكاد يحصرها العد . (ى) 

(٠ه)‏ القرآن كلام الله نزل على نبيه . ومن الحق أنه لم.يجمع كله فى مصحف واحد 
,أيام الرسول » لسبب طبيعى هو أنه كان يتوقم داماً أن ينزل منه شىء جديد » إلا أله قد 
كتب كله فى عهده صلى الله عليه وسلم و بأمره وإ / يميع فى كتاب وأحد ول ترتب سوره . 
ففما اثقفى عهد نزول القرآن بوفاة الرسول جاء حين” كتابته فى مصمدش .واحد وهو ما فعله 
السحابة رضران الل ملهم . (ى) 

(1) ترئيبه السور فيما بيها وكذاك ترتيب آيات كل سورة أخذ عن الرسول نفسه - 


عملية فى أغراضها عادية فى أسلوسها ء أما السور المكية فهى شعرية روحية 
وما يذبى الكتاب . وخليق بنا أن نبدأ بقراءته من نبايته©©© , 

وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من الله أو جبريل إل النتى 
أو أتباعه أو أعدائه ؛ وتلك هى ااطريقة التى سار علبا أنبياء ببى إسرائيل ؛ 
وهى الى نراها ى كثير من فقرات أسفار موسى اللحمسة . وكان محمد 
يعتقد أنه ما من قانون أخلاتق يمكن أن بقع فى النفوس وأن يطاع طاعة 
0 والقوة إلا إذا آمن الناس أنه مزل من عند الله . وهذه 
الطريقة تتفق مع الأسلو ب المماسى الف ومع البلاغة اللذين يسموان فى 


- ولم يراع فى هذا الترتيب أن يكون حسب تواريخ الأزول » ولذلك لا يمكن القول إن 
القرآن تاريخ مقلوب لأن قصار السور أقدم عهداً من طوالها بوجه عام . 


عل أن مسألة تاريخ نزول القرآن » سوره وآياته » مسألة عنى بها العلماء امحققون » وقد 
وصلوا من أبحاتهم إلى نتائج لها قيمتها الكبيرة » وإن/م يتفقوا جميعاً فى هذا على رأى واحد . 
( راجع مثلا « الإتقان 4 للسيوطى ب ١‏ ص 4ه وها بمدها و وعقٌدمتين فى علوم القرآن »© 
نشرها المستشرق آرثر جفرى وطبعا فى مطبعة السئة المحمدية بالقاهرة سنة 4ه9١‏ م 
ص 8 وما بعدها . 


(*) لامكن الحكم على أسلوب القرآن بقراءة ترحمته » وطذا لابمكن القول إن 
أسلوب: اندوز المائية الل بيدا عا اليك الوب ميل أو إن ليق بنا أن نيدأ بقرائته 
من ايته . وأصدق من هذا قول المولف فى موضم آخر إن لغة القرآن هى اللغة العربية 
الفصحى 5 غنى بالتشبيهات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات الخلابة التى لاتواتم ذوق 
الغربيين . وهذا ما يستطاع تبينه من الْراج, نفسها فضلا عن لغة القرآن الأصلية . 

إن القرآت معجز بأسلوبه وبكل كلمة منه » ولو كان أسلوب بعض سوره سبلا لما عجز 
العرب فى عهد الرسول وهم أساطين الكلام و البلافة أن يأتوا بسورة من مثله أو بعض آيات 
منه . إن القرآن بلغته وتعابيره وأسلوبه معجز كل الإعجاز وهو مختلف بطبيعة الحال باختلاف 
المقامات والأحوال » وإن كان ذلك كله فى أعلى طبقة من البلاغة تيقطم الرقاب دون الإتيان 
بثىء قريب منه ؛ وكق أنه تأزيل من رب العالمين .2 (ى) 


بعض الأحيان عن أقوال النى أشعيا . وأسلوب القرآن وسط بين الشعر 
والنثر تتخلله كشر من الفقرات الموزونة المقفاة » ولكلها لا تنبع أوزانآ 
ولا قواى خاصة منتظمة ؛ وف السور المكية الأولى نغهات موسيقية رنانة » 
وأسلوب جزل قوى لا يدركه كل الإدراك إلا الملمون باللغة العربية الذين 
يعطفون على الدين الإسلانى . ولغة القرآن هى اللنة العربية الفصحى 
الخالصة » وهو غنى بالنشبهات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات 
الحلابة الى لا توائم ذوق الغربيين . وهو بإجماع الآراء خير كتاب وأول 
كتاب ٠‏ فى الأدب الثثرى العرنى . 


لتصراشاق 
العقائد(©© 


من بن الأغراض الى مبدف لا الدين أن يكون سبيلا إلى ١‏ 
الأخلاق » و لبس من شأن المؤر خ أن يسأل هل هذا الدين أو ذاك حق 
أو باطل » وأنى له العلم الحجيط بكل شىء والذى يوصله إلى هذه المعرفة ؟ 
وإنما الذى يسأل عنه هو العوامل الاجتّاعية والنفسانية الى أدت إلى قيام 
هذا الدين » وإلى أى حد أفلح ى تحويل الوحوش إلى آدمين » والهمج 
إلى مواطنن صالحين » والصدور الفارغة إلى قلوب عامرة بالأمل والشجاعة »؛ 
وعذول مطكنة هادكة “وها مقدان يها كد درفل لكام الليزية لتطوو العقؤل 
البشرية » وما هو أثره فى التاريخ ؟ 

وترى الهودية » والمسحية » والإسلام أن أهم ما يحتاج إليه امجتمع 
السلم هو الإيمان بأن هذا الكون خاضع لحكم أخلاق مسيطر على 
شئونه ‏ أى الإيمان بأنه مهما يكن ى هذا الكون من شر » فإن عقلا 
خيراً » يعجز الناس عن إدراك كنبه » يسير المسرحية الكونية إلى غاية 
عادلة نبيلة . والأديان الثلاثة الى أعانت على تكوين عقلية الناس ى 
العصور الوسطى مجمعة كلها على أن هذه العقلية الكونية هى الله الواحد 
ذو الحلال . غير أن المسيحية قد أضاقت إلى هذه العقيدة أن الله الواحد يظهر 
ف ثلاثة أقانم مختلفة » أما البودية والإسلام فتريان أن هذا الاعتقاد ليس 
إلا شركا مقنعاً » وتعلنان وحدانية الله بأقوى الألفاظ وأشدها حماسة . وف 
القرآن سورة خعصصت كلها لهذا الغرض هى السورة الثانية عشرة بعد المائة .: 

(») سنذكر ف هذا الفصل بعض الأحاديث النبوية لنوضح بها بعض آيات القبرآن . 
ولن يفوتنا أن شير فى المتن أحيانا ٠‏ وى الهامش على الدوام ؛ انها اساديق: لفت 
آيات قرآنية . (ألمولت) 


ويردده المؤذن من فوق مائة ألف مئذنة كل يوم » فالله هو أصل 
الحياة ومنشوئها » ومصدر كل خبر على ظهر الأرض . « وثرى الأرض 
هامدة » فإذا أنزلنا علبا الماء اهئزت وربت وأنبتت من كل زوج ميج » 
( سورة الحج الآية ه ) ١‏ فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صبينا الماء صباً ؛ 
ثم شققنا الأرض شقاً : فأنبئنا فبا حباً وعنياً 2( وقضباً وزيتونآً ولع 
وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا » (سورة عبس الآيات 194 )"”٠١‏ . . . 
« انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ؛ ( سورة 
الأنعام الآية 48 ) . 

والله أيضآ إله القوة ‏ الله الذى رفع السموات بغير عمد تروما . . . 
وسخر الشمس والقمر كل يحرى لأجل مسمى » . . . « وهو الذى مد 
الأرض وجعل فبا رواسى وأنباراً ومن كل المْرزات » ( سورة الرعد 
الآبتان الثانية والثالثة ) . ويقول فى آية الكرمى الشبيرة « الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم ؛ لا.تأخذة سنة ولا نوم » له مافى السموات وما ف الأرض » 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » يعلم ما يبن أيدسهم وما خلفهم » 
ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء » وسع كرسيه السموات والآأزض » 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظم » ( سورة البقرة الآية هه؟ ) . 

والله مع ساطانه وعدله رحم أبدأ ؛ فكل سورة من سور القرآن » 
ما عدا سورة التوية ؛ وكل رسالة يكتها مسلم متمسلك بدينه تبدأ بتلك العبارة 
الفخمة « بسم الله الرخن اأرحم » . ومع أن النى لا يفتأ يذكر الناس بأهوال 
النار .» فإنه لا يمل من الثناء على رحمة الله الأبدية . 

والله كما يصفه القرآن يحيط عليا بكل شىء » ( يعلم خمائنة الأعين 
وما نخى الصدور » « ولقد خلةنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ؛ ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد » ( سورة ق 15 ) ). 

والله يعلم المستقبل "ما يعلم الحاضر والماضى » وإذن فكل الآشياء سابقة ى 


علمه » وكل ثّىء قد تقرر وتحدد منذ الأزل بإرادة الله » ومن ذلك مصير 
كل نفس وما سيصيها من خير وشر . فالله يعلم منل الأزل عنذا الذى ينجو 
من العذاب وهو الذى « يضل من يشاء و.هدى من يشاء » ( سورة 
فاطر 8 ) « يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لم عذابا ألها » ( سورة 
الإنسان "١‏ ) وكيا أن مبوه قد طمس على قلب فرعون فجعله قاسيا ؛ 
كذلك يقول الله عن الكافرين «إنا جعلنا فى قلو.بم أكنة أن يفقهوه وى 
آذائهم وقرا » وإن تدعهم إلى الحدى فلن ميتدوا إذا أبدا » (سورة 
الكهف لاه ) » وما من شك فى أن المقصود من هذه الآية وأمثالما حث 
الناس على الإيمان . . . . غير أنه مع ذلك قول عنيف فى أى دين » ولكن 
محمداً يؤكده بنفس القوة الى يذكد مها القديس أوغسطن أمثاله . «.ولو 
شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهام من الحنة 
والناس أحمعين » (سورة السجدة ١‏ ) . وهذا الإيمان بالقضاء والقدر 
جعل ادر اق المظاهر الواضحة ف التفكير الإسلامى0©) وقد استعان بها 
النى وغبره من الزعماء لبث الشجاعة فى قلوب المؤمنين عند القتال لآن 
ساعة الموت لا يقدمها خطر ولا يئخرها حذر . وبفضل هذه العقيدة لاق 
المؤمنون أشد صعاب الحياة يجنان ثابت » ولكنها أيضا كانت من الأسباب 
الى عاقت تقدم العرب وعطلت تفكيره فى القرون المتأخرة . 

ويتحدث القرآن كثير أعن الملائكة وابلتن والشيطات . فأما الملائكة فهم 
رسل الله وهم الذين حصون أعمال البشرالطيب منها واالحميث . واللحان#اوقون 
من النار » ويختلفون عن الملائكة فى أنهم يأكلون ويشربون » ويتناكحون 
ويموتون » ومنهم الصا حون الذين يستمعون إلى القرآن ( سورة اللحن ) ولكن 
(*) إن المسلمين مع إبمائهم بقضاء الله وقدره يمتقدون أن اله شاءت عدالته أن يكون 


للإنسان من الحرية فى أعماله ما يجعزه عدلا مسثولا عذها » وليست الحبريه مذهب أهل السنة 
والماعة ولكنها فئة معروقة من الفرق الإسلامية . (ى) 


معظمهم دون ذلك يقضون وقهم فى تضليل الناس وغوايهم". وزعم امن 
الأشرار إبليس » وكان من قبل من 'الملائكة الأخيار ولكنه ألى أن يسجد 
لآدم فطرده الله من رحمته . 


والمحور الذى تدور عليه اللمبادى* الأخلاقية فى القرآن » كنا هى الخال 
ف كتاب العهد القدم » هو خوف العقاب ورجاء الثواب فى المياة الآتحرة » 
« اعلموا أتما الحياة الذنيا لعب وو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
والأولاد» (سورة الحديد١7)‏ وليس فها محقق إلا شىء واحد هو 
الموت . وكان بعض العرب يعتقدون أن كل شىء ينتبى عند اموت ؛ 
ويسخرون من عقيدة الدار الآخرة » ويقولون « إن' هذا إلا أساطر 
الأولن » ( سورة المؤمنون 8 ) » ولكن القرآن يؤكد بعث اسم والروح 
( سورة القياءة - 4 ) ولن يكون هذا البعث بعد الموت مباشرة » بل 1ه 
الموقه سينامون إلى يوم القيامة » ولكن تومهم هذا سيحملهم على الظن بأن 
استيقاظهم سيكون بعد موتهم على الفور . وعلم يوم القيامة عئد الله وحده » 
ولكنه تسبقه علاماته تنوة به » فإذا قرب ذلك اليوم ضعف إبمان الئاس » 
وفسدت أخلاقهم » وكثر التشاحن والشقاق والحروب العؤان » 'وتمى 
العقلاء الموث . وستكون آآخر النذر ثلاث نفخات فى.الضور » فى النفخة 
الأولى تكسف الشمس » وتهوى النجوم » وتزول السموات » وتدك الحباك 
والمبانى فلا ترى فبا عوبجا ولا أمنا » وتيجف مياه البحر أو تتطايرهبا( سورةطه 
وما بعدها ) . وف النفخة-الثانية تهلك اتخلائق جميعها ‏ الملائكة وابلين 
والبشر - إلا من رحم الله » وبعد أربعين عام تفخ إسرافيل النفخة الثالثة 
فتقوم الأجسام من القبور وتتصل بالأرواح » ويتجلى الله لعباده محف .به 
الملائكةيحملونالكتب إلى دونت فيها أعمالالناس جميعهاوأقوالم وأفكار م" ع 


( *) المعروف فبا يختص بالتفخ ىف الصور أنبما تفختان لا ثلاث نفهات » و بعد النفضة 
الأولى يبلك كل الخلائق إلا من شاه الله وهم كا يقول الغزالى فى إحياء علوم الدين ج 4 ص 50 سه 


وتوزن الحسنات أمام السيئات ويحاسب الإنسان على ما قدمت يداه . ويتقدم . 
الأنبياء فيشهدون على من رفضوا رسالاهم » ويشفعون لمن آمنوا مهم . ويسير 
الأخبار والأشرار جميعاً على الصراط ‏ وهو أدق من اأشعرة وأحد من 
السيف ‏ المعلق فوق ابحم . فيسقط منه الأشرار زالكفرة » ويجتازه 
المضلحون آمنين إلى الحجنة » ولن يكون ذلك لما بستحقونه من عمّاب 
أو ثواب بل لما ينالم من رحمة التّدا© , ذلك أن القرآن كبعض العقائد 
المنية يلى هينما سير يميدة الأقانة اكارقا يمت بالخلر اك اليب م فليو 
كثيرا ما ينذر من لا يقباون دعوة النى بعذاب الثار ى الآخرة (آل عمران 
الآيات ١‏ وم" و١١‏ وسورة النساء 5 و ه١١‏ والأعراف والأثفال 
٠ه‏ والتوبة “ا الخ ) ٠.‏ وإذا تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولا من 
نوع واحد فى جعلت النار سبع طبقات فى كل طبقة من العقاب ما يتناسب 
مع الذنب الذى ارتكبه المذنب » ففبا الحرارة الى تشوى الوجوه » وفبها 
الزمهرير » وحتى من يستحقون أخخف العقاب يلبسون ' أحذية من نار ؛ 
ويشرب الضالون المكذبون من الحمم وشرب الهم ( سورة الواقعة 4١‏ 
وما بعدها» ء وربما كان دانتى قد أبصر بعض الرؤئى التى وصفها فى 
ملهاته فى القرآن . 

ونختلف صورة الحنة فى الق رآنعن صورتها فملهاةدانى فهى ف القرآن واضحة' 
وضوح صورة النار. والنةهى مقر المؤمنن الصا حين والذينيموتونفى سبيلالله» 


ح من طبعة المطبعة العامرة الشرقية سئة * ه ١‏ ه - جبريل وميكائيل وإسر افيل و ملك الموت 
الذين يموتون أيضاً بعد حين . ثم يحيى الله إسر افيل فيأمره أن ينفخ النشخة الثانية الى بها يقوم 
الموق للحشر والحساب . داجع قوله تعالى ى سورة الزمر - 4 « ونفخ فى الصور 
فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم نفيخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون » راجع أيضاً كتاب اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان ب م ص 4١8‏ 
م 

(*) يشترط أن يكون العمل الصالح الذى يغاب عليه الإنسان فى الدار الآخرة قاماً عل 
أساس الإيمان الصحيح . (ى) 


.والفقراء يدخخلونها قبل الأغنياء . ومقر احنة فى السماء السابعة الفلكية أو 
.ما يعدها » وهى حديقة واسعة الأكناف نجرى من تحتها الأنبار وتظللها 
الأشجار الضليلة » ويلبس فبا الصالحون ثياباً من سندس وإستترق » 
ويحاون بالجواهر » ويتكثون على الآرائك » ويطوف علبهم ولدان مخلدون ؛ 
ويأكلون فاكهة من أشجار تطأطئ أغصانها هم لعلثوا من ثمارها أيدهم . 
فها أنهار من لبن » وعسل » وحمر يشرب منها الصالحون ( وإن كانت 
الحمر محرمة فى الدنيا) فى أكواب وأباريق وكأس من معين لايصدعون 
عبها ولايئزفون ولا يسمعون فها لغو ولاكذايا» (سورة التبأ ه"«) ء 
: فبن قاصرات الطرف لم يطمبن إنس قبلهم ولا جان . . . كأنهن الياقوت 
والمرجان ) « وكواعب أترابا ) . ( وعندهم قاصرات الطرف عين » كأمبن 
بيض مكنون ) » أجسا مهن من المسلك ميرأة من نقائص الأجسام البشرية 
وآ ثامها . وسيكون أكل رجل من الصانلمن الثثتان وسبعون من أوليك الخور 
جزاء له على ما عمل من الطيبات2*0 ؛ ولن تنقص الأيام ولا الأعمال ولا 
الموت عن جمال أجسامهن : ولا من نعم رفاقهن ( سورة الدخان ) وف ابخنة 
غير هذه المئعة المسمية مستع أخخرى روحية فن المؤمنين من يتلون القرآن » 
وسيتجلى لم الله جميعاً بوجهه « ويطوف علهم ولدان مخلدون .)٠‏ ترى 
مئذا الذى يستطيع أن يرفض مثل هذا النعيم . 


(ه ) لعل الكائب قه جاء بعدد احور فى الحئة من أقوال بعض المؤلفين الأقامين . ومن 
الآراء الى ها قيمتها فى هذا الممنى أنه يحب ألا تؤخذ هذه الأوصاف ممعناها احرف بل يجب أن 
“تأسذها عل أنها تقريب للأذهاث بلا يستمتع به الصالحون فى الحنة مى تعيم روحى . ( الترجم ) 


القرآن والأخلاق 

القانون والأخلاق فى القرآن » كما هما فى التلمود » شىء واحد ٠‏ 
“فالسلوك الدينى فى كلبما يشمل أيضا السلوك الدنيوى » وكل أمر فهما 
موحى به هن عند الله , والقرآن يشملى قواعد للآداب » وصة الجسم 5 
والزواج والطلاق » ومعاملة الأبناء والعبيد والحيوان » والتجارة » 
والسياسة » والريا » والد ين » والعقود » والوصايا » وشئوت الصناعة 
والمال » والجريمة » والعقاب » والحرب والسلم . 

وم يكن محمد يحتقر التجارة » فقد كان هو ننمسه فى صباه تاجراً » 
وحين كان سيد المدينة كان يبتاع بعض السلع : غلة ويزيعيا أشتاتاً » ويربح 
من هذا البيع دون أن يرى فيه عيباً أو منقصة » وكان ى بعض الأحيان 
يدلل على السلع بنفسه ؛ ولغة القرآن غنية بالنشببباث التجارية »؛ ففيه وعد 
بالبر اء فى الدنيا للمسامين الصا حين » وإنذار بعذاب أله م للمخادعين والكاذبين 

من التجار . وى الأحاديث ' النبوية تنديد ا ين والمضار ببن الذين 
يحتجزون السلع ليوعوها بأغلى الأسعار » وحض على إيفاء الكيل والوزن 
بالقسطاس المستقم » وأمر لصاحب العمل بأن يؤدى للعامل أجره قبل أن 
يحف عرقه . ويحرم القرآن الريا أخذاً أو إعطاء ( سورة البقرة ه٠؟‏ 
وسورة آل عمران 1٠‏ ) » ولسنا نجد نى التاريخ كله مصلحاً فرض على 
الأغنياء من الضرائب ما فرضه علهم محمد لإعانة الفقراء . وكان يحض 
كل موص بأن بخص من ماله جزعاً للفقراء » وإذا مات رجل ولم يترك 
وصية فرض على ورثته أن يخصصوا بعض ما يرئون لأعمال الحير ( سورة 
النساء موة ) » وقد قبل محمد كا قبل معاصروه نظام الاسترقاق على أنه من 
قوانين الطبيعة » ولكنه بذل كل ما فى وسعه لتخفيف أعباء الرق ومساوئه . 


كذلك رفع من:مقام المرأة فى بلاد العرب » وإن لم ير عيباً فى خضوعها 
للرجل » وهو مببب بالرجال ألا يكونوا عبيداً لشهواهم » ويكاد يصف. 
النساء "كما يصفهم آباء الكنيسة المسيحية بأمبن من أكير الشرور التى أصيب. 
5 الرجال » ويظن أن مصير الكثرة الغالبة منبن هو المح 0 . وهو 
المساجد » وإن كان يرى أن بيوتبن أولى مبن » وكن إذا جئن إليه للصلاة. 
أحسن معاملتهن ولو أن معهن بأطفاهن . وقد روى عنه أنه كان إذا مع 
بكاء طفل فق أثناء الصلاة قصر خطبته حتى لا يؤذى بطوها أمه . وقضى 
القرآن على عادة وأد البنات ( سورة الإسراء "١‏ ) وسوى بين الرجل 
والمرأة فى الإجراءات القضائية والاستقلال المالى » وجعل من حقها أنه 
تشتغل بكل عمل حلال » وأن محتفظ الها ومكاسبها » وأن ترث .. 
وتتصرف فى ماما" كنا تشاء (١‏ سورة النساء 4 و 9" ) » وقضى على ما اعتاده 
العرب فى الخاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيا ينتقل لهم من متاع . 
وجعل نصيب الأنى فى المراث نصف نصيب الذكر » ومنع زواجهن بغير 
إرادمن. , وف القرآن آية بأحذها بعضهم حجة على حجب النساء وهى. 
« وقرن فى بيوتكن ولا ترجن ترج الحاهلية الأولى ) (سورة الأحزاب 
08 ) ء ولكن الآبة إنما تؤكد النهى عن التعرج » ويروى أن النى أجاز 
للنساء أن يخرجن لقضاء حوائجهن . أما زوجاته هو فقد طلب إلى أتباعه. 

(غ ) ليست الاكررة أو الأنوثة سبباً لدخول الحنة والثار » إنما يرجع ذلك إلى الإيمان 
و العمل الصالح أو الكفر والعمل السيى” . والله يثيب بالحنة من عمل صالحا رجلا كان أو امرة. 
وهذا أيشا ثأن العقاب فى الدار الآخرة . وى ذلك يقول الله تءالى فى سورة الكيف : 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفردوس نزلا ‏ » فلم يفرق سبحائه وتعالى, 
بين الرجل والمرأة »؛ ومثل هذا كثير جداً ى آيات أخرى . ويقول جل شأنه فى سورة 
آل عمرآن : « فاستجاب لم ريم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنى بعضكم من 
بعض » فالذين هاجروا » وأخر جوا من ديارهم » وأوذوا فى سبيل»؛ وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن. 
عهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات نجرى من تحها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده. 
سمسن الثراب © 5 


“ألا يكلموهن “إلا من وراء حجاب . وفها عدا هله القيود فإن نساء المسلمين 
كن يرجن من الببوت بكامل حرينهن غير محجبات فى أيام النى وف القرن 
الأول بعد الطجرة0© , 


وبعد فإن المناخ من العوامل الى تؤثر فى الأخلاق الفردية » ولعل 
حرارة الحو قى بلاد العرب كانت من أسباب تقوية الغريزة الحنسية 
والنضج. المبكر 5 وهذا يجب التسامح بعض الشبىء فها نراه من نزعات 
«الرجال فى هذه الناحية فى البلاد الى يطول فبا فصل الحر - ولقد كانت 
الشرائع الإسلامية تحرص على طلب العفة من الرجال والنساء قبل 
الزواج0** ء وزيادة الفرص لإشباع الغريزة الحنسية بين الأزواج . ولهذا 
.حم القرآن الاستعفاف قبل الزواج ( سورة النور 7 ) وأوصى النى بالصيام 
للاستعانة على هذا الاستعفاف . ويشترط الدين الإسلانى رضاء الحطيبين 
لإتمام عقد الزواج . فإذا تم هذا الرضاء بشبادة الشبود العدول وأدى 
العريس مهر عروسه » كان ذلك كافيا لإنمام العقد سواء رضى بذلك 


(*) ملبس المرأة » وزيتها » ونظرها إلى الرجل » ونظر الرجل إلها » كل هذا نوع 
.من الحجاب نزلت فيه آيات غير قليلة فى سورة النور وسورة الأحزاب . 

والحطاب فى الآيتين اللتين أشار إليهما المزلف لنساء التبى » ولكن هذا لا يمنع أن يكون 
'أيضاً حضاً لنساء المسلمين بميعاً . وقد ورد فىكتاب ( أحكام القرآن المطبوع بالمطبعة الهية المصرية 
سنة 410 ١8‏ هاب م ص وه4 ) . و وهذا الحكم وإن تزل خاصاً فى الثبى صل الله عليه وسلم 
موأزواجه فالمعتى عام فيه وفى غيره إ5 كنا مأمورين باتباعه و الاقتداء به إلا فيما خصه الله به دوت 
أمته » راجع فى هذا أيضاً أحكام القرآن لابن ٠العربى‏ ج ١‏ ص ١511‏ وتاريخ التشريع 
اللشيخ المشرى ص 2١‏ - و١‏ . (ى) 

(ه») وحتمه بعد الزواج بطبيعة امال » وقوله ثعالى و وليستعفف الذين. لايحدون نكاحا 
-حى يغنهم الله من فضله » معناه إن على الذين لاتجدون الوسيلة المالية للزواج أن يصبروا حى 
ديرزقهم الله الغى والقدرة على الزواج .2 (ى) 

ولعل المولف يشير بقوكه إن الشريعة الإسلامية تزيد الفرص لإشباع الغريزة الحنسية بين 
الأزواج: إلى إباحة .الزواج بغير واحدة » ولكن هذه الإباحة أسباباً كثيرة ذكرها المؤلف 
نفسه فى غير هذا الموضع .2 (المرجم ) تعن ودف 4 


آباء*؟ العروسين أو لم برضوا . وقد أجز للمسلم أن ينزوج مسيحية 
أو مبودية ولكنه حرم عليه أن يتزوج من وثنية أو مشركة . وعدم الزواج 
فى الإسلام » كما هو فى الدين البودى ٠‏ [إثم » والزواج فيه فريضة محببة 
إلى الله ( سورة النور ”؟” ) . وأجاز الإسلام تعدد الزوجات ليعوض بكارة 
النسل نسبة الوفيات العالبة بن الذكور والنساء على السواء » ولطول فيرة 
الفاس » وما يحدث ف البلاد الحارة من نقص سريع فى قوة الإخصاب ‏ 
ولكنه حدد عدد الزوجات الشرعيات بحيث لا يزدن على أريع وإن كان 
الننبى نفسه قد جاوز هذا العدد . وحرم الإسلام النسرى ( سورة المعارج 
4 وا" ) ولكن ذلك عنده خير من الزواج بمشركة ( سورة . البقرة 
لا ف 

وبعد أن تسامح الإسلام مع الرجل إلى هذا الحد فكنه بتعدد الزوجات 
من إشباع غريزته الخنسيه إشباعا حلالا حرم الزنى أشد التحرم » فجعل عقوبة 
الزانى والزانية مائة جلدة ( سورة النور(!) ) لكنه اشترط لتوقيع هذه العقوبة 


(* ) يشترط الأحئاف إجازة الولى فى حال تزويج الصغير و الصغيرة وإن كانا ءاقلين 
و الشافعى يحم وجود الولى فى حال تزويج البنت البكر وإن كانت بالغة وهو الذى يقوم بعقد 
الزواج ( راجم بدائع الصنائم ب اا ص *#” و ١4؟)‏ . 

والزواج لابد فيه من مهر لايشترط أدازه فعلا لوم عقد الزواج ع وللزوجين أن يتفقا على 
تأجيله كله أو بعضصه عل ما هو مهار ف ( دأجع بدائع الصنائع سح !# ص لالالا -. 
4م ) . (ى) 

(#) ليس الإمتناع عن الزواج إثما فى كل حال بل الممروف فنهاً أن الزواج يكون 
واجبا إذا تاق الرجل إلى الاتصال بالمرأة » وفرضاً إن تيقن أنه يقع فى الزفى إن لم يتوج » 
وكانث مع هذا مالكا للمهر و الثفقة وإلا فلا إثم عليه بكرك الزواج . ويكدون الزواج مكروها 
إن خاف ألا يمدل مع الزوجة إن تزوج كا يكون حراماً إن ثيتن أله سيجور.ولا يعدل 
( راجع الدر الختار وحاشية ابن عابنين عليه ج ؟ ص ا؟؟ -س مة؟ ٠.)‏ (ى) 

(+) عقوبة الزانى هى الحلد كا يقول الكاتب إن كان غير متزوج » وإلا كانت 


ثبوت الزلى بشهادة أربعة من الشبود . ونهى القرآن فضلاءعن هذا عن 'رممى. 
المخصنات فقتال « والذين يرمون المحصنات ثم ل يأتوا بأر بعة شبداء فاجلدوهم . 
تمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » ( سورة النور 4 ) وقد قل الانهام. 
بالزنى بعد نزول هذه الآبة . 


وأباح القرآن الطلاق للرجل كا أباحه التلمود . وللمرأة أن تطلق نفسها 
من زوجها بأن ترد له صداقها (سورة البقرة 4؟؟ ) ؛ لكن الإسلام وإن. 
أجاز للزوج أن يطلق زوجته كما كان مباحا له فى أيام الجاهاية2*0 » فإن 
النى لم يكن يشجع عليه ويروى عنه أنه قال إن « أبغض الال إلى الله 
الطلاق : . هذا إلى أن القرآن نفسه يحض علىعدم قطع العلاقة الزوجية إلا بعد 
أن تبذل الحهود للإصلاح بين الزوجين ١‏ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » ( سورة 
النساء "!ا ) . ولا يصبح الطلاق نبائياً إلا بعد صدوره ثلاث هرات بين كل, 
واحدة والأخرى تبر على الأقل!**) ولكى يرغم الزوج على أن يطيل. 
التفكير فى إيمان الطلاق قبل صدورها » فإن الإسلام لا يبيح بعد ذلك للرجل 
أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا إذا تروجت من رجل آخر ثم طلقت منه . 
ولا يباح لازوج أن يقرب زوجته فى المحيض وليس ذلك لآنها « نجسة » فى. 
ذلك الوقت ٠»‏ وإن كان يطلب إلبا أن تتطهر بعده قبل أن يقربا 
زوجها . والنساء حرث للرجال زن الزراضت على الرجل أن بنجب أبناء » 
ويلبغى للزوجة أن ثقر للزوج بتفوقه علا فى الذكاء » ومن ثم أن تكون 


(ه) الصحيح فى هذا أنه لما كان الإسلام حريصاً على أن تكون العشرة بين الزوجين . 
بالمعروف فإن العشرة إن ساءت وأصيح من المير هما الانفصال كان ذلك بالطلاق برضاء 
الروجين بلا مقابل أو ,مقابل . (ى) 

(هه) الطلاق ايكون نبهائياً ولو كان مرة واحدة » وانقفمت عدة المرأة » ويكون أيض]” 
بائياً بعد الطلقة الثالية كذلك إلا أنه فى هذه الخال لا يكون للزوج أن يرد إليه مطلقته ثلاثاء 
إلا بعقد جديد بعد أن تكون قد تزوجت يآخر ودخل ما وانقضت علبّها  .‏ (ى). 


له علا القوامة وح الطاعة » فإذا عصته كان له أن مبجرها 
ويضر.ها ( سورة النساء 4") والمرأة الى تتوق وزوجها راض عنها تدخل. 
الحنة 0 عي 

لكن ما فقدته النساء من حةوق قد نلن أكبر منه بفصاحة لسانمن » 
ورقة قلؤس » ومفاتنبن » شأنمن فى هذا شأن النساء فى العالم كله . وقد 
. حدث مرة أن لام عمر بن الحطاب زوجته لأنها كلمته بلهجة رأى فا شيثاً 
من قلة الاحترام » فا كان منها إلا أن أكدت له أن هذه هى اللهجة الى 
تخاطب بها ابنته حفصة وغيرها من أزواج البى رسول الله . فذهب عمر 
من فوره ولام على ذلك حفصة وزوجة أخرى من أزواج الى . فقيل له 
إن هذا ليس من شأنه وخرج عمر غاضباً . وسمع النى مبذا فأثار خببيكة: 
وكان النزاع يقوم فى بعض الأحيان بين النبى وبعض أزواجه كنا يحدث 
عند غبره من المسلمين » ولكنه كان على الدوام يعزهن » ويظهر هن . 
ولغبرهن من النساء الممبلمات ما يليق من من عواطف طيبة ١‏ ويروى 

عنه أنه قال إن المرأة الصالحة أنمن شىء ف العام : ويذكر الله الناس ى 
القرآن مرتين بأن أمهاتهم حماهم كرهاً ووضعهم كرها وأرضعلهم أربعة 
وعشرين أو : ثين شبر]!*”؛ , ويروى عن الى أنه قال » «الخحنة نحت ' 
أقدام الأمهات » . 


( » ) دخول الحنة مشروطبفضل الله تعالى » والعمل الصالح » وقيام المرء بما عليه من 

.حقوق لله ولبى الإنسان » ومن هؤلاء بلا ريب حق ألزوج على زوجته ؛ وليس معى هذأ 

أن الزوجة الى توفي وزوجها راض عا تدخل الحئة وإن ل تقم بما عليها من واجبات 
أخرى. | (4ى) 

( «» ) يقول جل جلاله فى سورة البقرة : ” والوالدات يرضع نأو لادهن حولين كاملين 

.-.لمن أراد أن يم الزضاعة » : ويقول فى سورة الأحقاف : « ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 

حلته أمه كرهاً ووضعته كرها ٠‏ ووحمله وفصاله ثلاثون شبراً © » والفصال هنا معئاه 
١‏ الرضاع .. (ى) 


لعصلا رايغ 
القرآن والدين والدولة 


إن أعقد ما يلاقيه المصلح من المشاكل مشكلتان » أولاهما أن يجعل 
التعاون ببن الناس محبوباً جذابا » والثائية أن يحدد سعة الكل واللماعة الى 
يشير عامها بالتعاون الكامل . والأخلاق المثالية تطلب المعاونة التامة بن كل 
جزء وببن كل” كل” - أى بن العالم أجمع وحياته الحوهرية ونظامه أى 
الله سبحانه وتعالى . وى هذه الدرجة من التعاون يصبح الدين والأخلاق 
شيثاً واحداً » لكن الأخلاق وليدة العادة وحفيدة القسر » وهى لا تنمى 
التعاون إلا ببن مجموعات مزودة بالةقوة » ومن أجل هذا كانت كل الأخلاق 
الواقعية أخخلاقآ جماعية . 

وقد تخطت القوانئن الأخلاقية الى جاء الإسلام مبا حدود القبيلة التى ولد 
النى بن ظهرانبها » ولكنهااقتصرت عل اللمماعة الدينية الى أنشأها . فلا تملهالنصصر 
فى مكة وضع القبود على غارات اللبب بن القبائل» وإنلم يكن فىمقدوره0*» 
أن يمنع هذه الغارات منعآ بات ؛ وأشعر بلاد العرب كلها » أى أنه أشعر 
بلاد الإسلام كلها فى ذلك الوقت » معنى جديداً للوحدة » ووضع لا أفقاً 
للتعاون والولاء أوسعما عرقتهمن قبل إتما المؤمنون إندوة » ( سورة العجرات 
)٠‏ وقللت العقيدة المشتركة ما بين الطبقات والأجئاس من فروق » وى 


(*) لقد أحصى التار يخ كل غزوة أو سرية كانت فى عهد الرسول وكلها كانت بأمره 
ورضاه ؛ واعل الغارات الى يشير إلها الكاتب هى السرايا التى كان يرساها الرسول من 
آن لآخر دفاعاً عن الدعوة وكيان المسلمين . وليس حقاً ما يثوله من أنه لم يكن قى متدوره أن 
بملع هذه الغارات منماً بانآً ويخاصة مع ما هو مقرر من حرص المسلمين على تخرى رضساء الرسوك 
اتباعاً لأوامر الله جل شأن فى القرآن الكريم  .‏ (ى) 


ذلك يقول النبى : ١‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبثئى كأن 
و أنه زبيبة ) . 

تلك بلا مراء عقيدة نببلة سامية ألفت بين الأهم المتباينة المنتشرة ى 
قارات الأرض فجعلت منبا شعباً واحداً » وهى لعمرى أعظم معجزة 
للمسيحية والإسلام . 

غير أن هذا الحب الساى الذى يدعو إليه الدينان يقابله عداء شديد لغر 
اومن 6400 ويأما الذين آمنوا لا تتخذوا البود والنصارى أولياء ) : 
دما وليكم الله سول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ديؤتوة الركاة 
وهم راكعون » سورةالمائدة ١‏ و هه ديا أما الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
وإخوانكم أولباء إن استحبوا الكفر على الإغان» (سورة التوبة 18# ) . 
لكن القرآن يأمر فى آيات كثيرة بأن يسلك المسلمون جادة الاعتدال فى الأخل 
به المبادئ فيقول « لا إكراه فى الدين ؛ « فإن آمنوا يمثل ما آمثم به فقد 
اهتدوا» (سورة البقرة )1١17‏ «وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ) 
( سؤرة النحل ١ ) 8١.‏ فإن تولوا فقد أبلختكم ما أرسلت به إليكم ؛ ( سورة 
هود له ) ١‏ فتول عنهم حبى حين »؛ وأبصرهم فسوف يبصروث ») ( سورة 
الصافات 174١و‏ ه1١‏ )1 وتولعبهم حبى ححن وأبصر فسوف يبصرون) ( سورة 
الصافات 10/8و174) . أما كفار العرب الذين لم يوُمنوا برسالة النبى فقد أمر 
بقتاهم . وما أذبدأ تالحر ب مع قريش وانسلخت الأشهراحرمأمر المسلمو نبقتاهم 
حيث وجدوهم (سورة التوبة 5) « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 


( » ) لم يكن هذا العداء الشديد إلا للذين يحاربون الإسلام » وأما أدل الذمة فقد أمر 
الإسلام بأن يكون فى ما المسلءين ٠ن‏ حقوق وعلهم ما على المسلمين من واجبات . وحسيئا فى 
الدليل على هذا قوله جل ثأنه فىسورة الممتحنة « لايباكم الله عن الذين لم يقاتلوكر ف الدين 
وم مخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطواأ إايهم إن الله يحب المقسطين » إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكر من دياركر وظادروا على إخراجكم أن .تولوهم ومن يتوهم 
فأولنك هم الظالمون » . (ى) 


سبيلهم إن الله غفور رحم ؛ - ١‏ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى 
يسمعكلام الله ثم أبلغه مأمنه »» «فإنتابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ؛ ( سورة التوبة ه و5 ) . ومن وصايا أنى بكر لحيوشه ألا يقتلوا 
شيخاً عاجزاً عن القتال » ولا طفلا صغيراً » ولا امرأة . وكان على كل 
مسلم سلم اسم أن يشئرك فى الحهاد « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفاً كأنهم بنيان مرصوص » ( سورة الصف 4 ) ٠:‏ ومن أحاديث النى 
« والذى نفس محمد ببده لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فهها » . و ١المقام‏ أحدكر فى الصف خير من صلاته ستين سنة ) : 


لكن هذه المبادئ الأخلاقية الحربية ليست ى واقع الأمر نحريضاً على 
القتال. « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا إن الله لايحب 
المعتدين » ( سورة البقرة 145 ) . وكان محمد يتبع قوانين الحرب الى كان 
تبعها المسيحيون فى أيامه ويشن الهرب على كفار قريش المسيطرين على 
. مكة كما كان إربان الثانى !1 5هزءتا فيا بعد يدعو إلى قتال المسلمين 
المسيطرين على بيت المقدس . | 


وباوح أن الثغرة الى لابد من وجودها ببن النظريات امجردة والأفعال 
الوافعية كانت أضيق ف الإسلام مها سائر الأديان . ولد كانت العرب أكثر 
شبوانية من كثر من الشعوب » ولهذا أجاز الإسلام تعدد اإزوءجات!*288, 
أما فما عدا هذا فإن الشريعة الإسلامية شديدة كل الشدة على من لا يتمسك 
منالمسلمين بأصول الدين > والذين يجهلون الإسلام هم وحدهمالذين يظنون أنه 


(*) رواه أحد والطبرانى . وعن عمر بن الحصين أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
قال : « مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله أفضل من عبادته ستين سنة » . 

(«ه) لقد بيئا فيما سبق أن تعدد الزوجات إما يرجع إلى دوافع اجماعية هامة تنبه إليها 
كثيرون من الغربيين فى هذه الأيام » وليْس سبب هذا التيدد أن العرب أكثر شبوانية 
من غير م من الشعوب . (ى) 


دين سهل من الوجهة الأخلاقية . كذلك كان من طبيعة العزب الأخيذ 
بالثأر » وهذا لم يدع الإسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان0©©. فن اعتدى. 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عايكم » ( سورة البقرة 144 ) « ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عدهم من سبيل » ( سورة الشورى 4١‏ ) » ثلك 
أخلاق تليق بالرجال : شببة بما جاء فى العهد القدم » فهى تكد فضائل 
الرجولة كنا تئ كدالمسبحيةفضائل الأنو ثة . وليف التاريخ دين غير دين الإسلام 
يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياء » ولم يفلح فى هذه إلدعوة دين 
آخر بقدر ما أفلح فبا الإسلام : « يا أمبا الذين آمنوا اصير وا وصابروا 
ورابطوا » ( سورة آل عمران )7٠١‏ هكنذا كان يقول نضا واشت 


الذى نادى, بمبادئ ننشه قبل وجود ننشه بزمن طويل . 


والمسلمون يعظمون القرآن إلى درجة تقرب من العبادة » وقد. كتبوا 
المصاحف وزيئوها ويذلوا فى سببل ذلك كل ما يستطيعون منعناية مدفوعدن 
إلمها بحمهم له » وهو الكتاب الذى يبدأ منه أطفال المسلمين بتعلم القزاءة » وهو 
انحور الذى يدور عليه تعليمهم والذروة الى يذّهبى بها هذا التعلم . وقد ظل 
أربعة عشر قرناً من الزمان محفوظاً فى ذاكرتهم ؛ يستثير خخياطم » ويشكل 
أخلاقهم » ويشحذقرائح مات الملاين منالرجال . والقرآن يبعث ف النفوس 


(ه ) ل بحى” الإسلام ليساير العرب على ماكانوا عليه من عقائد باطلة وتقاليد غير متحبة 
بل جاء ليغير كل هذا إلى خير ء وقد فعل ذلك حقاً . وقد أمر بالريحمة والمغفرة ولكن فى غير 
ذلة لأنه دين قوة لا دين ضعف وخنوع . وللرسول مواقف تتجلى فها هله المففرة . من 
ذلك موتفه من قريش بعد فتح مكة الى آذنه هو وأصعابه أشد الأذى » فقد عفا عنهم جميعاً 
وكان مما قال لم « اذهبوا فأنم الطلقاء » . ويقول الله جل ثأنه فى سورّة فصلت 
هد ولا تستوى الحسئة ولا السيئة ادقع بالتى هى أحسن فإذا اللى بينك ويينه عداوة 
كأنه ولى حيم ه.. ‏ (ى) 


الساذجة0*© أسبل العقائد » وأقلها تموضاً » وأبعدها عن التقيد' بالمر اسم 
والطقوس » وأكيرها نحرراً من الوثنية والكهنوتية . وقد كان له أكير 
الفضل فى رفع مستوى المسلمين. الأخلاق والثقاق » وهو الذى أقام فيهم 
قواعد النظام الاجماعى والوحدة الأجماعية » وحضهم على اتباع -- 
الصحية 4 وحرر عقوم من كثير من الحرافات والأوهام » ومن 
والقسوة 6 وحسن أحوال الأرقاء 6 وبعث ق نفوس 0 
والعزة 4 وأوجد بن المسلمن ١‏ إذا «استثنيئا ما كان يقير فه بعض الخلفاء 
التأخرين ) درجة من الاعتدال والبعد عن الشبوات لم يوجد لما نظر قَْ 
1 ية بقعة من بقاع العالم يسكلها الرجل الأبيض . ولقد عام الإسلام الناس 
أن يواجهوا صعاب الحياة » ويتحماوا قيودها ». بلا شكوى ولا ملل » 
وبعتهم ف الوقت نفسه إلى التوسع توسعاً كان أعجبما شهده التاريخ كله . 
وقد عرف الدين و.حدده تديداً لا يجد المسيحى ولا المودى الصحبيح العقيدة 
ما بمنعه من قبوله . 


١‏ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولككن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى امال على حبه 
ذوى القرنى واليثاى والمساكن وابن السبيل » والسائلن وق الرقاب » 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ف 
البأساة والضراء وحن البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المنقون ) 
( سورة البقرة الآية لالا١‏ ) . 


(غ ) الأفضل أن يقال السليمة الفطرة ولقد آمن بالقرآن كثير من رجال العلم والفكر 
فى كل عصر من العصور الماضية وى هذا العصر الذى نعيش فيه » "كا آمن به من لا نحصون 
كثرة من الناس عل اختلاف حظوظهم من العقل والفكر ء وما ذلك إلا لأنه جاء بالعقيدة 
الحقة الراضحة الى يتقبلها الجميع .5 (ى) 


الباس ا لعار 
سيف الإس لام 


؟ “5 ارهة ١٠١‏ 
امصل الا زم 
الخلفاء الراشدون 
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مات النبى وم يعبن من يحافه من بعده 3 ولكلة كان اختار أبا بكر 
( “لاه 574 ) ليوم المسلمين ىق مسجد المدينة » واقتنع المسدلمون بعد 
شىء من الاضطراب والتنافس بأن هذا التفضيل يمجعل أبا بكر أحق الناس 
بأن يختار أول خليفة ب 3 

ولم يكن لفظ خليفة فى بادئ الأمر لقب لأى بكر » بل كان مجرد 
وصف له . وساء ذلك الاختيار علياً ابن ع محمد وزوج ابنته » وظل 
سنة أشبر ممتنغاً عن ببعة ألى بكر 3 وغضب لذلك أيضاً العباس عم النى 
وعلى - ونشأ عن هذا لحلاف الأول أكبر من عشر حروب » كنا نشأت عنه 
أسرة عباسية حاكمة » 'وانقسام اضطرب به العالم الإسلاثى . 

وكان أبو بكر وقتثل فى التاسعة واللحمسن من عمره » وكان قصر القامة » 
نتحيف الحسم » قوى البنية » قليل الشعر » أبيض اللحية حمراء الصبغة » بسيطاً 


(» ) وكانت هناك أسباب أشرى كثيرة جعلت المسلمين يختار ون أبا بكر خليفة. لم منها 
شدة إيمانه ومناصرته للنبى وقوة أخلاقه والتضحية ى سبيل الدين بنفسه و بماله . ( امرجم )2 


ف معيشته » متقشفاً ؛ رحها فى حزم يعبى شخصياً يجميع شئون الإدارة 
والقضاء جليلها وصغيرها على السؤاء ٠»‏ لا دأ له بال حتى يأخذ العدل 
مجراه ؛ وظل يعمل ولا بتاضى أنجر؟ على عمله ؛ وظل شديد ااتقشثف 
حى أقنعه الشعب بأن ينزل قليلا عن تقشفه » ثم أوصى: قبل وفاته بأن 
يعود إلى بيت مال المسلمين كل ما أرغ, على أخذه منه . وحسبت قبائل بلا 
العرب أن تواضعه ضعف . وإذا كان بعضها لم يتمكن الإسلام من قلوب 
أفرادها © ومنهم من اعتنقه كارها » فقد ازتد هؤلاء عنه » وأبوا أن 
يؤْدوا الزكاة التى فرضها علهم الإسلام . وما أصر أبو بكر على وجوب 
أداما زحفوا على المدينة وجمع أبو بكر جيشاً فى ليلة واحدة » وقاده 
بنفسه فى مطلع الفجر » وبدد به شمل العصاة ( 588 ) » ثم أرسل خالد بن 
الوليد أشهر قواد المسلمين وأشدم بطشا » لقتال المرتدين فى جزيرة العرب 
وإرغامهم على أداء الزكاة . 
وربما كانت هذه الفتنة الداخلية من العوامل الى أدت إلى فتح العرب 
غرنى آسية » ويلوح أن فكرة هذه المغامرة وهذا التوسع لم تكن تخطر ببال 
أحد من زعماء المسلمين ححن تولى أبو بكر الحلافة . وحدث أن بعض 
القبائل العربية الضاربة فى بلاد الشام رفضت المسيحية والحضوع الدولة 
الببزنطية » وصدت جيوش الإمسراطورية » وأرسلت تطلب النجدة من 
المسلمين » فأزسل إلها أبو بكر المدد » وعمل على نشر كراهية الدولة 
البزنطية بين القبائل العربية . وكانت هذه فرصة مواتية لهم شئات العرب 
وتوحيد صفوفهم فى حرب نخارجية > وكان العرب - نا نعلم - قوما ألفوا 
الحروب : فلبوا نداء أنى بكر تلحوض تمارها وقد بدت قى أول الأمر 
قصارة الأجل . وسرعان ما أصبح بدو الصحراء المتشككون فيا مضى 
يضحون بحياتهم ' سبيل نصرة الإسلام . 
-واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على اتساع ملك العرب ؛ فن الأسباب 
الاقتصادية أن ضعف الحكومة النظامية فى القرن السابق لظهور البى قد أدى 


إلى الجبار نظ الرى فى جزيرة العرب17؟ ء فضعفت من جراء ذلك غلات 
الأرض الزراعية » وحاقت بالسكان المئز ايدين أشد الأخطار » وهذا فقد 
تكون الحاجة إلى أرض صالحة للزرع والرعى من العوامل الى دفعتجيوش 
المسلمين إلى الغزو والفتح29 . يضاف إلى هذا عدة أسباب سياسية : منها أن 
الإمير اطوريتين اببزنطية والفارسية قد أنمكتهما الحروب » وما حل 
بكلتهما من الدمار على يد الآأخري » فكان ضعفهما مغريآ العرب على غزو 
بلادهما ؛ ولقد كانت الضرائب ىق ولايات الدولتىن تزداد زيادة مطردة » 
والآداة الحكومية تزداد عجزاً عن تصريف شثون الحكم وتغارة الأهلين ( 
كذلك كان للصلات العنصرية بين المسلمين وسكان بعض الولايات شأن غير 
قليل فى هذا التوسع . فقد كان فى الشام والعراق قبائل عربية لم نحد صعوبة 
فى قبولها حكم العرب الغزاة أولا » ثم اعتناق ديهم بعدئذ . يضاف إلى 
هذا عوامل دينية : منها أن اضطهاد بزنطية لليعاقبة والنساطرة وغيره»ا من 
الشيع المسبحية قد أحفظ علا قلوب أقلية كبيرة من السوريين والمصريين » بل 
تعداهما إلى بعض الحاميات. الإمر اطورية . ولما سار الفتح فى طريقه زادت 
الأسباب الدينية قوة على + فقد كان قادة المسلمين من صحابة النى 
المتحمسين » يصلون لله وهم يحاربون » ويصلون أكثر مما حار بون وقد 
يعنوا فى قلوب أتباعهم على مر الأيام روحاً حماسية قوية اعتقدوا معها أن الموت 
ق التهاد يفتح لم أبواب الحنة . وهناك فوق ذلك عوامل أخلاقية لها أيضا شأمها 
فى هذه الفتوح : ذلك أن المبادئ الأخلاقية المسيجية والرهبئة قد أضعفتا فى 
بلاد الشرق الأدى ذلك الاستعداد للقتال الذى كان من طبيعة العرب ومن 
تعالم الإسلام . ولقد كانت جيوش العرب تبر من جيوش الفرس والروم . 
نظاماً وأحسن قيادة » يألفون المشاق وينالون جزاءهم من الىء ؛ لقد كان 
فى وسعهم أن يجار بوا وبطومهم خخاوية » ويعتمدوا على الندمر فى الحصول على 
طعامهم . ولكهم لم يكوتوا فى حر وبهم «منجأ:متوجشن 35 انظر إلى ما أوصام 


به أبو بكر : ١‏ أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى : لا تخونوا » ولا تغلوا ». 
ولاتغدروا » ولا تمثلوا ؛ ولاتقتلوا طفلا صغيراً » ولا شيخ كبيرا » ول" 
امرأة ؛ ولا تعقروا نخلا ولا نحرقوه » ولا تقطعوا شجرة أمشمرة ؛ ولا 
تلبحوا شاة ولا بقرة » ولا بعيرا إلا لأكلة ؛ وسوف ثتمرون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوه وما فرغوا أنفسهم له ؛ وسوف تقدمون 
على قوم يأنونكم بآنية فها ألوان الطعام » فإذا أكلتم منه شيثاً فاذكروا اسم 
الله عليه ؛ وتلقون قوما قد محضوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل 
العصائب فاخفقوه بالسيف خفقا . . . اندفعوا ياسم الله الخ 00؟ , 

ولم يكن الأعداء يخدرون بين الإسلام والسيف » بل كان الخيار بين 
الإسلام والحزية والسيف . وكانت هناك أخيرا أسباب حربية للغزو والفتح : 
ذلك أنه لما تضاعض عدد الحبوش العربية الظافرة ومن انضم إلها من انمجندين. 
كان لا بد من الزحف ببم إلى أرضين جديدة يفتحوتما ليحصلوا منها ل 
طعامهم وأجورم إن لم يكن لغير ذلك من الأسباب . ونشأ من تقدمهم. 
قوة هذا التقدم. الدافعة » فكان كل نصر يتطلب نصراً جديدا ». <ى 
أصبحت الفتوخ العربية ‏ الى كانت أسرع من الفتوح الرومائية » وأبى 
على الزمان من الفتوح المغولية ‏ أعظم الأعمال إثارة للدهشة فى التاريخ 
الحربى كله .. 

وحدث فى أوائل عام !8" ء بعد أن بسط خبالد بن الوليد : لواء السلم 4 
على جزيرة العرب » أن دعته إحدى قبائل البدو الضاربة على حدود الحزيرة. 
للانضام. إلمها فى محاربة بعض العشائر داخل حدود العراق » وقبل خالهء 
وخسمائة من رجاله الدعوة لأنهم مم يكونوا يطيقون التغطل أو-الركون إلى. 
السلم طويلا »_وانضم إلهم ألفان.وخسمائة من رجال القبائل » وغزوا أملاك 
'الفرس . ولسنا نعلم هل وافق أبو بكر على هذه الحماة قبل الإقدام علبا 
أولم يوافق » وسواء كان ذلك أو لم.يكن فالظاهر أنه قبل ما أسفرت عنه 
من نتائج قبول الفلاسفة . واستولى خالد على الحيرة. وأصاب فبا من الى. 


ونال كل فارس منه ما أنطق أبا بكر بقالته الشهيرة : « يا معشر قريش 
عدا أسدم على الأسد فغلبه على خرازيله » أعجزت النساء أن ينشئن مثل 
خالد ؟ ,640 ٠‏ ولقد أصبحت المرأة وقتئذ ذات شأن كبير ف تفكير / 
الظافرين ومغاتمهم . وشاهد ذلك أنه اكات القن عتاصرون ممص آثار 
قائد شاب من قواد العرب حماسة الحنود بأن وصف لم جمال فتيات الشام ؛ 
ولا استسلمت الحيرة اشترط خالد على أهلها أن تعطى سيدة منها تدعى 
كرامة إلى جندى عربى قال إن النى قد وعده مها ١‏ فاشتد على أهل بها » 
وأهل قريها ما وفعت فيه وأعظموا الحطر فقالت : لا مخطروه ولكن 
اصيروا ما تخافون على امرأة بلغت ثمانئن سنة ؟ فإنما هذا ررجل أمق 
رآفى فى شبيبتى فظن أن الشباب يدوم » فدفعوها إلى خالد ٠‏ .فدفعها 
خالد إليه » ثم افتدت منه نفسها بألف درهم » وكانت تسوى أضعاف 
ذلك0؟ , 

وقبل أن يستمتع خالد بار انتصاره فى الحيرة بعث إليه الخليفة يأمره 
بالسير لإنقاذ قوة من العرب يتبددها جيش من الروم أكثر منبا عدداً 
بالقرب من دمشق . وكان ببن الحيرة ودمشق فى ذلك الوقت شقة من 
الصحراء اللحدباء اللكالية من موارد الماء يقطعها المسافر فى خسة أيام . فنجمع 
خالد الإبل » وسقاها الماء بوفرة ؛ وكان الحند فى أثناء زحفهم بأحذون 
الماء من يطون الإبل بعد ذبحها » ويسقون خيولم لبنها . ولما أن وصل هو 
وجنوده إلى البيش العربى الرئيسى المعسكر على ضفاف تبر البرموك على بعد 
ستين ميلا إلى ابخنوب الشرق من دمشق كانت تلك الموان قد 
وهناك كا بقول المؤرخون العرب هزم 4١,٠8٠٠‏ ( ٠٠٠ره"؟‏ ؟ ) من 
العرب 00٠0٠6١٠ ( 55٠,٠٠٠‏ ؟ ) من الروم.ق إحدى المعارك الفاصلة الى 
لا حصر لا فى التاريخ ( 55 ) . وهكذا قامر الإمبراطور هرقل ببلاد 
الشام كلها' فى معركة واحدة » فلا خسرها 00 تلك البلاد قاعدة 
الدولة العربية الاخذة فى الاتساع 3 


وَبِينًا كان خالد يقود جيوشه إلى النصر فى هذه المعركة » إذ وصلته 
رسالة تنبئه بوفاة أنى بكر ويأمره فبا عمر الحليفة الحديد أن يتخلى عن القيادة 
لأبى عبيدة . وأخى خخالد الرسالة عن المسلمين حتى اننهت المعركة . وكان 
تمر أبو حفصة ابن اللحطاب ( 81ه - 4) أكر معين لأبى بكر وأعظ 
مشير به » وكان قد بلغ من الشبرة درجة لم يجد معها أحد سببا للاعتراض 
حن اختاره أبو بكر خليفة للمسلمين من بعده . غير أن عمر نفسه كان 
تلف عن صديقه أنى بكر كل الاختلاف . كان طويل القَامة ؛ عريض 
المنكيين » حاد الطبع شديد الانقعال » لا يتفق معه إلا فى بساطته وتقشفه » 
ا . وكانت صروف الدهر وتبعات 

قد أنضجت عقله فجعلته مزيجاً عجيباً نادراً من حدة الطبع والقدرة 
5 الحادئ الصادق ؛ وبحكى عنه أنه ضرب بدوياً من غير حق ثم 
ألح عليه دون جدوى ‏ أن يكيل له من الضربات بقدر ما كاله هو 
له . وكان شديد المْسك بالدين يطلب إلى كل مس ألا يحيد قيد شعرة عن 
الفضيلة . وكان يمل معه درة يضرب بها كل من يراه من المسلمين خارجاً 
على أصول الدين20 . وتقول بعض الروايات إنه ضرب ابنه حنى مات من 
الضرب اعاقرته اللحمر9؟ . ويقول المؤرخون المسلمون إنه لم يكن له 
إلا قيص واحد » وجلباب واحد رقعه عدة مرات » وإنه كان يعيش على 
المر ونيز الشعير 3 ولا يشرب غير اماء » وإنه كان ينام على سرير من 
جريد الدخل » وهو لا بكاد يكون أقل صلابة وخشونة من فيص الشعر ؛ 
وإن همه كله كان منصرفاً إلى نشر الإسلام بالسلم وبالحرب ٠‏ ويقال إن 
أحد ولاة الفرس جاء إلى عمر يعرض عليه ولاءه » فوجد فاتح الشرق ناما 
على عتبة جامع المدينة ؛ ولكننا لا تجزم بصحة هذه القصص وأمثالها 3 


وكان السبب الذى من أجله عزل عمر خالداً من القيادة أن و سيف الله » 
كيرا ما لوث شجاعته بقسوته : ونظر القائد الباسل إلى مسألة تنحيته نظرة 


ملواها الشبامة » وما هو أجمل من الشهامة ؛ فقد وضع نفسه نحت تصرفه 
ألى عبيدة بلا قيد ولا شرط . وأو أبو عبيدة من الحكمة ما جعله ينبع 
مشورة خالد فى شثون الحرب » ويعارض قسوته بعد النصر . وكان العرب 
فرساناً مهرة لا يضارعهم فى مهارتمهم خبالة الفرس والروم » ول يكن قف 
أوائل العصور الوسطى إنسان أو حيوان يستطيع أن يقاوم صيحاتهم الحربية 
الععجيبة » أو حركاتهم العسكرية المحيرة » أو سرعة كرهم وفرهم ؛ وكانوا 
يحرصون عن أن يختاروا للأزال الأراضى المستوية الى تواتم .حركات 
الفرسان . واستولى العرب ف عامه” على دمشق »واستولوا على أنطاكية فى 
عام 55 » وعلى بيت المقدس فى عام 588 » ولم ينته عام 54٠‏ حى كانت 
بلاد الشام ى أيدى المسلمن » وقبل أن يخنتم عام 54١‏ كانوا قد أتموا فتح 
بلاد الفرس ومصر . ووافق البطريق سفروئيوس 1701305م50 على تسلم 
بيت المقدس إذا جاء الخليفة نفسه اتصديق على شروط التسليم » وقبل عمر 
هذا الشرط » وجاء من المدينة فى بساطة أفخر من الفخامة » ومعه عدل من 
الحب وكيس هن العر ؛ ووعاء ماء » وصحفة من اللحشب . وتخرج خالد 
وأبو عبيدة وغيرهما من قواد البيش لاستقباله » فغضب حان أبص ثيا مهم 
المهفهفة » وعدد خيولم المزركشة » وألق بحفنة من لحرا »أ وجوههم 
ولامهم على أنهم جاءوا يستقبلونه فى ذلك الزى . وقابل سفرونيوس مقابلة 
ملوّها اللطف وانجاملة » ولم يفرض على المغلوبين إلا جزية قليلة » 'وأمن 
المسيحيين على كنائسهم . ويقول المؤرخون المسيحيون إنه طاف مع البطريق 
ببيت المقدس » واختار 'ى العشر الأيام الى أقامها فنها موضع المسجد 
الذى سمى فيا بعد باسمه . ولما سمع أن أهل المدينة يخشون أن يتخل بيه 
المقدس عاصة للدوله الإسلامية عاد إلى عاصمته الصغيرة . 


وما كاد الآمر يستئب للمسلمين ف بلاد الشام وبلاد الفرس حتى أخذوا 
-هاجر وون من جزيرة العرب إلى الشهال والشرق » وكانت هذه الحجرة شببة. 


مبجرة القبائل الجرمانية إلى الولايات الرومانية الى غزما هذه القبائل » 
وشملت الهجرة الرجال والنساء . 
وبفضل هله الحجرة والنسرى أصبح عدد العرب فى بلاد الشام وفارس 
نصف مليون نسمة قبل أن يحل عام 544 . ونهى عمر الفاتحدن.عن شراء 
الأرض وفاحها : وكان يرجو أن يبقوا فى شخارج جزيرة العرب طبقة 
عسكرية » نمدم الدولة بما يكفهم » لكى يحتفظوا بصفاتمم الحربية » غير 
أن أوامره فى هذا قد أغفلت بعد موته » بل [نْبا كاد يقضى علبا سخاؤاه فى 
أثناء حياته 6 ذلك أنه كان يوزع أربعة أخاس اللىء على الحيش » ويخص 
بيت مال المسلمين باللحمس الباق . ول تابث أقلية الرجال ذوى العقول الكبرة 
أن جمعت معظم الطيبات من هذه الثروة العربية الأخذة فى الغاء » وأتخل 
أشراف قريش يشيدون القصور الفخمة فى مكة والمدينة » فكان للزببر بيوت 
فى عدة مدن مختلفة » وكان تلك ألف جواد » وعشرة لافعيد ؛ وكان 
'عبد الرحمن يمتلك ألف بعير » وعشرة آلاف رأس من الضأن » وأربعائة 
ألف ديناز ( 00٠ر؟1قرا‏ دولار ) وكانسمر ينظر يحسرة: وأسى إلى هذا 
الثرف الذى أذ مواطنوه يتردون فيه . 
وطعنه مولى فارسى وهو يوم الصلاة ف المسجد ( 544) »2 ولم يستطع 
عمر وهو على فراش الموت أن يقنع عبد الرحمن بأن يكون خليفة من بعده 
فعين ستة من زعماء المسلمين ليختاروا عن يخلفه ؛ فاختاروا من بيهم 
عمان . وكان عمّان بن عفان شيكاً مسئاً »* طيب القلب » حسن النية »أعاد 
بئاء مسجد المديئة وجمله » وأعان بماله جيوش المسلمين الى نشرت 
الإسلام فى هرات » وكابل » وبلخ » وتفليس » وف /دبوع آسية 
الصغرى ححى البحر الأسود » ولكنه لسوء حظه كان شديد الولاء لأشراف 
ببى أمية الذين كانوا فى أيام الإسلام الأولى ألد أعداء البى » فأقبل بنوأمية 
على المديئة ليجنوا ثمار قرابتهم للخليفة » ولم يكن فى ومعه أن يقاوم مطالهم . 
ولم يلبث أن تولى بعض الشاصب الجزية أكثر من عشرة منهم كانرا سشخرون 
١ن‏ م ؟.- محلد هم ) 


من تزمت أتقياء المسلمين وبساطتهم . وانقسم المسلمون بعد أن هدأت سورة 
النصر أنحزاباً متباغضة شديدة العداء » المهاجرون القادمون من مكة ضد 
الأنصار أهل المدينة » وأهل مكة والمديئة أصعاب السلطان ضد دمشق » 
والكوفة » واليصرة » وهى المدن الإسلامية الاخذة فى العاء السربع » وبنو 
هائم أهل الننى وعلى ر أسهم على ضد ببى أمية وعلى ر أسهم معاوية حاكم الشام 
وابن أى سفيان ألد أعداء البى فى بداية الدعوة . وى.عام 504 أخذ رجل 
جبودى تمن اعتنقوا الإسلام يدءو فى البصرة إلى عقيدة ثورية » مضمومما أن 
النى سيبعث, حباً على هذه الأرض » وأن علياً أخق الناس بالدلافة » وأن 
عنان لاحق له فا » وأن من انختاروه لما حماعة من الطغاة الدارجين على 
الفينت ولا طزد هذا الداعية من اللقرةاترع إل الكرفة: + فنا أعرج من 
الكوفة انتقل إلى مصر حيث ورجدت دعوته آذاناً صاغية واءتنقها كرون » 
ونخرج من مصر إلى المدينة حسماثة من المسلمين وطلبوا إلى مان أن يعتزل 
الحلافة » فلما أنى حاصروا بيته » م اقتحموا :عليه حجرته وقتلوه وهو 
يتلاو القرآن ( 5ه> ). 

وفر زعماء بى أمية من المدينة وبايع بنو هاشم علب خليفة للمسلمين . 
وكان على فى شبابه مثلا أعلى للتواضع » والتقوى » والنشاط » والإتملاص 
للدين . وكان وقت أن بويع بالحلافة فى الخحامسة والخمسين من مره 6 
أصلع الرأس ممتلى* ابلسم » لطيف المعشر » سنآ » كثير التفكير ؛ 
متحفظاً ى قوله ؛ ولم يكن مرتاحاً لهذه اللمأساة. الى عدت فها السياسة 
على الدين » وحلت فها الدسائس محل اللخشوع والإخلاص للإسلام 
والمسلمين . وطلب إليه أن يقتقص من قتلة عمان » ولكنه تباطأ فتمكنوا 
من الفرار ؛ وطالب هو أن بعتزل من ولاه, مان مناصهم » فأنى 
معظمهم ؛ ولم يكتف معاوية برفض هذا الطلب بل نشر فى دمشق ققيص عمان. 
الملطخ بالدماء » وأصابع زوجته الى قطعت وهى نحاول الدفاع عنه . وظاهرت 
قريش معاوية ؛ وكان بنو أمية هم المسبطرين وقتئذ علمبها ظ وخرج على على" 


طلحة والزبير من أضماب الرسول »© وطالاهما أيضا بالحلافة . وخرجت. 
عائشة زوج النى من المديئة إلى مكة وانضمت إلى الثوار . ولما أعان مسلمو 
البصرة انضمامهم للثائرين استنجد على بأهل الكوفة المضرسن ف القتال » 
ووعدم أن يتخذها عاصة الدولة إذا هي لبوا نداءه . فأجابوا دعوته والتى 
الميشان فى جنوي العراق فى واقعة الحمل ‏ وسميت كذلك لآن عائشة كانته 
تحرض ابخند على القتال من هودجها على ظهر لحمل . وهزم طلحة والزبير. 
وقتلا » وردت عائشة إلى بينها معززة مكرمة » ونقل على" العامة إلى الكوفة 
القريبة من موقع بابل الفديمة . 

وجهز معاوية فى دمشق قوة أخرى لقتال على . وكان معاوية خبراً 
بشئون الدنيا غير متزمت ف الدين » وكان يرى فى الدين بديلا من الشرطة 
أقل منها نفقة ولكنه لا يصح أنْ يكؤن حائلا بينه وبين الاستمتاع بطيبات 
الحياة . وكان من الأغراض الى ببتغبا بمحاربة على أن يعيد إلى الأقلية 
لمصطفاة من قريش السلطة والزعامة اللتين كانتا لها قبل أيام البى . وأعاد 
على" تنطم قواة والتقت بجيش معاوية عند صفين على نبر الفرات ( /ا58 ) . 
وكاد النصر يم لعلى اولا أن عمرو بن العاص قائد جيش معاوية رفع 
المصاحف على أسئة الرماح طالب نحكم و كتاب الله » » ولعله كان يعنى هذا 
انباع الأوامر الواردة فى القرآن ( الكرم ) . ورضى على" هذا الطلب إجابة 
لإلحاح جنوده » واختير التكئان وحدد لما ستة أشور يفصلان خلالها فى النزاع 
ويعود الحنود فها إلى بيوتمم . 

ولكن بعض رجال على خرجوا عليه فى ذلك الوقت » وأافوا مهم جيشاً 
مستقلا وسموا بالحوارج » وقالوا إن الخليفة يحب أن يخناره الشعب وأن يكون 
من حقه أن يعزله ؛ وكان بعضهم فوضوبن دينيين يرفضون كل حكومة ما عدا 
حكومة اللهل*©؟ وكانوا كلهم ينددون با انغمس فيه حكام الإسلام الحدد من 
ثرف وحب لمتاع الدنيا » وحاول على" أنيعيدهم إلى الانضواءتئحت لوائه بالحجة 
والإقناع فل يفلح ؛ ثم استحالت تقو اه تعصباً » وعير واعمها يأعالاتسم تّبالعئنف 


5-5 “ثم مسه 


«والإخلال بالنظام . فلم يسع علي إلا أن يعلن علهم الخرس » ويشتت 
شملهم . واتفق المكمان ف الوقت اغْبدد لما على أن يننحى على ومعاوية عن 
الحلافة » وأعلن تمثل على خلعه » ولكن عمراً لم يخلع معاوية بل ثبته خليفة 
للمسلمين . وف هذا الاضطراب هجم رجل من الخوارج على على” بالقرب 
«من الكوفة وطعنه ى رأسه بسيف مسموم (551) . وأصبح المكان الذى 
ماث فيه عل" مزاراً مقدساً عند طائفة الشيعة الى تقدسه *أعظم التتقديس © 
واتخذت ضريحه مكاناً نحج إليه كنا يحج سائر المسلمين إلى مكة نفسبا . 

وبايع المسلمون فى العراق الحسن بن على بالحلافة » وزحض معاوية على 
الكوفة » فاستسل له الحسن »© وقرر له معاوية مالايعيش منه » وانسحب 
الحسن إلى مكة » ومات ق اللخحامسة والآر بعين من عمره ( 559 ) » فُن قائل 
إن الخليفة دس له السم » ومن قائل إن زوجة من زوجاته دفعها الغغرة إلى 
أن تدسنه له . وبايع المسلمون جميعاً معاوية على كره مهم » ولكنه أراد أن 
يضمن السلامة لنفسه » ورأى أن المدينة بعيدة عن مركز العالم الإسلاى 
والسلطة الإسلامية » فاتخل دمشق مقراً للخلافة . وهكذا انتصرت 
الأرستقراطية القرشية على الحاثهيين آل بيت النى » واستحالت ١‏ ابلحمهورية » 
الدينية » وهى الحكومة التى كانت قائمة أيام الخللفاء الراشدين » ملكية. دنيوية 
وراثية . وحل حك السامين فى غرب آسية محل حكم الفرس والروم » 
وطهرت آسية من تلك السيطرة الأوربية الى ظلت قائمة فبا ألنف قام ؛ 
وشكلت بلاد الشرق الأدنى ومصصر وثمالى أفريقية بالشكل الذى احتفظت به 
.بق جوهره ثلاثة عشر قرناً من الزمان. . 


ولعصا انال 
الجلافة الأموية 


تفي بن 


يجب علينا ألا نظم معاوية . لقد استحوذ على السلطة فى بادئ الأمر حين 
عبنها حمر الللينة اناسل اليه بوالا عل الام » ثم بنزعمه الثورة الى أوقد 
نارها مقتل عمان » 9 بما دبره من الدسائس البارعة الى أغنته عن الالتجاء 
إلى القوة إلا فى ظروف جد نادرة » ومن أقواله فى هذا المععى لا أضع سيق 
حيث يكفييى سوطى » ولا أضع سوطى حيث يكفيى أسافى » ولو أن بينى 
وبن الناس شعرة ما انقطعت» قيل : وكيف يا أمير المأمنين ؟ قال : 
و إذا مدوها خليبًا وإن خلوها مددتها 02# , 200750 

ولقد كان طريقه إلى السلطة أفقل مخضباً بالدماء من طرق معظم من 
أسسوا أسرا.حاكة جديدة . 

وكان يمحس كما حس كثشرون .من المغتصبين أنه بحاجة إلى أن يحيط 
عرشه بالأسبة والمظاهر الفخمة » وتشبه فى هذا بأباطرة الدولة البيزنطية » 
الذين بشبزا هم أنفسبم بملك ملوك الفرس . وإن بقاء هذا الطراز 
من الحكومة الملكية الفردية من عهد قورش إلى يومنا هذا ليوحى 
بصلاحيته لحكم الشعوب الخاهلة واستغلالها . وكان معاوية نفسه يشعر 
بأن حكمه هذا يبرره ماعاد على البلاد فى أثنائه من الرخاء » وانقطاع 
تزاح بين القبائل » وما بلغته الدولة العربية الممتدة من مهبر جيحون 'إك 

تبر النيل من قوة وتماسك . وكان يرى ألا سيبل إلى اتقاء النزاع الذى لابد 
أن يحدث عند اختيار الخليفة إذا ما اتبع مبدأ الانتخاب ء وما يؤدى إليه 


هذا النزاع من اضطراب وفوضى ٠»‏ إلا إذا استبدل به النظام الوراتى ء 
فنادى بابنه يزيد ولي للعهد » وأخذ له البيعة من جميع ولايات الدولة العربية » 
ومع هذا فإنه لما مات معاوية ( )8٠‏ اشتعلت نار الحرب من أجل 
وراثة العرش ء كنا اشتعلت فى بداية حكنه . فقد أرسل مسلمو الكوفة إلى 
الحسن بن على يعدونه يتأبيد اختياره للخلافة إذا جاءهم واتخل بلدهم مقر 
لما . وخخرج الحسين من مكة ومعه أسرته وسبعون من أتباعه المخلصن له . 
ولما أصبحت تلك القافلة على بعد خمسة وعشرين ميلا فى شهال الكوفة قابلتها 
قوة من جند يزيد بقيادة عبيد الله » وعرض حسين أن يسلم ؛ ولكن من, 
كانوا معه أبو إلا القتال . وأصاب أحد السبام الأولى قاسما ابن أخى اسن 
وهو غلام فى العاشرة من مره 3 فات ببن ذراعى عمه : ثم سقط من بعده 
إخوة الحسين وأبنائه » وبنو أعمامه » وأيناء إخوته واحدا بعد واحد » 
حت لم يبق أحد ممن كانوا معه » واستولى الرعب والهلع وقتثل على النساء 0 
ولما حمل رأس الحسين إلى الكوفة أقبل عبد الله ينكثه بالقضيب ؛ فقال له 
أحد الحاضرين : ١‏ ارفع قضيبك فطال والله ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضع فه على فه يلئمه 176 ( 58٠‏ ) . وأقام الشيعة فى كربلاء 
حيث قتل الحسن مشهدا عظها تخليداً لذكراه » ولا يزالون حى اليو 
يعثلون فى كل عام مأساة قتله » ويظهرون فى ذلك أشد الحزن والأمى > 
ويمجدون ذ كرى على وولديه الحسن والحسين . 


كذات ثار على يزيد عبدالله بنالزبير » ولكنجنئود يزيد السورين هزموه 
وساف 1ك » وسقطت الحجارة من مجانيقهم ف فناء الكمبة لسن 
منها الحجر الأسود ثلاث قطع » واشتعلت النار فى الكعبة نفسها » والهمنها 
غن آخرها ( ”587 ) . ثم رفع الحصار عنها فجأة ؛ فقد مات يزيد واحتيج إل. 
الجيش ف دمشق . وأعقبت موته سان سادت فبما الفوضى وتولى الحلافة 
فها ثلاثة من اللخلفاء جاء يعدم عبد الملك بن مروان ابن عم معاوية فقضى على 


هذا الاضطراب وأخد الفئئة بشجاعة وقسوة » فلا استتب له الأمر حكم 
البلاد بكثر من الرأفة » والحكة والعدالة . و أخضع قائده الحجاج بن 
يوسف أهل الكوفة وأعاد حصار مكة ٠.‏ ودافع عنها عبد الله » وكان وقتئذ 
فى الثانية والسبعين من عمره » دفاع الأبطال » وكانت أمه المعمرة تشبجعه 
ونحر ضه ؛ لكنه هزم وقتل » وحمل رأسه إلى دمشق ؛ وبعد أن ظل جسده 
مصلوباً بعض الوقت » اسلم إلى أمه (191) . وى ستى السلم الى أعقبت 
هذا القتال » أخدذ عبد الملك يقرض الشعر » ويناصر الأدب » ويعنى بشئون 
بيته » ويرلى أبناءه الحمسة عشر » وقد تولى الحلافة منهم أربعة . 


ودام حكمه عشرين عاماً مهد فبا السبيل للأعمال العظيمة البى قام مها 
ابنه الوليد الأول ( 1٠١٠‏ 9/16) . فى عهده واصل العرب فتوحهم » 
فاستولوا :على بلخ فى عام ه٠لا‏ » وعلى بخارى فى عام ١4‏ »© وفتحوا 
أسيانيا فى عام 1/1١‏ » وسمرقند ى 015 . وى الشرق حك الحجاج البلاد 
حزم وجد وقام فها بأعمال إنشائية لا تقل عما خأ إليه فى هذا الحكم من 
قسوة : فقد جفف المستنقعات ٠‏ وأصلح كثيراً من الأراضى وأعدها 
للزراعة » وأعاد فتح مااطمر هن قنوات الرى وأصلحها . ثم لم يقنع مهذه 
الأعمال فأحدث انقلاباً كببراً فى طريقة الكتابة باستمال حركات الإعراب » 
وكان اللمتجاج مدرساً قبل أن يكون واليآ . أما الوليد نفسه فكان مثلا طيباً 
للحكام » يعنى بشئون الإدارة أكثر هن عنايته بالحرب » ويشججع الصناعة 
والتجارة بفتح الأسواق الحديدة وإصلاح الطرق ٠‏ وينشىئ المدارس 
والمستشفيات ‏ ومنها.أول مستشى معروف الأمراض المعدية - وملاجئ 
لاشيوخ » والعجرة ؛ والمكفوفن » ويوسع مساجد مكة وامديئة وبيت 
المقدس ويجملها » وينثى” فى دمشق مسجداً أعظم من هذه المساجد وأفحم 
لايزال باقيآ با حتى اليوم . وكان يجلم ببن هذه المشاغل كلها منسعاً من 
الوقت يقرض فيه الشعر » ويؤلف الآلحان الموسيقية » وضرب على العود » 


ويستمع إلى غيره من الشعراء والموسيقين » ويخصص من كل يومين يومآ 
للمتادمة0359) , 

وخلفه أخوه سلمان ( 1/16 1/17) » فأضاع المال والرجال فى محاولة 
فاشلة للاستيلاء على القسطنطينية » وسلى نفسه بالطعام والنساء » ولم يذكره 
الناس يخير إلا لآنه أوصى بالحلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز 
(1770-917) . واعتّزم عمر أن يكفر فى خلافته عن جميع ضروب الفساد 
الى ارتكبا أسلافه من خلفاء بنى أمية . فجعل حياته كلها وقفا على إحياء 
شعائر الدين ونشره فتقشف فى لباسه » وارتدى الثياب المرقعة حى لم يكن 
أحد يظن أله هو خليفة المسلمن » وأمر زوجته بأن ترد إلى بيت المال 
ما أهداه إلها والدها من الل الئفيسة فصدعت بالأمر » وأبلغ أزواجه أن 
واجبات الحكم ستشغله عن الالتفات إلبن وأذن لمن شن منبن أن يفارقته ‏ . 
ولم يلتفت إلى الشعراء » والخطباء » والعلماء الذين كانوا يعتمدون فى معيشتهم 
على بلاط الخلفاء '» بل قرب إليه أتى العلماء فى الدولة واتخذهم له أعواناً 
ومستشارين . وعقد الصلح مع الدول الأجنبية » وأمر برفع الحصار عن 
القسطنطيئية وعودة اليش الذى كان يمحاصرها » واستدعى الحاميات الى 
كانت قائمة فى امدن الإسلامرة المعادية لمكم الأمويين . وبيناكان أسلافه من 
خلفاء الأمويين لا يشجعون غير المسلمين فى بلاد الدولة على اعتناق الإسلام » 
حتى لا تقل الضرائب المفروضة علهم » فإن عمر قد شجع المسيحيين » 
والبود » والزردشتين على اعتناقه » ولما شكا إليه عماله القائمون على شئون 
المال من أن هذه السياسة ستفقر بيت المال أجامهم بقوله : ١‏ والله لوددت 
أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين تأكل من كسب 


أبدينا 0 0 


وما أراد بعض مستشاريه أن يقفوا حركة الدخول فى الإسلام بأن حتموا 
«المتان على معتنقيه فعل عمرما فعله القديس بولس من قبل 'فأمرهم بالاستغناء 


عن الكتان . ثم فرض قيوداً شديدة على من امتنعوا عن الإسلام » فحرم 
علمهم مناصب الدولة » ومنعهم من بناء معابد جديدة » ودامت خلافته أقل 
من ثلاث سنين مرض بعدها ومات . 

وكان يزيد الثانى ٠١‏ 114) يتلف كل الاختلاف ى أنخلاقه 
وعاداته عن عمر بن عبد العزيز . كان يزيد يحب جارية تدعى حبيبة بقدر 
ما كان حمر يحب الإسلام:. وكان قد ابتاعها فى شبابه بأربعة آلاف قطعة 
من الذهب » وأرحمه أخوه سلمان » وكان هو الحليفة فى ذلك الوقت » أن 
يردها إلى بائعها » ولكن يزيد لم ينس جلها وحنانها ؛ فلا ولى الحلافة سألته 
زوجته هل بق له شى فى العالم يرغب فيه ؟ . فأجاءبا « حبيية » فبعثت زوجته 
الوفية من فورها إلى حبيبة » وأهدتها إليه » وائزوت هى فى مجاهل الحرم : 
ويروى أنه بينا هو يلهو مع حبيبة ى يوم من الآيام إذ ألى أثناء لهوه' يبذرة 
عنب فق فها » فاختنقت ومانت بن ذراعيه . وحزن علها يزيد حزناً مات 
من أثره بعد أسبوع من وفاتما . 

وحكم هشام ( 794 0748 ) الدولة سبعة عشر عاماً كما عادلة 
سادت فيه السلم » وأصلح فى خلاله الشئون الإدارية » وخفض الضرائب 2 
وترك بيت' المال بغد وفاته مليئآً بالأموال . ولكن فضائل القديس قد 
تكون سببا فى القضاء على الحاكر : فقد منيت .جيوش هشام بعدة هزاتم » 
وثار نقع الفتنة ى الولايات » وعم الاسنياء العاصمة التى كانت تتوق إلى 
خليفة مبذر متلائ . وجاء من بعده خلفاء جللوا بالعار تلك الأسرة الى 
امتاز خلفارئها الأولون بالقدرة والمهارة » فعاشوا عيشة الرف والفساد » 
وأهملوا شئون الحكم .. فكان الوليد الثانى ( 1/47 7/44 ) فاسد الأخلاق » 
خارجا على قواعد الدين ٠‏ منغمساً فى الشبوات البدنية ولما سمع بنباً 
وفاة عمه هشيام سره النبأ أما سرور » وقبض على ابن هشام نفسه » وصادر 
أموال أهل الخليفة المتو »و بدد أموال اللحزانة بحكمه الفاسد » وهباته الى لاحد 


لما . ويروى عنه أعدائه أنه كان يسبح فى بركة من اللحمر » ويشئى منبا 
غلته وهو سابح فما ؛ وأنه ضرب الفرآن بالنبال0*© 2١0‏ . وقتل يزيد بن 
الوليد الأول هذا اللخليفة المسبتر الماجن » ونولى الحلافة ستة أشبر ومات 
فى عام 7/44 . وخلفه على العرش أحوه إبراهم » ولكنه لم يستطع حايته » 
فخلخه أحد قواده الأقوياء هو مروان الثانى » وحكم ست سنين مليئة 
بالماسى » وكان هو آخر الخلفاء من ببى أمية فى الشرق . 

وإذا نظرنا إلى أعمال الخلفاء من ببى أمية من وجهة النظر الدنيوية 
حكنا بأن هذه الأعمال قد عادت بالحير على الإسلام . فقد وسعوا حدود 
البلاد السياسية إلى مدى لم تبلغه قط فها بعد . وإذا ما استثئينا بعض فترات 
مشثومة من ناريهم فإنهم قد حكوا الدولة الخديدة حكا منظ| حرا . لكن 
نظام الملكية المطلقة الورائية أدى إلى ما يؤدى إليه عادة فى جميع البلاد » فتولى 
)000 الثامن خخلفاء عاجزون أفقروا بيت المال » وتركوا شئون 

للخصيان » وفقدوا السيطرة على النزعة الانفرادية العربية» الى حالت 
0 الأوقات بن المسلمن وبين قيام دولة إسلامية موحدة . وقد ظل 
النزاع بن القبائل لم تنقطع أسبابه وإن استحال نزاعاً بين الأحزاب الساسية ؛ 
فقد كان بنو هام وبنو أمية يكره بعضهم بعضا » كأن أواشج القرى 
بيهم قد قد أضحت أشد وأقرب مما كانت فى أيامهم السابقة . ونفرت بلاد 
العرب ومصر والفرس من سيطرة دمشق علها ؛ وأخد الفرس يدعون أنهم 
أرى من العرب » وأنهم لذلك لايطيقون أن تحكمهم بلاد الشام » وقدكانوا 
من قبل لا يدحون أكثر من أنه لا يقلن أ حن العرب . وساء أبناء الننى 
أن يروا يلاد المسلمن يتولى : شئونها خلفاء من بى أميةالذين كان منهم أشد 


(») وهويقول : 
أتوعد كل جبار عنيد 2 فها أنا ذاك جبار عنية 
إذا لافيت ربك يوم حشر فقل لله رمزقى الوليد 


أعداء الثنى وآخحر هن آمنوا به ؛ وروعهم فساد أخلاق اللخلفاء الأموين 2 
ولعاهم قد روعهم كذلك تساهلهم الدنى » وكانوا يدعون الله أن يرسل 
من قبله من ينقذهم من هذا الحكر المذل . 

ولم يكن ينقص هذه القوى المعادية إلا شخصية قوية مبدئة توحخد 
صفوفها وتنطقها بمطالها . وقيض ا هذا الزعم ى شخص ألى العياس 
السفاح حفيد حفيد أحد أعمام النى » فتولى قبادتها من مككن لها فى فلسطين ؛ 
ونظ. الثورة فٍ الولايات واسمال إليه الوطنيين الشيعة فى بلاد الفرس فأيدوه 
أشد التأييد » حتى إذا كان عام 44/ نادى بشن خلينة ف الكررة . والتى 
جيش مروان الثانى بالثوار يقودهم عبد الله م أنى العبادس على نهر الزاب » 
فهزم مروان وجيوشه » وبعد عام من هزيمته استسلمت دمشق بعد أن 
ضرب علبا الحصار . ثم قبض بعدئذ على مروان وقتل وحمل رأسه إلى 
أى العباس ؛ ولكن الخليفة الحديد لم يكتف ببذا » وقال : 


«لويشربون دىم يرو شارمهم ولا دماوم للغيظ ترويى ؛ 

وسمى أبو العباس بالسفاح أى سفاك الدماء لأنه أمر بأن يطارد أمراء 
بى أمية ويقتاوا أيمَا وجدوا » ليقضى بذلك على ما عمى أن يقوم به أفراد 
الأسرة الساقطة من فتن . ونفل عبد الله » الذى عين واليا على الشام ‏ 
هذا الأمر » فى يسر وسرعة » فأعان عفواً عإما عن الأمويين » وأكده لم 
بدعوة تمانين من زعمائهم إلى ولمة . وبينا هم على الطعام إذا أشار إلى جنوده 
فى مخبتهم » فخرجوا علهم ورموا رؤوسهم بالسيوف » ثم فرشت الطنافس 
فوق جثث القتلى » واستمرت الأدبة > واستّبدل بزعماء الأمويين ررجال هن 
العباسيين جلسوا فوق جنث أعداتهم » يشنفون أسماعهم بأنن الموى . 
وأخرجت جثث بعض الموتى من خلفاء ببى أمية » وسيطت هيا كلهم العظمية 
الى كادت أن تكون عارية من الحم ع وشئنشت وحرقت » وذر رمادها 
فى الريح0*© , 


الحلافة العباسية 
(٠ه/ا‏ للمه١٠١)‏ 


١‏ - هرون الرشيد 

وجد أبو العباس السفاح نفسه حا قا لدولة واسعة الأرجاء تمتد من مهبر 
السند إلى المخيط الأطلنطى » وتشمل بلاد السند ( الشمال الغرلى من المند ) » 
وبلوخستان وأفغانستان + والتركستان » وفارس » وأرض المزيرة » 
وأرمينية » والشام » وفلسطن » وقرص » وكريت ٠‏ ( إقريطش ) » 
ومصر » وشمالى أفريقية . ورفضت أسيانيا المسلمة الحضوع إليه » وخرجت 
بلاد السند عن طاعته ف السنة الثانية عشرة من حكمه . ورأى ١‏ السفاح 
أن دمشق تكرهه » وأنه لا يأمن على نفسه فى مديئة الكوفة المشاكسة 
المضطربة » فتقل العاصمة إلى الأنبار الواقعة فى شمال الكوفة . وكانت 
الكثرة الغالبة مثمن رفعوه إلى العرش فرساً ى ثقاقهم وأصولم . وبعد أن 
ارتوى السفاح من دماء أعداثه اصطبغ بلاطه بثىء من الرقة ودمائة الأخلاق 
الفارسية » وجاءت من بعده طائفة من الخلفاء المستدرين » استخدموا 
ثروة الدولة المتزايدة فى مناصرة الفئون والآداب » والعلوم ؛ والفلسفة حتى 
ازدهرت وأثمرت أيئع القار ؛ وبعد أن مضت مائة عام على بلاد الفرس . 
وهى فى ذلة الحضوع غلبت غالبها 1 

ومات السفاح بالجدرى عام 764 ء وخلفه أبوجعفر أخوه م نأبيه ولقب 
بالمنصور ء وكانت أمه جارية من البرير » وكانت أمهات جميع خلفاء العباسين 
السبعة والثلائين إلاثلاثة مهم جوارى . وقد أدى إلى هذا ماجرى عليه الخلقاء 


من عادة اتخاذ السرارى وجع ل أبنائهم منبن أبناء شرعيين . ومبذه الوسيلة كان . 
عدد أفراد الطبقة الأرستقراطية الإسلامية يزداد على الدوام بتأثثر المصادفة 
وطابعها الدمقراطى » ومصائر الحب والحرب . وكان الخليفة الحديد فى سن , 
الأربعين » طويل القامة + نحيف اسم ء ملتحيا » أسمر البشرة » شديدا 
فى معاملاته . ولم يكن أسيراً بلهال النساء » و مدمئا للخمر » أو مواعا 
بالغناء + ولكنه كان يناصر الآداب. » والعلوم » والفنون ؛ ويتان بعظم . 
قدرته » وحزمه » وشدة بطشه . وبفضل هذه الصفات ثبت دعاثم أسرة 
حاكة لولاه لمانت يموت السفاح . وقد وجه جهوده لتنظم الآداة الكومية 2 
وبنى مديئة فخمة هى مدينة بغداد واتحخذها عاصمة للدولة » وأعاد تنظم , 
الحكومة والحيش فى صورتهما اللتن احتفظا -بما إلى آخر أيام الدولة + 
وكان يشرف بنفسه على كل إدارة فى دولاب الحكومة » وعلى جميع أعمال . 
هذه الإدارات » وأرغم الموظفين المرتشين الفاسدين - ومنهم أخوه نفسه ب 
على أن يردوا إلى ببت المال ما ابتزوه من أموال الدولة . وكان يراعى. 
جائب الاقتصاد بل قل الحرص الشديد فى إنفاق الأموال العامة » حتى نفر 
منه الأصدقاء » وأطلق عليه لشحه لقب «١‏ ألى الدوائق:9©. وقد أنشأ فى 
بداية حكه نظام الوزارة الذى أخله عن الفرس » وكان له شأن عظم فى 
تاريخ العباسيين : وكان أول من شغل منصب الوزير قى عهده هدو خالد. 
ابن برمات . وقد اضطلع بواجب خطير فى حكم الدولة » وكان له شأن فيا 
وقع فى أيام الدولة العباسية من أحداث جسام . وعمل المنصور وغخالد على 
إيجاد النظام والرخاء اللذين جى ثمارهما هرون الرشيد . 

وماث المنصور بعد أن حك البلاد حك صالخا دام اثثن وعشرين سنة 
وكان موته وهو فى طريةه إلى مكة لآداء فريضة الحج . ولم يكن ى وسع أيئه. 
المهدى ( هلالا 7/86 ) إلا أن يسلك فى حكمه سبيل السر . وقد شمل عفوه: 
جميع المذنين إلا أشدهم خطراً عىالدولة » وأنفق الأموال الطائلة فمجميل المدن 


وناصر ال موسيق والآداب » وأظهر ف حكم البلاد كفاية ممتازة . وكانت 
بز زنطية قد انتبزت فرصة الثورة العباسية لاستعادة بعض الأقالم ألتى فتحها 
لحرن ق أسية ااأصغرى فسير علما المهدى جيشاً بقيادة ابنه هرون 
لاسترداد هذه البلاد . وأخرج هرون الروم منها وردهم إلى القسطنطينية » 
وهدد تلك المدينة نفسها هديداً اضطر الإمير اطورة إيريئة1606©9 أن تعقد 
«معه صلحاً تعهدث مقتضاه أى توادى الخليفة جزية سنوية مقدارها ليك 
دينار ( 887:٠١‏ دولار ) ( 854) . ومن ذلك إلوقت أطلق المهدى على 
ابنه اسم هرون الرشيد . وكان قبل ذلك قد اختار ابناً آخر من أبنائه أسمه 
المادى ولياً للعهد » فلا رأى ما امتاز به هرون من كفاية عظيمة طلب إلى 
الحادى أن ينزل عن حقة لأخيه الأصغر . وكان الحادى وقتئذ يقود جيشاً 
فى بلاد الشرق فأى أن يجيب أباه إلى طلبه » ورفض أن يطيع أمره بالعودة 
إلى يغداد . فخرج المهدى وهرون للفبض عليه » ولكن المهدى توق ق 
الطريق » وكان حين وفاته فى الثالثة والأربععن من عمره . ورأى هرون 
اتباعاً لنصيحة الوزير' يحجى بن خخائد الرمكى أن يبايع الهادى بالحلافة » على 
أن يكون هو وليا للعهد" » غير أنه إذا كان فى وسع عشيرة من الدراويش 
أن يناموا على بساط واحد فإن ملكين لا تتسع لما مملكة بأ كلها "ا يقول 
السعدى2© فى كتابه : فلم يعترف المادى لأخيه بولاية العهد » وسجن 
ينحى » ونادى بابنه ولا لعهده , ثم مات الهادى بعد زهمن قصر ( كملا ») 
.وراجت إشاعة بأن أمه » وكانت تفضل عليه هرون ؛ 'كتمت أنفاسه بوسادة 
وضعئها على فه . وارتى هرون العرش » وانّذ يحجى وزيرا له » وبدأ أشبر 
حكم فى تاريخ الإسلام . 

وتصور لنا القصص ‏ وخاصة قصص ألف ليلة وليلة - هرون الرشيد قى 
صورة الملك المرح » المثقف » المسئثير » العنيف فى بعض الأوقات » الكرم 
«الرحم فى أغلب الأحيان» المولع بالقصص اللحمياة ولعاً يحملهع ىأ نيسجلها ويحتفظ 


(ه) هكذا يسميها المؤخون العرب . (الترجم ) 


ها فى ديوان محفوظات الدولة١2©‏ . وتبدو هله الصفات كلها فها كتبه 
عنه الموارخمون إذا استثنينا مها مرحه ؛ ولعل السبب ف ذلك أن هذا المرح 
قد أغضب المؤرخين . فهم يصورونه أولا وقبل كل ثبىء فى صورة الرجل 
الورع المتمسك » أشد المّسك بأوامر الدين » ويقولون إنه فرض أشد 
القيود على حرية غير المسلمين »؛ وإنه كان يحج إلى مكة مرة كل عامين 6 
وإنه كان يصلى فى كل يوم ماثة ركعة نافلة مع الصلوات المفروضة239 . 
ويقال إنه كان يشرب اللحمر » ولكن هذالم يكن إلا سراً مع عدد قليل 
من نخاصة أصدقائه(*"©: . ويقال إنه تزوج من سبع نساء©© وكان له عدد 

من السبرارى رزق منبن بأحد عشر ولدا » وأبع عشرة بنتاً ؛ كلهم وكلهن 
من الحوارى عدا الآمين ابنه من الأميرة زبيدة . وكان كرييماً سمحاً فى أمواله 
على اختلاف أنواعها . من ذلك أنه لما أحب ولدهالمأمون إحدى فتيات 
قصر أبيه » أهداها إليه الخليفة » ول يسأله تمن لها إلا أن بنظلم بعض أبيات 
من الشع 010 » لأنه كان نحب الشعر أشد لحب 3 ويستمتع به استمتاعا 
يحمله فى بعض الأحيان على أن يثّل الشاعر الذى يعجب بشعره بالهدايا من 
غير حساب . من ذلك أنه أهدى الشاعر مروان على قصيدة مدحه نها خسة 
لاف قطعة من الذهب ( ٠هلار‏ "7 دولار )0 ؛ وحلة نميئة وق 
جوار من بنات الروم » وجوادا كرياً 29 . وكان أحب رفاقه إليه الشاعر 
الماجن أبو نواس . وكان كثيراً ما يغضب على أى نواس لسفهه' وسوء 
سير انه » ولكنه كان فى كل مرة يصفح عنه بحودة شعره . وقد جمع حوله 
فى بغداد عدداً عظما من الشعراء » والفقهاء » والأطياء » والنحويين وعلاء 
البلاغة ع والراقصات والراقصين » والفنانئن » والفكهين الرخن . وكان 
ينقلى أعماهم وأقو الهم نقد العام الشبيز ير صاحب الوق السلم عو يموعلما سخاء» 
0 089 لل الزلف بفيقة الحوارى إى الأزواج لأن الإسلام يحرم الزواج بأكثر من 
أدبع ' ( الترجم ) 

(هه) يقصد المؤلف بقطعة الذهب فق هذه الفصول الديئار ويقدره بأربعة دولارات 
أمريكية وثلاثة أرباع الدولار من نقود هله الأيام » حسب القوه الشرائية للديئار فى تلك 
الأيام ٠‏ (المترجم) 


ويتلى فى نظير ذلك «لاف القصائد فى مديحه والتغى بجوده . وكان هى 
نفسه عالاً وشاعرا » وخطبياً بليغاً. . قويا"© . ولسنا نعلم فى التارييخ كله 
أن حاشية للملوك قد حمعت مثل ما حمعت حاشية الرشيد من ذوى العقول 
الراجحة النامين . وكان يعاصره فى غير بلاد الإسلام الإممراطورة إيرينة 
فى القسطنطينية » والملك شارلمان فى فرنسا » ومن قبله بزمن قليل كان يجلس 
على عرش بلاد الصن تسوانث دزونج 8 انقلاة7 »2 ولكن هرون 
الرشيد يزهم جميعاً فى الثراء ». والسلطان » وأمبة الملك » والتقدم الثقان 
الذى ازدان به حكه . 

غير أن ولعه بالعلم 0 عن مهام الملك . فقتب كان يشتارك 
اشثر سكا فعلياً فى تصريف شثون الحكم » وئال شهرة واسعة بعدله ق 
قضائه » وترك اللحرانة عند وفاته عامرة بالمال فها ٠٠٠ر٠٠٠ر8؛‏ ديئان- 

على الرغم من أمبة المملك والهبات التى لم يسبق ها مثيل . وكان يقود جيوشه 
بنفسه فى ميادين القتال » وقد احتفظ بتتخوم البلاد سليمة آمنة ٠‏ غير أنه 
كان بعهد بالشئون الإدارية وباللحطط السياسية إلى وزيره الحكم .يحبى . فقلد 
دعا إليه عقب جلوسه على العرش يحبى الدرمكى وقال إنه يعهد إليه أمر 
جميع رعاياه ييحكهم كي يشاء:» فيعزل من يشاء » ويولى من يشاء» ويصرت 
الأمور كما يرى » وأيد قوله هذا بأن أعطاه شاتمه0© . وكان هذا إفراطاً. 
خطيراً فى ثقته بالوزير » ولكن هرون كان يرى أنه » وهو لا يزال شابآً 
فى الثانية والعشرين من عمره . لم يككل استعداده بعد لحكم الدولة الواسعة 
الى آل أمرها إليه ؛ وكان عئله هذا تعبيراً عن شكره لرجل كان أستاذاً 
ومربيآ له يدعوه إذا دعاه بوالده » وقد ذاق عذاب السسجن ف سبيله . 

وأثبت يحبى أنه أقدر الحكام فى تاريخ العالم كله . لد كان رجلا 
بشوشا » دمث الأخلاق » جوادآ حكماء جد لاعلمن العمل ؛ رفع دولاب. 
الحكومة إلى أعلى درجات الكفاية ».وثيت دعام النظام » وأقر الأمن ونشس 
لواء العذالة » وأنشأ الطرق» والحسور » والحاناتء واحتفر قنواتالرى » فهم, 


الرخاء جميع ولايات الدولة » وإن كان قد فرض علها ضرائب عالية ملأ 
ما خيرانة الخحليفة وخزانته هو » ذلك أنه هو أيضاً قد حذا حذو سيده 
فى مناصرة الآداب والقئون . وقد عين ولديه الفضل وجعفر فى منصبين 
كببرين من مناصب الدولة » فسارا فهما أحسن سيرة » وأثريا منهما 
ثراء عظيا ؛ فأنشا القصور » وخمعا حولها طائفة كبيرة من الشعراء 3 
والندماء » والفلاسفة . وكان هرون يحب نوها أطلن ألسنة السوء 
فى علاقتهما الشخصية » ويقال إن اللخليفة أمر بأن تصنع له «جبة ذات طوقن 
يلبسبا هو وجعفر معا فيبدوان كأنهما رأسان فوق جسم واحد » ولعلهما 
كانا فى هذا الثوب يمثلان حياة بغداد الليلية © , 

ولسنا نعرف بالدقة سبب النكبة المفاجةة الى قضت على سلطان الرامكة . 
فابن خلدون يقول إن سبها الحقيق هو « أنهم كانوا قد قبضوا على ناصية 
أو لورفا انوا لوا موث قح أم لويد يلب 
المبالغ الصغيرة فلا يجدها إلا بإذن من الور ب 2 

' ولعل السبب أنه لما جاوز ا ؛ ولم يجد فى ابلحرى 
«وراء الملاذ ابكسمية والعقلية متنفساً لكفاياته ومواهبه » ندم على ما خص 
.به وزيره من قوة وسلطان . وقد حدث أن أمر الخليفة جعفر بأن يقتل 
ألحد الفا رجن عليه + افتفائن يعفر عن الأمر حتى تمكن الثائر ففن اهرب » 
٠ول‏ يغفر هرون له هذا الإهال المحبب إل النفوس . وهئاك قصمة من طراز 
:قصص'ألف ليلة وليلة تقول إن العباسة أخت الرشيد » أحبت جعفر » وأن 
الرشيد كان قد أقسم بأن يتفظ بدماء ببى هاشم الذى يجرى فى عروق 
أخواته صافية نقية 'لا يخالطها إلا دماء أشراف العرب ٠‏ وجعفر كا : 
.من أبناء الفرس . وأجاز لما الخليفة أن يتزوجا » على ألا يلتقيا إلا فى 
حضوره . ولكن الحبيبيين سرعان ما نقضا هذا العهد » وولدت 
العباسة لخعفر ولدين دون أن يعلم بذلك الرشيد » فقد أخفيا عنه 
وأرسلا إلى المدينة ليربيا فها . وكشفت زبيدة زوج الرشيد هذا 

(مساس "7 - مجلد , » 


السرء وأفضت به إلى هرون . فبعث فى طل مسرور كبير الحلادين وأمره. 
بقتل العباسة ودفبهًا فى قصره » وأشرف هو بنفسه على تنفيذ هذا الأمر . 
ثم أمر مسروراً أن بضرب عئق جعفر » وأن يأنى إليه برأسه » ونفذ مسرور 
أمر مولاه . ثم بعث إلى المدينة من يأثيه بولديه » وبعد أن نحدث طويلا إلى. 
الطفلين الوسيمين » وأبدى إعجايه سما أمر بقتلهما ( 8١‏ ) ل 
يحى والفضل » وسح لما بأن يحتفظا بأسرتهما وخدمهما » ولكنه لم يطلق 

دمر أحهما ومات محى بعد عامسن من مقتل ولده ٠‏ امات الفضل بعد: 
خ+سة أعوام من مقتل أخيه ؛ وصودرت جميع أموال المرامكة » ويقال إمها. 
بلغت ٠درءدهره"‏ ديار ( 9٠6ر١٠٠هر؟14‏ دولار أمريكى ) . 


ولم تطل حياة هرون بعد نكبة البرامكة . وظل وقتاً ما يخفف من. 
حزنه وندمه بالعمل الكثير » ويقال إنه كان يرحب بمشاق الحرب نفسها > 
ولما أن امتنع نقفور الأول إسر اطور بز نطية عن أداء الحزية ال وعدت. 
إيريئة بأدائها » وجرز على المطالبة برد ما أدئه الإممراطورة منها رد عليه. 
هرون بقوله : ١‏ باسم الله الرحمن الرحم . من هرون أمير المؤمندن إلى نقفور. 
كلب الروم » أما بعد » فقد تلقيت رسالتك يابن الكافرة » وسيكون. 
الحواب ما تراه عيناك لا ما تسمعه أذناك والسلام :© . وسار إلى ميدان. 
القتال من فوره » واتخْذ مقامه فى الرقة ذات الموقع الحربى المنيم على. 
حدوده الثمالية » ونزل إلى الميدان على رأس حملة قوية انرق مها آسية. 
الصغرى » وقذفت الرعب فى قلب نقفور فلم يسعه إلا أن يعود إلى أداء. 
الخزية (805) . ورأى الرشيد أن يصطنع شارمان ليرهب به إمراطور. 
الروم ... فأرسل إليه وفدا مثقلا بالهدايا منها فيل وساعة مائنة معقدة التركيب ٠»‏ 

ولم يكن هرون وقتئل قد جاوز الثانية والأربعين من عمره » ومع هذا فإن. 
ولديه الأمين والمأمون شرعا يتنافسان على الحلافة ويتطلعان إلى موته . وأراد. 
هرون أن يخفف من حدة النزاع فقرر أن يرث اللمأمون الولايات الواقعة فى شرق. 


بر دجلة » وأن يرث الأمين ما ببى من الدولة » فإذا مات أحد الاثنين 7ل. 
ملكه إلى أخيه . ووقع الأخموان هذا العهد وأقسما على الكعبة أن" يتقيد! 
به > ولكن حدث فى ذلك العام نفسه أن شبت فتئة صاء فى نخراسان فسار 
هرون ومعه الأمرن لتقلم أظافرها » مع أنه كان يشكى وقتئذ الامآ” 
ا . فلا بلغ بلدة طوس فى شرق إيران عجز عن الوقووف 
على قدميه . وجىء له وهو يحتضر بياشن أحد زعماء الثورة ؛ وكان الخليفة 
قد برح به الألم حتى أفقده عقله فأخل يؤنب القأئد الأسير لآنه اضطره إلى. 
الإقدام على هذه الحملة المهلكة » وأمر أن تقطع أوصاله وشهد بعينية تنفيذ 
أمره © . وق اليوم الثانى توق هرون الرشيد ى سن الخامسة والأربعن. 
(85). 


؟ ‏ اضمحلال الدولة العياسية 


وواصل المأمؤن الزحف إلى مرو » وعقد اتفاقاً مغ الثوار : أما الأمسن. 
فعاد إلى يغداد » ونادى بابئه الطفل الرضيع ولي العهد : وضالب المأمون. 
بثلاث من الولابات الشرقية » ولما رفض المأمون طلبه أعلن الأمين عليه 
الحرب.. وهزم طاهر قائد المأمون جيش الأمن وحاصر بغداد وكاد أن 
يدمرها تدميرا » وبعث برأس الأمين إلى المأمون جريا على تلك العادة التى 
أضحت سنة متبعة . وكان المأمون وقتغد فى مرو فأمر بالمناداة به نخليفة, 
(١81)ء‏ ولكن بلاد الشام وجزيرة العرب ظلت تقاومه لآنه ابن جارية 
فارسية ول لم بيعته نخليفة على بلاد المسامين ويدخل بغداد إلا فى عام, 
. ْ 

ويعد عبد الله المأمون هو والمنصور والرشيد أعظل خلفاء بى العباس , ٠‏ نعم 6. 
إن الأمون ل ينج من اللحلتين اللتدن شانتا أخلاق هرون الرشيد » فكان فى بعض . 
الأحيان يستشيط غضباً مثله ويقس و كقسوته» ولكنه كان بوجه عام لين العريكة. 
هادئ الطباع » جمع فى مجلس الدو لة ممثلن لجميع الأديان الككر ى فق البلاد كلها: 


من مسلمين » ومسيحيين » ومهود ؛ وصابئين » وزردشئيين - وضمن 
الجميع رعاياه حتى أواخر أنامه حرية الدين والعبادة . وظلت حرية التفكير 
وقتا ما هى السنة الألوفة فى بلاط الخليفة . ويصف المسعوذى مجلساً من 
المجالس العلمية الى كان يعقندها المأمون فى آخر النهار فيقول : 


«كان المأمون يجلس كل يوم للمناظرة فى الفقه يوم الثلاثاء فإذا حضر 
الفقهاء » ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة » وقيل 
لم : انزعوا أخفافكم . ثم أحضرت الموائد وقيل هم : أصيبوا من الطعام 
والشراب » وجددوا الوضوء فإذا فرغوا أتوا ااثر فبخروا وطيبوا ثم 
خحرجوا فاستدناه حى يدنوا منه ويناظرهم أحمن مناظرة وأنصفها وأبعدها 
عن مناظرة المتجيرين » فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس ثم تنصب 
الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون )20 . 

وكان تشجيع الأمون للفنون » والعلوم » والآداب » والفلسفة أكثر 
تنوعا ودقة منها فى عهد هرون » وكان هذا التشجيع من الأثر أعظ. مما كان 
له فى عهد أبيه . فقد أرسل البعوث إلى القسطنطيئية » والإسكندرية » 
وأنطاكية وغيرها من المدن . للبحث عن مؤلفات علاء اليونان » وأجرى 
الأززاق على طائفة: كبيرة من المثرحمين لنقل هذه الكتب إلى اللغة العربية + 
وأنشا مجمعا علمياً فى بغداد ومرصدين فبها وف تدمر . وكان الأطباء » 
والنقهاء » والموسيقيون ء والشعراء وعلاء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم 
بعطاياه » وكان هو نفسه يقرض الشعر » "نا كان يقرضه أحد أباطرة 
اليابان ى القرن التاسع عشر » وما كان يقرضه كل مسلم شريف مهذب ى 
ذلك الوقت . 

وماتالمأمون ىسن ميكرة ‏ ف الثامئة والأربعن من عمره (8) -- وإن 
كان قد طال أُجله حبى أساء إلى نفسه . ذلك أله ناص ربسلطته العليا حرية الرأنى 
فى الدولة مناصرة شوه ببا السنين الأخدرة من حياته لأنها دفعته إلى اضطهاد 


أصحعاب الميئة > وكان أخوه أبو إعق المعتصم » الذى تولى الحلافة من 
بعده » مثله وإن لم يكن مثله فى عبقريته . وقد أحاط هذا الخليفة نفسه 
بحرس نخاص مولف من 4.00٠‏ من الدنود الترك » شبيه بالحرس الريتورى 
الذى أحاط به الأباطرة الرومان أنفسهم ؛ وأصبح هذا 00 مر 
الآيام فى بغداد » كا أصبح الجرس لبر يتورى فى رومة » صاحب الأمر 
والبى فى أمور الدولة . وشكا سكان العا مم من أن جنود ا معتصم الأتراك 
يطوفون الشوارع فوق صبوة ابخياد ويرتكبون الحراتم دون أن يعاقبوا على 
ما يرتكبون . وخشى المعتصم أن يثور عليه سكان المدينة فغادر بغداد وببى 

00 فى سرمن رأى عل بعد ثلاثين ميلا إلى شمال العاحمة . واتول 
ظ ن اللولفاء(#» هذه الضاحية مسكنا لم ما بين عاتى 85م » 4417 + 
17 فبا 7 مونهم ء وأقاموا على شقة يبلغ طوهها عشرين ميلا على 
ضفى نبر دجلة قصوراً فخمة » ومساجد » وحذا حلوهم كبار موظى 
الدولة » فشيدوا البيوت الفخمة » وزينوا جدراها بالنقوش الحميلة » 
وأنشأوا فبا الفساق والحدائق وا خرامات. وأراد المتوكل أن يبرهن على صلاحه 
فأنفق ٠٠٠ ( رانيدا/٠ ١ر٠ ٠٠‏ ره 'الار م دولار) علىتشييد مسجد جامع وأنفق 
مايقرب منهذا المبلغ فى تشييد ضاحية جديدة له تعرف بالحعفرية”**) أقام مب 
قصراً يعرف« بقصراللوكلوئة و أحاطها كلها بالبساتين والخداول. وقدجمع مايحتاجه 
من المال هذه المبانى وما يتصلى مها بأن زاد الضرائب ؛ وباع وظائف الدولة لمن 


(») العتمم ( ممم - ووه ) ء والوائق ( ميم - نوم ) » واللمتوكل 
( اغ4م- لهم )ء والمنتصر ( 53م- يكم ) » والمتعين ( 859- 55م) » 
والمعثز ( 55م - وهم ) » والهتدى ( وكام - ءلام ) © والمعتمد ( ١لالم‏ - 
69 )ا ء وقد عاد المعثمد قبيل وفاته إلى بنداد , 

(+ه) يقول الطبرى إن اسم الضاحية هو الحعفرى : « أمر المتوكل ببناء الماحوزة 
وساها الحمفرى ( جزء ١‏ فى أعبار سنة م4+ ) . (المترجم ) 


يوفدى أكير من لها ؛ وأراد أن يستميل: أهل السنة باضطهاد الخارجين عامها » 
وحرضى أبنه حرسه التركى على قتله » وتؤلىالملافة بعده وتسمى بالمتتصر بالله : 

وأفسدت العوامل الداخلية أحوال الخلافة قبل أن تقغى علبا القوى 
نكا يغية : فقد أنبك قوى اللخلفاء إدمائهم الشراب » والبما كيم ق 
الشهوات » واللهو » والثرف » والبطاالة » فجلس على سرير الملك طائفة 
من الحلفاء الضمعاف فروا من مهام الحكم إلى ملذات الحريم المضعفة للجسم 
والعقل . وكان لازدياد الثروة » واستمهاد الراحة » وانتشار النسرى 
وتفشى اللواط » كان لهذه الرذائل من الآثر فى طبقة الحكام ما كان لا 
فى الخلفاء » وتعدى ذلك إلى الشعب نفسه » فضعفت صفاته الحربية . ولم 
يكن من طبيعة هذا الضعف وعدم النظام أن يخلق اليد القوية الى كانت 
البلاد فى أشد الحاجة إلبا لتجمع شتات: هذا الخليط المتفرق" المتباين من 
الولايات والقبائل . وكثير أ ما أسفرت العداوة العنصرية والإقليمية عن 
ثورات ٠‏ فلم يكن العرب » والفرس ». والسوريون » والربر » 
والمسيحيون »© والهود .» والأتراك » لم يكن هؤلاء جميعا يجتمعون إلا على 
احتقار بعضهم بعضا » وزاد الطين بلة أن الدين الذى كان من قبل يجمع 
شملهم ويوحد صفوفهم قد تفرق شيعا » وزادت حدة الانقسامات السياسية 
والخغرافية » وكانت هى المعدرة عن هذه الانقسامات . وكان لإههال وسائل 
الرى أثر كبر ى ضعف الدواة وفساد أحؤاها . ذلك أن نظام الرى هو 
تعدو حذاة لاد الشرق الأدلى وهلاكه معاً د فالقنوات الى تمب الأرض. 
بالماء تمتاج على الدوام إلى كثير من الحراسة والتطهير يععجز عنها الأفراد 
والأسر . فلا عجرت الحكومة عن تعهد هذه القنوات أو أهملها » قلت 
موارد الطعام عن مجاراة نسبة ازدياد السكان » وكان لابد من أن مبلاث الناس. 
من الدوع حتى لا يختل التوازن بين هذين العاملين الأساسيين اللذين لما شأنه 
عظم فى تاربخ العام . غير أن ماحل بالأهلين من فقر يسبب القحط والوباء لم 
يكن فى معظم الأو قات ليغل أيلدى جباة الضرائب أو مخف من قسوتهم . فكانه 


الفلاحون » والصناع » والتجار يرون مكاسهم تذهب كلها للوفاء 
بنفتقات الحكومة و أمبة الحكام » فانعدم الحافز للعمل والإنتاج » والتوسع 
فهما » والمغامرة والإقدام . وانتهى الأمر بأن عجزت موارد الدولة عن 
الوفاء بحاجة الحكومة ؛ وقلت الإيرادات » ولم يعد ى وسع الحكام . أن 
يدوا أجور الحنك بانتظام » أو أن يسيطروا علهم . ويضاف إلى هذا أن 
البرك قد حلوا محل العرب فى القوات المسلحة » كما حل الألمان محل الرومات 
فى جيوؤش رومة » وكان رؤساء الحند الأتراك من عهد المعتصم إلى آخر 
أيام الدولة العباسية هم الذين يرفعون الخلفاء إلى العرش ويسقطونهم » 
ويأمرونهم » ويغتالوتهم . وأصبحت قصور الخلفاء فى بغداد مباءة للدسائس 
الدنيئة » والاغتيالات وسففك الدماء » مما جعل اللخلافة العباسية فى آخر 
أيامها غير خليقة بأن ببق التاربخ على ذكراها . 

وكان ضعف النشاط السياسى والقوة الحربية فى عاصمة الدولة سبباً ف 
تمزيق شملها وتقطع أوصالها . فأصبح الولاة يحكمون ولابائهم دون أن 
يكون للخلفاء فى العاصمة سلطان علمم اللهم إلا سلطانا اسمياً غير ذىبال > 
وأخذوا يعملون ليحتفظوا لأنفسهم عناصهم طول حياتهم » ثم لم يكتفوا 
مبذا بل عملوا على أن يرثا من بعدهم أبناهم . وكائت بلاد الأندلس قد 
' أعلنت استقلالها عن الحلافة العباسية ف عام 5ه/ » وحذت حذوها مراكش 
فى عام 88 » وتونس فى 6١٠١‏ ومصر ق 8088 . وبعد تسع سنين من ذلك 
العام الأخير استولى أمراء مصر على الشام » وحككوا الخزء الأكير منها حى 
عام 1١75‏ . وكان المأمون قد كافاً قائده طاهر بأن عينه حا كما على خراسان 
وجعل ولابتها ورائية فى أبنائه من بعده . وحكمت هذه الأسرة الطاهرية 
بلاد الفرس حكما شبه استقلالى حنى حلت محلها أسرة الصفاريين (41/7- 
#.ة) ع وفيا ببن عامى 4994 » 444 استولت أسرة من الشيعة هى 
أ ره بى حمدان على شالى “الجزيرة والسام 3 ورفعؤا من شأن حكمهم بأن 
جعلوا الموصل وحلب مركزين عظيمين من مراكز الحياة الثقافية ى 


العالم الإسلاى . وكان سيف الدولة الحمدانى ( 4817-4484 ) شاعراً بليغاً : 
اجتمع فى بلاطه حاب الفيلسوف الفارانى » والشاعر العظم المتنى أحب 
الشعراء الأقدمين إلى قلوب الأدباء العرب . واستولى بنو بويه أبناء أحد 
زعماء البلاد اللخبلية النجاورة لبحر اللترز على أصفمهان وشير از » ثم استولوا 
آخر الأمر على بغداد نفسها فى عام ه94 . وظل اللخلفاء أكثر من مائة عام 
بأتمرون بأمره حنى لم يكن أمير المؤمدن أكثر من رئيس لأهل السنة من 
المسلمين » بيها كان الأمير البومبى الشبعى هو المسيطر على شئون الدواة 
الاخحذة رقعتها فى النقصان . ونقل عضد الدولة أعظي أمراء ببى بويه (449 - 
44 ) عاصمته إلى شدراز وهى مدينة من أجمل مدن الإسلام » ولكنه كان 
ينفق المال بسحخاء على غيرها من مدن مملكته » واستعادت بغداد ى أيامه 
وأيام من خاموه من الأمراء بعض ما كان لا دن المجد فى أيام هرون الرشيد . 

وف عام 5 أقام أبناء سامان » وهو شريف من أتباع زرادشت » 
أسرة سامانية حكمت خراسان وءا وراء مبر جيحون حتى عام 1949 . وف 
عهد هذه الأسرة كانت يخارى وسمرقند مركزين للعلوم والفئون تنافسان 
فهما بغداد نفسها » وإن لم يكن من عادتنا إذا ذكرنا هذا الإقام أن نعده 
ذا شأن عظ عظم فى تاربخ العم والفلسفة . وعادت اللغة الفارسية فيه إلى' اللحياة 
وأصبدحت أداة التعبير عن أدب راق عظم . وبسط السامانيون رعايتهم على 
ابن سينا أعظ فلاسفة العصور الوسطى جميعها » وفتحوا له ل 
يلادهم العظيمة الانية يما فها من الموالفات ؟؛ وأهدى الرازى أعظم 'أطباء 
العصور الوسطى إلى أحد الأمراء السامانيين كتابه النصورى وهو كتاب جامع ' 
ضحم ف الطب . ثم استولى الأتراك فى عام 44٠‏ على مدينة بخارى 
وقضوا فى عام 144 على الأسرة السامانية . فقّد كان المسلمون فى ذلك 
الوقت يحاربون ليقفوا زحف الأنراك نحو الغرب » كما ظل الرومان ثلاثة 
رون يحاربون ليصدوا زحف العرب ٠‏ وكا كافح الرك فيا بعد 


ليقفوا تيار المغول ابخارف . ذلك أن ما ينشأ من تكاثر السكان من ضغط 
شديد على وسائل العيش يؤدى من حين إلى حين إلى هجرات ضخمة تطغى 
أهميتها على غيرها من حوادث التاريخ . 

وفى عام 457 غزا جماعة من المغامرين الآئر اك القادمن من التركستان 
بلاد الأفغان . وكان يقوده, عبد محرر يدعى البتجين » واشتولوا على غزئة 
وأقام فبا أسرة عزنوية . وخخلف البتجين سبكنكين ( 0/5و ب /8ةة) ) 
وكان أولا مولى من مواليه » ثم زوج ابنته . وقد مد حدود ملكه حتى شمل 
بيشاور' وبعض خراسان » ثم استولى ابنه محمود (9494- ٠١:٠‏ ) على 
جمبع بلاد الفرس من الخليج الفارسى إلى بر جيحون » وبعد سبع عشرة 
معركة حامية امتازت بضروب من القسوة أضاف البنجاب إلى ملكه ؛ 
كا أضاف كشيرا من أموال الهند إلى خزائنه . ولما أتخمه البب » وضاق 
ره بالتعطل الناشق “من تسزيم محنوده + لعل بش يعض ماله« و يستخدم 
بعض رجاله » فى تشييد مسجد غزنه وهو المسجد الكبير الذى يقول فيه 
أحد الموؤر كن المسلمين : ( العتبى هه أزو اللنقير يد فى كتاب العييى 
أو الرسالة المينية ) : 

١‏ وأمام هذا البيت مققصورة بتعاريج علما منصوبة تسع ثلاثة 7 لاف0*) 
مبى شهدوا الفرض أخذوا أماكلهم فيا صفوفاً وأقبلوا على انتنظار 
الأذان عكوفا » وأضيف إلى المسجد مدرسة فيحاء تشمل بيوتمها من 
بساط الأرض إلى مناط السماء على -تصانيف الأمة الماضين من علوم 
الأولين والآخرين . . ينتامبا فقهاء دار الملك وعلاء للتدريس والنظر 
علوم الدين »2 على كفاية ذوى الحاجة » فنهم دن مبمهم 000 
وافرة » واف ال . وقد اقتطع من دار الإمارة إلى البيت الموصوف 
طريق يفضى إليه فى أمن من ابتذال العيون اللوامح واعتراض الرجال 


 ىبهلا ف الأصل الإنجليزى ستة لاف . والنص الوارد هنا متقول من تاريخ‎ )»( ٠ 
) نسخة مخطوطة بدار للكتب المصرية . ( امرجم‎ 


من ببن صالح وطائح فيركب إليه على وقور سكينة وشمول طمأنينة92؟ 0 . 
واستقدم محمود إلى هذه المدرسة وإلى بلاطه كثراً من العلماء منهم الببرونى 5 
وكثيراً من الشعراء ومنهم الفردوسى صاحب الشاهنامة أعظم قصيدة 
فى الأدب الفارسى ؛ وقد أهداها إليه على كره منه . وكان محدود فى ذلك 
الوقت أعظ رجال العالم كله من نواح عدة » ولكن مملكته انتقلت بعد سبع 
سنان من وفاته إلى أيدى الأتراك السلاجقة . 


ون مخطى* إذا صورنا الترك ى صورة أقوام همج » فن حقهم علينا 
أن تقول بهم حين أغاروا عل بلاد الإسلام كانوا قد أخذوا ينتقلرن من 
طور الحمجية إلى طور الحضارة » شأنهم فى هذا شأن الفيالق الألمائية الى 
غزت بلاد الإمسراطورية الرومانية . لقد أنخد الأثراك الساكنون فى شهالى 
آسية الوسطى بتحركون نحو الغرب من إقلم يحيرة بيكال » وكانوا قد 
نظموا أنفسهم فى القرن السادس الميلادى جماعات يتزعم كلا مها مان أو 
سَاعْاي, . وكانوا يصبرون الحديد الذى يستخرجونه من جبالم ؛ ويصنعون 
منه أسلحة صلبة كصلابة قوانيئهم الى لم تكن تكتى يجعل الإعدام جزاء 
الحيانة والقتل » بل كانت تجعله أيضا عقاباً على الزنى وابحدن . وكان 
خصب نساءهم يفوق قتلى حروسبم ؛ ولم يحل عام ٠٠٠١‏ م حتى كان فرع 
من أولئلك الأتراك يسمون السلاجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق قد سيطزوا 
على ما وراء “بر جيحون وعلى بلاد التركستان . وظن محمود الغزنوى أن 
فى مقدوره أن يقف زحف هله القوة التركية المنافسة له » فقبض على أحد أبناء 
سلجوق و سجنهف الهند ٠١97(‏ ) . ولكن هذا العمل لم يفت فى عضد السلاجفة 
بل أثار ثاثرتهم فرحفوا بقيادة زعيمهم طخر لبك انلك الشديد البأسواستولوا 
علىمعظ بلاد الفرس » ثمشرعوا بمهدو(السبيللتقدمهم ف المستقبل » فأرسلوا 
وفداً إلى اللحليفة القائم بأمر الله فى يغداد لببلغه أنبم يعتنقون الإسلام © وكان 
الحليفة يرجو أن ينقذه هؤلاء المحاربون البواسل من سيطرة بى بويه » فأ. سل 


إلى طغرل بك ٠‏ يدعوه لحونته . ولبى طغرل الدعوة فأقبل فى عام لع 
وفر بنو.بويه هن بغداد . وتزوج القاثم باينة أعتى طغرل وخطع عليه لقب 
ملك الشرق والغرب » )1١86(‏ . وأخذت الآسر الصغيرة فى غربى آسية 
الإسلامى تسقط أسرة بعد أسرة أمام السلاجقة وتعترف بسيادة بغداد علها . 
ولقب الحكام السلاجقة أنفسهم بلقب سلطان ولم يتركوا للخليفة إلا الزعامة 
الدينية » ولكهم بعثوا فى الأداة الحكومية حبوية جذيدة وكنفاية لم تكن 
لها قبل مجيهم » "كنا بعثوا فى الإسلام قو قوة جديدة من الإبمان الصادق السلم . 
ولم يفعل السلاجقة ببلاد الإسلام ما فعله المغول بعد مائتى عام من ذلك 
الوقت » فهم لم يخربوا البلاد الى فتحوها », ولم يمضص علمم إلا قليل من 
الوقت' حتى أشربوا روح الحضارة الى أقبلوا علبا » وألفوا من الأشلاء 
المتنائرة للدولةامجتضرة إميراطورية جديدة » وبعثوا فها من القوة ما استطاعت 
به أن تصمد لذلك ك النزاع الطويل بين المسيحية والإسلام » الذى نطلق عليه 
امم الحروب الصليبية » وتخرج منه ظافرة منتصرة . 


مصلل راع 


أرمينية 


( ه55 ١5١٠ا)‏ 


امتدت فتوح الأتراك السلاجقة إلى أرمينية ى عام ٠5١1م‏ 

لد ظلت هذه البلاد البائسة قرونآً طوالا مطمعاً للإمراطوريات الكبيرة 
المتنافسة التى أنشبت فبا مخالها » لآن جبالما حالت بينها وبين احادها للدفاع 
عن نفسها » بينا كانت وديانها طرقاً ميسرة يبن بلاد اللهرين والبحر 
الأسود . واقتتلت بلاد الفرس واليونان لامتلاك هذه الطرق للانتفاع مها 
فى التجارة والحرب » واجتازتّما جنود أكسانوفون العشرة الآالاف » 
واحريت من أجلها رومة وفارس وبزنطية والإسلام » والروسيا وبريطانيا . 
ولكن أرميئية ظلت مستقلة من الوجهة الفعاية رخم ما حاق ها من الضغط 
الحارجى أو السيطرة الحارجية محتفظة با لها من نشاط اقتصادى قوى ى 
التجارة والزراعة » ومن استقلال ثقاق أثمر فنها دينها اللخاص وآداسا 
وذنولها + وكانت هه أولى الثم البى جعلت المسيحية دين الدولة الرسممى 
(08:") . وانحازت إلى جانب اليعاقية فى الحدل الذى قام حول طبيعة المسيح » 
وأبت أن تعنرف بأنه يجوز عليه من أسباب الضعف ما يجوز على الاسم 
البشرى . وانفصل الأساقفة الأرمن فى عام 44١‏ عن الكنيستين اليونانية 
والرومانية وأنشأوا لم كئيسة أرمنية مستقلة لما رئيسها اللحاص . وظلت 
الآداب الأرمنية تكتب باللغة اليونانية إلى أوائل القرن الحامس بعد الميلاد 
حين اخترع الأسةف مسروب حروفا هجائية خخاصة بها وترجم التوراة إلى 
اللغة الأرمنية ( وأصبح للبلاد من ذلك الحين أدب ١‏ رمى غزير معظمه أدبه 
دبى وتاريخى . 


وظت تلك البلاد خاضعة بالاسم إلى سلطان الحلفاء من عام 541 م إلى 
عام ٠١45‏ م » ولكها كانت طوال هذه المدة صاحبة السياة على نفسها 
مستمسكة كسبحينا . وأقامت أسرة البجرتولى أمنارود8 ق القرن التاسع | 
الميلادى أسرة حاكة امخذ رئيسها لقب «١‏ أمير الأمراء » » وأنشأت ذا عاصمة 
فق آالىنهة »و ظلت البلاد ى عهدها أجبالاعدة تنعم بالتقدم والسلام النسرى . 
وكان أشوت :هطو الثالث ١؟ه 4‏ /9/ا9) أميراً محبوباً » شاد كثيراً من 
الكنائس » والمستشفيات والآديرة » بوائلاجئ؛ : ولم يكن يجلس للطعام 
١م‏ يقول الرواة ) إلا إذا كان الفقراء معه على مائدته . وبلغ رخاء البلاد 
غايته فى عهد ابنه .جاجيك عاذعة0 الأول ( وما أغرب ما تبدو أسماؤنا نحن 
للأرمن ) ؛ فقد كترت فا المدارس » وأثرت المدن بفضل انتشار التجارة » 
وازدانت- بعال القن > :وأضبحت: فارص مركرا للأدب علوم الذين 
والفلسفة تنافس فبا آنى . وكان فى هذه المديئة الثالية قصور فخمة » وكنسة 
كبرى ( حوالى عام 94٠‏ ) » جمعت بين الطرازين الفارسى والبيزنطى ؛ 
فكان فبها مجاميع من العمد والأكتاف » والعقود المستديرة والمستدقة ى 
أعالها » إلى غير هذه من الخصائص الى دخلت فيا بعد فى الفن القوطى . 
ولا أن دمر زلزال قبة أياصوفيا بالقسطنطيئية فى عام 484 عهد إميراطور 
بز نطية إلى تاردات 1350816 مهندس كنسة آنى أن أعيد بثاوء ا وكان 
ذلك واجبآ من أشق الواجبات وأعظمها خطور:9 


البا سكاو كم 
أحوال اليلاد الإسلامية 


)1١ له‎ -59( 


مصلالازل 
الحال الاقتصادية 
تنشأ الحضارة من' عاملءن أساسيين هما الأرض والعمل ومن موارد 

الأرض الطبيعية مولا رغبات الإنسان وجهوده وتنظيمه إلى ما فيه منفعته . 
هن وراء المظاهر الحارجية حاشية الملوك والقصور 6 والهيا كل 6 والمدارس 6 
والآداب » والثرف » والفنون » ومن محا يقتف الإنسان أحد العاملان 
الأساسين فى الحضارة » الإنسان الصياد يأى بالصيد من الغاب ؛ والحطاب 
بقطع الأشجار منها والراعى يرعى قطعانه ويرببا والفلاح يمهد الأرض 3 
ويحرممبا » ويزرعها » ويمحصد غلامها » ويعى بالحدائق » والكروم »؛ ويرلى 
النحل » والدواجن والطيور ؛ والمرأة تبملك ف مئات الصنائع اليدوية 
والأعمال المئز لية ؛ والعامل يقب عن المعادن فى باطن الأرض ؛ والبناء يقم 
المنازل ويصنع المركبات والسفن ؛ والصانع يتح السلع والأدوات » والبائع 
الحائل » أو صاحب الحانوت » أو التاجر يجتمع بن الصانع والمسّبلك ويفرق 
بيهما » والمستثمر يد الصناعات بأمواله المدخرة ؛ والمدير المنفذ يسخر 
الجهود العضلية » والمواد الأولية » والعقه ل لإنشاء الخدمات وإيجاد السلع . 
"أولفنك ١‏ هم العال الصابرون القلقون رغم صيرهم الذين 57 على ظهورهم 
الممايلة المأرجحة حضارة العالم المزعزعة . 


وكان هؤلاء كلهم جادين عاملين فى بلاد الإسلام . فكان الرجال 
يربون الماشية » والخيل » والإبل » والمعز » والفيلة » والكلاب ؛ ويسطون 
على عسل النحل » ولين الإبل » والمعز » والبقر ؛ وينتجون مائة نوع 
من الحبوب » والدضر والفاكهة ) والتقل » والأزهار . لقد جاء العرب 
إلى بلادهم بشجرة ابر تقال من الهند فى وقت ما خلال القرن العاشر 
الميلادى » وأدخاوها فى بلاد الشام » وآسية الصغرى » وفلسطين ء 
ومصر . وأسبانيا. ثم انتقات من هذه البلاد إلى جميع أنحاء أورويا 
الجنوبية2» . كذلك نقل العرب زراعة قصب السكر » وصناعة السكر 
نفسه وتكريره من المئد ونششروها فى جميع أنحاء الشرق الأدنى » ومن تلك 
.البلاد نقلهما الصليبيون إلى أو طامهم20 ؛ وكان العرب : ل من زرع القطن 
فى أوروبا9© » وقد استطاعوا 5 هذه المحاصيل من أر ضين معظمها 
جدب قاحل, بفضل وسائل الرى المنظم ؛ وم بجر الخحلفاء ف الميدان على سلهم 
المألوفة من ثرك الشئون الاقتصادية للمشروعات اللهرة » بل كانت الحكومة 
تشرف على قنوات الرى الرئيسية وتتعهدها بالصيائة والتطهير » فأوصلت 
'ماء الفرات إلى أرض اللدزيرة » وماء دجلة إلى أرض فارس ©» وشقت 
قناة كبرة بين اللهرين التو أمين عند يغداد . وكان نخلفاء الدو له العباسية 
الأولون يشجعون الأعمال المماصة يتجفيف المستنقعات و تعمير القرى اغربة 
والضياع الى هجرها سكاتها . وكان الإقام امحصور بين بخارى وسمر قند 
يعد فى أثناء القرن العاشر « إحدى ابكنات الأرضية الأربع » - وكانت 
الثلاث الآخر ى هى جنونى فارس » وجنوى العراق » والإقام الخيط بدمشق 
ف بلاد الشام . 


وكا نالذهب والفضة:» وا حديد» والر صاصء والزئبق» والإتمد» والكريت» 
وحجر الفتيلة ( الأسبستوس ) ُ والرعخام ؛ واعجارة الكريعة تستخر سوكلها من 
بباطن الأأرض » وكا نالغواصونيستخر جوناللوال' من الحايجالفار سى ؛ واستخدم 


العرب النفط والقار فى بعض أعماخم ؛ فقد وجد ببن محفوظات هرون الرشيد 
ورقة سجل فهما تمن النفط والعشب اللذين استخدما قى حرق جثة -جعفر 9 . 
وكانت الصناعة لاتزال فى مرحلة العمل اليدوئ » يقوم ا الأهلون 
ف الجوث: والطواتيت' ع وينتظموة فى طوائمت» ,..واقل أن تعر فى" البلاة 
الإسلاهية فى ذلك الوقتث على مصانع بالمعبى الحديث » ولا نجد دليلا 
واضحاً على ارتقاء الفنون الصناعية فوق المرحلة اليدوية والحهود العضلية 
إذا استثنينا الطواحن الحوائية . فالمسعودى أحد مورنى القّرن العاشر يول 
إنه شاهد هله الطواحين فى فارس وبلاد الشرق الأدنى © مع أننا لانيجد 
أثراً ها فى أوروبا قبل القرن الثانى عشير » ولعلها كانت هدية أخرى أهداها 
الشرق الإسلاى إلى أعدائه الصليبيين9؟ . وكان العرب على جانب كبر من 
المهارة الآأية الفئية » وشاهد ذلك أن الساعة المائية الى أهداها هرون الرشيد 
إلى شارلمان قد صنعت من الحلد والنحاس الأصفر المنقوش . وكانت تدل 
على الوقت بفرسان من المعدن يفتحون كل ساعة باب يسقط منه العدد 
أاطلوب من الكرات على صنجة » م ينسحبؤن ويغلقون الباب0© : وكان 
الإنتاج بطيئاً » ولكن الصانع كان فى وسعه أن يظهر مهارته فها ينتجه من 
#ف؛ وأدوات كاملة الصنع » وكاد يجعل من كل صناعة فنا . واشئّبرت 
المنسوجات الفارسية » والشامية » والمصرية يجاها الفنى الرائع الذى كان 
يتطلب من الصناع مهارة وصيراً ؛ فاشئهرت الموصل بنسيج القطن الرفيع 
١‏ الموصلين » ؛ ودمشق بنسيج التيل « الدمقس » : وعدن بالصوف . 
واشتهرت دمشق أيضاً بالسيوف المصنوعة من الصلب المسى ؛ وصيدا وصور 
بزجاجهما الذى لا يدانيه زجاج فى رقته وصفائه » وبغداد برجاجها 
وغدزفها » والرى يزفها » وإبرها » وأمشاطها ؛ واشآهرت الرقة بزيت 
الزيتون والصابون » وفارس بالروائح العطرية والطنافس . وبلغت بلاد 
آسية الغربية نحت حكم المسلمين درجة من الرخاء الصناعى والتجارى. 
لم تصل إلها بلاد أوروبا الغربية قبل القرن الساس عشر© . 


وكانت شرو سائل النقل الرى هى ظهور: الإبل » والخيل والبغال 
«والرجال » لكن الحصان كان بوجه عامأتمن من أن يستخدم فى حمل الأثقال » 
وفيه يقول أعرالى ولا تسمه حصانى » بل سمه ولدى ؛ فهو ى عدوه 
أسرع من الربح ومن طرفة الععن . . . وقد بلغ من خفة قدمه أنه يستطيع 
أن يرقص فوق صدر حبيبتك ولا يؤذسا »9© , ومن أجل هذا كان الحمل 
١‏ سفينة الصحراء » حمل معظم نجارة العرب » وكانت قوافل يصل عدد 
جمالها إلى ١٠ر4‏ جمل ترق بلاد العالم الإسلاتى . وكانت طرق كرى 
تنشعم من بغداد وثمر بالرى ونيسابور » ومرو » وخارى » وسمرقند » إلى 
كاشغر وحدود بلاد الصين ؛ أو إلى البصرة فشيزار ؛ أو إلى الكوفة فالمديئة » 
ومكة وعدن ؛ أو إلى ساحل بلاد الشام مجتازة الموصل أو دمشق . وأنشئت 
التزل » والحانات » والمضايف » وصباريج الماء فى الطرق ليستى منها 
المسافرون والدواب . وكانت التجارة الداخلية واسعة تنتقل فى الأنمار 
والقنوات . وقد فكر هرون الرشيد ق حفر قناة تربط البحرين المتوسط 
والأحمر فى موضع قناة السويس وخططها » ولكن يحبى الرمكى لم يشجعه 
على حفرها لأساب لا نعرفها ولعلها أسباب مااية20© . وقد أنشئت على مهر 
دجلة عند بغداد » حيث يبلغ عر ضه قدماً » ثلائة 18 محملة على 
قوارب . 

وكانت نجار ةعظيمة تمر هذهالشرايين » وكان منالمزايا الاقتصادية الى يستمتع 
مها غرب آسية أن حكومة واحدة تسيطر علىهذا الإقلمالذى كان فها مضى مقسما 

أو بان أريع دول ؛ فقدتكان من 1 ثار هذه الوحدة أن ألغيت ف داخلها جميع العوائد 
الجمركيةو غير هامن العو ائق التجارية » هذا ل أنالعرن م يكونوا كأشر اف الأو ربيين 
يسخرون من التجارويز دروم »؛ وهذا لم يلبئوا أنانضموا إلى المسبحيين والهود 
والفرس ف نقل البضائع من المنتج إلى المستهلك بأقل ما يمكن من الربح كي : 
فغصت المدائن والبادان بوسائل النقل والمقايضة والبيع والشر أء ؛ وكان البائعو 
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الحائلون ينادو نعل سلعهم أمام النوافذ الشبكية » والحوانيتتعرض بضائعها ». 
أو تتردد فبا أصداء المساومات » والموالد والأسواق تغص بالمتاجر والتجار ». 
والبائعين : والمشرين .. والشعراء ؛ والقوافل تربط الصين واخئد يفارس 
والشام ومصر ؛ وكانت الثغور أمثال بغداد » والبصرة » وعدن » والقاهرة » 
والإسكندرية » تبعث بالتجار يجوبون البحار . وظلت التجارة الإسلامية هى . 
المسيطرة على بلاد البحر المتوسط إلى أيام الحروب الصليية » تنتقل من 
الشام ومصر فى أحد الطرفين إلى تونس » وصقلية » ومراكش وأسيائيا 
فى الطرف الآخر ء وثمر فى طريقها ببلاد اليونان » وإبطاليا » وغالة . 
وانتزعت السيطرة على البحر الأحمر من بلاد الحبشة » ونجاوزت بحر الزر 
إلى منغوليا » وصعدت فى تبر القلجا ههاه/ا من أسثر اخان إلى نوفجرود ؛ 
وفنلئدة » واسكنديناوة » وألانيا حيث تركت آلافاً من قطع النقّود 
الإسلامية . ولا أن قدمت سفن صينية لزيارة البصرة رد العرب الزيارة 
بإرسال سفائهم من الخليج الفارسى إلى الهند وسرنديب » ثم اجتازت 
المضيق الذى يفصل بيهما » وسارت بإزاءالساحل الصيى إلى خنفو ( كنتون ) » 
واستقرت قى هذا الثغر جالية إسلامية ومبودية فى الفرن الثامن الميلادى0١"2‏ م 
ووصل هذا النشاط التجارى الذى بععث الحياة قوية ى جميع أنحاء البلاد إلى 
غايته فى القرن العاشر أى فى الوقت الذى تدهورت فيه أحوال أوربا إلىالدرك 
الأسفل ؛ ولما أن اضمحلت هذه التجارة أبقت آثارها واضحة فى كشر من 
اللغات الأو ربة فأدخلت فبها ألفاظاً مثل لفك 07ظظ2 0000 
وكانت الدولة نترك للصناعة والتجارة حريتهما وتساعدهما بإيجاد عملة ثابتة 
مستقرة إلى حد كبير . وكان الحلفاء الآولونيستخدموالتقود البز نطيةوالفارسية 
حى تولى الحلافة عبد الملك بن مروان فسك فححام 948 عملة عربية من الذهب 


- ( » ) اللفظان الأو لان من أصل عربى وغماء التعريفة والنخزن » الثالث والرابع من أصل. 
فارمى . ( الترجم ) 


هى الديئار وخر ى من الفضة هى الدرهم . ؤيصف ابن حوقل (حوالى 910 
صكا كان تعهدا بالدفع قيمته درل ؛ ديئار مصدراً إلى تاجر فى مراكش ٠‏ 
وقد اشتقت من كلمة صك الدالة على هذه الوثيقة الكلمة الإنجليزية ماه8© > 
وكان ذوو المال يستثمرون أموافم فى الأسفار البحرية والبرية » ومع أن 
الربا حرم فى الإسلام فإن المشتغلين بالشثون المالية لم يعدموا وسيلة لأداء جزء 
من الر ببح لأضعاب روس الأمو ال نظير استتخدامها فى هذه الأعمال وما نتعرض 
له من الأخطار كما فعل الأوربيون فيا بعل / 

وكان القانونبحرمالاحتكار ولكنه كان مننشرا رغم هذا التحريم ؛ ولم يكد 
بحضى على مودت تمر بن الحطاب مائة عام حتى جمع أفراد الطبقات العليا من العرب 
ثروات طائلة وعاشوا فى ضياع مثرفة يقوم بالعمل فها مئات من الأرقاء0© م 
ويقال إن يحبى البر مكى عرض سبعة آ لاف ألفدرهم( ٠‏ د٠رء”ةدولارأمريكى).‏ 
ثمناً لصندوق للآلى* مصنوع من الحجارة الكرعة » وإن صاحبه ألى أنيبيعه مبكا 
ان ؛ وإن الخليفة المكتنى » إذا جاز لنا أن نصدق الأرقام الثى يوردها مرحو 
العرب » ترك حين وفاته ما قيمته 9٠٠ررددرء9‏ ديثار0© (ددرء٠هر4ة‏ 
دؤلار أمريكى ) من الخواهر والعطور2"0© . ولما أن عقد هرون الرشيد لابنه 
اللأمون على بوران نيرت جدما على العريس بدرة من الولو » وثثر والدهاعل 
المدعوين كرات من المسك تحتوى كل منها على وثيقة تعطى صاحها الحق فى عبد. 


(ه ) كلمة دينار مشتقة مناللفظ الرو مافى دينار يرس ؛وكان محتوى على 05 جراماً من الذهب . 
أو ١٠"‏ و من الأوقية : أو ماقيمته هلا,4 دولار حسب قيمة الأهب ف الولايات المتحدة 
الأمريكية عام 144 . وسئقدره نحن فى هذا الباب تقديرأ تقريباً ب هلارة دولارات . 
أما كلمة درهم فهى مشتقة من كلمة درمة اليونائية » وكان الدرهم يحتوى على ثلاثة وأربعين 
جراماً من الفضة وتبلغ قيدتها نحو ب .م من الدولار الأمريكى . ولما كان مقدار ما فى.الدرهم, 
من الفضة قد تغير كثيرا فإن تقديرنا لقيمته تقريبى بطبيعة الحال . 


أو جواد » أو ضيعة » أو هدية أخرى2©292 . ولما أن صادر المقتتدر 
«٠عرءهءر5!١‏ دينار من ثروة ابن الحساس »© بقيت لهذا الصائغ الشهير 
بعد ذلك ثروة طائلة . وكانت ثروة بعض التجار ذوى الصلة بالأأقطار النائية 
وراء البحار لا تقل عن ٠‏ ره٠ههر4‏ ديئار » وكان مئات من التجار 
يعملكون بوتا تتراوح نفقاها بن عشرة آلاف وثلاثين ألف درهم 
(“عهر؟؛١‏ دولار )2340 , 


وكان مركز العبيد فى الطبقة الدنيا من بناء الدولة الاقتصادى . ولريما 
كان عددهم فى الإسلام بالنسبة لعدد السكان أكير منه فى المسيحية حيث 
كان أرقاء الأرض يحاون محل العبيد . ويقول الرواة إن بيت اللحليفة المقتدر 
كان يهم ٠‏ هن الحصيان » وإن موسى بن نصير قبض ق إفريقية 
على ٠٠.رءء”‏ أسير » وف أسبانيا على ١٠٠٠ر "٠‏ « عذراء ٠‏ وباع الجميع 
بنا أن نشير فى هذا المقام إلى أن هذه الأرقام مبالغ فها كثيراً كا هى عادة 
الم رخين العرب » وإلى أن من واجبنا ألا تأخذها كما هى وقد عمل الإسلام على 
تضييق دائرة الاسئرقاق ونحسين حال الأرقاء » فقصر الاسترقاق المشروع 
على من يؤسرون فى الحرب من غير المسلمين وعلى أبناء الأرقاء أنفسهم . 
أما المسلم فلا يجوز أن يستّرق ( كالم يكن يجوز فى الدين المسيحى أن يسّرق 
الس ) . ولكن ثجارة الرقيق نشطت على الرغم من هذا وكان قوامها من 
يقبض علهم ف الغارات ‏ كالز نوج من بلاد الشرق » ومن أواسط أفريقية ؛ 
والاتراك أو الصينينمن التركستان » والبيض من الروسيا وإيطائيا » وأسبانيا . 
وكان للسيد من المسلمين حت الحياة والموت على عبده » ولكنه كان ف العادة 
يحسن معاماته إلى حد لم يكن معه مركزه أسوأ من مركز العامل فى المصانع 
الأورويية فى القرن التاسعم عشر » بل لعله كان أحسن حالا من ذلك 
الصانع : لآنه كان آمن على حياته منه2"*2 » وكان الآر قاء يقومون ,ععظم 


الأعمال الدنيا ف المزارع ؛ وبأكثر الأعمال اليدوية التى لا نحتاج إلى مهارة 
فى المدن . وكانوا بعملون خدما فى الييوت » وكان من رجاهم خصيان ومن 
النساء جوار قى الحريم . وكانت كثرة الراقصات » والمغنيات والممثلاات 

من الخوارى . وكان ابن الحارية من سيدها » وابن المرأة الحرة من عبدها » 
حرا من ساعة مولده . وكان يسمح للعبيد أن يتزوجوا وأن يتعلم أبناراهم إذا 
أظهروا قدراً كافياً من النباهة . ؤإن المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيك. 
والموارىالذين كان لحم شأن عظم فى الحياة العقلية والسياسية ف العام الاسلاى : 
ومن كثرة من أصبحوا مهم ملوكا وأمراء أمثال محمود الغزنوى والمماليك 
ف مصر . ش 

ول يبلغ الال المال قْ 'بلاد آسية الإسلامية من القسوة ما بلغه فى 
البلاد الوثنية أو المسيحية » حيث كان الفلاح يكدح طوال ساعات الهار ؛ 
ولا يكسب إلا ما يكى لابتياع .خرقة تسر حقويه » أو إقامة كوخ يعيش 
فيه » أو الحصول على طعا لا يكاد يقم أوده . وكان المتسولون كثيرين ى 
البلاد الإسلامية ولا يزالون كشرين فا إلى الآن » ولايزال الكشرون منهم 
مخادعين مدعين ؛ ولكن الأسيوى. الفقير كان محميه من الفاقة مهارته ى 
العمل البطىء ؛ وقل أن يوجد فى الناس من يضارعه فى تكييف نفسه 
لظروف التعطل عن العمل-. ؤكانت الصدقات كشرة متعددة » وكان 7 
وسع الفقير إذا "ضماقت به السبل أن ينام فى أحسن بناء فى المديئة - وهو 
مسجدها » ومع هذا كله فإن حرب الطبقات الأبدية لم تخمد جمرتها قط ء 
وكان يها يندلع من آن إلى آن فى البلاد العلا (الالاء كقلاء لخم 
388 ) ف ثورات عنيفة . وكانت هذه الثورات تستتر أحياناً بستار الدين 
لآن الدين والدولة كانا فى'البلاد الإسلامية شيئاً و 0 وكان مهم شيع 
كالحرمية والنحيدة تعتنق آراء 'مزدك الفارسى الشيوعية ؛ ومأبم شيعة أطلقت 
على نفسها امم سرخ علم أى ١‏ العلم الجر ,05 ؛ وقام فى عام الالا رجل 
فى نخحراسان يدعى هادم شم المقنع وقال إن الله قد حل ق. جسمه » وإنه بعث 


ليعيد شيوعية مزدك , واجتمعت حوله عدة طوائف » وهزم كثر؟ من 
الحيوش الى أرسلت للقبض عليه » وظل ثلاثة عشر عاماً..حا كأ على بلاد 
فارس » ثم قبض عليه أخيراً (1/85) وأعدم : وأثار بابك الخرانى الفتنة 
نشسبا اق عام 418 وجمع حوله طائفة ميث المحمرة » واستولى ما على 
آزربيجان » وظلت فى قبضته اثندن وعشرين سنة٠»‏ وهزم. عدة جيوش > 
وقتل ( على حد قول الطرى ) ره جندى وأسير قبل أن مبرم : 
وأمر الخليفة المعتصم -جلاد بابك نفسه أن يقطع أطرافه طرفاً طرفاً » ثم 
حرق أمام قصر الخليفة » وحملوا رأسه إلى خرامنان وطافوا به فى مدب 2*2 ,ع 
ليذكر كل من براه أن الناس كلهم يولدون غير أحرار وغير أكفاء .. ٠‏ 
وكانت أهم «وحروب الأرقاء » فى الشرق هى الى أثار عجاجها رجل 
عرلى اسمه عل 0*© ادعى أنه من نسل على بن أنى طالب زوج فاطمة بنته 
انب . وتفصيل ذلك أن عدداً كبيراً من الزنوج كانوا يعملون ى كسح 
السباخ بالقرب من البصرة » فأخذ على هذا يذكر لم سوء ما يلقون من 
المعاملة » وريحرضهم على أن يثوروا. معه على ساداتهم » ويعدهم بالتخحرر من 
الرق وبالتروة - وأن يكونوا هم مالكين للعبيد . وأثرت فهم دعوته..» 
فاستجابوا لما واستولوا على الزاد والعتاد ؛ وهزموا الجيوش الى. سبرت. 
لقتاهم 3 وأنشأوا هم قرى مستقلة فها قصور لزعائهم » وسجون لأسراهم 3 
ومساجد لصلوائهم (89) . وعرض أصحاب العمل أن يؤدوا لعلى خسة 
دئائير عن كل شخص من الثوار يعود إلى عمله إذا أقنعهم مبذه العودة » فأنى : 
وحاولت البلاد امحيطة هم أن تاضعهم : بمنع الطعام نهم » ولكلهم جين نفدت > 
مؤونهم هاعوا بلدة الأب وروا نامل ارا هرم ال وهم 
ثم تهبوها وأشعلوا فبا النار ( 810١‏ ) . وتشجع على .هذا النصر فهاجم عدة 
بلاد أخرى واستولى على الكثير منها : وسيطر على جنونى إيران والعراق 


(») امه على بن محمد . (المترجم) 


حى دق أبواب بغداد نفسبا . وتعطلت التجارة » وقل الطعام فى العاصمة : 
وفى عام 610/١‏ استولى المهلبى قائد الزنوج على البصرة .» وذبح ثلمائة ألف 
من أهلها وسبى الحنود الز نوج آلافا من النساء واسّرقوا آلافاً من الأطفال 
البيضى بعضهم من ببى هاشم أنفسهم - إذ صدقنا أقوال المؤرخين . وظلت 
ثار الثورة مشتعلة عشر سنين » سبرت فى خلالها عدة جيوش لتقام أظفارها ؛ 
وعرض على من يفرون من صفوف الثوار المال والعفو » فخرج على على" 
كثير ون من رجاله » وانضموا إلى جيوش الحكومة . ثم حوصر من بق 
مهم 6 وضيق علهم الخناق ؛وسلط عامهم الرصاصالمصبور و«الناراليونانية» » 
وهى مشاعل من النفط الملبب » وانتهبى الأمر بأن دخل جيش يقوده الوزير 
الموفق إلى مديئة الثوار » وتغلب على ما لقيه من المقاومة » وقتل علياً وحمل ' 
رأسه إلى الوزير المنتتصر . وسجد الموفق وضباطه شكراً لله على رحمته 
(22)88 . ودامت هذه الثورة أربعة عشر عام حاق فها اللطر يجميع .. 
المقومات الاقتصادية والسياسية فى البلاد الشرقية الإسلامية , واننهز أحمد بن 
طولون والى مصر هذا الاضطراب فاستقل بِأغنى ولايات الخلافة الإسلامية م 


الفصرالثا ق 


الأمان 


يل المال والنساء فق شبوات الإنسان رغبته فى النجاة من العذاب ى 
الدار الأخحرة . فإذا امتلأت المعدة بالطعام » وأشبع الإنسان غريزته الحنسية » 
وجد متسعاً من الوقت ينصرف فيه إلى الله . 

ولقد كان المسلمون كثيرى التفكير فى رمم » وكانت مبادثهم الأخلاقية 
وشريعتهم » وحكومتهم » قائمة كلها على أساس الدين . والإسلام: أبسط 
الأديان كلها وأوضحها » وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسولالله . 
وصطلب الحزء الثانى من هذا الأساس الإعان بالقرآن وبكل ماجاء به » 
ولحذا فإن المسلم المتمسك بدينه يمن كذلك بابلخنة والنار » والملائكة 
والشياطين » والبعث » والقضاء والقدر » ويوم الحساب . وقواعد الإسلام 
بعد الشهادتين هى الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت ٠‏ ويؤمن المسلم 
كلك برهالة الأساء مسقنا محمد وبما نزل علمهم من الوحى « ولكل 
أمة رسول ) ( سورة يونس 58 ) . ويعتقد بعض المسلمين أن عدة أولئك 
الرسل 5١14٠6٠٠١‏ ع ولكن يبدو أن محمداً كان يرى أن » إبراهم وموهمى ؛ 
وعيسى » هم وحدهم الذين نطقوا بكلاث الله . ولمذا فإن على المسلم . أن 
يومن بالتوراة والإنجبل » ويعتقد أن ما ورد فبهما من وحى الله » فإذا 
ها اختلفا عن القرآن ى شىء فعليه أن يعتقد أن سبب ذلك ما حدث فبما 
عن تغئر متعمد أو غير تعمد . وعليه أن يؤمن أيضاً بأن القرآن قد حل 
محل غبره من الكتب السماوية ء وأن محمداً خمر أنبياء الله ورسله . والمسلمون | 
يعتقدون أن محمدا يشر من خلق الله » ولكن احترامهم إياه لايقل عن احترام 
النصارى للمسح » وق ذلك يقول أحد الصالحين من المسلمين الأقدمين 


إنه لو كان حياً فى. زمان النى لما تركه بطأ الأرض بقدمه المباركة وحمله 
عل كتفيه أيها أراد ٠.‏ 


والمسلمون الصالحون لا يطيعون ما ورد ق القَرآنْ وحده ؛ بل يعملون 
أيضاً بالأحاديث والسئن النبوية التى احتفظ با علاوؤهم على فر الأسجيال 
والقرون .. ذلك أن المسلمين قد واجهوا على مر الزمن مسائل خاصة 
بالعقائد » والعبادات » والأخلاق ؛ والتشريعم » لا بجدون لا جواياً 
على كثير من العقول وتحتاج إلى إيضاح . ولهذا كان من المفيد أن يعرف 
المسلمون ما فعله النبى أو الصحابة وما قالوه فى أمثال هذه الموضوعات . 
ومن أجل ذلك وجه بعض المسلمين عنابتهم إلى جمع هذه الأحاديث » 
وامتنعوا غن تدوينها فى القرن الأول من الهجرة©© : وأنشأوا مدارس 
للحديث نى متلف المدن يلقون فبا دروساً عامة ى الحديث والسان النبوية » 
ولم يكن من غير اللألوف أن يسافر الواحد مهم من الأنداس إلى بلاد 

(* ) يقول المؤلف إن المشلمين امتنعوا عن تدوين أحاديث الرسول فى ألقرن الأول المطجرى» 
والحق أنه كان من الصحابة من لايرى تدوين الحديث لكى تكون اطبة مقصورة على القرآن 
.وحده » ولكن من الحق أيضاً أن تدوين الحديث بدئ منذ فجر الإسلام فى القرن الأول » 
بل أن بعض ذلك يرجع إى عهد الرسول ثكقسه . 

لقد جاء فى صميح البخارى أن الرسول أمر فكتبث شطبته الى خطبها يوم فتح مكة » وى 
هذا الباب أيضا نجد أبا هريرة يقول :٠‏ ما من أحد أحفظ منى لحديث رسول الله صلل عليه وسلم 
ولا أكثر مثى رواية له » غير عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان يكتب كل ما يسمع من الثببى 
صلى الله عليه ر سلم و أكن أكتب 8 وق سنن أي داور ومسئند الإمام أجد بن حتيل 
.أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله صل الله عليه 
وسلم أريد حفظه فنهتى قريش عن ذلك وقالوا : تكتب ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
فى الغضب والرضا ! فأمسسكت » حتى ذكرت ذلك لرسول الله صل عليه وسلم فقال : 
و اكتب » فوالثى نفسى بيده ما خرج منه إلا حق » وأوماأ بإصبعه إلى فيه حين قال ذلك ء 
راجع سند أحد » ب ؟ : 15 م ؟5١ا‏ ) سئن أبى داود » ج ١‏ :.؟١؟‏ وجامم بيان العلم 
وفضله » لابن عيد 'البر » ج ١ : ١‏ . وراجع أيضاً بحا قيما فى ذلك » للعلامة السيد سليمان 
عبد القدوس »© الرسالة المحمدية طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة الاماه ص “اه 
وما بعدهأ 5 (ى) 


الفرس ليستمع إلى حديث من أحد رواته ..ومهذه الطريقة تمجمعت طائفة من 
السين الشفوية إلى جانب القرآن شبمبة بالمشنا واللهارا .اللذين نجمعا حول 
التوراة » وفعل البسخارى -بذه الأحاديث فى عام /م ما فعل مبودا هاناسى 
بشرائع البود غير اللكتوبة فى عام 9 » فقد واصل البحث عدة سنن 
طاف فبها بأنحاء العم الإسلامى من مصر إلى التركستان حتى جمع نحو سهائة 
ألف حديث اختار منها بعد تمحيصها ونقدها ه/1١/ا‏ ونشرها فى صعيحة 
55 فى سلسلة طويلة من الإسناد إلى أحد الصحابة أو إلى النى نفسه . 

تلى الكثير من أحاديث النى- ضوءا جديداً على العقائد الإسلامية . نعم 
إن محمد لم يقل قط إنه يأنى بمعجزات » ولكن ثمة أحاديث تروى بعض 
ما قام به من خوارق العادات : كيف أطعم عددا كبر من الناس من 
طعام لايكاد. يكى شخصاً واحداً » وكيف أخرج الشياطين من جسم بعض 
الناس » وكيف أنزل الغيث وحجب المطر بصلاة واحدة » وكيف مس" 
ضرع ماعز جافة فأدرت اللن » وكيف شفى المرضى بلمس ثيابه 
أو شعر سه بعل قصه . 

ونحث بعض الأحاديث على حب الأعداء » وإن كانت آراء محمد 
فى هذه الناحية أشد من آراء المسيح : وقد أنحذت الصلاة الربانية من 
الإنجيل ' بعد أن أدخل علها بعض التعدبل0© كا يعزى إلى محمد حديث 
يروى قصص الزراع ؛ وضيوف العرس وعمال الكرم » وقصارى الول 
أن رواة الأحاديث قد وصفوا النبى بخير ما نجده فى المسيحية من 
فضائل على الرغم من زوجاته التسع » ويقؤل بعض التقاد المسلمين : إن 
كثيراً من الأحاديث قد دسها على النى الدعاوة الأموية أو العباسية 
أو غبرها . وقد اعترف ابن العووجاء الذى أعدم فى الكوفة سنة 7078 أنه 
وضع بنفسه أربعة لاف حديث . ؤثمة عدد قليل من المنشككين الدين 
لا يصدقون معظل الأحاديث ومنهم من زيف بعضها وصاغها فى صيغة 
الأحاديث الصحيحة . 


لبي ا تضم ٠‏ 
( » ) الصلاة الربائية عند المسيحيين هى الى تبداً بق وم : أبانا الذى فى السموات ..٠‏ الخ » 


ومع هذا كله فإن تصديق الأحاديث الواردة. فى إحدى المجبوعات 
التفق على ها ء من الصفات الى يثاز مها المسلمون المتمسكون بديتهم 
والذين يطلق علهم امم السئيين. . ومن هذه الأحاديث حديث يسأل فيه 
جريل النبى عن ماهية الإسلام فبجيبه النى بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإبتاء الذركاة » وصوم 
رمضان » وحج البيت من استطاع. إليه سبيلا » فالصلاة » والركاة » 
والصوم » والحج هى الواجباب الأربعة المفزوضة على كل عسلم » وهى 
مضافة إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله « أركان الإسلام 
اللحمسة ) . 

ولابد أن يسبق الصلاة الوضوء » وإذ كانت الصلاة تئدى حمس مرات 
فى البوم فقد أصبحت النظافة من الإيمان يحق : فالإسلام كالبودية يدعو إلى 
العناية بصحة الحسم وتقويم الحلق » وها ى هذه الناحية يعملان بالمبد! القائل 
إن الإنسان لا يعقل النىء المعقول إلا إذا كان له سند من الدين : وكان النى 
يحذر المسلمين من إهمال الوضوء ويقول م إن الله لا يقبل الصلاة. بلاوضوء ؛ 
وبحث على تنظيف الأسنان قبل الصلاة » وإن لم يجعلها من فرائض الوضوء ؛ 
أما تلك الفرائض فهى : غسل الوجه واليدين و القدسن 60( سو رة المائدة <) 
وعلى ابستُب أن يستحم » وعل المرأة التى خرجت ١ن‏ الحيض » أو الوضع » 
أن تتطهر قب لالصلاة . ويصعد الورذن ف بلاد.الإسلام المئذنة عند طلوع الفجر » 
وف منتصف النهار » ووقت العصر ؛ وعئد غروب ااشمس » وق المساء ؛ 
ويدعو المسلمين إلى الصلاة بقوله ١‏ الله أكير الله أكير »» الله أكير الله أكير 2 
أشبد ألا إله إلا الله » أشهد ألا إله إلا اش أشهد أن 00 الله » أشهد 


(») وسح الرأس . ( المرجج ) 


أن محمد رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح » 
حى على.الفلاح » الله أكبر الله أكر ».لا إله إلا الله . 

ألا ما أقوى هذه الدعوة ء وما أشرفها من دعوة للقيام من النوم قبل. 
مطلع الشمس » وما أحسن أن يقف الإنسان عن العمل وقت الظهيرة » 
وما أعظر وأجل أن يتوجه الإنسان بروحه إلى الله جل جلاله ى سكون 
اليل ون أحلى وقع صوت المؤذنين على الآذان » آذان المسلمين وغير 
المسلمين ؛ وهم يدعون النفوس الحبيسة فى الأجسام الأرضية هن فوق لات 
المساجد أن تتوجة إلى واهب الحياة والعقل » وتتصل به ذلك الاتصال 
الروحى الخليل . فى هذه الأوقات الحمسة يجب ,على كل مسلم فى جميع بقاع 
الأرض أن يقف كل عمل أيا كان » ويتطهر » ويولى وجهه نحو مكة 
والكعبة ويقم الضلوات القصيرة ؛ بنفس الصورة الدقيقة البى يؤدمباء مما, 
غيره من المسلمين + كلما انتتلت الشمس من مرحلة إلى مرحلة. فى حركتها 
الظاهرة حول الأرض . 

“هن أمكنه وقنه » وشاءت إرادته » ذهب إل المسجد يوثدى الصلاة » 
والمساجد تظل فى العادة :مفتوحة الأبواب طول اهار ؛ يومها كل مسلم 
صالح أو زنديق ليتوضاً أو يصلى أو يستريح . وهناك تحت سقفها الظليلة 
كان المدرسون يعلمون التلاميذ » والقضاة 'يفصلون ى الحصومات » 
والخلفاء يعانون: 6 أو أوامرهم ؛ وكان الناس يجتمعون فبها 
ليتحدثوا في كل ما يعنهم » و. ستمعوا إلى الأخبار ويفاوضوا ف الأعمال 
التجارية وامالية فى بعض الأحيان. . ذلك أن المسجد كان كالببعة عند 
الهود » والكنيسة عند المسيحيين' » مركز الحياة اليومية ٠‏ والبيت العام 
للمجتمع كله . وق يوم الجممعة قبل أن ينتصف اللهار بنصف ساعة أو نحوها 
يقوم المرأذن ويصلى على الى ويدعو لأسرته وإلى الصحابة » ويدعوء 


المسلمين إلى الصلاة 2*0 . ويستحب فى هذا اليوم أن يستح المصلون » 
ويلبسوا أثواباً نظيفة ؛ ويتعطروا » قبل المحىء إلى المنجد » فإن لم يكونوا 
قد اغتسلوا فإن علهم أن يتوضأوا فى المسجد!**2 . 

وقد .جرت العادة أن تب النساء فى بيوتمبن حمن يذهب الرجال إلى 
المساجد » خشية أن يشغل وجودهن وإن كن عات بعض الرءجال عن. 
التويجه بأرواحهم كلها إلى الله . ويترك المصلون أحليئهم عند باب المسجد » 
ويدخلونه حفاة أو بالأخفاف أو ابدوارب » فإذا حان موعد الصلاة وقفوا 
جنباً إلى جنب صفا واحداً أو عدة صفوف » وولوا وجههنم نمو المخراب. 
الذى يعين موضع القبلة أو أنجاه مكة . ويقوم الإمام وبعظ الناس بخطبة 
قصيرة ثم تقام الصلاة ويتلو الإمام آبات من القرآن » وكذلك يفعل المصلون 
أو يكتفون بتلاوة الفانحة » ويؤدون الصلاة بشعائرها المعروفة من ركوع 
وسجود ونحيات . ولبس ى صلاة المسلمين أناشيد » أو مواكب 0 
أو قداس » أو مقاعد مستأجرة » ذلك أن الدين والدولة شىء واحد عند 
المسلمين ؛ وهذا فإن الشئون الدينية ينفق علبا من الأموال العامة . وليس 
الإمام كاهنا كالقس عند المسبحيين بل هو وغل قاد يكسب قوته بعملدنيوى 
يديه » ويعين فى المسجد فئرة منالزمان» ويتقاضى أجرأ قليلا ايوم المصلين(0) ؟ 
فالدين الإسلالايعترف بالكهانة والقسوسة . والمسلمونبعدصلاة الجمعةأحرار 
يستطيع من أزاد منهم أن يئدى عله المعتاد كنا بوئديه فى أى يوم آآخر. وحسيهم 
أنهم قد توجهوا إلى رمهم ساعة من الزمان تطهرت فبا نفوسهم وسدت فوق 


(») محدث هذا أسياناً ولكن الآذان الشرعى مرة واحدة ويقتصر على .التكبير 
والشبادئين والدعوة إلى الصلاة والفلايج والتكبير والقبادة .2 (ى) 

(د*) ليس عل المسلم أن يتوضاً فى المسجد بل اللى عليه أن يكون متوضنا قبل الصلاة 
فى البيث أو ق المسجد عل حد سواء . 

(+) ومن الأئمة من لا يتقاضى أجراً . وفى الصلوات اللمس يستطيع أى إنسان أن يؤم, 
المصلين إن كان أهلا لهذه الإمامة . (الأرجم) 


«المشاغل الاقتصادية والمنازعات الاجماعية. » وتألفت قلومهم. من حيث 
.لايشعرون باشتراكهم فى هذه الشعائر العامة .. ' 


والواجب الثانى اللفروض على المسلم هو أداء الزكاة . لقد كان النبى 
ينظر إلى الأغنياء كما ينظر إلبم المسبح » ويقول بعضهم إنه بدأ حياته 
مصلحا اجماعيا اثمأزت نفسه مما رآه من الفروق الواسعة ببن ترف طائفة 
العجار من الأشراف وفقر عامة الشعب » ويبدو أن معظم أتباعه فى أوك 
الأمر كانوا من الفقراء . 

وكان من أول ما قام به من الأعمال فى المدينة أن فرض ضريبة سنوية 
مقدارها اثنان ونصف ف المائة على جميع الأملاك المنقولة ٠‏ لمعونة 
الفقراء© . وكان فى الدولة الإسلامية موظفون #تضصون يقومون بجمع الزكاة 
وتوزيعها على أصعاما . وكان جزء من حصيلها ينفق فى بناء المساجد » 
وف أداء ثفقات الحكومة وتجهيز الحيوش . ولكن الحرب كانت تأت بالغنائم 
الى تزيد كيرا من نصيب الفقراء . وما أكثر ما يتروى من قصص المسلمين 
الأسخياء الذين جادوا بأموالم على الفقراء » فالحسن بن على مثلا يروى 
عنه أله قسم ماله بينه وبين الفقراء ثلاث مرات فى حياته وأنه فى مرتين 
وهم كل ما علك . 

والواجب الثالث على المسلمين هو صوم رمضان .. ونقولهنا. إن الحمرء 
والميتة » والدم ٠‏ ولتم الحتزير» والكلب» محرمة بوجهعام على المسلمين ‏ ولكن 
الإسلام من هذه الناحية أقل صرامة من الهودية » فهو يبيبح أكل الطعام ارم 
عند الضرورة ؛ وسئل محمد مرة عن بجين لديل يحتوى على لتم محرم فال 


( 8 ) فرغست 'الزكاء بالمديئة حقا وى السنة ألثائية من الهجرة » و لكا لاتسمى ضريبة 
بل تسمى 2« زكاة 4 و معى اازكاة فى اللغة : الطهارة و الماء و البركة ؛ وإخراج المقدار الواجب 
شرعا يطهر به مال المزكى ويلميه حقا . 1 

أما المقدار الذى ذكره المزلك وهو اثنان ونصف فى المائة فهو زكاة لمال النقدي »ع 
وفى سائر الأموالكالزروع والقّار والحيوان مقادير أخره محددة معروفة فى كتب الفقه . (ى) 


“للسائل : « اذكروا امم الله وكلوا0*؟ , ؛. وكان يكره الزهد الشديد ويحرم 
«الرهبنة على الملمين ( سورة الأعراف ١‏ ) فقد أحل للمسلمين أن 
.يستمتعوا بالحلال من طيبات الحياة على شريطة ألا يسرفوا فبا . ولكن الإسلام 
كغيره من الأديان يدعو المسلمين إلى الصوم ليقو بذلك إرادتهم من جهة » 
:ولقصح به أجسامهم من جهة أخرى . وكان النى بعد أن 0 فى المدينة 
بضعة أشبر قد رأى البود يصومون صومهم السنوى فأمر أتباعه أن يحلوا 
حلوهم لعله بذلك يستميلهم إلى الإسلام » فلما تبين أنه لم يستملهم إليه 
استبدل به صوم رمضان » فإذا أهل هذا الشبر وعدته تسعة وعشرون يوما 
فى بعض السنين وثلاثون فى بعضبها الآخر أمسك المسلمون فى أثناء الهار 
عن الطعام والشراب » والتدخين وعن الصلات المنسية . وأبيح الإفطار 
للمرضى ؛ والمسافرين المتعبين » والصغار » والشيوخ الضعاف . والحاملات 
والمراضع » ولا فرض الصيام فى أول الأمر كان شهر رمضان فى فصل 
الشتاء حدن يقصر النهار » ولكن رمضان يقع, فى فصل الصيف كل ثلاث 
وثلاثين سنة ؛ فيطول ويشتد الظما فى حر البلاد الشرقية حى يكون أشبه 
كوف التلات . ولكن المسلم الصالح يتحمل الصيام . ويفطر المسلمو ن أثناء 
الليل فيأكلون ٠‏ ويشربون » ويدخنؤن ٠»‏ ويباشرون النساء حتى مطلع 
'الفجر » وتظل الخازن والحوانيت مفتحة الأبواب طوال الليل ثوامها اللهاهير 
ليأكلوا ويستمتعوا » والفقراء يعملون كعادتهم فى أيام الصوم » أما الأغنياء 
فى وسعهم أن ييسروا الأمر على أنفسهم بالنوم فى أثناء اللهار . 
ويقضى الأتقياء الصا حون الليالى العشر الأخيرة من رمضان ف المساجد 


(4 ) عن ابن عباس قال : جىء إلى النبى صل الله عليه وسلم مميثة“فى غزأة فقال : أين 
صئعت هذه ؟ قالو! : بفارس » ونحن نرى أنه بجمل فا ميتة » فقال : اطعئرا فها بسكين » 
واذكروا اسم الله وكاوا . رواه أحمد واليزار والطبران » وواضح هنا أن ذلك كان لضرورة 
وهى الفزاة . ( المترجم ) 


فهم يعتقدون أن القرآن قد نزل على النى فى إحدى هله الليالى » وهذا فإنة 
هذه الايلة عندهم خير من ألف شهر » وإذ كانوا لا يعرفون أى الليالى 
العششر هى ليلة القدر فإن كثراً من المسلان يحيوتها كلها . فإذا انقضى شهر 
رمضان احتفل المسلمون بعيد الفطر » فيستحمون » ويلبسون ثياباً جديدة ؛ 
ومبى' به بعضبم بعضا » وحُرجون الزكاة » والحدايا ويزورون قبورالموق . 

والواجب الرابع المفروض عن المسلمين هو الحج . ولقدكان الحج إلى 
الأماكن المقدسة من السئن المألوفة فى بلاد الشرق » فكان البود يأملون أن. 
يبروأ صبيون ق يوم من من الأيام كنا كان الصالحون من العرب عبدة الأوثان. 
قبل البى بزمن طويل يحجون إلى الكعبة » وأقر الإسلام هذه السئّة الندعة » 
وكان هذا الإقرار من الأسباب الى ساعدت على انتشار الإسلام فى جميع 
أنحاء الخزيرة العريبة . ويذلك أصبحت الكعبة » بعد أن طهرت من الأصنام ؛ 
بيت الله . وفرض على كل مسلم ( عدا المرضى والفقراء) أن يحجوا إلا ؛ 
كلا استطاعوا؟ » ولكن سرعان ها فسن هذا بأنه يعنى مرة فى العمر . 
وما أن اننشر الإسلام فى أطراف العالم اقتصر أداء هذه الفريضة على قلت 
مهم ) وف مكة نفسها بعض المسلمن الذين لم يزوروا الكعبة قط . 

وقد وصف دوى«راطعناة 0 » وصفا لايضارعه ىروعته وصفئسواه » منظن 
قافلة الحجاج زهى مجتاز الصحراء فى حر الشمس اللافح» وليب الرمال المحرقة ». 
وتتألف من سبعة آلاف من المؤمئن أو أقل أوأكثر من هذا العدد » راجلن. 


(*) ] يفرص الحج إلا مرة واحدة فى العسر .2 (ى) 

ولعل المولف قد أخذ قوله ها من إضافة « من استطاع إليه سبيلا » إكى الركن, 
الماس من أركان الإشلام » وهو فهم خاطى" بلا شك » إذ المقصود ببذه العبارة أن يؤدى. 
الفريضة من يستطيع + أى من تمكنه من أدائها حالته الصسحية ومواره وغيرها من. 
ظروفه . ( الاجم ) 


“أو ممتطدن صبوة الحياد ؛ أو ظهورالحمير » أو اليغال » أوالهوادج الفخمة ؛ 
أ-ولكن كثرتبم الغالبة مهن زعلى ظهور الإبل » وتنحى ' بأجسامها فى كل خطوة 
من خخطواتما الطويلة . . . وتسجد خمسين مرة فى كل دقيفة أرادت ذلك أو لم 
"ترده فى انحاه مكة » مجتازة 7 ثين ميلا فى اليوم » وخمسين ميلا ف بعض 
الأحيان » حبى تصل إلمواحة تحط فبها رحاها لاستريح . وق هذا السر 
ا .عرض كثير من الحجاج ويتخلفون » ومبهم من بكوتون فيتركون(*) 
تنهبشهم السباع الرسئط ف الطريق © أو طبرو مركرق اموتوا عل مهل + 
ويزور الحجاج ف المدينة قير النى ؛ ويشهدون قير أنى بكر وقير عمر ى 
مسجد الرسول ؛ 'ويعتقد بعضهم أن ى جوار هذه القبور مكان احتفظ به 
لعيسى بن مريم . 
فإذا أشرفت القافلة على مكة نصبت خيامها شخارج أسوارها لأن البلدة نفسبا 
.ويركبون أو يسرون على أقدامهم مسافة طويلة > 0 39 
أحياء المدبة 4800 . ويفرض علهم طوال إقامهم فى مكة أن يمتنعوا عن جميع ” 
المنازعات » وعن العلافات الحنسية » ؤعن كل ما هو حراء(1) / وتصبح البلدة 


(») لاشك فى أن هذا الوصف لا ينطبق كله على الكثرة الغالبة من الحجاج فى هذه 
«الأهام أيام الطائرات و السيارات و العلرق المعبدة ووسائل الراحة المهيأة الحميع الحجاج . (الثر جم ) ' 

(*) يحتاج هذا الرصف إلى ثىء من الدقة » فإن كون مكة حرما مقدسا لايمنع أن" 
:.يدخلها الحجاج بقوافلهم » بل هذا ما يحدث فعلا » ثم إن الإحرام يكون قبل ذلك لا بعده وله 
مواقيت - وأمكنة معيئة معروفة لايجاوزها الحاج إلا محرما مهما كان البلد الآى منه » 
:وأقرمها إلى « مكة » بينه وبينها مرحلتان ( داجع ملا دور الحكام للقافى مثلا خسرو 
الحنى ج ١ارص‏ ©« ). ر(ى) 
(:4) ليس فرضا على الحجاج الامتئاع عن الصلات اللحئسية طول مدة إقامته بمكة » بل 
.ذلك يكون ما دام محرما فقط » كا هو معروف فى كتب ألفقه ( انظر التعليق السابق ) هذا 
«وليس الامتباع عن الحر مات مقصورا على أيام الج ؛ بل هو مفروض هلى المسلمين فى جميع 


الأوقات . (ى) 0 - ج؟- مجلد ؛ ) 


المقدسة فى أشبر الحج ملتى المسلمين من كافة الم » والآجناس والطبقات ». 
يشتركون كلهم على قدم الماواة فى مناسك: المج وق ألصلاة » فإذا دخلوا: 
المسجد الحرام الفسيح الحنبات شغلهم :شوهم الروحية عن ملاحظة المآذن. 
الرفيعة الى فوق الحدران » وعما فيه من عود وعمد . وعند بثر زمزم الى 
يقال عنها إنها أطفأت ظما إسماعيل يقفون خاشعين » ويشرين الحجاج من. 
مائها مهما تكن حرارته ومها يكن تأثيره » ومنهم من يحمل هذا الماء معه إلى. 
إلى :وطنه لبشرب منه فى بعض أيامه وحين تحضره الوفاة©© . ويصل الحجاج. 
آخخر الآمر » وكلهم عبيون شاخصة يلهثون من التعب » إلى قلب المسجد » 
إلى الكعبة نفسها » وهى بناء صغير الحجم مضاء من داخله عمصاببح من 
الفضة معلقة فى سقفه » ومكسوة جدرانه اللداررجية بكسوة من الحرير المين » 
وى أحد أركانه الحجز الأسود الشهير . ويطوف الحاج سبع مرات حول. 
الكعبة » ويقبل الحجرأ الأسود أو يلمسه أو ينحتى تعظها له . ومن اللتجاج 
من يقضون الليلة كلها ى داخل المسجد غير عابثين بما عانوا من شدة النعب 
والسبر » يجاسون على أبسطته يتحدثون » ويصلون ويفكرون فى دهشة. 
ونشوة ف الغرض الذى بجاءوا من أجله . 

وف اليوم الثالى3**© يسعى الحجاج سبع مرات بين الصفا والمروة » وها ك. 
خارج المدينة » إحياء لذ كرى هاجر وهى تُبحث عن اماء لتر وى به ولدها . وفق. 
اليوم السابع رج من يبغون ‏ الحج الأكير » إلى جبل عرفات الذى يبعد عن, 


(* ) من الحجاج من يصر عل التزود من ماء زمزم والاحتفاظ بشىه مئه فى عودته إلى. 
بلده ولكنا لانعلم ولا نظن أن منهم من يستبقى شيئا منه ايشربه حين تحضره الوفاة . (ى » 
(*) السعى بين الصفا والمروة لا يكون فى اليوم الثافى من الوصول إلى مكة » بل إن 
هذا السعى واجب يوم و صوله إليها وطوافة بالكعبة بالمسجد الحرام , وهذا الطواف يسمى طوافه 
القدوم أو طواف التحية أيضا ( راجع الكتاب السابق ج ١‏ صن 7889 - 78١4‏ ) . (ى » 


بكة مسبرة سبع ساعات <: وهم يستمعون إلى خطبة تدوم ثلاث 
ساعات (©) ام يقفون وم عائدون فى منتصف الطريق ويقضون ليلة ى 
المزدلفة . .وق اليوم الثامن مبرعون إلى مى ويرمون بالحمرات.ثلاث. 
علامات أ ثلاثة أعمدة م اعتقادً منهم بأن إبراهم قد رج الشيطان مبذه 
الطريقة يقة حيها حاول أن يثنيه عن ذبح ولده . . نوف الوم القامن روح 
بحمل أو جمل أو غيرها من الماشية ذات القرون » ويأكلون بعض -هومها' 
ويوزعون الغصلدقات 8880 ) ؛ وهذا الحفل هو أهم شعائر الحج ويحيون به. 
ما فعله التى: نفسه. ف مثل ذلك الوقت من حياته » والمسلمون فى جميع أنحاء. 
العالم يحتفلؤن بعيد الأضحى فينحرون الذبائح ى هذا اليوم العاشر من شهر 
ذى الحجة ويوزعون اللحوم والصدقات تقربا لله . وبعد هذا يحاق الحجاج . 
شعورهم زيقصون أظافرهم ويدفنون هذه البقايا ى الرمال » وبذلك يذّبى 
الححج الأكر ؛ ولكنُ الحجاج فى العادة يزورون الكعبة مرة أخرى قبل . 
أن يعودوا إل مخم القافلة . وهناك: يعودون إلى حالنهم الأولى ويليسون.. 
ثياممم العادية ويبدأون رحلهم الطويلة إلى أوطانهم مطمثثى البال فخورين , 
بما وفقوا إليه من عمل صالح . 
وله الفريضة العظيمة أغراض وؤوائد كثيرة . فهى تقوى إيمان المسلمين . 
واستمساكهم بدينهم » 'وتمكن الصلة مبذا العمل العاطى المماعى بين المسل وديئه 
وبنته وبين إخحوانه الموؤمنن 3 شأنها هذا شأن جج البود إلى أور شلم 1 وحج. 
المسيحيين إلى .هذه المدينة وإلى رومة . فالحج وما ينطوى عليه من مناسسك التتى 


(ه) مخطب الإمام فى موءم لحج ثلات خطب ؛ ولكل مها مئاسية يعلم الحجاج فيها' 
ما هي مقبلون عليه من ايلج وأعماله وليس ما خطبة واحدة تدوم ثلاث ساعات » والذين 
بدر سون ألفقه الإسلاى وسيرة الرسول. » يعرفون أن خطب الرسول صل الله عليه وسلم . 
كانت ٠تجمع‏ بين الإبجاز وكل ما نجب معرقته , 

(ه») .لا تكون الأضحية فى اليوع الثامن من ذى الحجة بل تكون فى أليوم الماشر أى. 
يدم الميد كا هو معروف . 


'والورع يجمع ببن بدو الصحراء والفقراء وتجار المدن الأثرياء » وبين العربر 
وزنوج إفريقية » والشوام » والفرس » والأتراك * والتتار ». والهنود 
المسلمين ٠‏ والصينيين والمصريين » وغبرهي من الشيوب الإسلامية ‏ يرتدون 
كلهم ثاب بسيطة واحدة » ويتلون كلهم أدعية واحدة بلغة واحدة وهى إللغة 
العربية ؛ ولعل هذا هو السبب فى ضعف حدة الفوارق العنصرية في الإسلام . 
وقد ببدو لغير المسلمين أن الطواف حول الكعبة من الأعمالٌ الى لا تنطبق على 
العقل . و لكن المسلم يبنسم حين برى أمثال هذه الجادة فى الأديان الأخزى » 
ومبوله أن يرى المسيحين ق إحدى شعائرهم .ف يأكلون الله ) . فالمسلمون ٠‏ 
لا يفهمون من هذا الطواف إلا أنه رمز خارجى لصلة روحية وغذاء. 
روحى . وف الأديان كلها ما يبدو لغير أصصامها أنه مما يعز على الأفهام . 
والأديان جميعها مهما يكن من نبل أصولها. » لا تلبث أن تحشر فبا 
طائفة من اللحرافات لا صلة ينها وبين مبادثها الأولى » وإتما تنشاً بطبيعتها 
من العقول التى نمم علبا وأنبكها تعب ابلسم ورهبة الروخ فى كفاحها . 
للخلود . لهذا نرى أن معظ المسلمين0 يؤمنون بالسحر”*" » وقلما. 
يشكون فى قدرة السحرة على التنبئ بالغيب والكشف غلى ‏ الكنوز الخبوءة » 
وغرس الحب ف النفوس وتعذيب الأعداء » وشفاء المرضى » واتقاء , 
الحسد . ومنهم من يعتقد فى قدرة البعض على مسخ الإنسان إلى حيوان 
أو نبات » أو الانتقال من مكان إلى .مكان بوسائل معجزة خارقة . وتلك , 
مقائد هى احور الذى تدورعليه قصص ألف ليلة . ففمها ترى الأرواح فى كل 
مكان محتال بضروب السحر وغيره على الأحياء » وتستولد النساء غير 
المريعات ما لا يشتهين من الأبئاء ويلبس معظ المسلمين29 "كما يلبس 
نصفٍ المسيحيين تمائم لترد عنهم ضروبا محتلفة من الشرور ». ويعتقدون 

(*) يقصد اللؤلف بقوله معثم المسلمين غير المتعلمين . ويلاحظ أنه يقول : إن هذه كلها 
يست من الدين بل هى من الحرافات الى لا صلة بيئها و بين مبادئه الأولى . (التدجم) , 


( «» ) أميم من هذا أن يقول : عامة.المسلمين أو جهالم الذين يؤمئون بالسحر كا يؤمن 
ه الجهال فى كل أمة . (المترجم) 


أن من الأيام ما'هو سعد ومنها ما هو نحسن » وأن الأحلام قد تنى' عن 
المستقبل » وأن الله قد يتحدث إلى الإنسان فى الأحلام ٠‏ ويؤمن العامة فى 
مختلف بلاد الإسلام كما يمن مثلم فى مختلف البلاد المسيحية بالتنجم ؛ 
فقد رسمت خخرائط للسماء » وم يكن الغرض من رسمها مقصورا على معرفة 
اتجاه القبلة فى المساجد وتحديد أيام الأعياد الدينية » بل كان يقصد منه فوق 
هذا وذاك اختيار الوقت المناسب لكل عمل خطير » ومعرفة طالع كل فرد » 
أى خلقه ومصيره كنا تدل عليه النجوم الى كانت ف المماء وقت مولده > 


والدين الإسلالى0*) » وإن بدا للعالم الحارجى وحدة قوية شاملة خخالية 

من الفروق فى شعائره وعقائدم » قد انقسم من أقدم العهود شيعا لا تقل ى 
عددها أو 'شدة اختلافها عن الشيع المسيحية . ومن هذه الشيع الخوارج . 
ذوو النزعة الحربية المتزمتة الدمقراطية * ومها المرجثة لأتى تعتقد أن 
لايقضى عليه بالعذاب الداثم ى الدار الآخحرة » وابرية الى تنكر 
حرية الإرادة » وتعتقد أن الإنسان مسير فى كل شىء وفق ما قدر له منذ 
الأزل » والقدرية الى تؤمن بحرية الإرادة وتدافع عنها » ومنها غر هذه شيع 
: ة لا حاجة بنا إلى الوقوف عئدها . وحصسينا أن تُحتيى فما [خلاصبا 
مبادئها وسعة علمها . لكن مها فرقة كان لها شأن عظم ف التاريخ » تلك هى 
طائفة الشيعة . فهؤلاء قضوا على اللخحلافة الأموية » واستولوا على بلاد 
الفرس ومصر » والهند الإسلامية » وكان لم أعظ الأثر فى الأدب والفلسفة ». 
ونشأت طائفة الشيعة على أثر مقتل على" وولده الحسن وأسرته » فقد قالت 
فئة قليلة من المسلسن إن الله وقث أن اختار محمدا نبي له ورسولا ء قاد أراد 
صن غير شك أن يكون أبناؤه الذين ورثوا بعض فضائله وأغراضه الروحية 
هم الوارئين لز عامة الإسلام . ولهذا فهم يرون أن جميع اللخلفاء ما غدا علياً .> 


(») يريد المملمين فهم الاين انقسموا شيما » أما الدين نفسه فينهى عن هذه التفرفة 
ه إن اللين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مهم فى فىء » . ( الترجم ) 


مغتصبون لاحق لم[ف اللحلافة + وقد اغتبطوا حين ولىعلى” الحلافة » وحزنوا 
ثقتله » وروعوا لمقئل الحسين . وأصبح على والحسن بعد موتهما ف-رأمم 
من أولياء الله الصالحين ؛ وهم يعظمون ضريبما تعظها لا يفوقه إلا تعظيمهم 
الكعبة وقير الرسول . ولعل طائفة الشيعة قد تأثرت بعقيدة الفرس والبود 
والمسيحين الخاصة بالممسيح المنتظر » وبفكرة البوذيين عن البدهستفاس ‏ 
أى تجسد القديسين مرار بعد موهم ‏ فقالت إن أبناء' على هم الأئمة الذين 
تتمثل فبم الحكمة الإلحية . وى ترى أن الإمام الرضا ء ثامن أولثئك الأثمة 
الذى يقوم ضريحه فى مشبد بثمالى فارس » هو و مجد العالم الشيعى 0 : وقد 
حدث فى عام 0م أن أختى الإمام الثانى عشر محمد بن حسن وهو ى 
الثامنة عشرة » فاعتقد الشيعة أنه لم يمت » ولكنه سيعود فى الوقت المناسب» 
لبعيدهم إلى السلطان الشامل والسعادة الدائمة > 

وكانت الفرق الإسلامية الختلفة تشعر بعضها حو بءض بعداء0*©. يفوق 
عداءها لمن يعيش ف البلاد الإسلامية من الكفرة » شأنها فى هذا شأن الفرق 
امختلفة فىسائر الأذيان0**؟. ولقدكان أهل الذمة المسيخيون » والزردشتيون » 
والبود » والصابئون » يستمتعون فى عهد الحلافة الآموية بدررجة من التسامح 
لا جد لها نظيرا فى البلاد المسيحية ى هذه الأيام ٠.‏ فلقد كانوا أحراراً فى ممارسة 
شعائر ديهم » واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم » وم يفرض علهم أكثر منارتداء ‏ 
زى ذى لونخاص وأداء فر ضة عن كل شخص ». تختلف باختلاف دخلهوتثر اوح 
بين ديئار وأربعة دناذر (من هلار؛ إلى 15 دولاراً أمريكياً ) . ولم تكن هذه 
الضريبة تفرض إلاعلى غير المسلمن القادر ين على حمل السلاح » ويعنى منها الرهبانه 


)2 إذا كان العداء قد استحكم فى يوم من الأيام بين بعض الفرق والبعض الآخر فإنه 
م يكن بالشدة الى يصفه بها المؤلف » ومها يكن هذا العداء فى الماغى فإنها الآن تعيش فى وئام 
وقلما يعرف الرجل العادى إلى أى الفرق ينتمى زملاره ومواظنوه . ( الترج ) 

(ه4) لا نعلم من تاريخ الإسلام وما نشأ فيه من فرق مختلفة » أن فرقة من هذه الفرقه 
كانت تشعر نحو غيرها بعداء يفؤق عداءها الكفرة الذين يعيشون ف البلاد الإسلانية .' (ى » 


والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ » والأرقاء » والشيوخ » والعجزة .» 
والعمئ والشديدو الفقر . وكان اللميون يعفون فى نظير هذه الضريبة من 
الخدمة العسكرية أو إن شئت فقل لا يقبلون فبا - ولا تفرض علهم الزكاة 
البالغ قدرها اثنين ونصف ف الماثة من الدخل السنوى"» وكان لم على 
الحكومة أن تحمهم » ولم تكن تفبل شهادتهم فى اناكم الإسلامية » ولكنهم 
كانوا يتمتعون بحكم ذانى يضعون فيه لزعمامم 2 ؛ وقضامم وقوانيهم 3 
وكان تسامح الحكام المسلمين معهم يختلف باشتلاف الأسر الحااقة.» فكان 


الخلفاء الراشدون أشداء علبم 2*0 ؛ وكان الأمويون يعاملو: نهم باللدن بوجه , 


عام ؛ والعباسيون يعاملوتمم باللان تارة وبالقسؤة تارة أخرى . وقد أخرج 
عير بن اللعطاب الهود والمسبحيين من جزيرة العربٍ لأنها أرض الإسلام 
المقدسة » وى تعزو إليه إحدى الروايات غير المركدة « عهدا » قيد'فيه حقوقهم 
بوجه عام » لكن هذا العهد » ؛ إن كان قد عق » قد أغفل العمل به » وظلت 
الكنائس المسيحية فى صر تتمتع فى أيام هذا الحليفة بالمزات الى منحتها إياها 
المكومة الببز نطية قبل قبل الفتح العربى . 


وكا نالبود. فى بلاد الشرقالأدنى قددر حبوا بالعربالذينحرروهم من ظلم 
حكامهم السابقين 2 إلا أنهمفى عهده, قد فرضت علمهم عدة قيود ولاقوأ شيئآ 
من الاضطهاد من حين إلى حبن : غير أمهم مع هذا كانوا يعاملون علىقهم المساواة 


(« ) من العجيب أن يذكر الكاتب أن الخلفاء الراشدين كانوا يعاملون بالشدة الأميين 
الذين يعيشون ف البلاد الإسلامية . إن ألدين نفسه يجعل لام الذميين كل ما لنا من حقوق ويجعل 
علهم .ما علينا من واجبات » والقرآن الكريم بحدنا. على مودة انخالفين لبا فى الدين ما داموآ 


مس المين . وعتاية مر بن اللطات بعد الفليفة .الأول أن بكر الصديق بغير المسلمين من أهل ٠‏ 


الأمة“معروفة. غير خافية . لقد جع للفقراء المحتاجين مهم ما يكفيهم هر وعيالهم من بيته 
المال . على أن الكاتب نفسه ذكر قبل ذلك بسطور أن أهل اللمة كانوا ينعمون فى عهد 
الأمويين بدرجة من التسامح لا نجد لها بظيراً فى البلاد المسيحية فى هذه الأيام » ومعروف أن 
الأمزيين كانوا على عصبية شديدة أحيانا لغير العرب حي ولو _كائوا من الموالى المسلمين . (:ى ) 


- 


مع المسيحن » وأصبحوا مرة دن بكامل الحرية أ حياهم 
2 شعائر ثر ديهم بيت المقدس - 6 وأثروا كثيراً فى ظل الإسلام . 
فى آسية » ومصر »ء وأسبانيا » كالم يبروا من قبل نت حكم المسيحيين . 
وكان المسبحيون فى بلاد آسية الغربية » خخارج -حدود التزيرة القوية ظ 
يمارسون شعائر .ديئهم بكامل حريتهم ؛ وبقيت الكثرة الغالبة من أهل بلاد 
الشام مسيحية حنى القرن. الثالث الإسلااى ..ويحدثنا المؤرحون أنه كان 
فى بلاد الإسلام فى عصر المأمون أحد:عشر ألف كنيسة » كا كان فها عدد 
كبير من هياكل الهود ومعابد النار . وكان" المسيحيون أحرارا فى الاحتفال 
بأعيادهم علنا » والحجاج المسيخيون بأتون أفواجا آمنين لزيارة الأضرحة 
المسيحية ف فلسطن ؛ وقد وجد الصليبيون جماعات مسيحية كبيرة فى الشرق 
4 فى القرن الثانى عشر الميلادى ولا تزال فيه جماعات مهم إلى يوهنا 
٠‏ وأصبح المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية والذين 
مذ اسم م قة القسطنطينية » وأورشلم » 
والإسكندرية 2 وأنطاكية 3 أصبح هلاء الآن أحراراً آمنين نحت حكم 
المسلمين الذين لم يكونوا يجدون لنقاشهم ومنازعاهم معنى 'يفهمونه » ولقد 
ذهب المسلمون فى حاية المنيحيين إلى أبعد من هذا 5 إذ عن والى أنطاكية 
فى القرن التاسع لميلادى حرسا خاصا إمنع الطوائف المسيحية المختلفة من أن 
يقئل بعضها بعضا فى الكنائس .' وانتشرت أديرة . الرهبان وأعاهم 
فى الزراعة » وى إصلاح الأراضى البور » وكانوا يتدوقون النبيذ المعصور 
من عنب الأديرة ؛ ويستمتعون فى أسفارهم بضيافتها ؛ وباغت العلاقة ببن 
الديئين فى وقت من الأوقات درجة من المودة تببح للمسيحيين الذين يضعون 
الصلبان على صدورهم أن يْموا المساجد ويتحدثوا قبا مع أصندقائهم المسلمين . 
وكانت طوائف الموظفين الرسميين فى البلاد الإسلامية تضم مثات من 
المسيحيين » وقد باغ عدد الذين رقوا مهم إلى المناصب الغليا فى الدولة منالكثرة . 
درجة أثارت شكوى المسلمين فى بعض العهود . فقد كانس رجيوس والدالقديس. 


يوحنا الدمشى خازن بيت المال فى عهد عبد الملكغ بن مروان » وكاله 
يوحنا نفسه وهو آخر آباء الكنيسة اليونانية » رئيس الجلس الذى كان 
يتولى حكم دمشق . وكان المسيحيون فى بلاد الشرق يرون أن حك المسامين 
أخف وطأة من حكم بيزنطية وكنيسها . 

وعلى الرغم منخطة التسامح الديى الى كان يتنبجها المسلمون الأولون » 
أو بسبب هذه اللخحطة » اعتئق الدين الحديد معفم المسيحيين ٠‏ وجميع 
الرردشنين »© والوثنيين إلا عددا قليلا جداً منهم ؛ وكثيرون من المود 
قاسلا اوعفر وكبال افررقة ابكار لمات لاا كارا 
على دين الطبقة الحاكمة » وكان فى وسع أسرى الحروب أن ينجوا من,. 
. الرق إذا نطقوا بالشهادتين ورضوا بالنتان . واتخل غير المل عل م 
الزمن اللغة العربية سانا لم » ولبسوا الثياب العربية '» ثم انبى الأمر 
باتباعهم شريعة القرآت واعتناق الإسلام . وحيث عجزت اللينية عن أن 
تنبت قواعدها بعد سيادة دامث ألف عام » وحيث تركث اللحيوش 
الرومانية الالمة الوطنية ولم تغلبا على أمرها » وف البلاد الى نشأت فبا 
مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة الببز نطية الرسمى » ق هله 
الأقالم كلها اننشر ت العقائد والعبادات الإسلامية » وآمن السكان بالدين 
الحديد وأخلصوا له » واستمسكوا بأصوله إخلاصاً واستمساكا أنسياهم 
بعد وقت قصير آلنهم القداى ؛ واستحوذ الدين الإسلاى على قلوب مئات 
الشعوب ف البلاد الممتدة من الصين » وألدوئيسيا » والهئذ » إلى قافن 3 
والشام »؛ وجزيرة العرب » ومصر وإلى مراكش » والأندنس ؛ وثملك 
خيام » وسيطر على أخلاقهم » وصاغ حام ) ريشازيع تلات 
غنهم بوؤس الحياة ومتاعبا » وأوحى إلهم العزة والآئفة » حتى بلغ عدد 
من يعتئقونه ويعزون به .فى هذه الأيام نحو ثلمائة وخسين مليونا من 
الأنفس » يوحد هذا الدين بيهم غ-ويؤلف قلومبم مهما يكن بيهم من 
الاختلافات والفروق السياسية . 


ءات 


كان العرب فى عهد الأمويبن طبقة عليا حاكة نمحصل على مقررات من 
الدولة . وكان جميع الذكور القادرين من أبناء العرب » يخضعون » فى نظر 
هذه المزايا للخدمة العسكرية ؛ يدعون إلبا فى أى وقت من الأوقات . وكانوا 
بوصفهم الفاتمدن يفخرون بدمهم الى فى زعمهم وبلغتهم العربية الفصحى . 
وكان العرنى حرص أشد الحرص على أن يضيف إليه اسمه امم أبيه كعبد الله 
ابن ألز بير مثلا » وكان فى بعض الأحيان بضيفإليه اسم قبيلته وموطنه الأصل » 
فكان اهمه سيرة له مصغرة فيقول مثلا : أبوبكز أحمد ابن جرير الأزدى. غير 
أن نقاء الدم لم يلبث أن أصببح أسطورة خحرافية بعد أن اذ الفاتحون للم جوارى 
من أهل البلاد المفتؤحة ؛ وأدخلوا أبناءهم منبن فى زمرة العرب ؛ ولكن 
الفخر بالدم والأصل ظل كما كان من قبل . وكان أفراد الطبقات العليا 
من العرب ينتقلون من مكان إلى مكان على ظهور الخيل '» ى أثواب 
من الحرير الأبيض ؛ وسيوفهم مشرعة بأيدمبم . أما العامة فكانوا يخرجون 
فى سراويل مننفخة » وعمامات مطوية » وأحذية. ذات غراف رفيعة . 
واحتفظ البدؤى يجلبابه الفضفاض » وشاله ومنطقته » وقد : نبى النى عن 
لبس السراويل الطويلة » ولكن بعض العرب نسوا أمره هذا » وكانت 

جميع طبقات الشعب تزدان بالحىل ٠‏ وكانت الإناث يستهوين الذكور 
بصديرياتمن » ومناطقهن البرّاقة » ونقمبن2© الواسعة الزاهية اللون . وكن 
يعقصن شعرهن على جباههن » أو يرسلنه على جانى رؤومهن ٠‏ أو يجدلته 
(:ه ) القب مع النقبة وهئ ثوب كالإزار تجمل له حجزة مطيفة وهى 04له. بالإنجليزية . 

( ادجم ) 


غدائر تنوس على ظهورهن ؛ وكن أحياناً يكثرنه يوط سوداء من الحرير » 
وف أغلب الأوقات يزينه بالجواهر والأزهار . وأخذن بعد غام 71 يغطان 
بالتقاب وجوههن أسفل عيونبن » وازداه انتشاز هذه العادة تدريجا بعد 
ذلك العام » ومهذا كان فى وسع كل امرأة أن تكون قائنة جذابة. + لأآن 
عي المرأة العربية مهما يكن سها حميلتان تسبيان القول . والفتاة الغربية 
تبلغ الحلم فى سن الثانية عشرة وتصبح عجوزاً ى سن الأربعين وهى 
بن هذه السن وتلك تلهم معظ الشعراء وتلد الآيناء . 

والمسلي لا يحرم العزوبة ء ولايخطر بباله أن يمتنع عن إشباع الغريرة 
الحنسية ء ولا يرىأن هذا الامثناع حال طبيعية أو مثالية . وقد كان امعطم 
الصاللحين من المسلمن زوجات وأبناء : وحدود الزواج أوسع فى الإسلام منها 
فى كثر من الأديان » وتفتح الشريعة الإسلامية منافل كثيرة لإشباع الغريزة 
المنسية » وهذا قل البغاء فى أيا م النى واللخافاء الراشدين . ولكن الامهبماك 
فى إشباع الغريزة ابهنسية يتطلب عادة كثرة التنبيه » ولهذا ل تلبث الفتيات 
الراقصات أن أصبح هن شأن كبر فى حياة الرجال حتى أكترهم أزواجا , 
وإذ كان المقصود من الآداب الإسلامية أن تكون مقصورة على آذان الذكور 
وأعينهم » فإن منبا مالا يقل فحشاً عن حديث الذكور ف البلاد المسنحية ؛ 
فهذا الأدب يشتمل على طائفة كبيرة من الغزل » وقد عنيت كتب الطب 
عند المسلمين ببيان الأدوية المقوية للباء5؟2 . .والشريعة الإسلامية نمجعل 
الإعدام من عدّوبات الزلى واللواط » واكن ازدياد الاروة خحفف عقوية 
الزنى فجعلها ثلاثين جلدة » وغض الحكام البصر فى كثير من الأحيان عن 
اللواط9؟؟ . ونشأت طائفة من الخنثين الترفين نشبوا بالنساء فى ثيامهم 
وعاداتهم ؛ يضفرون شعورهم ؛ ويصبغون أظافرهم بالحناء ويرقصون الرقص 
الوليع 40 , وعاقهم سلمان بن عبد الملك, 'بإخصاء من كان فى مكة من 
اهئشن » وأيصر المادى امرائين تباشران عملية السحاق فأمر بقطع ار أسيهما 


على الفور*؛؟ . ولكن اللواط والسحاق رغ ما فرض علهما من العقاب 
الصارم أخذا ينتشران انتشاراً سريعاً حبى كانا كثيرى الحدوث فى بلاط 
هروث الرشيدء » وق قصائد شاعره المحبوب .ألى نواس ولا يمض على زمن 
المادى إلا بضعة أعوام . ذلك أن الرجل الذى حالت التقاليد بينه ون النساء 
قبل الزواج » وملهن بعده » عمد إلى العلاقات الخنسية الشاذة » والمرأة الى 
حجبا أهلها عن' جمبع الرجال زلت هى الأخرى فسقطت فها سقط 
فيه الرجل 

وكان اتصال العرب بالفرس .من أسباب التشار الحجاب واللواط فى 
البلاد الإسلامية . لقد كان العر قبل الإسلام يون مفائن المرأة ويعجبون 
مها على الدوام » وقد ثأروا لأنفسهم من خضوعهم الغريزى لما بإثارة 
الشكوله الى يشر ها الشكور عادة حول فضيلة المرأة وقوة عقلها . وقد نصح 
عمر قومه باستشارة النساء وعخالفة مشور ه209 ء ولكن المسلمين فى القرن 
الأول من التاريخ الهجرىلم يحجبوا.النساء » فقدكان الرجال والنساء يتبادلان 
الزيارات ويسسران ف الشوارع جنب إلى بجئب » ويصليان معآ فى المساجد9؛) 1 
وكانت عائشة بنت طلحة زوج مصعب بن الزبير لا تسر وجهها من أحد فعامما 
مصعب فق ذلك فقالت « إن الله تبارك وتعالى وسمى بميسم جمال أحببت أن يزاه 
الناس ويعرفوا فضله علهم » فا كنت لأستره » ووالله ما ف وصمة يقدر أن 
يذكرنى بها أحد. 2206© . ثم انتشر الحجاب ونظام الحصيان فى أيام الوليد 
الثانى ( 4/ا ‏ 1/454) . وكان منشأ عادة عزلة النساء فى بادئٌ الأمر 
حر بمهن على. الرجال أيام الخيض والنفاس . وكان الزوج المسلم يدرك 
ما يتصف به الرجل فى الشرق من شدة العاطفة وسرعة الانفعال » ويحس 
بالحاجة إلى حماية نسنائه » ويرى أن يمنعهن من الغواية بحجزهن ف الببوت » 
فحرم علبن أن يسرن ف الشوارع إلا مسافات قصيرة وهن محجبات » كان ى 
وسعهن أن تتزاورن » ولكن ذلك كان فالعادة داخلهودج مسجف»؛ ول يكن 
أحد يراهن خارح البيوت أثناء الليل . وكان يفصلهن عن الرجال ىف 


المسجد سر أو حظار أو رواق يخاص »© ثم انهى الأمر بمنعهن مها 
منعاً باتاً 0 » وأصبح الدين الذى وصف ف العالم'المسيحى اللانينى بأنه لا بد 
منه للأناث » وأنه ضرورى فن لا يزيد عليه ى ذلك إلا الغريزة الحنسية » 
نقول أصبح الدين ى العالم الإسلاى ؛ أو بالأحرى أصبحث العبادة امه 5 
وقفً على الذكور دون الإناث :. وكان أشد من هذا قسنوة علمين 6 اموق 
من الأردد على الأسواق لقضاء حاجاتهن منها.» فكن يعن إإنها من يقفى 
حاجاتبن » وكان البائعات المتئقلات » وكن ف العادة من النساء يأننْ إلمن 
بعرمن غليق يفاننين ف ذال البيوث: + -وقلما غاتت الثماء. يلاول 
الطعام مع أزواجهن اللهم إلا عند الطبقات الدنيا » ومنع امام أن يرى 
وجوه النساء عدا وجوه أزواجه وإمائه » وأقاربه الآدنن ؛ وحتى الطبيب 
نفسه لم يكن يسمح له أن يرى من النسإء ,غير الخزء المصابٍ من أجسامهن : 
وكان فى هذا النظام مرضاة للرجل © فهو قف البيت يتبح له أكر فرص 
الاستمتاع » ويجعله فى خخارجه أبغد ما يكون عن الرقابة والمفاجأة 0 
ألنساء أنفسبن » فإنا لا نجد حتى القرن التاسع. عشر ما يدل على أبن 
عارضن ف العزلة أو فى الثقات » بل كن يستمتعن بما فى جناح الحريم من 
سرية » وطمأنينة » وراحة » وكن يغضين إذا فرط أزاجهن ى واجب 
المحافظة على عزلهن » ويرين فق ذلك إهانة ن2© ؛ وظلت الزوجات 
الشرعيات يضطلعن من سجهن الظاهرى بقسط موفور فى مجريات الحوادث 
التاريخية » وكان. لحسزران أم الرشيد » 0 زبيدة فى القرنين الثامن 
والتاسع قسط كبير من النفوذ والسلطان » وكانتا 7 تستمتعان بكثير من الأمبة 
والسلطان هم 

وقلا كان تعلم البئات يتعدى عند معظم الطبقات تلقينون الصلاة » وقليلا من 
سورالقرآن » والفئون: المزلية . أما نساء الطيقات العليا فكن يتلقين تعلما منسع 
الآفاق » يقوم به فى العادة معلمون خخصوصيون » ويتاقينه أحياناق المدارس 
والكليات17© + وكن' يتعلمن قرض العر » والموسيتى » وضروباً من أشغال 


الؤبرة ؛ وممهن من تبحرن ف العلوم واشتغلن بالتدريس . واشهر عدد ممبن 
فى أعمال الير المستئرة . وكن يربين على الحفر اللائق بعاداتهن ؛ فإذا فوجان 
فى اللهام أسرعن بتغطية وجوههن0*؟ ؛ وكن يدهشبن عدم احتشام الأوربيات 
اللانى يذهين إلى المراقص وأنصاف صدورهن عارية » ويعائقن الكرين 
من الرجال أثناء الرقص ؛ ويعجين هن رحمة الله الذى بمهل تلك النسزة 
الآثمات فلا يأخذهن بذنوممن ومبلكهن لساعين 259 , 


وكانت شئون الزواج يتولاها الآباء '» "كما يتولوتها فى معظم البلاد 
الأتمديئة » فقد كان من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن أراده هو لما قبل أن 
تبلغ سن الرشد ؛ أما بعد هذه السن فَكَانْ لها أن تختار . وكانت البنات 
يزوجن ف العادة قبيل سن الثانية عشرة » ويصبحن آمهات ف الثالثة عشرة 
أو الرابعة عشرة » ومنهن من كن يتزوجن فى سن التاسعة أوالعاشرة » كذلكُ 
كان الشبان بتزوجون عاذة فى سن مبكرة قد لا تزيد على اللحامسة غشرة . 
وكان قد الزواج ينص على أن يقدم اللخطيب تخطيبته صداقاً يق لها طوال 
مدة الزواج وبعد الطلاق إن حدث . وقلا كان يشمح للعريس أن يرى وجه 
عروسه قبل الزواج . وكان يدخل مما بعد ثمانية أيام أو عشرة من عققده 
علها ؛ وليس الزواج فى حاجة إلى رجل من رجال الدين ؛ ولكئنه يصحبه 
دعاء قضير » ويصحبه فى بعض الأحيان موسي » وولمة.ويعض الهدايا » 
وإضاءة مثو ل"المريس: والشاوع اللا هو قيه ربا نوان الباطعة ».يمك لاه 
الخفلات يدخل الزوج غرفة ززجته الخاصة © ويرفع الثقاب عن وجهها وهو 
يقول « بإسم الله الرحمن الرهى 206© . 

فإذا لم يرتحالعريس لعروسه بعد هذ! الاختبار المتأخر » كان فى وسعه أن, 
يعيد الزوجة إلى بيها هى: ومؤخير صداقها . وكان معبى تعدد الزوجات 


/(ه) لاشك أن هذه إحلدى الفكاهات الى ياجأ [لمها المؤلف فى كثير من اكوام : 
٠8‏ امرجم ) 


فى الإسلام فى أكثر الأحيان أن تتلو الواحدة ميس الاخرى » ولم يكن 
معناه ادمع بينهن ى وقت وانحد:» ولم يكن يستطيع ذلك ابلدمع إلا ذوو 
الثراء(؛* . وكانت سهولة الطلاق تمكن المسلم من أن يكؤزن له مايشاء من 
الأزواج واحدة بعد واحدة » وبقال إن ابن الطيب » وهو صباغ فى 
بغداد » عاش إلى أن بلغ الخامسة و الماندن من العمر » وتزوج من تسحائة 
زوجة 9©© . وكان قى وسع المسلم » فضلا عن زوجاتة » أى يكون له 
أى علند من الحوارى » وكان هرون الرشيد عدد كبير ممبن » وكان 
للمتوكل أكثر مما كان لهرون20 ع وكان بعض نجار الرقيق يعلمون الجواري 
الموسيق والغناء » وفتون فتنة: الرجال » ثم يبيعونهن بأثمان عالية قد تصل 
إلى ماثة ألف درم ( نحو ٠٠٠١م‏ دولار أمريكى ) 0*© . ولكن ليس من 
حقنا أن نظن أن .بيت الحرمم كان ماخوراً خاصا . فقد كانت الحوارئ 
يصبحن فى أغلت الأحيان أمهات » يفخرن بمن يلدن من الأبناء » وبعدد 
اكور مهم » ولدينا شواهد كثيرة على ما كان ببن الرجل وجاريته من 
الحب الصادق الأكيد . وكانت الزوجات الشر غيات يرتضين هذا النظام 
ويرينه من الأمور الطبيعية » فقد أهدت زبيدة إلى الرشيد عشر جوار5© ؛ 
وكان: البيت بمقتضى هذا النظام يحتوى من الأبناء بقدر مانمحتويه ضاحية 
لإحدنى المدن الأمريكية . من ذلك أن أحد أبناء الوليد الأوك كان 
له ثمانون ولدآ وعدد من البنات لم يذكره المؤرخون . واستتبع 
نظام الحريم وجود الحصيان » وإن كان هذا محرما فى الشريعة الإسلامية . 
واشترك المسيحون والهود 7 استير ادهم أو بيهم 3 وكان الخلفاء 0 
والوزراء » والكيراء ييتاعوهم بأثمان غالية » وسرعان ما أصبحت 
نواح عدة من الحكومة الإسلامية خاضعة لنفوذ أولئك الحصيان المحدودى 
الكفاية . وكان من التتائج النى ترتبت على نظام الحرمم فى القرون الأولى الى 
تلت الفتوح الإسلامية أن منعت العرب من أن بمتصهم أهل البلاد 


المفتوحة »؛ ؛ وأن تضاعف عددهم إلى الحد الى كانوا فى -حاجة إليه 
دولتهم المطردة الاتساع . ولربما كان لهذا النظام أثره ى قوة أقدر الرجال. 
على الإخصاب ؛ ولكن تعدد الزوجات أصبح بعد عصر المأمون مصدرا 
للانحطاط من الناحيتدن الخلقية والاجتاعية ».كا أصبح بعد أن أربت> 
نسبة زيادة السكان على زيادة الطعام ؛ من أسباب تزايد الفاقة والسخط 
بين الأهلين . 

وكان مركز المرأة بعد الزواج هو الحضوع إلى زوجها خضوعا مصدره 
تقديس الرابطة الزوجية . والشريعة ترم علها أن يكون ها أكثر من زوج 
واحد فى وقت واحد »ء ولم يكن فى وسعها أن تطلق نفسبا منه إلا عشقة 
كبيرة ؛ ذلك أنما لم يكن لدبا سيبل لمعرفة خخيانة زوجها » ولم تكن هله 
ا حيانات مما يعبأ به كثيراً من الناحية الأخلافية . أما خيانتها هى فكان عقامها 
الموت + ويدهشنا أن نعرف كم من حوادث الزفى قد ارتكبته النساء رغم هذا 
العقاب الصارم والتضيبق الشديد . وكانت المرأة تسب وتبجل » وتحقر وتقمع » 
وتحب فى معظ, الأحيان حبآً مصخوباً بعاطفة قوية وحنان » ويقول أبوالعتاهية 
إنه ينفضل زوجته عن كل متع الحياة وعن كل ما ف العالم من ثراء(”"© . وأمثال 
هذا القول كشرة وهى فى بعض الأحيان صادقة . وكان مركز المرأة المسلمة 
بمتاز عن مركز المرأة فى بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة » تلك هى أمها 
كانت حرة التصرف فيا تملك لاحق لزوجها أو لدائنيه فى ثىء من أملاكها . 
وكانت قى داخل بيها الأمن تغز ل وتنسج ؛ وتطرز » وتدير بيتها » 
وتعى بأبنائها » وتمارس بعض الألعاب » وتأكل الحلوى » وتتحدث إل. 
أترامها » ونحيلث الدسائس . وكان يننظر منها أن تلد لزوجها كثيراً من الأبناء 
ذوى الفائدة الاقتصادية فى امجتمع الزراعى الأبوى. » وكان ماتلقاه “من 
إجلال يتناسب مع خصبها » وق ذلك يقول النى ( صلى الله عليه وسلم ) : 
١‏ لمتصير ف ناحية البيت خير من ام أة لا تلد 0100© .. ومع هذا فإن الإإجهاض. 
ووسائل منم .الدمل كانت كشثرة الانتشار ى داخل الببوت . وكانته 


القابلات تنقل إلى النساء قديمها » "كنا كان الأطباء يعرضون علب حديبها . 

وقد أفرد الرازى ( المتوف سنة 914) فى أحد كتبه فصلا لموانع الحمل » 
وذكر أربعة وعشرين من الموانع الآلية والكيميائية © . وأورد. ابن سينا 
(عحمة-ب"١1)‏ فىكتاب القائود, الذائع الصيت عشرين و صفة لنع الحمل . 


وليس مة “فرق كبير' بين المسلم والمسيحى ف النواحى الحلقية الحارجة 
عن نطاق الناحية الدنسية . فالقرآن مثلا يحرم الميسر والخمر تحريماً قاطعا 
( سورة المائدة : 40 ) ولكن بعض الميسر وكشا من الحمر ظلا باقيين 
فى كلتا الحضارتين . واننشر الفساذ والرشوة فى أعمال الحكم والقضاء 
ف بلاد. الإسلام فق بعض العصو ر كما كانا منتشرين فى البلاد المسيحية . 
ويبدو بوجه عام أن المسلم كان أرق من المسيحى ق خلقد التيجارى29© , 
وفى وفائه بوعده » وإخلاصه للمعاهدات الى وك _ ؛ ولد 
أحعت الآراء على .أن صلاح الدين كان أنبل من! اشترك فى الحروب 
الصليبية . والمسلموث شرفاء فيا يخخص بعاذة الكذب » فهم يبيحون الكذب : 
إذا كان فيه يجاة من موت » أو حسم الحصومة » أو إدخال السرور عل 
زوجة » أؤ- خدعة فى الحزب لأعداء الدين22 . والآداب الإسلامية 
تجمع بين التكلف والبشاشة . » وحديث المسلم ملىء بالتحية والمبالغة 
فى التأدب . والمسلمون كالبود يمى بعضهم بعضا » وينحى الواحد مهم 
لصاحبه ويصافحه ويقول له : ١‏ السلام عليكم ؛ ؛ والرد الصحيح لهذه 
النخية هو « عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ه» » وكرام الضيف من 
صفاتهم العامة » والدين الإسلاى يحث على نظافة ابلدسم وإِنْ كانت النظافة 
عادة تتأثر بالذخل » فالفقراء سملوتها حتى تتراكم الأقذار على 
ألجساد دهم ) أما الأغئياء فيتليفون » ويدرمون أظافرهم 0 : 
واللدتان عادة متبعةعئد جميع المسلمين وإن لم يرد ذكرها فى القرآن » لأنها ى 
رأمهم من أسباب المحافظة على الصحة » وكان الأولاد يختننون فى سن الحامسة 
١‏ دسب - مجلد ه ) 


أو السادسة0© . وكانت الهامات الخاصة من ممزاث بيوت الأغنياء » 
ولكن المامات العامة كانت ولا تزال كثيرة فى البلاد الإسلامية . 
. فالمؤرخون يقولون إن بغداد كانت ف القرن العاشر الميلادى تحتوى عل. 
3/٠‏ حماء0"© + وكان العطز والبخور مألوفين بين الرجال والنساء » 
.وق اشتبرت بلاد العرب من أقدم الأزمان بالكندر والمر » وبلاد الفرس,. 
بزيت الورد والبنفسج والياسمين » وكان فى كثير من البيوت حداثق غرست. 
فمبا أعشاب الريئة والأزهار وأشجار الفاكهة ؛ وكانت الأزهار محمبة 
للغعب وخاصة فى فارس" ؛ وكانت تضى على الحياة مبجة ومتعة : 

بق أن نعرف كيف كان هؤلاء الناس يروحون عن أنفسهم وما هى. 
وسائل النسلية عندهم ؟ لقد كان من أهم وسائل النسلية عندهم الأعياد 
والولاثم » والصيد » ومغازلة النساء » والشعر » والموسيق». والغناء ؛ 
وكانت الطبقات الدنيا تضيف إلها قتال الديكة » والرقص على الحبال » 
والشعوذة » والسحر » واعبة العرائس المتحركة ( القرقوز ) . . . . ويدلك 
كتاب القانون لابن سينا على أن المسلمين كان لد.هم فى القرن العاشر 
الميلادى كل ما عنذنا تقريبا من الألعاب الرياضية. : الملاكة » والمضارعة > 
والعدو ؛ والرى بالتبال ؛ وقذف الخراب » والحركات الرياضية المسمية ( 
والمثاقفة » وركوب الحيل » والميجف©© » ورفع الأثفال » وأنواع عتلفة 
من لعبة الكرة والمضرب 0 . وإذ كانت ألعاب الحظ محرمة » فقد كانت 
ألعاب الورق وكعوب الأرد: قليلة ؛ وكانت ( الطاولة ) كثيرة الانتشار » 
وكان الشطرنج مباحا » وإن كان .الننى قد مبى عن صئع قطعه فى صور الآدميين ‏ 
وكانسباق الخيل منتشراً » يبسطعليه اللخلفاء رعايتهم ؛ ؛ ويخداثنا الموؤثرخحون بأن 
أربعة 7 لافجواد اشئركت مرة سباق .. وقد قال عنيك الحتواق متسور] عل 


(») اللححف العب بالكرة وهو المعروف بالبواو فى هله القيام . ( المترجم ) 


أرق طبقات الأشراف » وكان عند المسلمين "أقل عنفاً منه ى أيام 
الساسانيين » وكثيرا ما اقتصر على الصيد باللزاة أو الصقور . وكانببه 
الحروانات المصيدة ترنى أحياناً وتدلل » وكان 5 بعض الأسر كلاب » 
وعند بعضبا قردة » وعند بعض الللفاء آنساد وثمورة يرهبون بها رعاياهم 
أو سفراء الدول الأجنيية .. 


وكان العرب حين. فتحوأ بلاد الشام قبائل قليلة الحظ من المدئية » 
شجعاناً إلى درجة 3 لون 0 كثرى العنف » سريعى الانفعال ع منشككن > 
وكان الإسلام قد خفف من حدة هذه الصفات » ولكن معظمها لم يكن 
قد اتمحى بعد ؛ وأكير الظن أن ما محدثنا عنه المكرخحون عن ضروب القسوة 
النى كان يرتكها بعض الحلفاء لم يكن يزيد فى. مجموعه على ما كان يرتكبه 
الملوك المسيحيون والبز نطيون والمروفنجيون ؛ وأهل الشمال ؛ ولكنه رغم 
هذا مما يسربل بالعار كل حضارة . وما يروى عن سلوان بن عبد الملك 
أنه فى رحلة له إلى مكة ليؤدى فريضة اللحج » دعا رجال حاشيته ليجربوا 
سيوفهم ف رقاب أربعاثة من الروم ؟ أسروا حديثاً فى إحدى الحروب »6 
. وقبل رجاله 'الدعوة وضربت رقاب أربعائة رجل » ليتسلى الحليفة بذلك 
المنظر 22 . ولما جلس المتوكل على العرش ألى فى السجن بوزير كان قل 
عامله مرة منذ بضع سنن بشىء من الاحتقار ؛ ومنع السجن سس النوم 
عدة أسابيع حبّى كاد يذهب عقله » ثم سمح له أن ينام أربعاً وعشرينساعة ؛ 
فلبا عادت إليه قوته هذه الطريقة وضع بين ألواح من اللتشبدقت فبها مسامير » 
. منعته أن يتحرك ليقضى حاجته الطبيعية » وبتى علىهذه الخال يعانى أشدالالام 

بى مات29© , ولا حاجة إلى القول بأن هذه الوحشية كانت من الأعمال 
الغاذة » -أما المألوف فإن الممسلم كانمثال الرقة » (الإنسانية 5 والتسامح ؛ وكان» 
إذا وصفنا أوساط الناس » سريع الفهم حاد الذكاء ؛ سريع النبيج ‏ يسبل 


[دخال السرور على قلبه » والمرح عل نفسه ؛ يخد الرضا فى البساطة » 
ويصير على بلواه ى هدوء » ويتلى جميع حوادث الأيام بصير » وكرامة » 
وشم ؛ وكبرياء . وكان المسلم إذا عقد النية على سفر طويل » أخذ معه كفنه 
المنسوج من الكتان » استعداداً منه فى أى وقت للقاء ربه » فإذا أمبكه المرردض 
والتعب وهو سائر.فى الصحراء » أمر رفاقه بأن يواصلوا سفرهم ثم 
توضأ هو لآخر مرة » واحتفر بنفسه حفرة يتخذها قبرآ له » ولف نفسه 
ف كمه » ونام أن الحفرة » ينتظر أن توافيه ميته : وأن تغطى «جسمه 
الرمال السافية2"© مم 


ىُ . 
صللا 
الحكومة 

كانت الحكومة الإسلامية فى الثلاثين السنة الى تلت وفاة الننبى حمهورية 
:دمقراطية امن الوجعهة. النظرية بالمم الل كان مفهوما :مق :هله العبارة 
فى الزمن القدم » وهو أن يشرلك جميع الذتكور الراشدين فى اختيار رأس 
الدولة وتحديد سياستبها . أما من الناحية العملية فقد كان الذين يختارون أمير 
المؤمنين ويرسمون سياسة الدولة فثة قليلة هن أعيان المدينة وم يكن يننظر 
شىء غير هذا بطبيعة الحال ؛ ذلك أن الناس يختلفون فى ذكاتهم 
وق ضمائرهم » ولمذا فإن الدمقراطية فى أحسن صورها لابد أن تكون 
نسبية ؛ ولا غيص من أن تنشأ صورة مأهن صور الالحركية فى الجتمعات 
الى لا تتيسر فبا سبل الاتصال والى تقل فببا نسبة المتعلين . وإذا كانت 
الحرب والدمقراطية لا تجتمعان معا » فإن اتساع رقعة البلاد الإسلامية قد 
ساعد على قيام حكم الفرد ؛ لأن وحدة الرياسة والإسراع فى امْحَاذ الفرارات 
لا بد منهما لقيام السياسية الحربية والاستعارية . وهذا أضحت الحكومة 
فى عهد الأمويين ملكية صريحة ٠.‏ الخلافة فهها إما ورائية وإما أن تقررها 
قوة السلاح . 

كذلك كان منصب الخليفة من الوجهة النظرية منصبا دينيا أكير مما كان 
منصبا سياسيا . فقد كان الخليفة قبل كل شىء رئيس مجتمع دبى هو مجتمع 
المسلمين » وكان واجبه الأول الدفاع عن الدين » ولهذا كانت الخلافة حكومة 
دينية خاضعة لحكم الله عن طريق الدين . لكن الحليفة لم يكن بابا أو قسا » ولم 
يكن فىمقدوره أن يصدر قرارات جديدة ف الشئون الدينية . ومع هذا فقد كان . 
من الورجهة العملية ذا ساطان مطلق لا يحد منه برلمان » ولا طبقة ورائية من 


الأشراف » ولا هيئة من رجال الدين » بل كان الذى يحد من هذا السلطان هو 
القرآن وحده ‏ وكان ف وسع من يستخدمهم من العلاء0© ويؤدى لهم أج رهم 
أن يفسروه له كنا يريد , وكان ثمة قدر من تكافو' الفرص ىق هذه الحكومة 
المطلقة . ذلك أنه كان فى مقدور أى إنسان أن يرق إلى أعلى المناصب 
إلا إذا كان أبواه كلاهها من الأرقاء . 


وأدرك العرب أ: نهم قد تغلبوا على مجتمعات مضمحلة ولكلها حسنة 
التنظم فاستعانوا قى 0 الشام بنظام ييزنطية الإدارى » وى بلاد فارس 
بنظام الساسانيين » وكان لا بد أن تسير الحياة فى الشرق الأدنى على النسق 
القدم » بل إن الثقافة اليونانية الشرقية نفسها قد تخطت حاجز اللغة والتعشته 
مرة أخرى ف العلوم والفلسفة الإسلامية : ونشأ فى عهد العباسين طراز 
معقد من الحكومة المركازية ؛ والإقليمية » والمحلية » تسيره طائفة من 
الموظفين لا تتأثر إلا قليلا باغتيال ابلخالسن على العرش » أو بالفورات الى 
دك فق دالعل الت .وتان عل ز أس النظام الإدارى الحاجب أو رئيس 
التشريفات » ول يكن عمله من الوجهة النظرية يتعدى الإشراف على الحفلاته 
فى القصر » ولكنه استطاع من الوجهة العملية أن يستحوذ على كثير من 
السلطة بتحكمه فيمن يدخلون عل. الخليفة ٠‏ وكان يليه فى مرتبته » ولكن 
يفوقه ى السلطان ( بعد الخليفة المنصور ) الوزير ؛ وهو الذى يعبن موظى 
الحكومة » ويشرف علهم » ويرممسياسة الدولة ويسيرها . وكانأه الدواوين 
ديون الحراج؛ والحسابات » والشرطة » واليريد » والنظر ف المظالم وهو الذى. 
أصبح بعثابة محكة ترفع إلا الأحكام الفضائية والإدارية ‏ وكان يل اليش 
فى الأهمنة عند الحليفة ديوان الحراج حيث كان ابحباة يضارعون جباة الدولة 


(» ) لاشك فى أن فى ها الحكم الشامل مغالاة كثيرة . فالتاريخ الإسلاى يفيض 
بالشواهد الدألة على ما لرجال الدين من مواقف مشرفة ضد الخلفاء » لاقوا بسببا كثيرا مء 
0 ل" من 

العنت والاضطهاد . ( المترجم ) 


البيز نطية قَْ عنادهم وشذاتهم ؛ وكانت أموال طائلة تنزع من من الاقتصاد 
القوى لإقامة نظام الحكم والإنفاق على الحكام . وكان إيراد بلاد الخلافة 
كل عام فى عهد هرون الرشيد يزيد على ١٠6٠5ر١٠٠ر0"‏ اه درهم ( نحو 
*٠هرء٠‏ 4ر478 ريال أمريكى ) فضلا عما أضيف إليه فى ذلك الوقت 
من ضرائب عينية لا يحصى عديدها29 . ولم يكن ثمة دين قوبى » بل 
حدث عكس هذا ىجام 783 إذ كان ف الحزانة رصيد يبلغ ١٠6ن50٠نر:٠4ة‏ 
دره . 
وكان المريد العام » "كا كان فى عنهد الفرس والرومان » لا يخدم 
إلا الحكومة وكبار الأشخاص » وكان أهم ما يستخدم فيه هو نقل 
الأخبار والأوامر بن عاصمة الدولة والولايات » ولكنه كان 1 هذا 
يتخل وسيلة للتجسس من قبل الوزير' على الحكام اللحلين . 
ديوان البريد يصدر أدلة مكتوبة ليستعين بها النجار والحجاج » نتخحوى 
أسماء محاط الريك الختلفة » :وبعد كل واحد منبا فن الآخعر » وكانت 
هذه الأدلة أسامن علم ثة تقو .م البلدان عند العرب » وكان الخمام يدربه 
ويستخدم فى ثقل الرسائل ‏ وكان هذا أول استخدام له معروف ف التأريخ 
(89) . وكانت الأخبار فوق هذا يقلها المسافرون والتجاز ؛ «ؤكان٠ى‏ 
بغداد ألف وسبعاثة ١‏ امرأة عجوز » يعملن جاسوسات . غير أن الرقابة 
مهما اشتدت لا بمكن أن حول بين الشرقيين والغربيين وبين ابتزاز الأموال 
العامة أو الارتشاء . فقد كان الولاة ى : بلاد العرب لك كانوا فى بلاد 
الرومان » يرون أن سبى خدمتهم يحب أن تعوضهم عما أنفقوه من المال ليرتقوا 
المناصب » وما يلاقونه من اهن حين يغادرون المتصب . وكان الخلفاء 
فى بعض الأحيان يرمونهم على أن يردوا ما اغتصبوه » أو يبيعون حق 
إرغامهم إلى الحكام الذين يخلفونهم » ومبله الطريقة انزع يوسف بن عمر 
للعر دور درهم من الولاة: الذين تولوا حكم العراق قبله . وكاله 
الولاة يتناولون مرتبات عالية » ولكن لهم أيضاً من تآثروا بسخاء الأسخياء » 
وقد ورد فى أحد الأحاديث أن النى نفسه كان يرى أن اثنين عن 


الآقل من ببن كل ثلاثة فضاة سيحشرون ف النار9© . 

وكان المفروض أن الشريعة الى نحكم مها الدولة المثرامية الأطراف 
مستمدة من نصوص القرآن . ذلك أن القانون والدين كانا عند المسلمين . 
كا كانا عند البود » شيثا و احدأ . فكل جريمة خطيئة » وكل خطيئة جريمة » 
ولذلك كان فقه القانون عند المسلمين فرعا من علوم الدين . فلا أن زادت 
الفنوح من التبعات الملقاة على الشريعة الإسلامية ونشأت حالات جديدة 
لم ينص علبها فى القرآن وضع بعض المشترعين المسلمين أحاديثلمواجهة تلك 
الحالات صراحة أو ضمنا ؛ وبذا أصبح الحديث مصدراً ثانا من مصادر 
النشريع الإسلاتى2*© ؛ وكان منالمصادفات الغريبة المتكررة أن هذه الأحاديث 
تردد أصداء المبادئ والأحكام والشرائع الرومانية والبيز نطية » وتردد أكثر 
عن: ذلك مبادئ المشنا وخارا البود وأحكامهما(*؟؟ . وكانت الزيادة المطردة 
فى هذه الأحاديث التشريعية الكثدرة مما رفع من شأن مهنة القضاء فى البلاد 
الإسلاءية » وخلع على الفقهاء الذين يفسرون القانون أو يطبقونه من السلطان 
والتعظم مالا يقل ما كان لطبقة الكهنة والقساوسة عند غير المسلمين . 
وقد فعل هوثلاء مأ فعله أمثاللم فى فرنسا فى القرن الثاى. عشر » فقند تحالةوا 
مع .الملكية » وأيدوا حك العباسيين المطلق » ونالوا جزاءم على هذا التأبيد . 

ونشأت ف البلاد الإسلامية السنية أربعة مذاهب : أولاها مذهب ألى حنيفة 
ابن ثابت (المتوق عام 1 » وقد أحدث انقلابا كبي را فى الشربعة الإسلامية 
بائباع مبد| العباس ف تفسير القرآن . وهو يرىأنالقانو ١‏ الذى سن فى أول الأمر 
لأهل الصحراء يجب ألا يوخل بحرفيته يل بروحه إذا أريد تطبيقه على مجتمع 
صناعى أو حضرى . وعلى هذا الأساس أجاز أبو حنيفة قروض الرهن 


(ه ) اسنا ننكر أن هناك أحاديث منصولة ولكئنا نعتقد أن الأحاديث الصحيدة السئد 
معين لا ينضب لتثريم . ( الارجم ) 


ويشبه هذا ما فعله هلل ى فلسطن قبل ذلك العهد بهانية قرون . ومن 
أقوال ألى حنيفة فى هذا المعنى إن القاعدة القانونية تختلف عن قواعد النحو 
وامنطق. » فهى تمثل سنة عامة تتغير بتغبر الطروف الى أوجدةبا(0؟0 . 
وخرج من بين أهل المدينة المحافظين عام آخر لايجحز هذه القلسفة الحرة 
التقدمية فى التشريع / وهو مالك بن أنس 1/16١‏ 40 ) . وقد أقام 
مالك مذهبه بعد دراسة واسعة لألف وسبعائة من الأحاديث التشريعية » 
ويقول إنه لما كانت كثرة هذم الأحاديث قد صدرت ف المديئة » فإن 
إجماع أهل المدينة هو الذى .يجب أن يئخل به فى تفسير الحديث والقرآن.. 
ويرى محمد الشافعى ( 1/53 878 ) الذى عاش فق بغداد والقاهرة 
ألا يقتصر هذا الحق على أهل المديئة » وأن الإجماع فى كل بلاد الإسلام 
هو حك الأخير للشرائع والسئة والحقيقة . ويرئ تلميذه أحمد بن حنبل 
أن هذا المقياس غامض وأوسع مما ينبغى » وأنشأ مذهبآ آخر أساسه أن 
القرآن والحديث وحدها يجب أن يكونا أساس التشريع . وندد بمذهب 
المعتزلة العقلى فى الفاسفة » وألى به المأمون فى السجن لعسكه الشديد بمذهب 
أهل السنة » ولكنه استمسك بآرائه بشجاعة عظيمة كان من أثرها “أن 
خرجت بغداد على بكرة أبها تشيع جنازته لما أن وافته منيتة . 

غير أن ما بين المذاهب الإسلامية الأربعة » الى يعرف مبا أهل 
السنة ى الإسلام » من الاتفاق فى التفاصيل لا يقل عما بيبا من 
الاختلاف فق المادى* » وذلك على الرغم من هذا الحدل الطويل الذبى 
ظل قائماً مائة عام . فهى كلها تمن بأن الشريعة الإسلامية من عند الله » 
وبأن كل شريعة خليقة بأن يحكم مما ابلدنس البشرى الذى ' لا يخضع 
بفطرته للقانون » يجب أن تكون أصوطا منزلة من عند الله . وهى 
كلها تسرف فى وضع تفاصيل قواعد السلوك والشعائر الإسلامية إسرافا 
لا يجحارمبا فيه إلا الدين اللبودى » وقد عنى المشرعون بكثير من التفاصيل 
كطريقة استعال السواك » وسئن الزواج» وما يليق وما لايليقمنئياب الرجال 


والنساء » والطريقة الصحيحة لتصفيف الشعر » ويروى أن أحد الفقهاء 
لم بأكل البطبخ قط لأنهلم يحد فى القرآن أؤ الحديث ما يعرف مئه الطريقة 
الصحيحة الى بأكله مب270© . ولقد كان من شأن كثرة ما يسن من القوائن 
أن تحول ببن تطور لمجتمع الإسلاى » ولكن اختلاف الآراء فى القانون 
الواحد وتجاوز منفذى القانون عن مخالفته فى بعض الأحيان قد وفقا ب 
فسوة.التشريع من جهة وقسوة الحياة وتطورها من جهة أخرى . غير أنه رغم 
هذا » ورغم التشار مذهب أى حنيفة وما فيه من تسامح وحرية » فإِن 
النزعة الغالبة على .الشرائع الإسلامية هى الأزعة المحافظة والاستمساك القوى 
بالسئن استمساكا يعطل التطور. الحر للأنظمة الاقتصادية » والآداب الشخصية 
والتفكير 0*) , 

ولا يسعنا إلا أنْ نسلم - مع هذه التحفظات ‏ بأن الخلفاء الأولان من 
أى بكر إلى المأمون قد وضعوا النظم الصاححة الموفقة للحياة الإنسائية فى رقعة 
واسعة من العالم » وأمهم كانوا من أقدر الحكام فى التاريخ كله:. ولد كان 
فى مقدورهم أن يصادرواكل شىء » أو أن يخربوا كل شىء » كنا فعل 
المغول أو اجر أو أعل الشهال من الأوربيين ؛ لكنبم لم يفعلوا هذا بل اكتفوا 
بفرض الضرائب . ولا أن فتح عمرو مصر ألى أن يستمع إلى نصيحة الزبير 
حن أشار عليه بتقسم أرضها بين العرب الفاتحدن » وأيده الحليفة فى هذا 
الرأى وأمره أن يثركها فى أبيدى الشعب يتعهادها فتشمر9© . وق زمن 
الخلفاء الراشدين مسحت الأراضى ء واحتفظت الحكومة بسجلاتها » 
وأنشأت علددأ.كبيراً من الطرق وعنيت بصيائها » وأقيمت اللسور حول 
الأمبار منع فيضانها » وكانت العراق قيل الفتمح الإسلانئ صعراء جر داء فاستحالت 
أرضبا بعده جناناً فيحاء ؟ وكان كثير من أرض فلسطين قببل الفمتح رملا 


وحجارة فأصبحت يخصبة » غنية ِ عامرة بالسكان7) . ومامن شك 


(» ) وهذا مالا ثوافق عليه 'المؤلف وما لا يتفق مع الواقع » فالإسلام بشهادة كثير ين 
من علماء القرب سمح لا يمطل التفكير أو الاقتصاد أو الآداب . (المترجم ) 


فى أن استغلال المهرة والآقوياء للسذج والضعفاء بى فى عهد المكومات 
الإسلامية كا يبى فى عهود كل الحكومات » ولكن اللخلفاء قد أمنوا الناس 
إن حد كبر على حياتهم وتمار جهودهم » وهيثوا الفرص لذوى المواهب » 
ونشروا الرخاء مدى: سئة قرون فى أصقاع لم تر قط مثل هذا الرخاء بعد 
عهدهم 2 وبفضل تشجيعهم ومعولتهم اننشر التعلم. » وازدهرت العلوم 3 
والآداب ؛ والفلسفة » والفنون ازدهاراً جعل آسية الغريية مدي خمسة قرون 
أرق أقالم العالم كله حضارة . 


سكاس 
المدن 


يجدر. بنا قبل أن نتحدث عن الرجال الذين أنشأوا هذه الحضارة 
وميزوها عن غيرها من الحضارات » ونصف أعمال هؤلاء الرءجال ٠‏ أن 
نصور لأنفسنا البيثة الى كانوا يعيشون فبا . إن الحضارة ريفية ى أصوها 
ل ا لت الناس فى المدن 
حى يستمع بعضهم إلى بعض ويأبه بعضبم بعضا 

ولقد كانت البلدان الإسلامية جميعا 0 لايز 
يي ا و ل 
فى رقعة من الأرض ضيقة لها أسوار نحمبا من الغارات والحصار » مظلمة 
شوارعها مليئة بالتراب والوحل » ذات بيوت صغيرة مطلية بالص ومحوطة . 
يبحدران متصلة ترد علها الأبصار . وكان جلال المدينة كله محصوراً ى 
مسجدها » ولكن كانت تقوم فى أماكن .متفرقة من الأقطار الإسلامية 'مدن 
كببرة ارئقت فا الحضارة نهنا إلى أعلى درجات ابليال والمعرفة 
والسعادة 

وكانت مكة والمديئة » ولاتزالان » فى نظر المسلمن مدينتن مقدستن » لأن 
فى أولاهما الكعبة الى كان العرب يقدسوتبها ف الزمن القدم "كما أن فبا مسقط 
رأس الرسول ( صل الله عليه وسلم ).» ولآن الثانية هى المكان اللبى هاجر إليه 
وأقام فيه . وقد جدد الوليد الثانى بناءمسجد المدينة الصغير وجعله مسجداً فيا ذا 
روعة وجمال : وأرسل إمير/طور ببزنطية بناء عللىطلب الوليد » وق نظير تمائين 
ألف ديئار » أربعين حملا من أحجار الفسيفساء »كا استقدم الوليد ثمانين من 
مهرة الضناع من مصر وبلاد اليونان » حتى لقد شكا المسلمون من أن مسجد 


خط لأس 1 
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لقا سل معكو م8 من 


خراج مصر فق تشييد عدد صروح تعرف عند المسلمين باسم الحرم 
الشروف » وشيد فق الطرف الحئونى من المدينة ( 1941 555 ) المسجد 
الأقصى . وقد دمر زلزال هذا المسجد فى عام 55لا © ثم أعيد 0 
فى عام »؛ وأدخلت عليه فيا بعد تعديلات كشرة 3 ولكن 

لاترال كنا كانت ى أيام عبد الملك » كما أن معفم العمد ا من 
باسلقا جستئيان الى كانت قائمة فى أورشلم . ويرى المقدسى أن بيت 
المقدس أجمل من المسجد الأموى العظم المقام فى دمشق » ويقول المسلمون 
إن الننى ( صل الله عليه وسلم ) قد التى فيه بإبراهم » وموسى » وعيسى ء 
وإنه صل فيه معهم » وإنه رأى بالقرب منه الصخرة ( الى يعتقد بنو 
إسرائيل أنها سرة الدنيا ) والى أراد إبراهم أن يضحى عندها بإعق0© , 
والى تلنى عندها موسى تابوت العهد » والى شإد عندها سلمان وهيرود 
هيكلهما . ويعتقد بعض المسلمين أن الننبى صعد عندها إلى المهاء غ وأن 
الإنسان لو أوتى إبماناً قويا لأبصر فى الصخر آثار قدميه . ولما أن استولى 
عبد الله بن الزبر على مكة. فى عام 5854 وعلى مايدخل فبا من إيراد. 
الحج أراد عبد املك أن يجتلب إلى الشام أموال الحجاج » وأن.يحج 
الناس إلى الصخرة بدل أن يحجوا. إلى الكعبة » فأقام صناعه على هذا 
الحجر التاريحى ٠ )14١(‏ قبة الصخرة » الشبيرة على الطراز. البيزنطى 
السوورى » وسرعان ماأضحت هذه القبة ( رايعة عداكت العام 
الإسلاتى » ( والثلاث الأخرى هى مساجد مكة والمدينة ودءشق ) . ول يكن 
هذا البثاء. فى أول أمره مسجداً » بل كان حرماً مقدساً حول الصخرة ؛ 
وقد أجطأ الصليبوون مرتن حين أطلقوا عليه أسم ( مسجد عمر » . 
ويبلغ ارتفاع القبة ١١7‏ قدمأ » وهى قائمة على بناء ذى ثمانية أضلاع 
مشيد من الحجارة المربعة . وييلغ محيط هذا البناء 78ه 'قدما . 
والقبة نفسها مصنوعة من اللجشب ومغطاة من الخارج بالنحاس 
(0) الى يعتفده المسلمون أن الذبيح هو إمباميل لا إسحاق .2 (المرجم ) 


الأصفر المذهب ذى النقوش البارزة . وللبناء أربعة أبواب جميلة ‏ عتباتما 
مصفحة باليرئز ‏ تؤادى إلى الداخل الذى تقسمه صفوف من العمد 
المتخلة من المرمر المصقول » متتالية ومتحدة فى المركز » إلى أشكال مثمنة 
الأضلام كل مها أصغر من اللى فى خارجه . وهذه العمد الفخمة من 
الآثار الرومانية القديمة » وتيجاهما بيز نطية الطراز . وتمتاز الأجزاء الى 
بين العقود بم فنها من قطمع الفسيفساء ؛ الى تصور أشجاراً لاتقل فى 
الا عن تصوير كوربية ؛©6:ناه© . وأجمل من هذا على جماله 
فسيفساء الحزء الأسفل من القبة . وعلى الطنف الى فوق العمد الحخارجية 
نقش بالحط الكو ذو حروف صفراء على قطع من القرميد زرقاء » 
أمر به صلاح الدين فى عام 1141 ء وهو مثل جميل رائع من هذه 
الزخحرفة الممارية الفذة . ونحيط العمد «بذه الصخرة الضخمة غر امنتظمة 
الشكل الى يبلغ محيطها ماتتى قدم . وقد وصفها المقدسى بقوله : 
« فإذا بزغت علها الشمس أشرقت القبة» وتلألأت المنطقة » ورأيت شيئاً 
عجيباً . وعلى الحملة لم أرفى الإسلام ولا سمعت أن فى الشرق مثل هذه القبة)(:8©, 
وقد أخفق عبد الملك فها كان يسعى إليه من إحلال هذه الصخرة عند 
المسلمين محل الكعبة » ولو أنه تجح فما كان يبتغيه لأضحى بيت المقدس 
مركز الأديان الثلاثة التى كانت تننافس فى الاستحواذ على روح الإنسان 
فى العصور الوسطى . ظ 
ومع هذا كله فإن بيت المقدس لم تكن عاصة ولاية فلسطين» بل نالت 
الشرف بلدة الرملة . وكانت فى الأماكن الى تشغلها الآن قرى صغيرة فقعرة 
عدن زاهرة فىعهود الإسلام الأولى . ومنتلك المددن عكا ال ىكتب عله المقدسى ٠‏ 
فى عام 48 يقول إنها مديئة كببرة واسعة الرقعة . وكتب الإدريسى فى عام 
4 عن صيدا يقول إنبامديئة مثر امي ةالأطراف نحبط مما الحدائق والأشجار»؛ 
ووصف اليعقونى فى عام 84١‏ مدينة صوربأمها بلدة جميلة مشيدة على صخرة » 
(؟ سج ؟-يجله ») 


بارزة فى البحرء ويقول ناصرخ سرو فق عام /41 1١‏ إن فها نخانات ثر تفع مس 
طبقات أوستءوإن فبا قد را كبر من الاروة معروضاً فى أسواقها النظيفة©. 
وكان لطر ابلس القائمة فى شماها مرف أمين جميل يتسع لأئف سفينة . واشبرت 
طبرية بياسميها وبعيونها الحارة . وكتب ياقوت الرحالة المسلم فى عام ١774‏ عن 
الناصرة يقول:: « فها كان مولد المسبح عيسى ابن مريم عليه السلام !. . . 
وكان أهلها عبروا مريم فيزعمون أنه لم تلد قط عذراء طفلا ج 20049 , 
ويصف اليعقوبى بعلبك بأنها من أجمل بلدان الشام » ويضيف 
المقدسى إلى هذا أنها بلدة عظيمة الثراء . وكانت أنطاكية ثانية مدن 
الشام لايفوقها فى عظمتها إلادمشق وحدها . وقد امتلكها المسلمون من 
عام ه"5 إلى عام 154 2 ثم استولى علبا البيزنطيون من ذلك التاريخ 
الأخير حتى عام 1٠١84‏ . ويعجب اللخغرافيون المسلمون بكنائسها الكثدرة 
الفخمة » وبا فى بيوبها الحميلة من شرفات عالية » وبحدائقها وبساتيها 
الغناء » ويقولون إن الماء يدخل فى كل بيت من بيوبها . وكانت طرسوس 
من كبريات المدن ؛ ويقدر ابن حوقل ( 97/8 ) عدد الذكور من سكائمها 
ماثة ألف : وقد استعادها تقفور إمراطور الروم فى عام 2.450 وهدم 
جمبع ما فبها من المساجد » وحرق جميع المصاحيل »؛ وكانت حلب 
بلدة غنية لوقوعها عند ملتى طريقين من طرق القوافل . ويصفها 
لمقدمى بأنها مديئة غنية مبئية بالحجارة » ذات شوارع تظللها 
الأشجار » وتقوم على جانبا الحوانيت ويؤدى كل شارع منها إلى 
باب من أبواب المسجد . وكان فى هذا المسجد محراب اشنبر بما فيه 
من عاج وحشب محفور » ومشير تبميج العين لرؤيته . وكان بالقرب 
مله “صن مدارس »© وبهارستان » وست كلائس مسيحية . وكتب 


(» ) هله هى ترحمة النص كا أورده المولف أما النس "كا نجاء فى كتاب معجم البلدان 
لياقوت فهو ٠‏ . . . وكان أهلها عيروا مريم فيزعمون أنه لا تولد بها بكر إلى هله الغاية » . 
( المترجم ) 


اليعقولى فى عام 84١‏ يقول إن حص أكير مدن الشام » وكتب الاصطيخرى 
فى عام 40٠‏ يقول إن شوارعها وأسواقها كلها تقريباً مرصوفة بالحجارة . 
ويقول المقدسى إن نساءها ذوات جمال رائع وبشرة رقيقة99) , 

ولما اتسعت الدولة العربية نحو الشرق رئى أن من مصلحبها أن تكون 
. عاصمتها فى هوضع أقر ب إلى وسطهامن مكةأو بيتالمقدس . وقد أحسن بنوأمية 
إذ اختاروا دمشق عاصمة لدولهم ‏ وكانت هله المدينة ذات تاريخ قديم 
حين أقبل علبها العرب فاتحدن . وكان يلتى عندها خسة أمبار ٠‏ تجعل الإقلم 
الذى من خلفها « جنة الشرق » بحق » وثمد بالماء مائة فسقية » ومائة حمام. 
عام » ومائة وعشرين ألف بستان298) » ثم نجرى نحو الغرب إلى : وادى 
البنفسج » الذى يبلغ طوله اثنى عشر ميلا وعرضه ثلاثة أميال . ويقول 
الإدريسى إن ١‏ مدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسبها مكانا » وأعدلما 
هواء » وأطيبا ثرى » وأكثرها مياها » وأغزرها فواكه » وأعمها خصبا » 
وأوفرها ماله وأكبرها ,جندأ(0)80*© ي 

وى قلب هله المديبنة وبين سكانما الذين يبلغون نحو ماثة 
وأربععن ألف يقوم قصر الكليفة النى شاده معاوية الأول » واللى 
يلمع فيه الذهب والرخام » وتتاذلة فى أرضه وعللى جدرانه الفسيفساء » 
والذى تلطف جوه الفساق والشلالات الى يتدفق منها الماء على الدوام . 
وق الناحية الشمالية من المدينة يقوم مسجدها العظم وهو واحد من 
اثنين وسبعدن وحمسيائة مسجد فى المدينة » والأثر الوحيد الباق من 
دمشق الأموية . وكان موضعه فى أيام الرومان يزدان مبيكل وبر » ثم أقام 
ثيودوسيوس الأول على أنقاضه كنيسة يوحنا المعمدان (80/4) . وعرض 
الخليفة الوليد الأول على المسيحيين حوالى عام 7٠١6‏ أن يعدل بناء الكئيسة 


(ه) ويضيف إل ذلك « وها جبال ومزارع تعرف بالغوطة . . ..ويها ضياع كالمان 
اوم يقل الإدريمى إنها أجل بلإد ( أن ) ليخ كما قال المؤلف ) .2 (المثر جم ) 


حى_تصبح جزءاً من مسجد جديد يريد بناءه ى ذلك المكان ؛ ووعدهم 
بأن يعطهم أرضاً ومواد فى أى مكان يختارونه ليقيموا فيه كنيسة جديدة . 
ولكن المسيحيين احتجوا على هذا العمل وحذروه من عاقبته » وقالوا إنه 
قد ورد فى كتهم أن من يجرو' على هدم تلك الكنيسة سيموت ممتنقا ؛ ولكن 
الوليد لم يأبه مبذا العحذير وكان هو البادئ هدم الكنيسة بيديه . ويقول 
المؤرنخون إن جميع حراج الأرض :ف الدولة كلها قد خصص مدى سبع سنن 
لنشييد .هذا المسجد » هذا إلى المال الكثر الذى أعطى للمسبحن لينشئوا به 
كنيسة جديدة . وجىء بالصناع والفناننن من الهند » وفارس » والقسطنطينية » 
ومصر » وليبيا » وتونس » والحزائر » وكان من استخدم ى بنائه من 
ابهال ائنى عشر ألف عامل » أتموه فى ثمان سنين , والرحالة المسلمدون 
يجمعون على أنه أفخم بناء ق بلاد المسامين » ويرى المهدى والمأمون 
من الخلفاء العباسين - وليس منهما من يخب الأمويين أو دمشق ‏ أنه 
لايضارعه بناء غيره فى جميع أنحاء العالم . وبتكون البناء من سور محصن » 
فى داخله صفوف من العمد حيط بصحنهالواسع المرصوفة أرضه بالرخام . ويقوم 
المسجد نفسه فى الحهة الحنوبية من هذا المكان المنسع » وهو مشيد من الكتل 
الحجرية المربعة وتشرف عليه أربع مآذن ‏ منها واحدة هى أقدم ما شيد من 
المآذن فى الإسلام ء وكان مخطيط المسجد وزخرفته على الطراز الرومانى * 
وما من شلك فى أمهما قد تأثرا بطراز أياصوفيا . وكان السقف والقبة ‏ ويبلغ 
طول قطرها سين قدما ‏ مكفتين بصفائح الرصاص : أما داخخل المسجد الذى 
يبلغ طوله 474 قدماً فيشتمل على صفين من العمد المنحوئة من الرنخام الأييض 
تفصل سصحعنه عما حيط به من طر قات . وتيجان هذه العمد كور نثية الطراز مكفتة 
بصفائح الذهب : ومن فوقها عقود مستديرة أو على شكل حذاء الفرس . 


وهذا الطرز الثانى من العقود أول ما أقم من نوعه فى بلاد الإسلاء © . وأرض 
المسجد من الفسيفساء وقد غطيث بالطنافس » كا غطيت جدر انه بالفسيفساء » 
المصنوعة من الرخام الملون وبالقاشائى المطعم .بالميناء ؛ وى داخل المسجد ستة 
حواجز جميلة من الرخام تقسم داخخله إلى عدة إيوانات . وى أحد جدرانه 
المنجهة نجو مكة محراب مرصع بالذهب والفضة والحجارة الكريمة . ويدخل 
الضوء إلى المسجد من أربعة وسبعين شباكاً من الزجاج الملون ومن اثى 
عشر ألف قنديل . ويصفه أحد الرحالة بقوله : « ولو أن رجلا من أهل 
الحكمة اختلف إليه مبئة لأفاد منه كل يوم صفة وعقدة أخخرى :(*#) , 


وسمح لأحد سفراء اليونان أن يدخل المسجد فليا شاهده التفت إلى رفاقه 
وقال لم : « لقد قلت لأعضاء مجلس الشيوخ فى بلادى إن سلطان العرب 
سيزول عا قريب » أما الآن وأنا أرى كيف كانوا يشيدون عمائرم فقد 
علمت علم اليقين أن سلطامهم سيدوم أحقاباً طوالا »(1) . 


وإذا انجه الإنسان من دمشق نحو الشرق واجتاز الصحراء وصل إل الرقة 
على تبراثفرات-حيث كان يقم اللليفة هروث الرشيد ؛ فإذا عير ثبر دجلة ول 


(ه ) وأقدم ماعرف من العقود المصنوعة على شكل حطاء الفرس عقد فى هيكل ىكهطه 
ببلدة نازك فى المند لعل تاريخه يرجع إلى القرن الثافى قبل الميلاد10 64 . ثم استخدم هذا الطراز 
فى كنيسة مسيخية شيدت ق نصيبين بالنراق عام 9ه" م . 

( »+ ) هذا من قول المقدسى وى الأصل الإنجليزى « مائة سنة » و لكن المقدمى يتوله 
سبة واحدة . 

(+) وأتافت النار أجزاء كثيرة من مسجد دمشق المظيم فى عام ٠١١4‏ ثم جدد بناؤه > 
و لكن تيمور لنلك أحرقه حى م يكد يبقى منه شىء فى عام ١4٠٠‏ . ثم أعيد بناؤه مرة أخرى » 
ثم أتلفته النيران إتلافاً شديداً فى عام ١8544‏ . وبعد هذا حل الخص وابطير محل النقوش, 
القديمة . وى وسم الإثسان أن يشاهد حى الآن ,النقش اللى كان يعلو [سكفة الكنيسة 
المسيحية » واللى لم بمحه المسلمون . ونص هذا النقش هو « ماكتك أيها, المسييح-ملكة شالدة * 
وسلطائك باق إلى أبد الدهر ه6840 , 


إلى الموصل ؛ وعلى مسافة منها فى مجاه الشمال الشرق أيضاً تقع مدينة تعريز 
الى بلغت ذروة مجدها بعد ذلك العهد الذى نتحدث عنه . وإلى شرقها 
تقوم مدينة طهران ( ركانت لا تزال وقئذ بلدة صغيرة ) » ثم تلمها دامغان 
وبعدها ‏ فى شرق بحر الحرز - تقع جرجان . وكانت هذه البلدة الأخيرة 
فى القرن العاشر الميلادى قاعدة إحدى الولايات الإسلامية » واشبرت 
وقتئذ بمن كان فبها من الأمراء اقفن » أشهرهم كاهم شمس المعالى 
قابوس » الشاعر العام الى استضاف ابن سيناء فى بلاطه » والذى 
ترك 'وراءه مدفناً له على شكل برج ضخم .بعلو ى ابحو ١١0‏ 
قدماً يعرف باءم جنبادى قابوس » وهو البناء الوحيد الذى ب حتى الآن من 
تلك المدينة الى بلغت ف أيامه درءجة عظيمة من الرخاء وكثرة السكان . وعلل 
الطريق الشمالى المنجه نحو الشرق تقوم مدينة نيسابور » الى لايزال الناس 
يرددون أسمها فى شعر مر الحيام وتلمها مشبك المدينة المقدسة عند المسلمين 
الشيعة ؛ م مرو الى كانت فى وقت ما قاعدة لإحدى الولايات الكرى 
ثم بخارى وسمرقند وكائتا فى العادة بعيدتين عن منال أيدى الحباة . وعلى 
سلاسل الحبال الحنوبية تقع مديئة غزنة . ويحدثنا الشعراء عن قصور أميرها 
محمود الغزنوى الفخمة » وعن أبراجها العالية الى تطاول قير السماء . ولايزال 
يقوم فها حتى اليوم « برج النصر » الذى شاده السلطان محمود » وبرج آآخر 
أحمل منه شاده محمود الثانى . وكان الإثسان إذا رجع نحو الغوب فى القرن 
الحادى عشر التى بنحو اثنى عشرة مديئة زاهرة فى إيرانث ‏ هيراة » 
شير از ( ذات الحدائق الغناء الذاثعة الصيت والمسجد العظم ) / 39 دء 
وإ[صفهان » وكاشان » وقزوين » وقوم وهمذان » وكرمنشاه » وسامانا ؛ ثم 
التتى فى العراق بمديئتى البصرة والكوفة العامر تبن بالسكان . وكان السائح 
يشاهد فى كل مكان يمر به قبايا براقة » ومآذن متلألئة » ومدارس » ودوراً 
للكتب » وقصوراً » وحدائق » وبمارستانات » وحمامات » وأزقة ضيقة 
مظلمة حيث يسكن الفقراء . ثم يصل المسافر آثخر الأمر إلى بغداد 


الى يتغى بها الشاعر الأتورى فى شعر فازمى يقول : 

طونى لك يا بغداد مديئة العلم والفن . ؛ اتى لا يستطيع إنسان أن يجد 
بن مدن العالم كله مدينة أخرى تناظرها » إن أرباضها لتنافس ى حمالما 
قبة السهماء الزرقاء » وإن مناخها ليضارع نسم السماء الذى يبعث الحياة 
فى الأجسام » وأحجارها تضارع ف تلألؤها الماس والياقوت . . . وإن 
شواطى”* دجلة ومن علببا من الفتيات الحسان لتفوق 'بلخ ؛ وبجناما المليئة 
بالحور العين لتعدل فى ذلك كشمير » وآلاف القوارب ترقص وتتلذلة 
فوق لماء تللبه أشعة الشنس قى المراء(© , 

وكان فى موقع بغداد مدينة بابلية قديمة » وهى لا تبعد كثيراً عن موفع 
بابل القديمة » وقد عبر فى عام 1844 نحت مجرى بر دجلة على قطع من 
الاجر منقورش علا اسم نبوخلنص : وازدهرت المدينة القديمة ق عهد 
الملوك الساسانيين » ثم أنشئت فبا بعد الفتح الإسلاى عدة أديرة مسيحية » 
معظمها للنساطرة . ويحدثنا المؤرخون أن الخليفة المنصور عر من رهبان: 
تلك الأديرة أن هذا الموقع معتدل الحو فى الصيف. » خال من البعوض 
الذى يكثر فى البصرة والكوفة > ولعل الخليفة قد. رأى أن من الليككة 
أن يبتعد عن هاتين المدينتين المشاكستين » اللتدن كانتا فى ذلك الوقت البعيد 
غاصتن بالصعاليك الثورين ؛ ومامن شك فى أنه وجد فى موقعها هذا 
ميزة حربية » فهو موقع أمين في داخل البلاد » ولكنه على اتصال ماتى 
مجميع المدن الكبرى القائمة على الهرين عن طريق “بر دجلة والقنوات . 
الكبرى المتصلة به ؛ وعن طريق هذا الهر والقنوات يتصل أيضاً بالحيلج 
الفارسى وبجميع ثغور العالم . من أجل هذا كله نقل مقره هو من الحائمية 
انا نقل دواوين الحكومة من الكوفة إلى بغداد » وأحاط ذلك الموقع يثلاثة 
أسوار دائرية وخندق » واستبدل يبغداد اسمها القدم ومعناه دهبة الله » 
اسما جديداً هو مديئة السلام » واستخدم مائة ألف من العال فى بناء أربعة 
قصور عظيمة من الآجر له ولأهله ولدواوين الحكومة : وكان يقوم فى وسط 


المدينة قصر الحليفة المسمى « بالباب الذهبى 6 نسبة'إلى بابه المذهب أو ١‏ القبة 
احضراء ‏ نسبة إلى قبته البراقة > ثم شاد المنصور فى خارج أسوار المدينة 
على الضفة الغربية هر دجلة مسكناً صيفياً له عرف باسم « قصر اللحلد » 2 
وكان هرون الرشيد يقم فى هذا القصر معظ أيامه . وكان ق وسع من يقم . 
فى هذين الفصرين أن يرى من نوافذها مات السفن تفرغ على أرصفة 
النهر أحمالها الى جاءت بها من نصف العام المعروف . 

وف عام 758 أنشأ المنصور قصراً ومسجداً على ضفة ابر الشرقية 
الفارسية لكى يستطيع ولده المهدى أن يتخل له ف القصر مسكناً مستقلا .. 
وسثر عان ما نشأت حول هذين الصرحيئ ضاحية جميلة هى ضاحية الر صافة0*» 
4 ى كان يصلها بالمديئة المستديرة جسران قائمان على قوارب . وكاث معظم 
الخلفاء الذين جاءوا بعد المأمون يةيمون فى هذه الضاحية » ولهذا فإنما سرعان 
ما فاقت مديئة المنصور نفسها فى اتساعهاو ثرائها » وكان الناس بعد الرشيد إذا 
ال ا . وكانت شوارع ضيقة ملتوية » 
نشبْت على هذا النحو لتى الأهلين من وهج الشمس وتقوم على جانببا 
7 انيت الصاخبة » تمتد من الققصو ر الملكية إلى أحياء الأثرياء » وكان. 
لكل طائفة. من طو ائف الصناع شارعها الخاص أو سوقها الخاصة ‏ فهذا 
حى بائعى العطور » وذاك جى ضائعى السلال ؛ وهنا حى صائعى الأسلاك » 
وهئاك حى الصيارفة مستبدل النقود » .وذاك حى البذاذين وهلا تع 
الوراقين وما إلى ذلك . وكانت بيوت الأهلان تقوم فوق هذه اللحوانيته 
ومن ورأتها . وكانت كل المساكن تقريبا ما عدا مساكن الأغنياء «قامة 
من اللإن © تببى مابنى صاحبا حياً ولكنها لا تدوم كثيرا بعده . 
وليس لدينا إحصاء لمبكان المدينة موثوق به » والراجح أنهم كانوا يبلغون 


' (ه) الرصافة ككناسة بلد هالشام ومحلة بيغداد » وبلد بالبسرة » وبلد بالأندلس » 
وبلد بأفريقية ٠.‏ “الرجم) 


«دهرهءم »6.وإن كان بعض المؤ رين يقدرومم بمليونين50) > ومهما 
يكن عددهم فإن المدينة كانت ق القرن العاشر ميلادى أكر مدن العام على 
الإطلاق » مع جواز اسئثناء القسطنطينية من هذا التعمم , وكان فهها حى 
للمسحيين مزدحم مم » تقوم فيه كنائس » وأديرة » ومدارس ؛ وكان 
لكل من النساطرة ٠»‏ واليعاقبة » والمسيحين أصحاب العقيدة الصحيحة » 
أمكنة عبادتهم الخاصة مهم . وقد «جدد هرون بئاء مسجد أقامه المنصور 
ووسعه ؛ ثم مدت المعتهد بناء هذا المسجد نفسه وزاد مساحته + وما من شلك 
فى أن مثات من المساجد قد شيدت ليتعبد فمبا سكان المدينة . 


وبينا كان الفقراء يواسون أنفسهم فى حياتهم الشاقة بأملهم فى نعم الدار 
الآخرة » كان الأغنياء يستمتعون على الأرض بنعيم الحنة . ذلك أنهم شادوا 
فى يغداد أو بالقرب منهبا عشرات المئات من القصورالفخمة » والبيوت ذانشه 
الحدائق » والدور الى تبدو بسيطة من اللخارج واكنها كانت فى الداخل 
لازوردا وذهيا , . وق وسعنا أن نتصور ماكانت عليه من الفخامة من 
وصف لا بقلم ألى الفداء لا يكاد يصدقة العقل يقول فيه إن قصر اللخليفة 
ف بغداد قد فرشت على أرضه ٠دلر"”؟”‏ طنفسة » وعلقت على جدرانه 
٠ر8‏ قطعة من التهاش المزركش و١ذهر؟١‏ قطعة من الحرير12© مج 
وكانت قصور الحليفة .وأسر ته ومساكن الوزير ورؤساء دواوين الحكومة 
تشغل فى المدينة الشرقية مساحة قدرها ميل مربع0© . وبدأت منذ أيام 
جعفر الرمكى هجرة الطبقة الموسرة إلى بغداد حين شاد لنفسه فق الحهة 
الحنوبية الشرقية من المدينة قصرآ فخما كانت عظمته من أسباب هلاكه . 
وقد حاول بجعفر أن يتق حسد هرون الرشيد فأهدى هذا القصر إله 
الأمون ؛ 'وقبل الرشيد الهدية لابنه » ولكن جعفر ظل يعيش وينم فى 
« القصر الحعفرى , إلى آخر أيام حياته . ولما أخلت قصور المنصور 


)2 أى أكثر من سّائة فدان ٠.‏ (الترجم) 


وهرون هار » أقيمت ف مكاها قصور أخرى : وقد أنفق -المعتمد على 
قصره المعروف « بقصر الأريا , ( 841 ) 400٠٠0‏ ديتار( أى ما يقر 
عن ٠٠ر٠٠‏ ورا ريال أمريكى ) > وفى ومعنا أن نتصور سعة هذا القصر 
إذا ذكرنا أنه كان فى اسطبلاته 4٠6٠١‏ من الإبل والبغال9*© > وشاد المكتى 
مجواره « قصر الناج , (407) ؛ وكان هذا القصر هو وحدائقه يمتد على 
رقعة من الأرض مساحها : نسعة أميال مربعة . وشاد المقتدر « مبو الشجرة » 
وكان سبب تسميته هذا الاسم أنه كان ف العركة الموجودة يحديقته شجرة 
من الفضة والذهب » على أوراقها وأغصاتما الفضية نجم طيور من الفضة » 
تنطق ألسنتها بأناشيد 1 لية ٠.‏ وبز سلاطين آل بويه جميع أولئك الحلفاء فأنفقوا 
«درءدهر"!( درهم فى بناء قصر المعزية . وهكذا تعددت القصور 
وزادت فخامة » حتى إذا استقبل المقتدر فى عام 411 سفراء اليونان مبرهم 
قصور الخليفة ودواوين حكومته البالغ عددها ثلائة وعشرين قصراً » 
وإيواناتها ذات العمد الرخامية » وما بسط على أرضها وجدرانها من طنافس 
وأقشة مزركشة كبيرة الحجم يخطها الحصر تكاد تغطى كل مكان فى الأرض 
والمدران » وعشرات المثات من السياس ذوى الحلل الراقة » وسروج 
الحيول النضية ذات الأغطية المطرزة يوط الذهب والفضة » وما قى الحدائق 
الواسعة من مختلف أنواع الحيوان اللرى والأليف » وما للخلفاء من.قوارب 
لا تقل عن القصور أمبة وفخامة تجرى فى نهر دجلة وتنتظر أهواء الحليفة : 
وكائت الطبقات العليا تعيش فى وسط هذا النعم عيشة الثرف»ء واللهو ء 
والقلق » والدسائس . فكان رجالا يذهبون إلى الميدان ليشاهدوا سباق اليل 
أولعب الححفة » ويحتسون اللحمرالمعتقة المحرمة » ويأكلون الطعام المبتاع من 
أقاصى البلاد بأغلى الأثمان ؛ ويرئدون هممو نساهم أثوابالحرير التلف الألوان 
المطرز محروط الفضةوالذهب » وبعطرون ثياءهم »وشعرهه » ولحاهم » ويستنشقون 
راتحة العدر والكندر ) ويزينون رؤوسهم » وآذامهم ؛ ورقاجم»ومعاصمهم » 


وسيقانهم بالحل القينة . ويقول شاعر يتغزل فى فتاة إن رنين خلاخيلها قل 
سلبه عقله9© . ولم تكن الأساء فى العادة يحضرن مجتمعات الرجال » وكان 
بحل مخلهن الشعراء » والمطربون » والسمار الفكهون » وما من شك فى أنهم 
كانوا يتحدثون عن الحب ؛ وكانت النوارى الغيد يرقصن حتى يصبح 
الرجال أسرى طن . وف الجتمعات الى كانت أكثر من هذه أدبا كان الناس 
يستمعون إلى أناشيد الشعراء أو إلى آيات القرآن الكر.م ٠‏ وملهم من أنشأوا 
ندوات فلسفية كإخوان الصفا » ويحدئنا المؤرخون عن نادى قاتثم حوالى. 
عام 4٠‏ مكلف من عشرة أعضاء » واحد من السيين » وآخر من الشيعة : 
وثالث من اللحوارج » ورابع من المانوية9© ؛ ومن شاعر غزلى » وفيلسوفه 
مادى ؛ ومسيحى » ومبودى » وصابى » وزردشتى . ويقول المؤرخون. 
إن اجتاعات هؤلاء الأعضاء كان يسودها. روح التسامح المتبادل » والفكاهة 
الحلوة » والنقاش المادى* الذى بمتاز بالأدب والحاملة9)8*0"© , ومكن. 
القول يوجه عام إن امجتمع الإسلاى كان مجتمعاً ذا أدب راق إلى أقصى 
حدود الرق ؛ وما من شك فى أن الشرق من عهد قورش إلى لى هونج تشائج 
قد فاق الغرب ق الرقة والكياسة ؛ وكان من المظاهر الى تشرف ببا الحياة 
فى بغداد أن الفئون والعلوم الى لاحرمها الإسلام كانت كلها بلا استئناء جيل 
فنها من يشجعها ويأخذ بناصرها » وأن المدارس على اختلاف درجاتما كانته 
كثيرة العدد منتشرة فى جميع الأنحاء » وأن المواءكان يردد أصداء الشعراء . 


ولا بحدثنا المؤرخون بالشىء الكثبر عن حياة الدهماء 2 وكل ما نستطيع أن 
فر ضه هو أمبم كانوا يعملون على بقاء هذا الصرحالفخم بخدماتهم وكدحهم : 


(» ) أتباع مافى وهو رجل من أهل إكبانانا (هذان) (515 075( ) » وكان. 
يقول إن كل شىء يخرج من أصلين رئهسيين ها النور والظلمة » أو امير والشر . 
(هء) ما أشيه هذا بامجتمع الليالى الذى يحدثنا عنه لويس دكئسن فى كتابيه « معرض, 
الآراء الحدينة يو « المدالة والحرية »© وقد ثرا إلى. اللنة العربية . (الادج ) 


فبيناكان الأغنياء يلهون بالآداب ؛ والفنون » والفاسفة » والعلم » كان عامة 
الشعب السذج يستمعون إلى المغنين فى الشوارع ؛ أو يعزفون على أعوادهم 
وينشدون أغانهم . وكان يسير بين الفينة والفيئة موكب عرس يبدل من 

ضجيج الشوارع ورائحتها ؛ وكان اناس ف أيام الأعياد يتزاورون » ويتبادلون 
الحدايا » ويعنون كل العناية باحتساب قيمة ما يتبادلانه منها » ويطعمون ق 
تلك الأيام بشهية أقوى من شهية الذين يطعمون فى صحاف الذهب . وحتى 
الفقيرءنفسه كان له حظ فى جلال الحليفة ؤفخامة المسجد » ول يكن محروماً 
من درمبمات من دنائر الحراج الذىكان يرد إلى بغداد . وكان يسير فخوراً 
معث بأنه ابن العاصمة الكبرة » وكان ى قرارة نفسه يعد نفسه واحداً من 
سادة العالم وحكامه . ١‏ 


( شكل )١‏ قبة الصخرة فى المسجد الأقصى 
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١‏ شكل ؛ ) نقشى بارز على الصشر يبلاد الشام 


الب بال شا ىكش 
انكر والفن فى بلاد الإسلام الشرقية 


"اع مم١١‏ 


امصلالال 
التعلم 
تدل الأحاديث النبوية على أن البى كان يحث على طلب العلم ويعجب 
به » فهو من هله الناحية يختلف عن معظم المصلحين الديئين فيقول : 
« من سلك طريقاً يطلب علماً سبل الله له طربقاً إلى الحئة » 9 يوزن مداد 
العباء بدم. الشبداء فبرجح ماد العلاء بدم الشبداء 0© . 
ولقد كان اتصال العرب بالثقافة اليونانية فى بلاد الشام مما أيقظ فجم 


روح المنافسة العلمية القوية لليونان » ولم يمض إلا زمن قليل حتى أصبح 
العالم والشاعر.من أصراب المكانة العليا ى بلاد الإسلام 1 


وكان تعلم الأطففال يبدأ منل اقتدارهم على الكلام . فكانوا من هله 
اللحظة يعلمون النطق بالشبادتين « أشبد أن لاإله إلااله وأن محمد ر سولالله » 
فإذا بلغ الأطفال السادسة من العمر ألحق بعض: أبناء الأرقاء » وبعض البئات » 
وحميع الأولاد » عدا أبناء الأغنياء (الذين كان للم معلمونخصو صيون) بمدرسة 
أولية ملحقة فى العادة بأحد المساجد » وفى بعض الأحيان يحوار عين ماء عامة 
فى اللملاء . وكان التعلم ى هذه المدارس عادة بالجان » فإن لم يكن فقد مان 
أجره تافها يستطيع أداءه جميع الناس ؛ فقد كان المعلم يتناول من والد الطفل 


مصنع للورق ف بلاد الإسلام فى بغداد عام 44/ على بد الفضل بن يحى 
وزير هرون الرشيد . ونقل العرب هله الصناغة إلى صقلية وأسيائيا ومنهما 
انتقلت إلى إيطاليا وفرنسا . وقبل هذا نجد الورق مستخدما فى بلاد الصين 
مئل عام لم)؛ ثم نمجده فى مكة سنة /01/ا » وق «صر سنة ١١٠8م‏ » وق 
أسيائيا سئة 40٠‏ » وف القسطنطينية سئة ١١١٠١‏ » وى صقلية سنة ١١١9‏ » 
وف إيطاليا سسئة ١١65‏ » وف ألانيا سنة ١7194‏ » وى إنحاثر ا سنة 0201.9 , 
ويسر هذا الاختراع تأليف الكتب ف كل بلد انتقل إليه » ويقول اليعةونى إنه 
كان فى بغداد على أيامه (641) أكثر من ماثة بائع للكتب » كانت حوانيتهم 
تستخدم » فضلا عن بيع الكتب » لنسخها » وكتابة الليط المزخرفاء كنا 
كانت ندوات أدبية . وكان كثير من الطلاب يحصاون على أرزاقهم بنسخ 
. المخطوطات » وبيعها لتجار الكتب » ونسمع ف القرن العاشر الميلادى عن 
أناس يجمعون توقبعات العظظاء وخطوطهم » وعن غواة للكتب يسعون 
لجمعها وبعرضون أثمانا عالية للمخطوطات النادرة0© . ولم يكن المؤلفون 
ييحصلون على شىء من بيع كتهم ؛ وكانوا يعتمدون فى معاشهم على وسائل 
للرزق أثبت من هله وأقوى أساساً » أو على هبات الأمراء أو الأثرياء . 
ذلك أن الأدب والفن كان يتقصد ببما إشباع ذوق طبقة الأشراف من ذوى 
المال أو الحسب والنسب . 


| وكانت ف معظى, المساجد مكتبات : كما كان فى معظى المدن دور عامة 
للكتب تضم عددا كبيراً منها » وكانت مفتحة الأبواب لطلاب العلم . وكان 
فى مدينة الموصل عام 460٠0"‏ مكتبة عامة أنشأها بعض للمحسنين » يجد فها من 
٠‏ يؤموها حاجتهم من الكتب والورق . وبلغت فهارس الكتب الى اشتملت علها 
مكتبة الرى العامة عشر مجلدات . وكانت مكثبة البصرة تعطى رواتب وإعانات 
لمن يشتغلون فبا من الطلاب ؛ وقضى ياقوت الحغراف. فى مكتببى مرو 
وخوارزم ثلاث سنين بجمع المعلومات الى يتطلها كتابه معج البادان . ولا أن 


دمر المغول بغداد كان فبا ست وثلاثون مكثية عامة7؟؟ » فضلا عن عدد 
لا يحصى من المكتبات اللداضة ؛ ذلك أنه كان من العاداث المألوفة عند 
الأغنياء أن يقتنى الواحد منهم مجموعة كبيرة من الكثب . ودعا سلطان 
بخارى طبيبا مشهوراً ليقم فى بلاطه فألى محتجا بأنه يحتاج إلى أربعاثة جمل 
لينل علمها' كتبه 5٠2‏ ولما ماث الواقدى ترك وراءه سهائة صندوق ملوءة 
بالكتب » يحتاج كل صندوق مها رجلين لينقلاه . « وكان عند بع 
الأمراء كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر مافى دور الكتب الأوربية 
مجتمعة 296 . ولم يبلغ الشغف باقتناء الكتب فى بلد آشحر من بلاد العالم ‏ 
اللهم إلا ق بلاد الصين فى عهد منج هوانج . ما بلغه فى بلاد الإسلام 
فى القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر . فى هذه القرون الأربعة 
بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية . وم يكن العياء ى آلاف المساجد المننشرة 
فى البلاد الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند يقلون عن عدد مافها من 
الأحمدة » وكانت إيواناما تردد أصداء علمهم وفصاحهم 3 وكانث 
طرقاث الدولة لا نحلو من الخغرافين » والمكر خسن » وعلاء الدين » يسعون 
كلهم إلى طلب العلم والحكة ؛ وكان بلاط مئات الأمراء يرددون أصداء 
قصائد الشعراء وااناقشات الفلسفية ؛ ولم يكن أحد يجرئ على جمع المال دون 
أن يعين بماله الآداب والفنون . وسرعان ما استوعب العرب ذوو البدمبة 
الوقادة :2 فة الآعم الى فتحوا بلادها » وبلغ من تسامح المغلوبين أن 5 
منهم الكبرة الغالبة من الشعراء » والعلاء » والفلاسفة الذين جعلوا اللغة 
الهربية أغى لغات العال فى العلوم والآداب . وإن كان العرب الأصليون 
أقلية صغيرة بن هولاء الفلاسفة » والعلاء » والشعراء . 
وقد قوى علاء الإسلام فى ذلك العهد دعام الأدب العر فى الممتاز بدر اساتهم 
الواسعة للنحو الذى جعل اللغة العربية أغة المنطق والقياس ؛ وبما وضعوه من 
المعاجم الى جمعوا فب ثروة هذه اللغة من المفردات ق دقة ونظام ؛وبموسوعام ؛ 
ومختصراتهم » وكتبم التامعة » البى جمعت كثيرا من أشتات الآداب والعلوم 


لولاها لحسرها العالم ؟ ومؤلفاتهم فى النصوص. ؛ والآأدب ٠»‏ والتقء 
التاريخى + ولا حاجة بنا إلى ذكر أسماء هؤلاء العلياء الأعلام » وحسبنا 
أن نعترف بفضلهم ونحجد أعمالهم . 

وأكر من تحتفظ الذا كرة بأسمائهم من بين أولئلك العلياء هم المؤرخون 3 
لأننا مدينون الم بما نعرفه عن تلك الحضارة الى لولاهم لظلت غامضة 
مموض حضارة مصر الفرعونية قبل شميليون . ومن هؤلاء المؤرخين محمد 
ابن إسسحق ( المتوق عام /1/ ) كاتب سيرة النبى ؛ وقد راجعها وزاد علها 
ابن هشام ( 5 ) فكانت أقدم كتاب عرلى منثور ذا شأن عظم وصل إلى 
أيدينا ‏ إذا استثنينا من ذلك القرآن ( الكرم ) نفسه . وقد كتب العلاء 
الباحثون المجدون كتباً جامعة ى سير الأولياء الصاللدن » والفلاسفة » 
والوزراء » والمشترعيين » والأطباء » واللحطاطدن 1 وكبار الحكام » 
والعشاق » والعلاء . وكان ابن قتيبة أحد علاء الإسلام الكثرين الذين 
حاولوا كتابة تاريخ للعالم » ولقد بلغ من الشجاعة درجة أوحت إليه أن 
يجعل نصيب الدين الذى ينتمى إليه 'لا يشغل من الكتاب إلا ذلك الحسز 
لتواضع الى يجب ألا يزيد عليه تاريخ أية أمة أو أى دين فى كتاب 
تاريخ جامع لأحداث الدهر الكثيرة . وأخرج محمد بن الندم فى عام 4/1 
كتابه « فربرست العلوصم » أرخ فيه لكل كتاب ظهر فى اللغة العربية ؛ 
مؤلفاً كان أو مثرحآ » فى كل فرع من فروع العلم » وأضاف إلى أسماء 
الكتب ترجمة نقدية لمؤلفها » ذكر فها فضائل كل ملف وعيوبه . وفى وسع 
القارى* أن يحكم على ثراء الأدب الإسلاى فى أيامه إذا.عرف أن الكتب الى 
ذكرها: على ما نعل لم يبق مها الآن واحد فى الألف99© . 

وشبيه بلي فى الغرب أبو جعفر محمد الطرى 9178/1780 ) عند. 
المسلمين2117 , وكان أبو جعفر م نأصل فارسى كا كان كثير ون من الموثلفين 
المسلمين ؛ ولد فى طبارستان الواقعة فى جنوب بحر قزوين . وبعد أن ظلعدة 


سنين بطوف فق بلاد العرب والشام ومصر » كما يطوت الفقراء من العلماء 

من أهل زمانه » استقر فى بغداد واشتغل بالقضاء : ووهب أربعن عاماً من 
حياته لكتابة تاريخ عام سماه كناب أ بار الم والملوك قص فيه تاريخ 
العالم من بدء الخليقة إلى عام 91 . والحزء الباق إلى الآن من هذا الكتابة 
يشمل خسة عشر مجلداً كبيرا » ويقول المؤرخون إن ما فقد منه يبلغ عشرة 
أمثال هذا المزء الباق . ويرى الطرى » كنا يرك بوسويه إعناةةناه8 » 
يد الله فى كل حادثة تقع فى العالم » وقد ملأ الفصول الأولى من كتابه 
بعبارات تشبد له بالتقوى ولكبا خالية من العبى كقوله « فى امتحان 
الله تعالى أبانا آدم عليه السلام وابتلائه إياه بما امتحنه به من طاعته » وبأ الله 
أنزل على الأرض بيتاً مشيداً من «الياقوت ليسكنه آدم 2 فيا أن عصى آدم 
ربه عاد فرفعه عن الأرض220© , ومبج الطرى مبج التوراة فها كتبه عن 
تاريخ البود » وقال إن مريم العذراء ولدت المسبح ( وإنها حملت به لأن 
جريل نففخ فى كلها )019 ونم الحزء الأول من كتابه بصعود المسبح إلى 
السماء . أما الحزء الثانى فهو أقرب إلى العقل من الخزء الأول » وفيه يقص 
تاريخ فارس فى عهد .الساسانين قصصاً: مقبولا حي » ذا روعة فى يعض 
المواضع : ويتبع فيه طريقة إبراد الحوادث مرتبة حسب تواريخ وقوعها عاماً 
بعد عام » وهى ف العادة مصئفة منقولة من راو عن راو قبله حتى صل 
مها إلى من شاهدها بعينه » أو وقعت فى أيامه . وفضل هذه الطريقة أنها تعبى 
بذكر المصادر ؛ ولكن الطدرى لاياول تنسيق الروايات الختلفة ليكون منبا 
فنة دوك أ متملة ونا نزة لإرعة بي أكدانا مق كان اليك الف 
لا عملا من أعمال الفن . 

ويرى المسعودى » وهو أعظٍ من -جاء بعد الطرى من المؤرخين » أن 
الطبرى أعظ من سبقه هنهم . كان أبو الحسن على المسعودى من أصل عرق 
فى بغداد؛ وجاببلاد سوريا » وفلسطن» وبلاد العرب» وزنجبار» وفارس» 
وأراضظ النة + والمنه :وس تنيت وسبلافه + بل اقول هو ]نه وسل' إل ير 


الصين > وقد جمع تمار رحلاته هذه ى موسوعة تشتمل على ثلاثين مجلداً » 
رآها علاء الإسلام أنفسهم ؛ وهم المعروفون بغزارة مادثهم » أطول مما 
يطيقون ؛ ثم نشر موجزاً لا كان هو الآخر أطول مما يحب » ولعله 
رأى آآخر الأمر أن قراءه لا يجدون من الوقت الذى يصرفونه فى القراءة 
مثل ما يجده هو.منه ليصرفة: فى الكتابة » فاختصر كتابه مرة أأخرى 
إلى د الذى نعرفه. الآن وسماه بذلك الاسم الغريب 2 صروج الزفسه 
ومعاررر الور »".ودرس المسعودى جميع أحوال البلاد الممئدة من الصين 
إلى فرنسا من «النواحى الاخرافية والنباتية » والحيوانية » والتاريمخية » 
كا درس عاذات أهلها » وأديامهم » وعلومهم ؛ وفلسفتهم » وآداممم ؛ 
فكان فى العالم الإسلاى كنا كان يلى وهيرودوت فى العالم الغرى . ولم يوجز 
المسعودى فى كتابته إلى الحد النى يجملها عقيمة جافة » بل كان فى بعص 
الأحيان يتبسط فبا » وينطلق على سجيته » فلا يحاجز نفسه عن أن يروى 
بدن الفيئة والفينة قصة ممتعة مسلية .: وكان متشككا بعض الشىء فى الدين » 
ولكنه لم يفرض قط تشككه على قرائه + وقد لخحص فى آخر سنة من حياته 
آزاءه فى "العلم ؛ والتاريخ » والفلسفة فى كتاب اروستزلار لا صر فى سار 
المار » وكتاب ذخا العلوص وما فى سا الدظور ٠‏ وقد أشار إلى تطور 
الكائنات من اللياد إلى الثبات » ومن النبأت إلى الحيوات » ومن 
الحيوان- إلى الإنسان؟ : ولعل هله الآراء قد جرته إلى اللشاكل: 
مع المحافظئ من أهل بغداد » فاضطر على حد قوله إلى مغادرة 
المدبنة الى ولد فبا وشب وترعرع » وجاء إلى القاهرة وهو آسئه 
على فراق موطنه , وقال قى هذا إن من طبيعة ذلك الزمان أن يفرق الناس 
جميعاً ويباعيد يديم ٠.‏ .. وإن الله يبارك للأثم إذا أحب أبنارئها مواطهم » وإن 


من أمارات التتى والاستقامة أن يمن الإنشان إلى مسقط رأسه » ومن علامات 
النبل وكرم انحتد أن يبغض الانفصال عن داره وموطنه90© , 

ووافته المنية فى القاهرة بعد عشر سدن قضاها بعيداً عن بلذه , 

وخير ما يقال عن هؤلاء المؤرخين أنهم يفوقون غيرهم فى انساع دائرة 
جهودهم, » ونواحى نشاطهم » واهتامهم » وأنهم يربطون الخغرافية بالتاريخ 
ربطأً موفقآ صمحيآ » وأنبم لا يفوتهم شىء ما يتصل ببى الإنسان » وأنهم 
يعلون علواً كبيراً على معاضرهم من المؤرخين فى العام المبيحى . 
ولكهم مع هذا كله كثيراً ما يضلون فى دياجير السياسة » والحرب » 
والبلاغة اللفظية ؛ وقلا يعنون ببحث العلل الاقتصادية » والاجماعية » 
والنفسانية الى تتحكم فى الحوادث » وإن مجلدائمهم الضخمة لتعوزها 
الطريقة البنائية المنتظمة ؛ فلسئا نجد فبا إلا أكداسا من حقائق ٠غير‏ 
مرتبطة ولا متناسقة ‏ عن الأمم 5 والحادثات » والشخصيات » 7 
لا يرقون إلى مستوى بحث المصادر بحن © دقيقاً نزساً » ويعتمدون اعهاداً 
كبيراً » مصدره شدة تقواهي واستمساكهم بالدين » على الإجماع 00 
الروايات تسلسلا قد تكون حلقة من حلقائه خاطئة أو مادعة . ومن أجل 
' هذا مهبط قصوم فى بعض الأحيان إلى مستوى أقاصيص الأطفال : 
وتمتلى* بالنذر » وأحبار المعجرات » وبالأساطر . وكا أن فى وسع 
كثيرين من المئر شين المسيحين ( مع استثناء جين «وط1© على الدوأم ) 
أن يكتبوا تاريخ العصور الوسطى » بحيث يجعلون الحضارة الإسلامية كلها 
ذيلا موجزاً للحروب الصليبية » كذلك اقتضب كثير ون من الموؤرخين المسلمن, 
تاريخ العالم قبل الإسلام فجعلوه كله يدور حول الاستعداد لرسالة النى محمد . 
على أننا نعود فنسأل أنفسنا كيف بستطيع العقل الغرنى أن يصدر 


القرن العشرين . (الترجم) 


على الشرق حك صميحا نزءبا ؟ إن اللغة العربية تفقد حمالها فى الترحمة كما 
تفقد الزهرة حمالمها إذا النزعت من شجرتما » وإن الموضوعات البى تمتلى» 
مها صحائعف المؤر سين المسلمين » وهى الى تبدو ذات روعة وجمال لببى 
أوطانهم و لتبدو هملة شخالية من المتعة الطبيعية للقراء من أهل الغرب الذين 
لم يدركوا حتى الآن أن الصلات الاقتصادية ببن الشعوب واعتاد بعضها 
على بعض يتطلبان أن يدرس كلاهما الآخر ويفهمه حق الفهم . 


الغصلا نما 1 
العلو ب 

لم بدخخر المسلمون فى هذه القرون المجيدة من تاريخ الحياة .الإسلامية . 
جهداً فى العمل على إيجاد هذا التباهم الذنى أشرنا إليه فى الفصل السابق 2 
فاقد أدرك الحلفاء تأخر العرب ى العلم والفلسفة كما أدركو | ما خلفه اليونان 
من ثروة علمية غزيرة ف بلاد الشام . لفد كان بنؤ أمية حكماء إذ تركوا 
المدارس الكيرى المسيحية » أو الصابئية » أو الفارسية » قائمة 'فى 
الإسكندرية وروت » وأنطاكية. » وحران » ونصيبين » وغنديسابور 
م يمسوها بأذى » وقد احتفظت هذه المدارس بأمهات الكتب فى الفلسفة 
؛ معظمها فى ترجمته المريانية . واسّهوث هذه الكتب المسلمين العارفين 
باللغتين السريانية واليونانية » وما ليقت أن ظهرت ترحماتها إلى اللغة العربية 
عل انلف النساطرة المسبحيين أوالبود . وشجع الأمراء من بى أمية وبى 
العباس هذه الاستدانة العامية المثمرة » وأرسل المنصور » والأمون » 
والمتوكل الرسل إلى القسطنطينية وغيرها من المدن الهلنستية ‏ وأرسلوهم 
فى بعض الأحيان إلى أباطرة الروم أعداتهم الأقدمين - يطلبون إلمهم أن 
يدوه بالكتب اليونائية » وخاصة كتب الطب أو العلوم الرياضية . ومهذه 
الطريقةوصل كتاب إقليدس ف الهندسة إلى أيدىالمسلمين . وأنشاً المأمونف بغداد 
عام ام بين السك وهو جبيع علمى » ومرصد فلكّى » ومكتية عامة ) 
) ه ) واجب عل كل كاتب عن العلوم عند المسلمين أن يسجل ما هو مدين به إلى 
جورج سارتن #واءه5 عهه:0#© صاحب كتاب « المدخل فى تاريخ العلوم » . فليس هذا 
الكتاب القيم من أجل الأعمال فى تابيخ البحث العلمى فحسب »© بل إنه فوق ذلك قد أدى 


خخدمة تجل عن التقدير إذ كشف عن فى الفقافة الإسلامية و اتساع مدأاها » وإن العلياء فى كل 
مكان لير جون من صم قلوبهم أن يقدم كل ما يستطاع تقدرمه من المعوئة لإتمام هذا العمل ابخليل . 


وأنفق فى إنشائه مائثى ألف ديئار ( نحو ١٠٠رءه4‏ ريال أمريكى ) . وأقام 
فيه طائفة من المتُرجمين وأجرى علمهم الأرزاق من بيت المال-. ويقول 
أبن خلدون2"20© إن الإسلام مدين إلى هذا المعهد العلمى باليقظة الإسلامية 
الكبرى الى اهئزت مها أرجازئه والبى تشبه فى أسبامها ‏ وهى اننشار التجارة » 
وإعادة كشف كنوز اليونان ‏ وى نتاتجها ‏ وهى ازدهار العلوم والفنون ‏ 
نقول إنها تشبه ى أسبامها وثتائجها الهضة الأوربية الى أعقبت العصور 
الوسطى : 


ودامت هذه الأعمال » أعمال الأرحمة المخصبة المثمرة » من عام ٠6١‏ 
إلى 4٠١‏ ء وفى هله الفئرة عكف المأرحمون على نقل أمهات الكتب من 
السريائية » واليونائية » والفهلوية » والسنسكريتية . وكان على رأس 
أولئك ااترجمين المقيمين فى بيت الحكمة طبيب نسطورى هو حنن بن إسمق 
99١٠ل‏ "لام ) : وقد ترجم وحده - كا بقول هو نفسه ‏ إلى اللغة 
السريانية مائة رسالة من رسائل جالينوس ومدرسته العلمية » وإلى اللغة 
العربية تسعا وثلائين رسالة أخرى . وبفضل ترجمته هذه نمت بعض مؤلفات 
جالينوس من الفناء . وترجم حنين فضلا عن تلك الرسائل السالفة اللكر. 
كتب المقولات ( ويذكره العرب بام قاطيغورياس ) والطبيعة » والأخلاقه 
الكبرى لأرسطو » وكتب اللحمهورية » وطهاوس » والقوانين لأفلاطون ؛ 
و طرير أبقراط » وكتاب الأقر باذين أديوسقريدس وعل71مءو010 
وكثاب الزّرِمٌ لبطليموس » وترم العهد القديم من الترجمة السبعينية 
اليوئانية . وكاد اللأمون أن يفلس بيت المال حين كافاً حنين على عمله هذا 
بعثل وزن الكتب الى ترجمها ذهب . ولما ولى اللحلافة المتوكل غينه طبربا 
لبلاطه ٠»‏ ولكنه زج به سئة فى السجن سين ألى أن يركب له دواء يقضى 
به علىحياة عدو له مع أن الحخليفة أنذر با موت ]نل يفعل . وكان ابئه إسحق بن 
حنين يساعد أباه فى أعمال الترجمة » وثقل هو إلى اللغة العربية من كتب أرسيطو 


كتب الميتافزيقا » والنفس » وق والر الحبوائات وفسارها كما نقل إلمبا 
شروح الإسكندر الأفروديبى » وهو كتاب كان له أثر كبير فى الفلسفة 
الإسلامية . 

وم يحل عام 86٠١‏ بعد الميلاد حبى كانت معظ, الكتب اليوئانية القديمة 
فى علوم الرياضة ٠‏ والفلك » والطب قد ترجمث إلى اللغة العربية . وعن طريق, 
الترحمة العربية أطلق امم المجسطى على كتاب بطليموس ف' الفلك » وبفضل 
البر حمة العربية دون غيرها بقيت للعام المفولات ه » 5" » من .الخروطات 
لأيولونيو س الير جاوى 3ع267 أه قنائهه اهدق وكتاب اخيل طير والإسكندرى 
وكتاب السائص الرَليمٌ للربواى والمُار ات لفيلون البيز نطى.. ومن أغرب الأشياء 
أن المسلمين رغم ولعلهم الشديد بالشعر والتاريخ قد أغفلوا الشعر اليوناق 
والمسرحيات اليونانية وكتب التاريخ اليونانية » فقد سار المسلمون فى ركابه 
الفرس فى هذه النواحى من النشاط العلمى والأدى بدل أن يسروا قى 
ركاب البونان . وكان من سوء حظ الإسلام والإنسانية عامة أن كتب 
أفلاطون وأرسطو نفسه لم يصل معظمها إلى أيدى المسلمين إلا فى الصورة 
النى أصبحت علا أيام الأفلاطونية الحديثة : فقد وصلت إلمها كتب أفلاطون 
3 فسرها بورفيرى بوروزمءن2 )2 ووصلت كتب أرسطو, ممسوخحة ف صورة 
كتاب اللاهوت المعروف عند الإسلامين بأوثولوجيا أرسطوطاليس ؛ وقد 
ألفه رجل من أتباع الأفلاطونية الحديئة عاش فى القرن الخامس أو السادس » 
ثم ترج هذا الكتاب إلى اللغة العربية على أنه كتاب أرسطو نفسه . ول يكد 
العرب يتركون كتاباً من كتب أرسطؤ وأقلاطون إلا ترجموه إلى اللغة 
العربية » وإن كانت هذه التراجم غير دقيقة فى كثير من المواضع ؟؛ ولكن 
العلماء المسلمين حاولوا أن يوفقوا بين الفلة اليونانية والقرآن » ويلأوا إلى 
الشروح الى كتبها رجال الأفلاطونية الحديثة أكثر مما بلأوا إلى “كتب 
الفلاسفة اليونان فى صووتما الأصلية . وهذا لم يصل من كتب أرسطو 


الحقة إلى أيدى المسلمين إلا ما كان منْها فى المنطق وعم الطبيعة . 

وإن انتقال العلوم واافلسفة انتقالا مستمراً من مصر » والند » وبابل » 
عن طريق بلاد اليونان وبيز نطية ؛ إلى بلاد الإسلام فى الشرق وف أسيانيا » 
ومنها إلى شمالى أوربا وأمريكا » نقول إن هذا الانتقال لمن أجل الحوادث 
وأعظمها شأنا فى ناريخ العالم . تقد كانت علوم اليونان حية فى بلاد الشام 
حن أقبل علبا العرب فاتحين » وإن كانت هذه العلوم قد ضعف شأنها 
يسبب ما اكتثنفها قبلئل من غموض وما ساد البلاد من فقر وفساد ى الحكم : 
وكان الراهب سقر س سبخت 5050184 56705 رئيس دير قنسرين إحدى 
مدن أعالى الفرات يكتب باليونانية رسائل فى الفلك » ويذكر لأول مرة 
الأرقام الحندية فى خارج بلاد الحند . (151) . لقد ورث المسلمون عن اليوئان 
معظم ما ورثوه من علوم الأقدمين » وتأنتى المند فى هذا فى المرتبة الثانية 
بعد بلاد اليونان ٠.‏ فى عام 8 أمر المنصور بترجمة السرفنًا وهى رسائل 
هندية فى علم الفلك بجع تارنحها إلى عام نيفق ق .م. وربما كانت هذه 
الرسائل هى الوسياة الى وصلت مها الأرقام « العربية )2*0 والصفر من بلاد 
الحند إلى بلاد الإسلاه(1) . فنى عام 81 استخدم اللحوارزى الأرقام الهندية 
فى جداوله الرياضية ؛ ثم نشر فى عام 870 رسالة تعرف فى اللاتينيه باسم 
011 وتعلانام عل أصاتيمورم و أى الخوارزى عن أرقام اهنود ؛ . 
وما لبث لفظ اللحورثم أو الحورمم أن أصبح معناه طريقة حسابية تقوم على 
اعد بة العشرية . وق عام/او قال محمدبن أحمد فى مفائيج العلوم إنه إذا لم يظهر 
فى العمليات الحسابية رتم فى مكان العشرات وجب أن توضع دائرة 
صغيرة لمداواة الصفوفق9؟ . وسمى المسلمون هله الدائرة « صفرآ » 


(») يسى الإفرنج هذه الأرقام “بالعربية لأثْهم أخذوها من العرب ولكن العمرب 
أنفسبهم يسموها بالأرقام المندية لأنهم أخذرها عن المنود . (المرجم) 


أى خالية ومئها اشتقت الكلمة الإتجليزية ع#طام1© ؛ وحور العلاء اللائين 
لفل صفر 5118 إلى انار لامع 2 ثم اختصر ه الطليان إلى ه26 . ١‏ 
ويدين علم ادر » الذى نحد أصو له ق مؤذلفات ديوفانتوس 2415ة1م010 
اليوناى من رجال القرن الثالث » باسمه إلى العرب » الذين ارتقوا ذا 
العلم الكاشف للخبايا الحلال للمعضلات . وأبرز الشخصيات فى هذا الميدان 
العلمى هى شخصية محمد بن موسى )86١0--18١0(‏ المعروف باللتوارزى 
نسبة إلى مسقط رأسه فى خوارزم ( خيوة .الحديثة ) الواقعة شرق بحر الازر. 
وقد كتب الدوارزمى رسائل قيمة فى علوم خمسة : كتب عن الأرقام 
الهندية »؛ وجمع أزياجاً فلكية » ظلت قروناً كشرة بعد أن روجغت ق 
بلاد الأندلس الإسلامية هى المعمول مها فى جميع البلاد الممتدة من قرطبة 
إلى شنغان فى الصين ؛ وهو الذى وضع أقدم الخداول المعروفة فى حساب 
المثلثات » واشترك مع تسعة وثلاثين من العلياء فى وضع موسوعة 
جغرافية للخليفة المأمون » وأورد ى كتابه مساب الجر والقابل حلولا 
تحليلية وهندسية معادلات الدرجة الثانية . ولقد ضاع الأصل العرنى لهذا 
الكتاب » لكن جرارد الكرعونالي 083مع22 أه لئوع0 ترحه ف الرن. 
الثانى عشر ٠‏ وظلت ترحهته ندرس فى الحامعات الأوربية حتى القرن السادس, 
عشر ع ومئه أخخل الغرب كلمة. الجر وسموا مها ذلك العلم المعروف . 
واشهر ثابت بن قرة ( 1755م ٠ )9١01١‏ فضلا عنا ترحمه من الكتبه 
الكثيرة » ؟ؤلفاته فى الفلك والطب » وأصبح أعظ, علماء الهندسة المسلمين . 
وارتق أبو عبد الله البتانى (٠هلم ‏ 994) وهو رجل صاببى من 
الرقة يعرف عند الأو ربين باسم البتجنس 115اع9)6طالل » بعلم حساب 
المثلثاث إلى أبعد من مبادئه التى كان علها فى أيام هبارخوس وبطلميوس » 
وذلك حين استبدل المثلثات بالمربعات ى حل المسائل » واستبدل 
جبب الزاوية بالقوس كما كان يفعل هبارخوس . وهو الذى صاغ 


حساب المثلثات النسب بالصورة البى نستخدمها الآن فى جوهرها . 
واستخدم المأمون . جماعة من الفلكين لبر صدوا الأإجرام السهماوية 
ويسجلوا نايجة هذه الأرصاد » وليحقةوا كشوف بطليموس الفلكى ؛ 
ويدرسوا كلف الشمس . واتذوا كرية الأرض أساساً بدءوا منه بقياس 
الدرجة الأرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر وسنجار ى وقت 
واحد . وتوصلوا من هذا اأرصد إلى تقدير الدرجة بستة وخحسين ميلا 
وثلى ميل - وهو تقدير يزيد باصف ميل على تققديرنا فى الوقت الحاضر . 
ومن هذه النتائيج قدروا محيط الأرض ما يقرب من عشرين ألف ميل . 
ولم يكن هؤلاء الفلكيون يقبلون شيثاً إلا بعد أن تثبته الحمرة والتجارب 
العلمبة » وكانوا يسبرون فى ب>ومهم على قواعد علمية خالصة » وكتب أحدهم 
الفرغانى من أهل فرغانة وهى ولا يقوراء جيحون ( حوالى عام  )45٠‏ 
كتاباً فى الفلك ظل مرجعاً تعتمد عليه أوربا وغرىآسية سبعاثة عام . وأوسع 
منه شهرة البتانى الذى ظل واحداً وأربعين عاماً يقوم بأرصاد فلكية اشهبرت 
بدقنها واتساع مداها . وقد وصل مبذه الأرصاد إلى كشر من ١‏ المعاملات » 
الفلكية تمتاز بقرما العجيب من تقديرات هذه الأيام منها تقديره 
زيح 9 بهر6م” فى العام » وميل مستوى الفلك ب هه” 
8” 209 . ومنهم أبو الوفا الذى كان يعمل نحت رعاية سلاطين بى بويه 
الأو لبن حكام 00 والذى كشف ( كا يقول سادلو 541104 وإن كان 
قوله لا يزال مثاراً للجدل ) الانحراف الثالث للقمر قبل أن ,كشفه نيخو 
براهى 8:86 هتاعز1 بسمائة عام0؛) . وقلك أقيمت للفاكين المسلمين آللات 
غالية امن لم تقتصر على الاسطرلاب » والكرات ذوات الحلق الى 
كانت معروفة لليوئان الأقدمين » بل كانت تشمل كذلك آلات 
لقياس الزوايا يبلغ نصف قطرها ثلاثين قدما » وآلات سدس نصف قطرها 
ثمانون قدما . وقد أدخل المسلمون على الاسطرلاب نحسينات كثيرة » 


( * ) 6©«مسأبوع غطا ثه وممأووعممرم 


ووصل منهم إلى أوربا فى القرن العاشر الميلادى » وظل شائع الاستعال 
بن اللاحين حتى القرن السابع عشر . وقد صوره العرب وأبدعوا 
صنعه » حتى أصبح بفضلهم أداة علمية وتحفة فنية مع . 

وهذا الاهّام العظم بتصوير السماء قد فاقه اهمامه بتصوير أقالم الأرض 
لأن المسلمين كانوا يعيشون على فلح الأرض وعلى التجارة فى أقائمها اختلفة . 
فقد حمل سلوان التاجر - الذنى عاش حوالى عام 84٠‏ سلعه إلى بلاد الشرق 
الأقصى ؛ وكتب أحد الموْرخين غير المعروفين (691) وصفاً لرحلة سلمان 
هذا » كان هو أقدم وصف عرق لبلاد الصن » وكتبه قبل رعالات 
ماركو يولو هاه مععدالة بأربعاثة وخسة وعشرين عاما . وق ذلك القرن 
نفسه كتب ابن خردذبه وصفاً لبلاد الهند » وسيلان » وجزائر الهند 
الشرقية » وبلأد الصين » ويبدو أنه اعتمد فهما كتب على رحلاته فى تلك 
البلاد وما شاهده فها بنفسه . ووصف ابن حوقل بلاد المند وإفريقية » 
وكتب أجمد اليعقونى » من أهل أرميئية وخخراسان فى عام 849 كاب البلدادم 
الذى وصف فيه الأقطار والمدن الإسلامية وكثيرا من الدول الأجنبية وصفاً 
خخليقاً بالثقة . وزار محمد المقدسى جميع البلاد الإسلامية فضلا عن بلاد 
الأندلس » ولاق فى أثناء رحلاته كثيرا من الشدائد » ثم كتب عام 
كتاب أعسى التقاسجم فى معرف الرقابم » وهو أعظل كتاب فى جغرافية 
البلاد الإسلامية قبل كتاب اليروى عن الند : 

وبمثل أبو الريحان محمد بن أحمد الببرونى (9177- )٠١48‏ العالم الإسلاتى ى 
أحسن صورة له . فقدكان الببرونى فيلسوفا » ومؤرخآ » ورحالة »وجغرافياً؛ 
ولغوياً ؛ واف ولك + وشاعرا »؛ وعاناً فى الطبيعيات ‏ وكانت له 
«وألفا تكبيرة وبحوث عظيمة مبتكرة فى كل ميدان منهذه الميادين . وكان عند 
المسلمين كا كان ليبدتز » ويوشك أن يكون كا كان ليوناردو داثنشى » عند 


الغربين + وقد ولد كما ولد الحوارزى بالقرب من مدينة جنوى الحالية » 
وتمثل فيه: ما تمثئل فى اللحوارزى زعامة موطنه فى غرب بحر قزوين من . 
الناحية العلمية فى هذه الأعوام لمائة من العصور الوسطى التى باغ فببها العلم 
ذروته . وعرف أمراء خوارزم وطبارستان فضله وأدركوا عظم موأهبه 
فأفردوا له مكاناً فى بلاطهم ٠‏ وسمع محمود الغرنوى يكثرة من كان ىق 
خوارزم من الشعراء والفلاسفة » فطلب إلى أميرها أن يبعث إليه بالببرونى » 
وابن سينا » وغيرهما من العلياء ؛ وأدرك الأمر أن هذا أ :وات الطاعة 
(16١كل)ء‏ وسافر الببرونى ليحيا حياة الحد والهدوء والعزة والكرامة فى 
بلاد المليك المحارب فاتح الهند . ولعل البروى قد دخل الهند ق ركاب 
محمود نفسه » وسواء كان هذا أو لم يكن فقد أقام العام الفيلسوف فى المئد 
عدة سنين درس فبا لغة البلاد وآ ثارها القديمة » ثم عاد إلى بلاط محمود 
وأصبح فيه من أعظم المقربين لهذا الحاكم المطلق الذى لا يستطيع الكاتب 
رسم صورة صادقة له . ويقال إن رجلا من شمالى آسية زار محموداً ووصف 
له إقلما ادعى أنه رآه بعيئه » وقال إن الشمس تظل فيه عدة أشبر لا تغيب 
أبداً . وم يصدق محمود هذا ابول » وغضب على الرجل وأوشك أن 
.يزجه فى السجن لحرأته على المزاح معه وهو صاحب ا حول والطول » ما كان 
من الببروفى إلاأن شرح هذه الظاهرة شرحا أقنع به الملك وأنجى الزائر#”» م 
وكان مسعود بن محمود من المواة المولعن بالعلم فأخحل ينفح البير ونى بالهدايا 
والأموال » وكثر ا ما كان الببرونى نفسه يردها إلى بيت المال لزيادتها 
على حاجنه . 

وكان أو لموكلفاتهالكيرى رسالةعلمية فنية عمبيقة تعر ف باسم الرمار الاقم 
فى التقاوم والأعياد عند الفرس »وأهل الشام» واليونان» والبود »والمسيحيين ؛ 
والصابئين ؛ والزردشئين ؛ والعرب :. والكتاب دراسة نرمهة ة إلى ذرجة غير 
مألوفة. 3 رأة إىأقصى حد من الأحقاد الدينية . وكان اببروف يكيل إلىمذهب 
الشيعة » وكان ذا نزعة متشككة خالية من المباهاة والادعاء ؛ غير أنه ظل محتفظ' 


بقسط من الوطنية الفارسية » وأنحى باللائمة على العرب لقضائهم على ماكان 
فى العهد الساسانى من حضارة عظيمة7"© , أما فيا عدا هذا فقد كان موقفه 
موقف العالم صاحب النظرة الموضوعية » انجد فى البحث العلمى > التقادة 
للروايات المتواترة والنصوص ( بما فمها نصوص الإنجيل ) ٠‏ المدقق » 
اللزية .+ اذى الشيدير أنلى. ق الجكامه + وكدر؟ ما كان يسرك مهل :» 
ويعد بأن بواصل بحوثه حى تنتكشف له الحفيقة '. وقد قال فى مقدمة 
الآثار الباقية مثل ما قال فرانسس بيكن فى بعضص كتبه «... بعد تازيه 
النفس غن العوارض المردية لأكير الخلق » والأسباب المعمية لصاحها عن 
الحق » وهى كالعادة المألوفة » والتعصب » والتظافر » واتباع الهوى » 
والتغلب بالرياسة » وأشباه ذلك 25506 ويغير ذلك » لا يتأق لنا نبل 
المطلوب ولو يعد العناء الشديد وابلحهد الهيد ) . 
وبينا كان مضيفه يغزو الهند ويدمر مدا » كان الببرونى يقضى السنن 
الطوال فى دراسة شعوما 6 ولغامم 5 وأديانهم ؛ وثقافهم ُ وعغتلفث 
طوائفهم . وأثمرت هذه الدراسة كتابه تاريخ الهند الذى نشره فى عام ٠١7٠‏ 
والذى يعد أعظم مؤلفاته . وقد ميز فيه مئك البداية بن ما شاهدله بعيله . 
وما سمعه من غيره » وذكر أنواع الكذابين الذم بن ألفوا كتب فى التاريخ0©. 
ولم يخص تاريخ الند السيامى إلا بحيز صغير فى كتابه ولكنه خص أحوال 
لهند الفلكية باثنين وأربعين فصلا من تعوالة وخص أديانها بأحد عشر .. 
وكان من أه ما حر أبه المياعافار ما وأدرك ما ين تصوف القدانتا » 
والصوفية ٠‏ والفيثاغورية الحديئة » والأفلاطونية الحديثة من تشابه . 
وأورد مقتطفات من كتابات مفكرى الهنود » ووازن بيئها وبن مقتطفات. 
شببة ها من كتابات فلاسفة اليونات » وفضل آراء؛ اليونات عن آراء 
الهنود » وكتب يقول إن الهند لم ينبغ فها رجل كسقراط » ولم تظهر فا 
بقة منطقية تطهر العلم هن الأوهام2؟ . ولكنه رغم هذا ترسجم إلى اللغة 
العربية عدداً من المؤلفات السنسكريتية » وكأما أراد أن يوق بديئه للهند 
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وكادت عنايته تشمل جميع العلوم » فقد كتب عن الأرقام الهندية أوى 
يمحث فى العصور الوسطى ؛ وكتب رسالة عن الاسطرلاب » ودائرة فلك 
البروج » وذات الحلق » ووضع أزياجا فلكية للسلطان محمود . ولم يكن 
يخالحه أدنى شلك فى كرية الأرض » ولاحظ أن كل الأشياء تنجذب نحو 
مركزها ؛ وقال إن الحقائق الفلكية يمكن تفسيرها إذا افترضنا أن الأرض 
تدور حول مورها مرة فى كل يوم » وحول الشمس مرة فى كل عام » 
بنفس السهولة الى تفسر مها إذا افترضنا العكس27"© . وقال إن وادى نهر 
السند ربما كان ى وقت من الأوقات قاع بحر00© ٠‏ وألف كتابا ضحم 
فى الحجارة وصف فيه عدداً عظما من الأحجار والمعادن من النواحى الطبيعية 
وشرح قيمنما النجارية والطبية عن الكثافة النوعية 'قانية عشر نوعا من 
أنواع الحجارة الكريمة » ووضع القاعدة الى تنص على أن الكثافة النوعية 
للجسم تنناسب مع حجم الماء الذى يزيغه9؟؟ . وتوصل إلى طريقة الحساب 
تكرار تضعيف العدد دون الالتجاء إلى عمايات الضرب والجمع الطويلة 
الشاقة » كما نحدث فى القصة الحندية عن مربعات لوحة الشطرنج وحبات 
الرخل . ووضع ف المندسة حلولا لنظريات سميت فيا بعد باسمه . وألف 
موسوعة فى الفلك © والتنجم ؛ والعلوم الرياضية ؛ وشرح أسباب خروج 
الماء من العيون الطبيعية والآبار الارتوازية بنظرية الأوانى المستط قة0© . 
وألف تواريخ حكم السلطان محيود » وسبكتجين » وتاريًا لحوارزم . 
ويطلق عليه المؤرخون الشرقيون اسم الشيخ » وكأنهم يعنون بذلك أنه شيخ 
العماء . وإن كثرة مؤلفاته فى الخيل الذى ظهر فيه ابن سينا » وابن اليثم و 
والفردوسى لتدل على أن الفئرة الواقعة فى أواخر القرن العاشر وبداية القرن 
الحادى عشر هى الى بلغت فبها الثقافة الإسلامية ذروتها » وهى الى وصل 
فها الفكر فى العصور الوسطى إلى أعلى درجاته . 


ويكاد المسلمون يكونون ه, الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها علماً من العلوم ؛ 
ذلك أن المسلمين أدخلوا الملاحظة الدقيقة » والتجارب العلمية » والعناية 
برصد نتائجها فى الميدان الذى اقتصر فيه اليوثان على ما علم - على الحرة 
الصناعية والفروضٍ الغامضة . فقد اشرعوا الأنبيق وسموه مبذا الاسم ؛ 
وحاوا .عدداً لا يحصى من المواد تحليلا كيميائياً » ووضعوا مؤلفات فى 
الحجارة » وميزوا بين القلويات والأحماض » وفحصوا عن المواد الى تميل 
إلها » ودرسوا مثات من العقاقير الطبية » وركبوا مئآت منها0© , وكان علم 
تحويل المعادن إلى ذهب » الذى أخذه المسلمون من مصر هو الذى أوصلهم 
إلى علم الكيمياء الحق » عن طريق مئات الكشوف الى تبينؤها مصادفة » 
وبفضل الطريقة البى جروا علبها فى اشتغاهم مبذا العلم وهى أكثر طرق العصور 
الوسطى انطباقاً على الوسائل العلمية الصحيحة . وبكاد المشتغلون بالعلوم 
الطبيعية من .المسلمين فى ذلك الوقت يجمعون على أن المعادن كلها تكاد ترجع 
فى نباية أمرها إلى أصول واحدة » وأنها لهذا السبب يمكن نحويل بعضبا إلى 
البعض الآخر . وكان الحدف الذى يبغيه الكيميائيون هو أن يحولوا المعادن 
و اللسيسة , كالحديد » أو.التحاس ‏ أوالوصاص ء أوالقصدير إلى فضة » 
أوذهب . وكان حجر الفلاسفة عنده مادة ‏ يدأبون على البحث علها 
ولا يصلون إلا إذا عوبلحت مما تلاك المعادن العلاج الصحيح » حدث فا 
التغنر المطلوب . وكان الدم » والشعر » والبراز » وغيرها من المواد تعالجج ' 
١‏ بكو اشف , متنوعة » وتعرض لعمليات التكليس » والتصعيد » 
وللضوء » والنار » علها أن يكون فها ذلك اللإكسير السحرئ9؟ . وكان 
الاعتقاد السائد أن الذى يستحوذ 1 هذا الإ!كسر يستطيع إذا شاء أن 

(*) الكحول كلمة عربية ولكن هذه المادة ليست من محر عاث العرب . وقد ذكر 


أول ما ذكر فى مؤلف إيطالى ظهر فى القرن التاسم أو العاشر 2503 الميلادى » وكان الكحل . 
عند المسلمين مسحوقاً تطل به الحواجب . 


يطيل حياته : وكان أشهر الكيميائيين المسلمين نجابر بن بحيان ( 1١7‏ 1/58 ) 
لمعروف عند الأوربين بام جبير عأناع© اوكاة حابرابن عقا كر + 
اشتفل بالطب » ولكنهة كان يقضى معظم وقته مع الأنابيق والبوادق . ويعزو 
إليه المئ رون مائة من المولفات أو أكثر من مائة » ولكلها فى الواقع من عمل 
مؤلفن مجهولين عاش معظمهم فى القرن العاشر : وقد ترجم كثير من هذه 
21 لفات اابى لا يعرف أصعامها إل اللغة اللاتينية وكان لما اففأ فى تقدم علم 
الكيمياء فى أوربا > وحل السحر بعد القرن العاشر محل الكيمياء كما حل محل 
غبرها من العلوم » وقضى ذلك العلم بعدئد ثلماثة عام لا يرفع فنا رأسه . 

وليس لدينا إلا القليل من بقايا علم الأحياء عند المسلمين فى ذلك العصر. 
ومن هذه الآثار كتاس الات ت لأنى حنيفة الدينورى الذى رجع فيه إلى مؤلفات 
ديوسقورويس ولكنه أغاتك ذه إلى علم الصيدلة عقاقير أخرىكشرة . وقد ' 
عرف علماء الأحياء المسلمون طريقة إبتاج فواكه جديدة بطريق التطعيم » 
وجمعوا ببن شجرة الورد وشجرة اللوز » وأوجدوا بذلك التطعم أزهاراً 
نادرة جميلة المنظر9"© . وشرح عمان بن عمر االحاحظ ( المتوف سنة 854 ) 
نظرية ى التطور شببة بنظرية المسعودى فقال إن الحياة قد ارئقت من ابلهاد 
إلى لثبات » ومن النبات إلى الحيوان » ثم من الحيوان إلى الإنسان©© . 
واعتنق ,الشاعر الصموفى جلال الدين هله النظرية » ولم يضف إلها إلا قوله 
إنه إذا كان هذا مستطاعاً فى الماضى ء فإن الناس فى المرحلة الثانية سبيصيبحون 
ملائكة ثم يرقون إلى مرتبة الإله9"© م . 


القصر/نالثك 
الطب 


وما في“ الناس فى هذه الأثناء بحبون الحياة » وينفقون الأموال الطائلة 
فى تأخير ساعة اموت » وإن كانوا دائمى الافتراء علا والتنديد ما . ولم يكن 
العرب حين دخلوا بلاد الشام يعرفون من الطب إلا معلومات بدائية » وم 
يكن لدبم من الأدوات والأجهزة الطبية إلا القليل الذى لا يغنى . فلما أن 
ازدادت الثروة نشأت ف الشام وفارس طائفة من الأطباء » واسعة العلم 0( 
عظيمة المقدرة » أو استقدمت من بلاد اليونان والهند . . وإذكان المسلمون 
يستنكفون من تشريح الأجسام الحية .أو جثث الموتى فإن عام التشريح عند 
المسلمين قد اقتصر على ما مجاء فى كتب جالينوس » أو على دراسة اللترحى 
من اناس ؛ ومن أجل هذا كان أضعف فروع الطب الإسلاتى هو الحراحة ؛ 
وكان أقواها هو: الطب العلااجى وخواص العقاققر الطبية . وقد أضاف العرب 
إلى عام الأقرباذين العنير » والكافور » وخيار الشنير » والقرنفل العطرى » 
والزئبق » والسنالمكى » والمر » وأدجلوا فى الأدوية مستحضرات طبية 
جديدة ‏ مها أنواع الشراب » والخلاب » وماء الورد وما إلما . وكان 
من أهم الأعمال التجارية بن إيطاليا والشرق الأدنى استيراد العقاقير العربية . 
وكان المسلمون أول من أنأ عخازن الأدوية والضيدليات » وهم الذين أنشأوا 
أو ل هدورسة اليدلة » وكتبوا الرسائل العظيمة فى علم الأقرباذين . وكان 
الأطباء المسلمون عظيمى التحمس فى دعوم إلى الاستحام » وخاصة عند 
الإصابة بالحميات7؟© » وإلى استخدام حمام البخار ؛ ولا يكاد الطب الحديث 
بزيد شيتأعلى ما وصفوه من العلاج للجدرى والحصبة ؛ وقداستخدموا التخدير 
بالاستنشاق فى بعض العمليات اللمراحية419© ؛ واستعانوا بالحشيش وغيره من 


المخدرات على النوم العميق2" © ؛ ولديئا أسماء أر, بعة وثلائين بمارستانا كانت 
قائمة فى البلاد الإسلامية ى ذلك الوقت(41» , ويلوح أنها أنشئت نشت على غط 
المجمع العلمى والمستشى الفارسى الذى كان ق جنديسابور ؛ وأنشى “ أوله: : 
بيارستان معروف لنا فى بغداد فى أيام هرون الرشيد » ثم أنشئت فبها حمسة 
أخرى ف القرن العاشر الميلادى ؛ ويحدثنا الموارخون فى عام 4 عن ملرير 
ها فى بغداد0*؟؟ : وكان أعظم بوارستانات بلاد الإسلام على بكرة أبها هو 
البمارستان الذى أنشى؛ 'دمشق عام 05 ؛ وق عام 40/8 كان به أربعة 
وعشرون طبيباً . وكانت البهارستانات أهم الأماكن الى يدرس فا الطب ؛ 
ولم يكن القانو ن جز لإنسان أن بمارس هذه الصناعة إلا إذا تقدم إلى امتحانه 
يعد لهذا الغرض ونال إجازة من الدولة . كذلك كان الصيادلة » واللخلاقون » 
واغبرون يمخضعون لأنظمة تضعها الدولة وللتفتيش على أعمالم . وقد نظم على 
ابن عيسى الوزير - الطبيب ‏ هيئة من الأطباء الموظفين يطوفون فى ممتلف 
البلاد ليعابلخوا المرضى ( 481 ) ؛ وكان أطباء يذهبون فى كليوم إلى السجون 
ليعالحوا نزلاءها ؛ وكان المصابون بأمراض عقلية يلقون عناية خخاصة 
و يعالحون علاجا يمتاز بالرحمة والإنسانية . غير أن الوسائل الصحية العامة ل 
لق فى معظم الأماكن ما هى خايقة به من العناية » ودليلنا على ذلك أن أربعن. 
وباء اجتاحت فى أربءة قرون هذا البلد أو ذاك من بلاد الإسلام . 

وكان ف بغداد وحدها عام اماثة وستون طبيباً مرخخحص]7*». وكانت. 
أجورهم ترتفع بنسبة قرهم من بلاط الخلفاء . فقد جمع جر يل بن بحتيشوع 
طبيبهرون الرشيد » والأمون » والرامكةثروة يبلغ مقدارها٠‏ ٠٠ر١‏ ١٠ر88‏ 
دره م أى نحو ١٠ر4‏ ١٠رلا‏ دولار أمريكى ) ؛ ومحدثنا الموار تون أنه كان 
ا االجليفة ماثة ألفدرهم نظير حجامتة مر تينف العام » ومثلهذا المبلغ 
لإعطائه مسبهلاكل نصف عاه 22 وقد نجح ف علاج الشلل المستيرى قىجارية ‏ 


بأن تظاهر بأنه سيخلع عنها ملابسها أمام الناس . وجاء بعد جعريل فى بلاد 
الإسلام .الشرفية عدد من الأطباء كل ميم بعد الآخر » نكر منهم يوحنا 
ابن ماسويه (87/ا/9 /اه8) » الذى درس التشريح بتقطيع. أجسام القردة » 
ومنهم حنين بن إتحاق » امرجم » صاحب كتاب العشر مقاررت ف العين » 
وهو أقدم كتاب دراسى منظ فى طب العيون ؛ وعلى بن عيسى أعظه. أطباء 
العيون المسلمين » وقد ظل كتابه نكر السكعالين بدرس فى أوربا حتى 
القرن” الثامن عشر . 

وأشبر أطباء هذه الأسرة الرحيمة على بكرة أبها هو أبو بكر محمد الرادذى 
(475-844) أشهر بن الأوربين باسم نفس وام . وكان أبو بكر 
كعظم كبا رالعلياء والشعراء فى وقته فارسياً يكتب بالعربية . وكان مولده فى يلدة 
الرى القريبة من طهران » ودرس الكيمياء بنوعما » والطب ف بغداد » وألفه 
١‏ كتاباً نصفها فى الطب » ضاع معظمها . ومن أشبر كتبه كتاب الخاوى 
وهو كتاب فى عشرين مجلداً » ويبحث فى كل فرع من فروع الطب . وقد 
ل 3 هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية وسمى قمعملاق #عطئز ؛ وأغلب اللن 
أنه ظل عدة قرون أعظم الكتب الطبية مكانة ع وأهم مرجع.هذا العلم ى بلاد 
الرجل الأبيض » وكان من الكتب النسعة الى تتألف مها مكتبة الكلية الطبية 
فى جامعة باريس عام 24291844 . وكانت رسالته فى ابلددرى والحصية آية 
فى الملاحظة المباشرة والتحليل الدفيق » كنا كانت أولى الدراسات العلمية 
الصحيحة للأمراض المعدية » وأول مجهود يبذل للتفرقة بين هذين المرضان ٠‏ 
وق وسعنا أن حكم على ما كان لهذه الرسالة من بالغ الأثر وانساع الشهرة 
إذا عر فنا أمها طبعت باللغة الإنجليزية أربعين مرة بين عاتى 1448 © 1655 ٠‏ 
وأشهر كتب الرازى كلها كتاب طى فى عشر مجلدات يسمى كتاب النصورى 


آهداه إلى أحد أمراء خراسان . وقد ترحمه جرار الكريمونى إلى اللغة اللاثينية . 
وظل اللجلد التاسع من هذا الكتاب وهو المعروف عند الغربيين باسم 
فناناولة متداولا قى أيدى طلاب الطب فى أو ريا حى القرن 
السادس عشر . وقد كشف الرازى طرقا جديدة فى العلاج رهم الزئبق » . 
'واستخدام أمعاء الحيوان فى التقطيب . وهدأ من نحمس الأطباء لتحليل البول 
فى عصر أقبل فيه الأطباء على تشخيص كل مرض بالفحص على بول 
المريفض » دون أن يروه فى بعض الأحيان0. ولا تخلو بعض مولفاته القصيرة 
من ظرف ودعابة ؛ ومن هذا النوع رسالته و فى أن الطبيب الحاذق ليس 
هو'من قدر على إبراء جميع العلل وإن ذلك ليس ف الوسع » ورسالته الأخرى 
العلة الى من أجلها ينجح جهال الأطباء والعوام والنساء فى المدن ى 
علاج بعض الأمراض أكثر من'العلماء وعذر الطبيب فى ذلك »6 . ولقد 
كان الرازى بإجماع الآر اء أعظم الأطباء المسلمين وأعظم علماء الطب السريرى 
( الكلينيكى ) ؛: العصور الوسطى20؟؟ . ومات الرجل فقيراً فى الثانية. 
والمانن من عمره . 
وقد علقت فى مدرسسة الطب بجامعة باريس صورتان ملوئتان لطبيين 
مسلخين ها : الزازى وابن سينا . وكان أبوعلى الحسين بن سينا(99/4١1)‏ 
أعظم فلاسفة الإسلام وأشبر أطبائة » وتشهد سيرته الى كتمها بيده - وذلك 
النوع من السير نادر فى الآدب العربى ‏ بكثرة ما كان يحدث فى العصور 
الوسطى من تقلب فى حياة العلاء والحككاء . فقد كان أبن سينا ابن أحد 
الضيارفة فى بخارى ٠‏ وتلق العلم على معلمين خضوصيين » كان لم أثر 
فيا ينطوى عليه عقاه اعلمى من نزعة صوفية . ويقولعنه ابن خلكان 
بشىء من المغالاة الألوفة عد المؤرخين العربٍ إنه لما بلغ عشر سنين من 
مره 9 كان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول 
الدين وحساب الهند واللحير والمقابلة © . ْ 


وقد تعلم الطب من غير مدرس » وأخذوهوشاب يعالج المرضى من غير أأجر 


وشى وهو ف السابعة عشرة من عمره نوح بن منصور أمر بخارى من مرضه » 
وععن ف منصب فى بلاطه » وكان يقضى فى الدرس ساعات طوالا فى مكتبة 
السلطان الضخمة : ولما. قضى على سلطان السامائيين فى أواخر القرن العاشر 
الميلادى بأ ابن سينا إلى بلاط المأمون أمبر خوارزم . ونا استدعى محمود. 
الغزنوى ابن سينا والببروق وغيرها من جهابلة العلماء فى بلاط المأمون » 
لم .بطع ابن سينا أمره ؛ وفر هو وزميل له' من العلماء إلى الصحراء . وهبت 
علهما عاصفة رملية مات فبا زميله. » ونجا ابن سينا ووصل إلى جرجان 
بعد أن قابى كرا من الصعاب » وفبا عين فى منصب فى بلاط قاوس . 
ونشر محمود الغزنوى فق بلاد الفرس صورة لابن سينا » ووغد من يقبن 
عليه يجائزة ية » ولكن قابوس حماه يمن عيون الأمبر . ولما قتل قابوس 
دعى ابن سينا لعلاج أمر همان » وشق فى الأمر عل رديةافاتكلة ونير ل 
ولكن الحيش لم يرتح لحكمه » فقبض عليه » ونهب بيته » وأراد أن 
يقتله . واستطاع ابن سينا أن يفلت مهم ويحتى' فى بيت صيدللى » وبدأ 
وهو فى مخبثه يلف كتبه التى كانت سببآً فى شهرته . وبينا هو يدبر لنفسه 
أمر الفرارٌ سرا من همذان قبض عليه ابن الأغر وزج به فى السجن حيث 
قضى عدة أشبر واصل فبا التأليف . واستطاع مرة أخرى أن يفر من 
السجن » وى في زى أحد رجال الطرق الصوفية » وبعد عدة مغامزات 
لا تنس علها صعائف هلا الكتاب ويجد له ملجأ قى بلاط علاء الدواة البومبى 
أمبر [صفهان » ورحب به الأمبر وكرمه » وهنا التف ححوله جماعة من 
ايا لانن واعلو تود على لوي و7 710 نفسه . ويسئدل 

ن بعض القصص الى وصلت إليئا أن فيلسوفنا كان يستمتع بملاذ الحب » 
بك بملاذ الدرس . غير أن قصصاً تصوره لنا مكباً باللبل والنهار 
على الدرس » والتعلم » والد شثون العامة » ويتقل لنا » اين خلكان نصائح له 
قيمة لا تبلى جدتها' : 


ااجعل غذاءك كل .يوم مرة وا<ذر طعاماً قبل هضم طعام 

واحفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام 

وأثرت حياة الكدح فى ته فات ف السابعة والحمسين من عمره وهو 
مسافر إلى «مذان » حبث لا يزال قبره موضعاً للإجلال والتكريم . 

ولقد وجد ابن سينا فى صروف حياته » ى مناصبه أو ى سجنه > 
متسعاً من الوقت لتأليف مائة كتاب بالفارسية أو العربية تحدث فبا عن 
كل فرع تقريبا من فروع العلم والفلسفة . . هذا إلى أن له قصائد من الشعر 
اليد وصلت إلينا منْها مس عشرة قصيدة انزلقت واحدة مها إلى رباعيات 
عمر الحيام » ومها قصيدته العينية فى النفس وهبوطها إلى اللحسم من عام 
علوى ومطلعها : ْ 

هبطت عليك من امحل الأرقع ورقاء ذات تعرز وتمنه 080 

ولايزال الطلاب.ق بلاد الشرق الإسلانى حى اليوم يحفظوما عن 
ظهر قلب . وقد تربجم كتاب إقليدس فى المندسة ووضع عدة أزياج 
فلكية » وابتكر آلة شببة بالورنية المعروفة عندنا اليوم . وله دراسات 
مبتكرة فى الحركة » والطاقة » ال » والضوء » والحرارة » والكثافة 
النوعية . وله رسالة فى المعادن بقيت ححبى القرن الثالث عشر أهم مصادر 
علم طبقات الأرض عند ررم . وقد كتب فها عن تكوين الخبال. 
كتابة تعد أنموذجا لوضوح فى العلم . فقد قال إن الحبال قد تنشأ من 
سببين محتلفين : فقد تكون نتيجة اضطرابات فى القشرة الأرضية كا 
يدث ف أثناء الزلازل العنيفة » وقد تكون نتيجة لفعل المياه الى 
تشق لنفسها طريقا .جديدا بنحت الأودية . ذلك أن طبقات الأرض ممتلفة 
فى أنواعها ؛ فنها الحش وهنها الصلب » والرياح وامياه تفتتان النوع الأول 
(») ومبما : 


محجوبة عن كل انقلة عاق وهى ألى سفرث ادل التبرقم 
وصلت على كره إليك ورما كر هت فراقك وهى ذات تفجع 


لكنهما تتركان صخور النوع الثانى على حالها . وهذا التحول'يحتاج إلى آجال. 
طوال . . . ولكنئن وجود البقايا'المتحجرة 'للحيوانات المائية فى كشر من 
الحبال يدل على أن المياه فى أهم الأسياب البى أنحدثت هذه النتائيم 00. 


ولابن سينا كتابان يشتملان على تعائعه كلها أولم| كتاب السشفاء ( شفاء 
اانفس ) » وهو موسوعة فى ثمانية عشر مملداً فى العلوم الرياضية » والطبيعة ؛ 
وما وراء الطبيعة » وعلوم الدين » والاقتصاد » والسياسة » والموسيى ؛ 
وثانهما كتاب القالون, فى الأب ؛ وهو بحث ضتم ف وظائف الأعضاء ؛ 
وعلم الصحة ٠»‏ والعلاج » والأقرباذين » يتطرق من حين إلى ححن إلى 
. الموضوعات الفلسفية . وكتاب القانون حسن التنسيق برق فى بعض الأحيان 
إلى درجة كبيرة ف البلاغة » واكن شغفه الشديد بالتصئيف والعييز يصبح 
عنده آفة لاجد لها الرئيس دواء . ويبدأ المؤلف بتحذير لايشجع على دراسته 
إذ يقول إن كل من يتبع تعابعه ويريد أن يفيد منها يحب عليه أن يخفظ عن 
ظاهر قلب509٠١‏ © هذا الكتاب. الذى يحتوى ألف ألف كلمة . والطب فى رأبه 
هو فن إزالة العقبات الى تعترض طريق عمل الطبيعة السوىئ . وهو يبحث 
أولاى الأمراض الخطيرة فيصن أعراضها » وتشخيصبا » وطرق علالجها . 
وف الكتاب فصول 5 طرق الوقاية: والوسائل الصحية العامة واللخياصة » 
والعلاج بالحقن الشرجية » والحجامة » والكى » والاستحام » والتدليك . 
وهو ينصح بالتنفس العميق » وبالصياح من حين إلى حن لتقوية الرثين 
والصدر . واللهاة . ويلخص الكتاب الثانىما عرفه اليونان والعرب عن 
النبانات الطبية . ويبحث الكتاب الثالث فى بعض الأمراض وطبائعها » 
وفيه بحوث قيمة #تازة عن العباب البلورا والدنبيلة0© » والزلات المعوية » 
والأمراض-التناسلية » وفساد الشهوة » والأمراض العصبية » بما فها العشق » 


(») هذا هو الاسم الذى يطلقه ابن سميئا على' هذا المرض و يسميه أبو القامم الزهراوى , 
الذبيلة بالذال المنقوطة وهو معروف بالأمببيما أى تجمع الصديد فى جوف البلورا . ( المأرجم ) . 


ويبحث الكتاب الرابع فى الحميات » وف الحراخة » وأدهان التجميل » 
ووسائل العاية بالشعر وابلخلد . وف الكتاب الرابع الحاص بعلم العقاقهر 
الطبية - تعلمات مفصلة عن طرق طبخ سبعائة وستين نوع من العقاققر . 
وحل كتاب القانون بعد ترحمته إلى اللغة اللاتينية فى القرن الثانى عشز محل 
كتب الرازى.وجالينوس » وأصبح هوالذى يعتمد عليه فى دراسة الطب 
فى المدارس الأوربية . وقد احتفظ فبا بمكانته العالية » وظل الأسائذة 
يشيرون على الطلاب بالرجوع إليه فى جامعى منبلييه ولوفان إلى أواسط 
القرن السابع عشر . 

وجملة القول أن ابن سينا أعظ من كتب فى الطب ف العصور الوسطى » 
وأن الرازى أعظم أطبامها ٠‏ والببرونى أعظ اللحتغرافيين فنها » وابن اليم 
أعظ علائها فى البصريات » وجابر بن حيان أعظ الكيميائيين فها . تلك 
أسماء خمسية لايعرف عنها العالم المسيحى فى الوقت الحاضر إلاالقليل » وإن عدم 
معر فتنا إياها ليشهد بضبق نظرتنا وتقصيرنا فى معرفة تاريخ العصور الوسطى ». 
وليس فى وسعنا مع هذا أن نحاجز أنفسنا عن القول أن العلوم العربية كثراً 
ما تلوت بالأوهام شأنها فى هذا شأن سائر العصور الوسطى » وأن تفوقها 
كلها عدا علم البصريات- يرجع إلى التركيب والبناء من النتائجالتى تمجمعت 
لدمها أكثر من تفوقها فى الكشوف المبتكرة أوالبحوث المنظمة ؛ لكنها مهما 
كن سورع فى هذه الناحية قد نمت فى علم الكيمياء الطريقة التجريبية 
العلمية » وهى أهم أدوات ' العقل الدديث وأعظ »فاخره . ولما أن أعلن 
روجر بيكن هله الطريقة إلى أوربا بعد أن أعانها جابر مسمائة عام كان 
الذى هداه إلبا هوالنور الذى أضاء له السبيل من عرب الأندلس. » وليس 
هذا الضياء ثفن الاقساً من نور المسلمين ف الشرق . 


ارات 
الفلسفة 


لقد استعار الإسلام فى الفلسفة » كما استعار فى الطب » من بلاد الشام 
المسيحية ما خلفته بلاد اليونان الوثنية » ثم رد هذا الدين إلى أوربا. المسيحية 
عن طريق الأندلس الإسلامية . وكانت هناك بطبيعة الحال عوامل كثرة هى 
الى أدت مجتمعة إلى ثورة المعتزلة » وإ فلسفات الكندى » والقاراى : 
وابن سينا » وابن رشد . فقد جاءت أفكار الهند إلى بلاد الإسلام عن طريق 
غزنة وفارس » وكان للآراء الزردشتية والمودية عن الحشر والحساب بعض 
الأثر فى الفلسفة الإسلامية ؛ وكان الملاحدة المسيحيو ن قد أثار وا عجاج 
الحدل فى بلاد الشرق الأدنى فى صفات الله » وى طبيعة الممسبيح وكلمة الله » 
وف اللدرية والقدرية » والوحى والعقل . لكن العامل الذى كان له أكر 
الأثر فى التفكير الإسلاى فى آسية ‏ كا كان له أكر الأثر فى إيطاليا أيام 
البضة ‏ هوكشفآفار اليونان الفكرية من جديد ؛ فقد أدى هذا الكشف 
وإن أتى عن طريق التراجم الناقصة المعيبة لنصوص مشكوك فى صرها ‏ 
إلى ظهور عام جديد : عالم كان الباس يفكرون فيه فى كل شىء ولاشون 
أن يصيهم أذى يسبب هذا التفكار » ولا تقيد -- -- 
الكتب المقدسة ؛ ولايرون أن السماء والأرض وما بيهما قد 
عبثاً 2*0 أو أنها وجدت بمعجزة من المعجزات الى لا تستند 0 قانون 
من قوانين العقفصل ٠»‏ بل يرون أنها تستند إلى قانون عام عظم 

(ه) لم يكن هذا التفكير مقصوراً عل اليونان وحدهم » بل قد جاء به القرآن نفسه 


فى عدة آيات : « وما شلقنا السماء والأرض وما بيمما لاعبين » : سورة الأنبياء : *( 4 


وسورة ص : ١!‏ وسورة الخجر : هم ؛ رسورة الدخان : لم" . 


يحكنها جميعاً وتتضح آثاره.ى كل جزء من أجزاء الكون . وقد افتتن المسامون ' 


بالمنطق اليونائى ى صورته الكاملة الواضحة: التى جاء مها كتاب أو رغانومم 
( ارك الفكريم ) لأرسطو وبعد أن أتبح هم الفراغ الذى لا بد منه للتفكير » 


ووجدوا فيه الأدوات التى يحتاجونما لتفكيراهم ؛ وظل المسلمون ثلاثة قرون - 


طوال يحاجون بالمنطق وتسلب لهم مبجة الفلسفة الحببة كما سلبت لب الشباب 
فى أيام أفلاطون . وسرعان ما أنخل صرح العقائد التعسفية يتصدع وينهار » 
كنا أنهارت العقائد اليونانية بتأير بلاغة السوفسطائيين » وكنا ضعفت العقائد 


المسيحية وتزعزعت قواعدها' نحث ضريات أصماب الموسوعات |الفرنسيين . 


وسيخرية ة فلتر اللاذعة . 

وكانت البداية التقريبية للعهد الذى نستطيع أن نسميه 'عهد الاستنارة 
الإسلامية هى الحدل الذى ثار حول موضوع عجيب هو موضوع خاق 
القرآن . ذلك أن عقيدة فيلون فى الكلمة وقوله إنها هى حكة الله الأبدية » 
وماء.جاء به الإنجبل الرابع من أن المسيح ه وكلمة الله أو العقل القدسى : 
وف البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله » هذاكان 


فى البدء عئد الله. ؛ كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء مما كان م29©© , 1" 


وعقيدة المسيحيين العارفين 0 وأتباع الأفلاطونية الحديثة الذين يجحسدون 
الحكمة . الإلحية ويقولون 0 هى أداة الخلق الفعالة » وعقيدة البود ى 
أزلية .التوراة. ‏ كل هذه الآراء قد أوجدت عند المسلمن السنين عقيدة 

ة تقول إن إلقرآنكان على الدوام موجود؟ فى حقل: الله » وإن نزوله 
على محمد كان هو دون غير ه حادثاً فى زمان معن » وكانت نشأة الفلسفة 
فى الإسلام على يد المعتزلة الذين ينكرون قدم القرآن ؛ وهم يجهرون 
باحثرامهم لكتاب الله ( الكريم ): ولكنهم يقولون إنه إذا تعارض هو 


(ه) القائلين'بأن الحلاص بالمعرفة لا بالإيمان .2 (المترجم) 


- 


أو الحديث مع العقل وجب ألا يفسر تفسيرآ حرفي بل مجازياً » وأطلقوا 
غلى هذه اللنهود الى يحاولون مما التوفيق بن العقل والدين اسم السكالاصم 
أى المنطن . وقد بدا لم أن من السخض أن توخل يحرفيتها العبارات الواردة 
' القرآن والى تقول إن لله يدبن وقديسن » وإنه يغضب ويكره » وقالوا 
إن تشبيه الله بالكائنات البشرية على هذا النحو الشعرى ٠‏ إذا كان يتفق مع 
أغراض النى الأخلافية والسياسية فى أيام الرسالة » لا بمكن أن يقبله 
المتعلمون المستنر ون ف أيامهم » وإن العقل البشرى عاجز كل العجز عن 
معرفة طبيعة الله وصفاته الحقة » وكل ما يستطيعه أن يقبل ما جاء به الدين 
من إثبات وجود قوة روحية عليا هى أساس الحقائق عامة . وفضلا عن 
هذا فقد كان المعتزلة يرون أن من اللنطر الشديد على أشخلاق الناس' وأعماهم 
أن يؤمنوا كنا يمن عاءة المسلمين بأن الحادثات كلها مقدرة تقديرآ كاملا 
عن عند الله + آنا قن إتكار عند الأزل من شيدات وم تفلن 


وإنتشرتعقائد المعتزلة مبذه الصورة وبما أدخمل علبها من الصور الأخرى 
التى يمخطنها الحصر أثناء خلافة المنصور » وهرون الرشيد » والمأمون ؛ 
واغتنق هذه .المبادئ العقلية الحديدة سرًا فى بادىء الأمر عدد من العلاء 
والحارجين على الدين » ثم جهر مها رجال فى نندوة الحلفاء المسائية » ثم 
وعدت مز ينص إلباق افاضرات اق تك فى "الدارمن والسشاجد كل 
تغليت فى أماكن متفرقة على غرها من الآراء . وافتئن المأمون نفسه ببذه 
النزعة العقلية الآخلة فى القوة » وبسط علما حمايته » وانبى الأمر بأن 
جعل عقائد المعتزلة مذهب الدولة الرسمى . ذلك أن المأمون مزج بعض 
عادات الملككية الشرقية بآخر الآراء الإسلامية المستمدة من الثقافة اليونانية + 
وأصدر ى عام 887 أمراً يفرض فيه على جميع المسلمين أن يعتقدوا 
بأن القرآن قد خلق فى وقت بعينه » وأنبع هذا بأمر آخر يقضى بألا يعن 
قاضباً فى المحاكم من لا يعلن قبوله لمله العقيدة. اللحديدة أو أن . 


تقبل فها شهادته , وصدرت بعد هذين القرارين قرارات أخرى نحتم .قبول 
عقيدة حرية الإرادة » وعجز النفس البشرية عن ريئية الله رأى العين » 
وانتبى الأمر بأن جعل رفض هذه العقائد من الخراثم الى يعاقب مرتكيا 
بالإعدام . 


وتو المأمون فى عام 88 ولكن المعتصم والواثق اللذين توليا الحلافة 
بعده واصلا هله الحملة الفكرية » وقاوم الإمام ابن تحنبل هذا الاضطهاد 
الذكرى وندد به ؛ ولا استدعى لناقشته فى أمر المبادئٌ الحديدة أجاب عن 
كل ما وجه إليه من الأسئلة بإيراد شواهد من القرآن توكبد آراء أهل السنة » 
فضرب حى أنمى عليه » وألتى فى السجن » ولكنه أصبح ف أعين المسلمن 
بسبب هذا التعذيب من الشبداء والأو لياء الصالحدن 4 وكاة تعذيبه 
هذا من العوامل التى مهدت السبيل للانتقاص على القلسفة الإسلامية '. 

وكانت هذه الفلسفة قد أحرجت فى ذلك الوقت أول داع كبر لها 
وهو أبو يوسف يعقوب بن: إسحق الكندئ الذى ولد فى الكوفة عام 
١‏ م . وكان والد الكندى من ولاة الأعمال ى اللدينة ؛ وتلق هو العلم 
فها وى بغداد » وذاعت شهرئه فى الترجمة » والعلم والفلسفة فى بلاط 
المأمون والمعتصم » ونيغ مثل الكثيرين من أمثاله فى مجد الإسلام الفكرى ى 
عددكبير من العلوم » فدرس كل شىء » وكتب:7"0 رسالة فى كل شىء ‏ 
فى الحساب والهندسة النظرية » والحيئة ؛ والظواهر ابدوية' ؛ وتقوم البلدإن » 
والطبيعة » والسياسة » والموسيى » والطب » والفلسفة . . . وكان يرى 
ما يراه أفلاطون من أنه أبس ق وسع إنسان أن يصبح فيلسوفاً من غير 
أن يكون قبل ذلك عالما فى الرياضة ؛ وحاول أن يبى علم الصحة » 
والطب . والموسبى على نسب رياضية . وقد درس فها درس ظاهرة الملد 
والحزر » وبحث القوانن الى تحددٍ سرعة الأجسام.الساقطة فى الحواء » كنا 
بحث ظاهرة الضوء فى كتابه عن البصريات الذى كان له أكر الأثر ىف 


روجر بيكن ده»83 ,506 . ( وقد أدهش الكندى العالم الإسلائى برسالته ف ' 
الرفاع :عى السرم ) 20277 واشترك هو وزميل له فى ترجمة كتاب أرسطو 
فى الإلهيات ( أو ثولوجيا) . وثأثر الكندى أشد التأثر مبذا' الكتاب المنحوله 
وسره كل السرور أله نوفق بين أرسطو وأفلاطون إذ يجعل كلهما من أتباع 
الأفلاطوئية الحديدة . ذلك أن فلسفة الكندى نفسه هى الأفلاطونية الحديدة ' 
مصبوغة صبغة جديدة : فالنفس عنده على ثلاث مراتب : الله » ونفس 
العالم الحلاقة » والنفس البشرية التى هى فيض من هذه النفس الثائية . وإذا 
استطاع الإنسان أن يدرب نفسه على العلم الحق استطاع أن ينال الحرية 
واللحلود . ويلوح أن الكندى قد حاول ما استطاع أن يبتعد عن آراء المعتزلة 
وأن بعتنق آراء أهل السنة » ولكنه أخلٍ عن أرسطو0» التفرقة بين العقل 
الفاعل أى العقل الإلمى » وعقل الإنسان المنفعل اذى لا يعدو أن يكون هو 
القدرة على التفكير . ونقل ابن سينا هذا التفريق إلى ابن رشد الذى أثار به 
العالم واتخذه ححجة ضد القائلين بالود الفردنى . واتبى الكندى 
بالانضام إلى المعتزلة » فلا قام علمهم أهل السنة صودرت كتبه » وكاد 
يقضى على حياته » ولكنه نحا من هذه العاصفة » واسيرد مكتبته » وعاش 
حى عام 80# . 


إن امجتمع الذى يرتبط فيه نظام الحكم ». والقانون » و الأخلاق بالعقيدة 
الدينية يرى قى كل نخروج على تلك العقيدة ة ديد خطيراً للنظام الاجماعى 
نفسه . ولقد عادت إلى النشاط من جديد جميع القوى الى طغى علببا الفتح العربى 


( ) ليس للكندى الفيلسوف رسالة فى الدفاع عن المسيحية.. أما كاتب هذه الرسالة 
فيوعبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد كنبها ردأ على دسالة بعث بها إليه عبد الله بن [ساعيل, 
الحاشمى يدعوه فما إلى الإسلام » فبعث هو إليه ببذه الرسالة يدعو عبد الله إلى النصرانية . 
وقد اختلط الأمر على المؤلف لتشابه الاسمين . وقد ورد ذكر الرسالتين فى كتاب الآثار 


البافية للبير وفى . ( المترجم ) 
١50 ُ 5‏ اس؟ - يلد 4 ) 


وهى الفلسفة اليوئانية والمسيحية الغنوسطية » والقومية الفارسية » والشيوعية 
المزدكية ؛ وكان نشاطها عنيفا » فأحذت تحادل فى القرآن » وجهر شاعر 
فارسى بأن شعره أعلى منزلة من القرآن نفسه » فكان جزاوئه على قوله هذا 
قطع رأسه (00)1084© » وبدا أن صرح الإسلام القائم على القرآن قد 
أصبح وشيلك الانهبار . غير أن عوامل ثلاثة فى هذه الأزمة الشديدة جعلث 
النصر 'الهاتى لأهل السنة : .وهذه العوامل هى وجود خليفة محافظ مستمسك 
بديئه ».و اشتداد ساعد الحرس الركى » ؤولاء الناس الطبيعى لعقائدهم 
الموروثة . فلا أن تولى المتوكل على الله الحلافة فى عام 841 استمد العون 
من الشعب ومن الأتراك . وكان الترك حديثى العهد بالإسلام » حاقدين 
على الفرس » غريبن عن الفكر اليونانى » فاندفعوا بكل مافهم من قوة 
لتأبيد السياسة الى ترى إلى نصرة الدين بحد السيف . فنقض المتوكل السياسة 
الحرة العنيفة الى جرى علها المأمون » وألغى ما أصدره فها من المراسم » 
وأخرج المعتز لة وغيرهم من الملحدين من مناصب الدولة والوظائلف 
التعليمية » وحرم اللحهر بالإراء اغخالفة لآراء أهل السئة فى الأدب والفلسفة » 
وسّن" قانوناً يتم القول بأن القرآن أزلى غير ماوق » واضطهد الشيعة 
وهدم مشهد الحسين فى كربلاء ( 860١‏ ) , وجدد المتوكل الأمر المعزو إلى 
عمر بن الطاب فيد المسيحين » والذى وسعه هرون الرشيد حبى شمل 
البرد ( )86١‏ » ثم أسمل العمل به بعيد صدوره » جدد المتوكل هذا الأمر 
ففرض على الهود والمسيحيين أن يليسوا ثياباً من لون خاص ميزهم من 
غير هم من أفراد الشعب » وأن يضعوا رقعاً ملوزة على أ كام أثواب عبيدهم 4 
وألا يركبوا غير البغال والحمير » وأن يثبتوا صورا خخشبية للشيطان على 
أبواب بيوتهم ؛ وأمرمهدم جميع الكئائس وامعابد المسيحية والبودية ابخديدة » 
وخرم رفع الصليب علنآ فى المواكب المسيحية » ولم سح ديعن أ جودى 
أن يتلق العلم فى المدارس الإسلامية , 

وانخذ رد اللفعل فى ايل التالى صورة أفل عنفاً من هذه الصورة السابق 


بوصفها . فقد قام جماعة من العلاء السنيين وجهروا فى شجاعة بقبول حكم 
المنطق فى الحدل القاثم » وعرضوا أن يثبتوا بالرجوغ إلى العقل صدق 
العقائد الأصيلة . ومئلاء التكلمون, ( المناطقة ) فى الإسلام يشبون 
الفلاسفة المدرسيين ف أوربا فى العصور الوسطى » وقد حاولوا أن يوفقوا بن 
العقائد الدينية والفلسفة اليونانية كما حاول ابن ميمون ذلك ف القرن الثانفى عشر 
بالنسبة للودية » وتومس أكوناس ف القرن الثالث عشر بالنسرة للمسيحية . 
كلل ده الحسن الأشعرى ( 08 4800 ) يعلم الثاس مبادى* المعتزلة نحو 
عشر سنين فى البصرة ؛ ولكنه اثقلب علهم حن بلغ الأربعين من عمره 2 
وهاجهم سلاحهم م أنفسهم ؛ وهو شلاح المنطق » وسلط علهم سيلا 
جارف من ابخدل القوى كان له أكير الأثر فى انتصار عقائد أهل السنة . 
وقد آمن أبو الحسن [4انآ قويا بمبد[ الحرية فقال إن الله قدر منذ الأزل 
كل عمل وكل حادث » وإنه علنها كلها » وإنه يعلو على القوانين 
والأخلاق » وإنه يصرف شئون خلقه كا يشاء » فإذا بعث مهم جميعا إلى 
النار فليس ق ذلك غطأ قط0 , 


ول برض أهل السنة كلهم بإخضاع الدين إلى هذا الحدل العقلى » 
ونادى كثيرون ممم يعميك1 7( بلا كيف 0( أى أن من واجب الإنسان' أن 
يمن دون أن يسأل كيف يكو ن هذا الإيمان003© » وامتنع معظم علاء الدين 
عن ابلحدل فى الموضوعات الأسإسبة ولكَنهم اندفعوا يجحادلوك ف التفاصيل 
الحرئية لعقيدة الْدْذوا مبادئبا الأساسية بدائه يسلمون عبا دون مناقشة . 

وهكذ) هدأت موجة الفلسفة ى بغداد » ولكلها ثارت ف الوقت نفسه. 
فى العواصم الإسلامية الصغرى ؛ فوهب سيف الدولة أبا نصر الفارانى بيتا ف 
يغدداد » وكان الفارانى أول من نبغ واننشر صيته من العلاء الأثراك . كان مولده 
ف فار اب إحدى و لاياث التركستان » ودر س المنطق ف بغداد علىمعلمن مسيحيين 


وقرأ كتاب الأسعرٌ لأرسطو أر يعدن مرة © وكتاب النفس مائى مرة < 
ور بالزندقة فى بغداد » وارتدى ملا بس المتصوفة » واعتئق مبادنهم 6 
وعاش كما يعيش طير الحواء . ويقول عنه ابن خلكان إنه « كان أزهد 
الناس قَْ الدنيا لا حتفل بأى مكسب ولا مسكن دنه 8 


وسأله سيف الدولة عما يكفيه من المال فقال الفارانى إنه يكفيه أربعة 
دراهم فى اليوم « فأجرى عليه الأمير هذا القدر من بيت المال واقتصر 
علا لقناعته ولم يزل كذلك إلى أن توق » . 

وقد بى من مؤلفات الفارانى تسعة وثلاثون كتاباً كثير منها شروح. 
لأرسطو وتعليقات على آرائه . وقد الخص ى كتايه إمصاء العلوصم علم 
عصره ق الفلسفة » والمنطق ٠»‏ والرياضيات » والطبيعة » والكيمياء 6 
والاقتصاد » والسياسة . وقد أجاب إجابة سلبية صريحة عن السوئال الذى أثار 
ثائرة الفلاسفة المسيحيين يعد قليل من ذلك الوقت وهو هل الكلى ( أى 
الحنس » والنوع » 20 قائماً بنفسه منفصلا عن الحزثى ؟ وقد. 
خدع كما خدع غيره بإلريات أرسطو فبدل الاصطاغيرى العنيد* إلى 
رجل متصوف . وطال به العمر حبى هدأت سورته العلمية واستمسلك. 
بقواعد الدين . وكان فى شبابه قد جهر بنزعة.لا أدرية منشككة2"2 » ثم 
خطا فى مستقبل حياته خطوات واسعة » فأعطانا وصفا مفصلا لللخالق 00 
مستعيناً على ذلك بالراهن الى أوردها أرسطو ليثبت مها وجود الله » والتى. 
استعان مها أكوناس بعد ثلاثة قرون من ذلك الوقت » ذقال إن حدوث سلسلة 
من الحوادث العارضة لايمكن إدراكها إلاإذا أرجعناها فى اللهاية إلى كائن. 
لابد من وجوده لوقوعها » وورجود سلسلة من العلل يتطلب وجود علة أولى؛ 
وسلسلة من الحركات يتطلب مجركاً أول غير متحرك؛ والتعدد بتطلب الوحدة . 


(* ) يريد أرسطوالمولود فى اصطاغيرا وهى مدينة أيونية على بحر إيجة .2 (المرجم ) 


وإن الهدف الهاثى للفلسفة » وهو الحدف اللى لا يمكن باوغه كاملا » 
هو مغر ةا الل الأولى » وخير :طريق للوصول إلى هذه المعرفة هو تطهير 
النفس . وقد استطاع الفاراف ٠»‏ كما استطاع أرسطو أن يععى بعل 
أقواله عن اللدلود غامضة غير مفهومة . ومات الرجل ف دمشق ق عام ٠8م‏ . 


ومن ببن كتب الفارانى الباقية كلها كتاب واحد يدهشنا ما يدل عليه 
عن قوة الابتكار ونعبى به كتاب المرِيئٌ الفاصرء . ويبدأ الكتاب بوصف 
قانون الطبيعة بأنه كفاح واحد دام يقوم به كل كائن ثن حى ضد سائر 
الكائنات ؛ وهو فى ذلك يشبه ما يقوله هيز و1066! من أن الأشياء كلها 
«يحارب بعضبا بعضاً ؛ 9 يقول إن كل كائن حى يرى فى آآخر الأمر أن 
سائر الكائنات الحية وسائل بحقق سا أغراضه ظ 9 عقب على هذا بقوله 
إن بعض الساخرين يستنتجون من هذا أن الرجل العاقل فى هذا التنافس 
الذى لا مفر منه هو أقدر الناس على إخضاع غيره لإرادته » وأعظمهم 
تحفيقاً لرغبائه كاملة . فكيف نرج امجتمع الإنسانى إذن من هذا القانون 
قانون الغاب ؟ وإذا ما أمعنا الفكر ى أقوال الفارانى رأينا أنه كان ببن 
المسلمن الذين بحثوا هذا الموضوع فلاسفة من طراز روسو وآخرون من 
طراز ننشة : فنهم من قال إن الجتمع قام فى بادى* الأمر على أساس نوع 
من الاتفاق بين أفراد على أن بقاءم يتطلب قبول بعض القيود الى تعتمد 
على العادات والقانون ع ومهم من سخر من هذ! « العقد الاجماعى » وقال إن . 
مثل هذا التعاقد لم يوجد قط فى تاريخ العالم » وأكد أن المهتمع بدأ » أو أن 
الدولة بدأتء بإخضاع الأقوياء للضعفاء وتمنيدم نحت سلطاها . ويضيف 
هولاء الننشيون أن الدولنفسها أدوات للتنافس » وأنمن الطبيعى أن يقائل بعضها 
بعضاسعياً وراء سيادتباعى غير ها » وسلامتها » وسلطانهاءوثرائها ؛وأنالحرب 
طبيعية ولامفرمنوقوعها ؛ وأن الذىسيسفر عنههذا الصراع » لابد أن يتمشى 
مع قانون الطبيعة الأزلى » وهو أن الحق الوحيد هو القوة . ويقاوم الفارانىهذه 


| التزعة بأن يدعو الناس إلى إقامة مجتمع على قواعد العقل » والوفاء > 
والحب ع الك على أساس الحسد »© والقوة٠‏ 6 واللميصاء40© 5 ويم عه 
خائمة موفقة بالدعوة إلى إقامة ملكية على أساس العقيدة الدينية القوية*© . 


وأنشأ تلميذ لأحد تلاميذ الفارانى فى بغداد عام 41٠١‏ جمعية من العلياء 
معروفة لنا بام موطن منشئها - اللجمعية السجستائة(©) 3 أغرضها بحثم 
المسائل الفلسفية . ولم تككن هذه الجمعية تسأل أعضاءها غن أصلهم 
أو مللهم ؛ ويبدو أنبا صرفت همها كله إلى دراسة المنطق وفلسفة المعرفة ؛ 
ولكن وبجودها يدل على أن الرغبة فى البحوث العلمية والعقلية لم تخب 
جذوتّها فى عاصة الدولة الإسلامية . وأهم من جذه الخجمعية شأنا » 
أو بالأحرى أعظم منها أثراً » جمعية أخرى من نوعها » ولكلها فى واقعم 
الأمر جمعية سرية من العلاء والفلاسفة » أنشئت فى مديئة البصرة عام 69/417 
ونعنى مها جمعية إخوان الصفا(**" . وكان سبب قيامها أن هرثلاء الإخوان. 
روعهم ما شاهدوه من ضعف الخلافة الإسلامية » وفقر شعومها » وفساد 
أخلاقهم ؛ فتاقت نفوسهم إلى مجديد الإسلام من النواحى الأخلاقية » 
والروحية ؛ والسياسية ؛ وخيل إلهم أن هذا التجديد إنما يقوم على مزيج 
من الفلسفة اليونانية والمسيحية » والتصوف الإسلامى » وآراء الشيعة 
السياسية » والشريعة الإسلامية . وكانوا يفهمون الصداقة على أنها تعاون يبن. 
ذوى الكفايات والفضائل الختلفة » تأت فبا كل طائفة بما تحتااجه ابلماعة كلها 
وما له مده عند الطرائق اشر ,وق اعقادها أن الرضول إل اقيق 
عن طريق اجتّاع العقول أيسر من الوصول إلها عن طريق التفكير الفردى . 
ولهذا كانوا >تمعون ف السر ويبحثون فى حرية تامة شاملة » وتفكير واسع, 


( ه ) هنثى' هذه الحمعية هو أبوسليمان محمد بن طاهر بن بهر ام السجستاق . ( المرجم » 
( »» ) أسمهم الكامل « إخوان الصفاء » وخلات الوفاء » وأهلالعدل » وأبناء الحيد ».. 
( المأرجم ) 


الأفق » وتأدب جر ؛ جميع مشاكل الحياة الأساسية . وأصدرت ابلواعة فى 
آتخر الأمر إحدى وحمسن رسالة حمعت شتات أنحاثها كلها » وضمئها خلاصة 
العلوم الطبيعية والدينية » والفلسفة . وأولع أحد مسلمى الأندلس أثناء تجواله 
فى بلاد الشرق الأدنى حوالى عام ٠٠٠١‏ م مبذه الرسائا, فجمعها 
واحتفظ مما . 

ونجد فى هذه الرسائل البالغة ١١4‏ صفحة تفسيراً علميآ للمد وابلنزر > 
والزلازل » واللفسوف والكسوفء والأمواج الصوتية » وكشر غرها من 
الظواهر الطبيعية »كا نجد فها قبولا صريحاً كاملا للتنجم والكيمياء الكاذية » 
ولانخلو من عبث بالسحر وتلاعب بالأعداد . أما ما فها من العقائد الدينية 
فهو شديد الصلة بالأفلاطونية الحديدة كنا هو شأن الكثرة الغالبة من كتاباته 
المفكرين المسلمين ؛ فهم بقولون إنه عن الموجود الأول أى الله يصدر العقل. 
الفعال » وعن هذا العقل يصدر عام الأجسام والنفوس ؛ وإن جميع الأشياء 
المادية توجدها النفس » وتعمل عن طريقها ؛ وكل نفس نظل مضطربة 
قلقة حتى تتصل بالعقل الفاعل » أو نفس العالم » أو النفس الكلية » ويتطلبه 
هذا الاتصال تطهير النفس تطهيراً كاملا والأخلاق هى الفن الذى تصل 
به النفس إلى هذا التطهير ؛ والعلم والفلسفة والدين كلها وسائل لبلوغه ٠‏ 
ويجب علينا فى سعينا للتطهير أن ننسج على منوال سقراط فى الأمور العقلية ؛ 
وأن نبج نبج المسبح فى الإحسان إلى الحلق عامة » ويج على" ف أبله 
وتواضعه . فإذا ما تحررالعقل عن طريق المعرفة » وجب أن بحس بحريته 
فى أن يؤول عبارات القرآن الى تتناسب مع فهم دوعن بعر يسكنون 
الصضحراء تأويلا مجازيً”"؟ . وبمكن القول بوجه عام إن هذه الرسائل 
الإحدى والحمسين أكل ما وصل إلينا من تعببر عن النفكدر الإسلائى ى 
العصر العبامى ٠»‏ وإنها أعفل تناسقاً من جميع الرسائل الى لدينا فى هذا التفكير .. 
وقد رأئعياء بغداد أن نهذه الرسائل من قبيل الإلحاد فحرقوها فرعام 119١‏ ؛ 
ولكنبا رغ, هذا ظلت نتداوها الأيدى » وكان لا أثر شامل عميق ف الفلسفة 


الإسلامية والبودية ‏ نشاهده فى كتابات الغزالى وابن رشد » وابن جيرول » 
وهاييى 60 ؛ وتأثر مها كذلك المعرى الشاعر الفيلسوف » ولعلها كان لما أثر 
فى ذلك الرجل الل فى حياته القصيرة ما فى رسائل هذه اللماعة المتعاونة 
المؤتلفة من نزعة عقلية » وكان أكثر من أصحاءها سعة فى الآفق وعبمقاً فى 
التفكبر ونعى به ابن سينا . ذلك أن ابن سينا لم يكفه أن يكون حجة ف 
العلوم الطبيعية » ومرجعا ذائع الصيت فى الطب ؛:' وما من شك فى أنه قد 
أدرك أن العالم لا يكل علمه إلا إذا أضاف إايه الفلسفة . ويحدثنا أنه ق رأكتاب 
ما بعر الْطبئ لأرسطو أربعين مرة من غير أن يفهمه0*© » وأنه حين استطاع 
آخخر الأمر أن يدرك معناه بعد أن قرأ تعليق الفارالى عليه » سر لهذا سروراً 
عظما وحمد الله على هذا وخرج إلى الشارع ووذزع الصدقات(38) . وبق ابن 
سينا مستمسكاً بفلسفة أرسطوإلى آخر أيامه . وقد سماه فى كتاب الفاثوي 
بالفيلسوف وهو اللفظ الذى أصبح فى اللغة اللاتينية مر ادفآ الفظ أرسطو نفسه . 
وقد فصل ابن سينا فلسفته فى كاب ب الشهاى ثم أوجزها فىكتاب الام . وكان 
الرئيس ابن سينا ذا عقل منطق » يصر على التعاريف والتحديدات الدقيقة 

وقد أجاب عن السرئال الذى شغل علماء العصور الوسطى طويلا وهو: هل 
الكليات (كالإنسان » والفضيلة » والاحرار) توجد منفصلة عن الأشياء ' 
الحرئية المفردة فيقول : )١(‏ إنها توجد م قبل الأشياء » فى عقل الله وعلى 
نسقها توجد الأشياء » ( 7 ) وف الأشياء بالصورة الى تتمثل فها ( ٠"‏ ) وبعد 
الأشياء بأن تكون معانى مجردة فى العقل البشرى . ولكن الكليات لا توجد 
فى العالم الطبيعى منفصلة عن الأشياء الحرئية المفردة . وبعد مائة عام من ابلحدل 
والخصام أنجاب ابلار 466/24 وأكو ناس عن هذا السؤال هذا ابلحواب نفسه . 


(* ) إن الذى قاله ابن سينا هو و قرأت كتاب ' السماع الطبيعى لأر سطاطاليس الحكم 
أر بعين مرة 5 وأرى أنى ‏ تج إن قر امه » . امرجم ( 


والحق أن ميتافيزيقية ابن سينا نكاد تكون خلاصة ما وصل إليه 
المفكرون اللاتين بعد مائتى 'عام من أيامه من توفيق بين المذاهب الفلسفية 
الختلفة فى الفلسفة المدرسية . وهو يبدأ بشرح مفصل بذل فيه جهداً شافاً 
ذهب أرسطو والفارانلى فى المادة والصورة »؛ والعلل الأربع ؛ والممكن 
والواجب » والكثرة ؛ والواحد » ويدهشه كيف تستطيع الكثرة الممكنة 
المتغيرة كثرة الأشياء الفانية ‏ أن تصدر عن الواحد الواجب الوجود 
الذى لا يتغر . وهو يفعل ما يفعله أفلوطدن فيفكر فى حل هذه المشكلة 
افر اض وجود وسيط بينهما هو العقل الفاعل منتشيراً فى العام السماوى » 
والمادى» والبشرى » وهو النفس . ثم إنه وجد شيثاً من الصعوبة ف التوفيق 
ببن الانتقال من عدم الاق إلى املق وبن صفة عدم التخبر الملازمة لله » 
فيتزع إلى الاعتقاد مع أرسطو بقدم العام لماوع د كد يدرك أن هذا 
سيرئلب عليه ججاعة 'التكلمين فيعرض علهم حلا وسطا كرا ما بلأ إليه 
الفلاسفة المدرسيون وهو : أن ورجود الله سابق على وجود العالم سبقا ذاتياً 
لازمانيآً » أى ف المرتبة والخوهر والعلة ؛ فوجود العالم يعتمد فى كل 
لدظة من اللحظات على وجود القوة الحافظة له » وهى الله ؛ ويقول ابن 
سينا إن كل الموحودات « ممكنة » حتى الأفلاك نفسها أى أنها ليست 
واجبة الوجود أو متومة . وهذه الممكنات لا بد لوجودها من علة تتقدمها 
وتخرجها إلى الوجود » وهذا لا يمكن تفسير وجودها إلا بإرجاءها بعد 
سلسلة من العلل: إلى موجوه واجب الوجود » أى واحد قائم بذاته هو العلة 
الأولى لسائر الموجودات . والله وحده هو الموجود بذاته » وإن ورجوده 
مى عبن ماهيته فهؤ واجبالوجود . و لولاه لماكان شىء ما يمكن أنيكون ونا 
كان العام_كله مكنا أى أن وجوده ليس بذاته » فإن الله.لايمكن أن يكون مادة 
:بل إنه برىء من السنم » وهوكالعقل ‏ واحد م نكل وجه لانركيبفيه . ولما 
كان فى اغلوقات كلها عقل فلا بد أن يكون فى خالقها عقل أيضاً . وهذا العقل 
الأول يرى كل شىء ‏ الماضى والحاضر والمستقبل ‏ لافى وقت ولابالتتابع » 


بل يراه كله مرة واحدة . وحدوث هله الأشياء هو النتيجة الزمنية لفكرة 
اللازمى . ولكن الأفعال والحوادث 'لا تصدر عن الله مباشرة » بل إنه 
الأشياء تتطور بفعل غاثئى داخلى ب أى أن لها أغراضًا ومصائر فى ذاتها . 
ولهذا فإن الله لا يصدر عنه الشر » بل إن الشر هو الدّن الذى نؤديه نظير 
ما لنا من حزية الإرادة » وقد. يكون الشر للجزء هو الحير للكل 29 . 

ووجود النفس يدل عليه التأمل الداخل المياشر. والتفسن هذا السبب عيته 
روحانية » فنحن لاندرك أكثر من أنها كذلك » وأفكارنا منفصلة انفصالة 
واضحا عن أعضائنا . وهى مبدأ الحركة الذائية والاء فى الجسم ؛ وببذا 
المعنى تكون للكواكب نفوس . والكون كله مظهر لمبد! الحياة 'العام2*© . 
وابلسم وحده لايستطيع أن يكون فاعلا » بل إن سب بكل حركة من حركاته 
هو نفسه الى نحل فيه » ولكل نفس ولكل عقل قدر من الحرية والقدرة 
على الخلق والإبداع شببة بقدرة السبب الأول لآنما فيض منه . وتعود النفس 
الخالصة بعد الموت إلى الاتصال بالفعل الكلى » وى هذا الاتصال تكون سعادة 
السعداء الصا لين 29١02‏ , 


ولقد بذل ابن سينا كل ما يستطيع أن يبذله من الحهود للتوفيق بين الآراء 
الفاسفية وعقائد جمهرة المسلمين . فلم يكنمثل لكريشيوس يرغب ف القضاء على 
الدين من أجل الفلسفة » ول يكن كالغز الى ف القرن الذى بعده يريد أن يقغى 
على الفلسفة من أجل الدين ؛ بل هو يعالج كل مسألة مستنداً إلى العقل وحده » 
غير متقيد مطلقاً بالدين ؛ ويحلل الوحى فى ضوء قوانين الطبيعة9© » ولكنه 
يواكد حاجة الناس إلى الأنيياء ليبينوا لم قواعد الأخلاق فى صور من 
الاستعارات واميازات تفهمها عقوم وتتأثرمبا . ومبذا المعبى يكون النبى رسول 
الله لأنه يضع الأسس الى يقوم علبا النظام الأخلاق والاجماعى 229 . ومن أجل 
هذا كان النى ينادى ببعث الأجسام: » وكان فى بعض الأحيان يصور ابلنة 
تصويراً مادياً ؛ والفيلسوف» وإن كانيشك فى خخلود الحسمء يدر لدأنه لوأنالنني 


قد اقتصر على تصوير ابحئة تصويراً روحياً محضاً لما استمع الناس إليه » ولا 
تألفت منهم أمة واحدة قوية منظمة . وأرق البشروأرفعهم درجة هم الذين 
يستطيعون أن يعبدوا الله عبادة تقوم على الحب الحر » وهو الذى لا ينبعث 
من الرغبة أو الرهبة ؛ واكن هئلاء لايكشفون عن هذه المرتبة السامية لعامة 
أتباعهم' بل يكشفونما من كلت عقوم وسمت نفوسبه 299 , 


وكتابا السُقاء والقائو, لابن سينا هما أرق ما وصل إليه التفكير الفاسقى 
فى العصور الوسطى » وهما من أعظر البحوث فى تاريخ العقل الإنسائى ٠‏ وهو 
يسئرشد فى كشر من بحوثه فى الكتابين بأرسطو والفارالى » كا استرشد أرسطو 
ف كثر من ببحوثه بأفلاطون . غر أن هذا لاينقص من قدره » ذلك أن 
نزلاء المستشفيات العقلية هم وحدهم المببعون تمام الإبداع الذين لا يتأثرون 
بعقول غيره, . وى بعض أقوال ابن سينا ما يبدو لعقولنا المعرضة إلى الخطأ 
أنه سخف وهراء » ولكن هذا الحكم بعينه ينطبق أيضاً على أقوال أفلاطرن 
وأرسطو ؛ والمق أنه ليس ثمة سخيف لانجده فى كف الفلاسفة . ولسئا نج 
عند ابن سينا ما نجده عند البرونى من أمانة النشكلك » وروح النقد » واتساع 
الأفق » وحرية العقل ؛ زع اك معطت ذلك أن. البحوث التركيبية 
لابد أن تادى هذا العْن ما دامت اللياة على ما هى من قصر الأمد .. ولق 
بز الرئيس ابن سينا جميع أقرانه بوضوح أسلوبه » وحبويته » وبقدرته على 
جعل التفكير المجرد مشرقا بعيداً عن السآمة والملل بما يبثه فيه من القصص 
الإيضاحية أبيات الشعر الى لا نرى عليه مأخذاً فى إيرادها » وبانساع مجاله 
الفلسى والعلمى اتساعاً منقطع النظير . ولقد كان ابن سينا عظم الآثرفيمن 
جاء بعده من الفلاسفة والعلماء » وقد تعدئهذا الأثربلاد المشرق إلى الأندلس, 
حيث شكل فلسفة ابن رشد وابن ميمون » وإلى العالى المسيحى اللاتينى و فلاسفته 


المدرسيين ؛ وإنا لندهش من كثرة ما نجده من آراء ابن سينا فى فلسفة ألير تس 
مجنس » وتومس أكوئاس » ويسميه روجربيكن : « أكبر عنيد للفلسفة بعد 
أرسطو 6 , ولم يكن أكوناس وهو يتحدث عنه بنئفس الاحترام الذى 
يتحذدث به عن أفلاطون مجاملاا قط كألوف عادئه ححين يتحدث عن 
عظاء الر جال0*© , ْ 


وكاد أجل الفلسفة العربية فى الثرق ينقضى بعموتابن سينا ؛ ذلك أن نزعة 
السلاجقة السنيةالقوية »وارتياع رجالالدين من الآراء الفلسفيةاحريئة » وانتتصار 
نزعة الغزالى الصوفية » لم تلب ثكلها أن قضمت على كل تفكبر . وإن مما يوؤسف 
له أن يكون علمنا بتلك القرون الثلاثة ( ١٠ه/ا  ٠١5١‏ ) الى ازدهر فا 
التفكير الإسلاى ناقصاً كل النقص . ويرجع سبب ذلك إلى أن آلافاً من 
الغخطوطات العربية فى العلوم » والآداب » والفلسفة لاتزال مخبوءة فى مكتبات 
العالم الإسلاى . فى اسطنبو ل وحدها ثلاثون من مكتباتالمساجد » لم ير الضوء 
من مخطوطاا إلا التزراليسر ؛ وق القاهرة » ودمشق » والموصل » ويغداد 
ودهل » مجموعات ضخمة » لم يعن أحد حتى بوضع فهارس لا(0*©© ؛ وقى 
' الأسكوريال بالقربمن مدريد مكتية ضخمة لم يفرغ بعد من إحصاء مافها من 


(ه ) احتفل فى عام ١40‏ بالعيد الألفى لابن سينا حسب التاريخ الحجرى أي له قبر 
رائع فى همذان ونشرت مصر مبذه المناسبة بعض مو لفاته , ( امرجم ) 


( هه ) ما نسجله بمزيد الحمد للإدارة الثقافية مجامعة الدول العر بية أنما عنيث عناية كبيرة 
باليحث عن هذه المخطوطات فى مكتبات العالم الإسلامى » فأرسلت الوفود العلمية لتصوير 
ما يوجد عنها فى تلك المكتبات » وهى جادة فى هذا العمل اليل . لكثنا نرجو أن تقوم 
وزارات المعارف فى الدول الإسلامية بنصيها فيه ؛ فإنه فى اعتقادانا أوسم من أن تضطلع به 
الإدازة الثقافية وحدها. 2 ((المثرجم) 


مخطوطات إسلامية فى العلوم » والآداب » والشريعة » والفلسفة9© م 
وليس ما نعرفه من ثمار الفكر الإسلاى فى تلك القرون الثلاثة إلا جزءا 
صغيراً بما بتى من تراث المسلمين » وليس هذا ابلحزء الباق إلا قسما ضئيلا 
مما أثمرته قرانحهم ؛ وليس ما أثبتناه فى هذه الصحف إلا نقطة من بحر ' 
تراهم . وإذاكشف العلماء عن هذا الراث المنسى فأ كير ظننا أننا سنضع 
القرن العاشر من تاريخ الإسلام فى الشرق بين العصور الذهبية فى تاريخ 

العقل البشرى. . ئ 


لغص[ ا / سل 


يلتق الدين والفلسفة فى أعلى .درجاتهما فى معنى وحدة الكون وف تأمل 
هذه الوحدة . والنفس حين لا تسلك طريق البحخ على منهاج العقل والمنطق » 
وحين تعجز عن الانتقال من الكيرة إلى الوحدة » ومن الدادث الفرد إلى 
القانون العام » قد يكون فى وسعها أن تصل إلى هذه الروئيا عن طريق اندماج 
النفس الفردية وتلاشها فى النفس الكلية . وحيث عجز العلى وعجزت 
الفلسفة » وحيث يرتد عقل الإنسان القاصر المحدود أمام اللانهائية ناسئاً 
وهو حسير » فإن الإبمان قد يسمو بالإنسان إلى ما ببن عرش الله إذا أخذ 
نفسه بنظام صارم من الزهد » والتقشف »؛ والتفانى ف العبادة » والتجرد 
من كل رغبة أنانية » وإفناء ابلحزء فى الكل إفناء كاملا . 


ويرجع التصوف الإسلاىى إلى أصول كثيرة : منها نزعة الزهد عند فقراء 
المندوس » وغنوطسية مصروالشام » وبحوث الأفلاطونية الحديدة عند اليونان 
المتأخرين » وتأثيز الرهبان المسيحين الزاهدين المننشرين فى جميع بلاد المسلمين. 
وقد وجدت ف العام الإسلائى كا وجدث ف العالم المسيحى » أقلية ئقية تعارض 
فى تكييف الدين حسب وسا؛ 1 العام الاقتصادى ومصاحه ؛ فكانوا ينددون 
بترف اللحلفاء » والوزراء » والتجار» ويدعون المسلمين أن يعودوا إلى بساطة 
أبي بكر وعمربن الحطاب . وكانوا يرفضون فكرة وجود وسيط أي كان بيهم 
وبين الله ؛ وحتى فروض الصلاة الصارمة نفسهاكانت تبدولم غقبة تحول. ينهم 
وبين تلك المرتبة الى تسموفما الروح بعد أن تتطهر من جميع مشاغلها ا 


حتى تشاهد ذات الله العلية ‏ فإذا سمت فوق هذه المرتبة استطاعت أن تتحد 


مع ذات الله نفسها . وازدهرت حركة التصوف ق بلاد الفرس بنوع 
خاص ولعل سبب ازدهارها فما قربا من بلاد المند » كما ازدهرت قى 
جتديسابور بتأثير الديانة المسيحية وتقاليد الأفلاطونية اللدديدة الى وضيعها 
فلاسفة اليونان بعد أن فروا من أثينة إلى فارس فق عام 515 . وكلمة 
صوق الى نطلق على معظي الزهاد المسلمين مشتقة من ثياب الصوف السيطة 
الى كانوا يرتدو ا0*؟ . وكانت طوائف الصوفية تضم كثيرين من المؤمنين 
يمبادها المتحمسين لا ». ومن كبار الشعراء » والقائلن بوحدة' الوجود » 
والزرهاد ؛ والغعز فين 6 والكثيرى الروجات . وكانت مبادمهم مختلف 
باختلاك الأوقات والبيئات ؛ ويقول ابن رشد إن الصوفيين يعنقدون أن 
معرفة الله مستقرة فى قلوبنا » بعد أن نتخلى عن جميع الشهوات امسمية 
والانقطاع إلى الله20 . ولكن كثيرين من الصوفيين حاولوا أن يصلوا إلى 
الله عن طريق الأشياء الخارجبة أيضاً » فقالوا إن كل ما نراه فى العالى من 
"كال وجمال سببه حلول الله فيه . ويقول أحد الصوفية إنه لا يسمع صوت 
الحيوان » أو شفيف أوراق الشجرء أو خرير الماء » أو تغريد الطدر » 
أو هبوب الريح ٠‏ إلا أحس ألها كلها شواهد عق وحدائيته وأنه مسبحائه 
لا شبيه له050, 

والحق أن الصوف يعتقد أن هذه الأشياء المتفرقة إنما توجد بما فها منالقوة 
الإطية » وأنها إتما وجدت لا هو كامن فها من روح الله . وعلى هذا فاه هو 
كل شىء » وه هذا لايكتفون بالقول بأنه لا إله إلا الله » بل يضيفون إلى هذا 
أنه لا موجود بحق سواه(60©. وعلى هذا فكل نفس هى الله ؛ والصوق الكامل 
يجهر فى غير مواربة بأنه وهو نفس الذات الإهية » . ويقول أبو يزيد (حوالى 
عام 0: د إفى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدنى ,0810© , ويقول الحسين 


)٠(‏ فى كتاب الأستاذ رينولد | . ليكولسون ترجمة الد كتور أبو العلا عفيفى فصل قيم 
فى سبب هذه التسمية فلير جم إليه من يريد التوسع فى هذا البحث ٠.‏ (الأدجم) 

( هه ) يقول الأستاذ نيكلسون إن فى نسبة هذه الأقوال إلى أى يزيد بعض الشك .. انظر 
ترحمة الدكتور أبو العلا عفيفى الدالفة الاكر .2 (المُرجم) 


ابن منصور الحلاج : 

«أنا من أهوى ومن أهوى أنا تمن روحان حالنا بدنا 

فإِذا لفرت أبصرته ١‏ وإذا أبصرته أبصرتنا 

إفى مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود . . . أنا الحق 2000500 

وقبض على الخلاج لغالاته: فى عقيدنه الصوفية » وضرب ماثة سوط 
وألقى ف النار حتى مات (479) . ويدعى أتباعه أنْهم شاهدوه وتحدثوا 
إليه بعد أن حمدث أنفاسه على هذا النحو إلى حين ٠»‏ واه كثيرون من 
الضوفية ولهم ‏ وحامهم . 
ويعتقد الضوفق كا يعتقد الهندوسى أن نظامآ صارماً من التطهير لا بد 

منه لكى ينكشف عنه الغطاء ويرق إلى عالم الفيض والإهام . والتطهير' 
يكون بضروب من التفانى ف الطاعات » والتأمل والنظر والتدبر » والصلاة » 
وإطاعة المريد لأستاذه الصو أو 'معلمه » والتجرد الكامل من جميع 
الشبوات البدنية » بما فمبا التجرد من شبوة النجاة » والانحاد الصوق مع 
الله . والصوق الكامل يحب الله لذاته لا رغبة فى ثواب ولا خوفاً من عقاب . 
وق ذلك يقول أبو القاسم إن المعطى خير من العطية89) . والصوق عادة 
يتخل هذا النظام وسيلة يصل مما إلى معرفة الأشياء معرفة حقيقية » ومنهم 
من يتخلة نهجا يرتفع به إلى درجة من الكرامة تجعل له سلطاناً على 
الطبيعة » ولكنه يكاد يكؤن على الدوام سبيلا إلى الانحاد مع ذات الله . 
ومن فئيت نفسه فناء ناما ى هذا الانحاد يسمى عنده, الإنسان الكامل840©, 
ويعتقد5الصوفية أن من وصل إلى هله المرتبة أصبح فوق كل القوانئن » 
وغير ملزم حتى بأداء فريضة الحج . وف ذلك يقول أحد المتصوفة 


( ه ) يذكر ابن الندم' صاحب الفهر ست أغاء هم كتابا للحلجج مها كتاب ذور النور 
العجليات » وكتاب علم البقاء و الفباء ؛ وكتاب كيف كان وكيف يكون » وكتاب لا كيف 8 
( امرجم ) 


إن كل العبون تتجه نحو الكعبة أما عيوننا فتتجه نحو وجه الحبيب000 . 

وظل الصوفية يعيشون فى الدئيا كسائر الناس حتّى منتصف القرن 
الحادى عشر » وكانوا أحياناً يعيشون مع أسرهم وأبنائهم . بل إنهم كانوا 
لا يرون أن لعزوبة قيمة كبرى من الناحية الأخلاقية . وفى ذلك يقول 
أبو سعيد إن الولى الحقيق يسير بين الناس » ويأكل وينام معهم » ويشترى 
ويبيع فى الأسواق » ويازوج ؛ ويشترك مع الناس فى مجالسهم » ولا ينسى 
الله الحظة واحدة20© . 


ولم يكن هؤلاء الصوفية يمتازون عن غير هم بشىء سوى بساطة حياهم » 
وتقواهم وخشوعهم 3 وهم يشبون من هذه الناحية طائفة الكويكرين 
المسيحين . وكانوا من حين إلى حين يجتمعون حول شيخ من الأتقياء 
الصالحين أو يجتمعون جماعات للصلاة والدعوة المتبادلة إلى التتى والصلاح > 
وقد إدأات تيل القرن العاشر مجالس الذكر البى أصبح لها شأن عظم عند 
الصوفية المتأخرين . ومنبم عدد قليل اعتزلوا العالم وعذبوا أنفسهم » وإن 
كان الزهد فى ذلك الوقت من الأمور النادرة » وكان يلت كثيراً من المقاومة . 
وكثر الأولياء من ببن الصوفية بعد أن لم يكن لهم وجود فى بداية الإسلام . 
ومن أوائل هؤلاء رابعة العدوية من أهل البصرة (1١/ا- )8١١‏ . 
وكانت فى شباها جارية اشئريت بالمال ولكن سيدها أعتقها لأنه شاهد 
هالة من الثور فوق رأسها وهى قائمة للصلاة . وأبت رابعة أن تتزوج 
وعاشت عيشة الزهد » وإنكار الذات » وفعل الير . وسئلت فى يوم من 
الأيام « هل تكرهين الشيطان ؟ » » فأجابت : « إن حب لله قد منعى من 
الاشتغال بكراهية الشيطان » . وما يروى عنها تلك المناجاة الصوفية الذائعة 
الصيت : « إلى ! إن كنت عبدتك خوف النار فاحرقبى بالنار » أو طمعاً 
الحنة. فحرمها على' » وإن كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا تحرمى 


6 شي 


من مشاهدة وجهك ؛ إلى ! كل ما قدرته لى من خير فى هذه الدنيا أعطه 
لأعدائك » وكل ما قدرته لى فى احنة امنحه لأصدقائك 3 لأنى لا أسعى 
إلا" إليك وحدك :200192 , 

ولنخثر من ببن الصوفية وهم كرون واحداً من الأولياء الصالحدن هو 
الشاعر أبو سعيد بن ألى الخير (9419 - ٠١44‏ . ولد هذا الرجل فى مببنة 
من أعمال خخراسان وانصل بابن سينا ؛ ويروى عنه أنه قال فى هذا الفيلسوف 
إن ها يراه ابن سينا يعرفه 'هو90© . وقد أولع فى صباه بالأدب البذىء ء 
ويقول عن نفسه إنه حفظ عن ظهر قلب ثلاثين ألف بيت لشعراء الخاهلية » 
وما بلغ.السادسة والعشرين من عمره سمع فى يوم من الآيام درساً لألى على 
يدور حول قوله تعالى 1 قل الله » ثم ذرههم فى خوضهم يلعبون'») . ويقول 
أبو سعيد إنه ما كاد يسمع هذه الآبة حتى فتح فى قلبه باب الإيمان وكأئما 
انتزع من نفسه فجمع كتبه كلها وأحرقها ثم آوى إلى ركن فى بيته » 
وجلس فيه سبع سنن يذكر فببا اسم الله . ولقد كان تكرار لفظ 
الحلالة عند الصوفية المسلمدن سبيلا محببة إلى ١‏ الفناء ) ويقصدون به 
انتقال الصوق عن نفسه قال وجده . وزاد أبو سعيد على هذا عدة 
أساليب من الزهد والتقشف » فلم يلبس إلا قيصاً واحداً ء ونم يتكلم" 
إلا عند الضرورة القصوى » ول يذق الطعام إلا وقت الغروب . ولم يكن 
طعامه إلا كسرة من الحيز » ولم يرقد على فراش لينام »ء وحفر قى جدار 
بيته حفرة » لا تزيد حن يقف فببا على طؤله وعرضه » وكثيراً ما كان 
يحبس نفسه فها وك أنه لكيلا تصل إللهما أصوات من اللخاريخ . وكان 
فى بعض الليالى يربط نفسه بحبل ويتدلى برأسه فى بثر » ويتلو القرآن كله 
قبل أن يخرج إلى سطح الأرض - هذا إذا صدقنا قول أبيه عنه . 
وقد عكف على خدمة غيره من الصوفية » فكان يتسول لم » وينظاف 

(ه ) نقلنا هذا النص عن « تذكرة الأولياء العطار » والذى أورده المزلف هو الحزء 
الثاف » وقد أضفنا نحن المزء الأول إتماماً الفائدة .2 (المترجم) 


هم خلوامهم وفضلاتهم . ويقول عن نفسه إن امرأة صعدت إلى سقف المسجد 
وهو فيه وألقت عليه الأقذار » ولكنه مع ذلك ظل يسمع صوتا يناديه 
« أليس الله بكاف عبده ؟ » . ولا بلغ الأربعين من عمره وصل إلى مرئبة 
الإشراق الكامل وبدأ #طب الناس » والتف حوله كششرون من الأتقياء 
امخلصين » وياكد لنا هو أن بعض مستمعيه كانوأ يلطخون وجوههم 
بروث حماره لتحل علبم بركته0*؟ . وقد ترك أثره فى التصوف بأن أنشاً 
خانقاه 'للدراويش ووضع لما طائفة من القواعد بجعلها تموذجا لأبناء الطائففة 
فى القرن الى بعده . 

وكان أبو سعيد يعلم الناس » "كا علمهم القديس أوغسطن » أن رحمة 
الله » لا أعمال العبد الصاللحة » هى سبيل النجاة ؛ ولكنه كان يعنى بالنجاة » 
التحرر الروحى » ولم بفهمها على أنها دخول ابحنة » ويقول إن الله يفتح 
للإنسان باب بعد باب وأوها باب التوبة ثم يأنى بعدها باب اليقين فإذا 
بلغه تقبل السباب والتحقير وعل, عم البقين مصدره ... ثم يفتح له الله بعدئل 
باب الحب » ولكنه لا ينفك يقول فى نفسه « أحب ) . . . ثم يفتح له باب 
التوحيد . . . وعنده يدرك أن الله كل ثىء وأن كل شىء منه وإليه . . . 
ويعرف أنه غير محق فى قوله « أنا » أو «لى » . . . لآن الرغبات تتساقط 
عنه فيتخل عنها ومبداً باله . . . لأن الإنسان لا يفر من نفسه إلا إذا قتلها . 
إن نفسك تبعدك عن الله » وتقول إن فلاناً وفلاناً يتوعداىف الشر .. . 
وهذا قد أحسن إلى" كل هذا شرك بالله » فليس شىء يعتمد على 
المخلوقات » بل يعتمد كل شىء على الخالق . إن عليك أن تعرف هذا ء 
فإذا قلته فائبت عليه . . . والثبات معناه أنك إذا قلت واحداً » فلا تقل 
« اثنين » أبدا . . . قل الله وائبت على هذا القول0© . 

وتظهر هذه العقيدة الحندية ‏ الإمرسونية0© ى بعض الأقوال المنسوبة 
إلى أى سعيد وإن كانت نسبتها إليه مشكوكا فا ! 


(» ) أى الى هى مزيج إمن عقائد الهند وإمرسن الفيلسرف الأمريكى ٠.‏ (الترجم ) 


وسألته : «لمن يكون حمالك ؟ » فقال: الى » لآنه لاموجود سواى ؛. 
أنا الحب » والمبوب » والحب كلها فى واحد »: أنا المهال » والمرآة 3 
والعيئان اللتان تريان292 ء 


وإذا لم يكن عند المسلمين ٠‏ كما كان عند المسيحيين » كهانة تثبت. 
لمؤلاء الأبطال الصالدن قداسهم » فقد خلع علهم الشعب نفسه هذه 
القداسة » ولم يل" القرن الثانى عشر الميلادى حتى غلبت عواطف الشعب 
الطبيعية » ما نهى عنه الدين من تقديس الأولياء الصالحين' واعتبار هذا 
التقديس ضربا من الوثنية . وكان من أوائل هرئلاء الأولياء الصالحين إبراهم. 
ابن أدم ( القرن الثامن ؟) » وهو الذى يسميه لى هنتث 24ن1!! اهاع.آ 
فى قصيدة له مشهورة أبو سس أدهم 3ه نعط ناوطة . ويعزو نخيال 
العامة إلى «وئلاء الأولياء قوى خارقة فيةولون [نبم قد كشف عن أعينهم 
الغطاء فأصبحوا يرون مالا يراه عامة الناس » ويقرعون الأفكار » 
وينبادلون الحواطر والمشاعر مع الناس » بل إنهم يبالغون ى مقدرتهم 
فيقولون إن ف وسعهم أن يبتلعوا النار والزجاج دؤن أن يصيهم من ذلك 
أذى » وأن يخترقوا الننران من غير أن يحترقوا ها » وأن يمشوا على 
لله » ويطيروا فى الهواء » ويحجتازوا المسافات الشاسعة فى عمضة عين . 
ويروى أبو سعيد حالات من قراءة الأفكار لا تقل غرابة عن 5 
ما يروى من نوعها ى هذه الأيام © . وهككذا يحدث على توالى الأيام 
أن الديه © الذى يظن بعض الفلاسفة أنه من صنع القساوسة والكهان » يتشكل 
م يتشكل بتار حاجات الناس وعواطفهم وخيالم » حتى يصبح التوحيد 
الذى يجىء به الأنبياء ثم يكون هو بعينه الشرك الذى يعتقده عامة الشعب . 

وقبل المسلمون من أهل السئة الصوفية فى حظيرة الدينالإسلاتى» وأفسحوا 


(ه) لا حاجة إلى التنبيه بأن الكاتب لا يقصد بهذا ديناً معيئاً بل يشير إلى الأديان 
بوجه عام. (الترجم) 


م مجالا كبيراً فى عقائدهم وأقوالم ولكن هله اللبطة الحكيمة لم همتد إلى 
الطوائف المارقة النى مى نحت ستار العقائد الدينية آراء سياسية ثورية » 
أو تدعو إلى الفوضى الأخلاقية والقانونية ٠‏ ومن ببن هذه الطوائف الثورية 
الل مرحت ق..عقافتها 'الديق بالسياسة طاففة و الفماغيلية 6+ ويلك 
القارى* ما قلناه قبل من أن الشيعة يقولون إن على رأس كل جيل من أبناء 
على إلى الحيل الثانى عشر إماماً أو زعما » وإن هذا الإمام يختار من يلفه 
فى هذه الزعامة . وعلى هذا الأساس عن الإمام السادس جعفر الصادق ابنه 
إسماعيل خليفة له من يعده . ويقال إن إسماعيل هذا أدمن اللحمر » فخلعه 
جعفر عن الإمامة واختار بدله مومى الإمام السابع ( حوالى عام 76١‏ ) 2 
ورأى بعض الشيعة أن بيعة إسماعيل لا يجوز نقضها وقالوا إنه هو أو ابنه 
محمد هو الإمام السابع وآخر الأثمة . وظلت طائفة .« الإسماعيلية » هذه نحو 
مائة سنة قليلة الحطر لا بوبه مما » حى تزعمها عبد الله بن ميمون القداح 
وأرسل المبشرين' يدعون إلى عقيدة الطائفة فى بلاد الإسلام . وكان يطلب 
إلى المبتدى" قبل الدخول فى الطائفة أن يقسم بألا يفشى شيا من 
أسرارها » وأن يطيع_الزععم الأكير للطائفة فى كل ما يأمره به . وكانت 
تعالبمهم قسمين أحدها باطى وآخر ظاهرى . وكان يقال لمن يدخل فى مذهههم 
إنه . بعد أن يمر بتسعة مراحل ترفع عنه جميع الحجب » ويتكشف له التعلم 
أو العقيدة الحفية ( الله هو كل ثىء ) فيصبح فوق كل عقيدة وكل 
قانرن . وف المرتبة الثامنة يقال له إن الكائن الأعلى لا يمكن أن يعرف 
عنه شع 26 وإن أحد لا يستطيع أن يعبده9"© ؛ وقد انضم إلى طائفة 
الإسماعيلية كثيرون من فلول الحركات الشيوعية » دفعهم إلى هذا ما تقول 
.به من أن هديا سيظهر فى وقت من الأوقات » ويسط على الأرض 
عهدا من المساواة » والعدالة » والحب الأخوى . وقد أوضحت هذه الطائفة 
الأخوية العجيبة قوة ذات شأن عظم فى الإسلام سيطرت فى وقتمن الأوقات 
على شمالى إفريقية ومصر » وأسست الخلافة الفاطمية » وقامت ف أواخخر 


الفرن التاسع حركة كادت تقفضى على اللملافة العباسية : 

ولما ماث عيد الله القداح فى عام 5/ام تولى زعامة الإسماعيلية فلاح 
عراق اشهر باسم حمدان قرمط » وبعث فا من النشاط ما .جعل الناس ف. 
آسية يسمون أتباعها ى وقت ت من الأوقات بالقرامطة نسبة إليه : وكان يرمى 
إل القضاء على قوة العرب » وإعادة الدولة الفارسية ؛ وضم إليه خفية آلافا 
من الميدين » والأعوان.؛ وفرض علهم أن يخرجوا عن خمس أملاكهم 
ودخلهم ليصبح ملكا عاما للجاعة . ودخل للمرة الثانية عنصر من .عناصر 
الثورة الاجماعية ى تلك الحركة الى كانت فى ظاهر أمرها نوعا من الصوفية. 
الدينية . فكان القرامطة يقوأون بشيوعية الملك والنساء©"2 ء وقد نظموا 
العال فى طوائف للحرف » ونادو ا بالمساواة ببن كافة الناس » وأخخذو|] 
بفسرون القرآن تفسيرا مجازيا لا يتقيدون فيه بأقوال أهل السئة . وكانوا 
يتحللون من الشعائرالدينية ومن الصيام » ويسخرون من البلهاء الذين يعبدون 
الأضرحة .والحجارة*"؟ + وبلغ من «أمرهم أن أقاموا فى عام 846 دولة 
مستقلة على الشاطئ الغرنى للخليج الفارسى » وهزمواءجيش الخليفة فى 
عام 9٠٠‏ »2 وأفنوه عن آآخره » ولم ينج من القتل جندى واحب . وق 
عام 401 اجتاحوا بلاد الشام ووصلوا إلى أبواب دمشق » وفى عام 494 
نهبوا البصرة ثم الكوفة ؛ وفى عام 48٠‏ شهبوا مكة نفسها ‏ وقتلوا ثلاثين 
ألها من المسلمين » وعادوا بكر من الغناتم » منها كسوة:الكعبة » والنجر 
الأسو د : غير أن هذا الغلو وهذه الانتصارات استنفدت قوة تلك 
الحركة ؛ واتحد الناس أقاومة دعوتها التى كانت مبدد امك والنظام العام ؛ 
ولكن مبادتما و أساليمها العنيفة انتقلت ف القرن التالى إلى إسماعيلية ألو ت 2880 
وهم المعروفون بالحشاشين م 


(» ) وأعيد الحجر إلى الكعبة فى عام 401 بأمر الدليفة الفاطبى المنصور . 
(») ويمى أيضاً عش النسر .2 (المرجم) 


لعصلا ساون 
ا لأدب 


لقد كان فى الحياة والدين ف الإسلام مواقف أشبه ما تون بالمسر.حيات 6. 
أما الأدت الإسلاى فقد شخلا من هذا الصنف من صنوف الكتابة. » وهو 
صنف يبدو أنه غريب على العقلية الساميةم » كذلك خلا ذلك الأذب كا خلا 
غيره من آداب العصور الوسطى من الروايات القصصية . ؛ فقد.كانت معظم 
الكتابات ما يستمع إليه الناس لا مما يةروئونه وهم صامتون » ول يكن فى وسع 
من مهتمون بنتاج الحيال أن يرقوا إلى الدرجة الى يستطيعون أن يركزوا فبا 
عقوم ذلك التركيز الذى لا بد منه لكتابة القصة المعقدة المتصلة الحلقات » 
أما القصص القصير ة فكانت قديمة قدم الإسلام نفسه أو قدم آدم ألى البشر » 
وكان أكثر المسلمين سذاجة ينصتون إلمها فى حماسة الأطفال وتشوفهم » 
أما العلماء فلم يكونوا محسبونها أدياً » وكانت أشبر هذه القصص القصيرة 
قصص بيدبا » وقصص ألف ايلة وليلة . وقد نقلت القصص الأولى هن 
المهند إلى فارس ق القرن السادس » وترحمت إلى 'اللغة' الفهلوية » ومببا 
ترخمت إل اللغة العربية فى القرن الثامن . ثم فقد أصلهاأ السنسكريى_» وبقيته 
الترجمة العربية » ومنها نقلت إلى ما يقرب من أربعين لغة أخرى * 


يحدثنا المسعودى ( المتوق عام 541 ) فى صر وام الرهب عن تتاب فارمى, 
يدعى شرا رأفسائٌ أو ألف فُهرمٌ وعن ترحمته لعربية للف ليو: وليوة ؟؛ وهذه على 
ما تعلم أول مرة ذكر فبا كتاب ألف ليل و لبا . وخطة الكتابكا يصفها 
المسعودى هى الحطة الى نجدها فى تاب ألف لبر و ليل العربنى . وكان هذ) 


الإطار المحتوى على سلسلة فن القصص معروفاً من قدم الزمن فى يلاد الهند ؛ 

وكان عدد كبير من هذه القصص متداولاف العالم الشرق » ولربما كانت كل 
مجموعة منها تختلث فى محتويآها عن غبرها من الجموعات » ولسنا وائقين 

أن أية قصة فى المجموعة المعروفة لنا الآن كانت من النصص التى حتومبا 

المجموعة الى محدثنا عنها المسعودى . و.حدث بعد سنين قلاثئل من عام 527 

أن أرسل عخطوط غيركامل » لايمكين تنبع تاريخه إلى ما قبل عام ١975‏ » 

من بلاد الشام إلى المستشرق الفرنسى أنطوان جالان . 4هوااو0 عهزماهة » 

وافتئن هذا المستشرق يميال القصص الغريب » وبا فبا من وصف لخياة 
المسلمين الداخعلية . ولعله افتئن أيضا بما فبا من بذاءة » فأصدر ق 5-5 
عام 05 أولى تراحمها إلى اللغات الأوربية لاك عمنا أع عالأدس قعناآ , 

ونجح الكتاب نجماحاً فوق ما كان يتوقع له » وترجم إل جميع اللغات الأوربية » 

وشرع أطفال جميع الأثم يتحدثون عن السندباد البحرى ؛ وعن مصباح 

علاء الدين » وعن على بابا واللصوص الأربعين . ونخرافات بيدبا » وقصص 
ألف ايلة أكثرما يقرأه الناس من الكتب فى العالم كله إذا استثنينا الكتاب 

المقدس ( وهو أيضاًكتاب شرق )© , 


والنثر الأدى فى الكتب الإسلامية صورة من الشعر. ذلك أن المزاج 
العربى يتزع إل الشعور التوى » والآداب الفارسية تميل إلى الكلام 
المزخرف» واللغة العربية ال تّىكانت فى الوقت قت الذى نتحدث عنه يتكلم مها أهل 
البلدين تدعو إلى جعل النثر مقنى لتشابه أواخر الألفاظ طوعاً لقواعد الصرف ؛ 
ولخذا فإن النثر الأدى كشرا ما يكون مسجوعا ؛ وكان الوعاظ ؛ واللنطباء » 
والقتصاصون: » بلجأون إلى الذير المسجع 3 وهذا كتب بديع الزمان ألهمذانى 
( المتوق عام )٠١٠١8‏ مقاماته ‏ وهى قبصصكان يروما بلماعات مختلفة عن وغد 


( » ) والقرآن بطبيعة الحال وهو الذى يقرؤ كله أو بعضه مسلمو العام أجمعون ٠‏ (المترجم) 


أفاق أوتى من الذكاء والفكاهة أكثر مما أوثى من الأخخلاق الطيبة : وكانت 
عقول أهل الشرق الأدنى فى ذلك الوقت تتأثر بما يصل إلها عن طريق 
الآأذن » شأنهم فى هذا شأن جميع الناس قبل اختراع الطباعة » وكان الأدب 

لم المسلمين لا يعدو أن يكون قصيدة تنشد أو قصة تروى ؛ وكانت 
ع ا و أو تغنى » وكان كل شخص فى بلاد 
الإسلاممن الخليفة إلىالفلاح يطرب لسماعها . وقلا كان هناك شخص لايقرض 
الشعر ‏ كا كانت الحال عند طبقة السموراى فى بلاد اليابان . وكان من 
ضروب النسلية العامة لدى الطبقات المتعلمة أن يككل شخص بيتا من الشعر 
بدأه غر 5 أو يم مقطوعة بدأها زميله » أو ينافس مناظراً له فى ارتجال 
مققطوعة غنائية أو نكتة شعرية . وكان الشعراء ينافس, بعضهم بعضا ف ابتداع 
ضروب معقدة من الأوزان والقواى » وكان كثيرون مهم يقفون أواسط 
الأبيات الشعرية وأواخرها » وكثرت ضروب الأوزان والقوافى فى الشعر 
العربى وكان لها بالغ الآثر فى نشأة القافية فى الشعر الأوربى . 


ولم تضارع جضارة من الحضارات ولم يضارع عصر من العصور س 
لانستثئى هن هذا التعمم حضارة الضن فى أيام لى بو » ودوفو » ولا حضارة 
مار 5135اع/ا حين كان فها و مائة مواطن وعشرة آلاف شاعر  )‏ الحضارة 
الإسلامية فى عهد الدولة العباسية فى عدد شعراتها وثراتهم . وقد جمع أبوالفرج 
الإصفهانى ( 891 157 ) في أواخر ذلك العصر كثيرآ من أشعارهم ى 
لتاب الْوّعَائى". وحسبنا دليلا علىغنى الشعر العربى وتنوعه أن نعرف أن هذا 
الكتاب يتكون من عشرين مجلداً . وكان الشعراء ينشرون الدعايات الحتلفة » 
والناس يخشون هجوم م اللاذع » والأغنياء 0 
يجدزون الشعراء بااناصب العالية وينفحو بم بالهبات السخية إذا قالوا قنهم 
من الشعر أو مجدوا أعمالم أو مدحوا قبائلهم . ويحكى أن هشاما أر 00 


يتذكر قصيدة من القصائد فأرسل فى طلب حماد الشاعر الراوية » وكان *ن. 
حظه أنه يذكر هذه القصيدة بأ كلها » فلا أنشدها شام أجازه بجاريتان. 
وبخسمين ألف دينارن9؟2ع وأكبر ظننا أن أحداً من شعراء هذه الأيام ل 
يعلق هله القفهنة كن ونان أن كان الشعر العربى ينشد لبدو الصحراء :+ 
أضحى الآن يوجه إلى فصور الللفاء وررجال حاشيتهم ؛ وأصبح الكثدر مثه 
متكلفا » أكثر ما يعبى به هو الشكل » شديد التأنق إلى حد التفاهة » كثير 
اللجاملة خاليا من الإخلاص ؛ وغذا نشبت معركة ببن أنصار القدم وأنصار 
الحديث » وأخذ النقاد يشكون وهم متألمون قائلين إنه لم يوجد شعراء عظلاء 
إلا قبل عهد النبوة50) 5 

والحب والحرب أكثر مواءمة لاشعر من الموضوعات الدينية » وقلا كان 
شعر العرب صوف الأزعة ( وإن كان هذا الحكم لا يصدق على شعر 
الفرس )' ؛ فقد كان الشاعر العرلى يفضل أناشيد: القتال » والعاطفة » 
والانفعالات النفسية ؛ ولما أن اختتم قرن الفتوح الإسلامية أخد الشعراء 
يستمدون وحهم من النساء أكثر ما يستمدونه من الموضوعات الحربية 
والدينية » وأخل شعراء الإسلام يصفون مفاتن المرأة - شّعرها العطر » 
وعينها الشببتين بالدرئين » وشفتها القرمزيتدن » وأطرافها الفضية ؛ 
وتظليرت:* المهرارات وف المدينقدن اللقدستين القصائد الغنائية ؛ وأصبح 
الأدب فى عرف الفلاسفة والشعراء يعنى آداب الب وسلوك انحين . 
وانتقل هذا المنى عن طريق مصر وإفريقية إلى صقلية وأسبانيا » ومنهما إلى 
إيطاليا ويروقانس ععمعاه5 فى فراسا » وانطلقت الألسن وحادث 
القرائح بالشعر اموزون المتى . 

واشهر الحسن بن هانى” باسم ألى نواس - لغدائره التى كانت تنوس على 
كتفيه . وكان مولده فى بلاد الفرس » ثم رحل إلى بغداد » ونال الحظوة عند 
الحليفة الرشيد » ولعله اشّرك معه فى واحدة أو اثنتين من المغامرات الى تعزى 
إلهما فى كتاب ألف ايل و ليلمٌ . وكان أبونواس مولع بالحمر والنساء والغئاء > 


وكثيرا ما أغضب الخليفة :بإدمانه حمر جهرة » وبزندقته ودعارته ؛ وكشرا 
ما سجئه ثم أطلقه » وتاب أبو نواس شيثاً فشيئاً واستمسك آآخرالأمر بأهداب 
الفضيلة » وانهى بأن كات يحمل المسبحة والقرآن معه أيها سار . ولكن 
أكثر ماكانت تحبه مجامع العاحمة هو أغانيه الى وصف فبا الحمر والفساد : 
يا سليان ! غنبى ومن الراح فاسسقى 
فإذا هما دارت الزجاا جبة خنذها واعطى 
ما ترى الصبح قد بدا ى إزار ملسبين 
غاطتى كأس سلوة ‏ عن أذان المؤذن509) 


تكثر ما استطعت من الحطايا فإنك بالم ربا غفورا 
ستنيصر إن قدمت عليه عفواً ‏ وتلتى سيا ملكا كبيرا ' 
تعض ندامة كفيك مما تركت محافة النار السر ورإ(١٠1»‏ 
وكان فى بلاط صغار الأمراء والسلاطين أيضاً شعراوهم - فكان فى 
بلاط سيف الدولة شاعر لا تكاد تعرف عنه أوربا شيؤاً » ولكن العربه 
يحسبوئه خير شعراتهم على الإطلاق . واسم هذا الشاعر أحمد بن الحسين » 
ولكنه يشتبر عند المسلمين بامم المتننى ‏ أى مدعى النبوة . وقد ولد هذا 
الشاعر فى الكوفة عام 918 ؛ وى العلم فى دمشق » ثم ادعى النبوة » فقبض 
عليه وأطلق بعدثلا سراحه » وأقام فى بلاط أمير حلب . وكان كأنى نواس 
مستهترا بالدين لا يصوم ولا يصلى ولايقرأ القرآن0''© » ومع أنه لم يكن 
رقا أن الحياة ترق إلى المستوى اللائق به » فإنه كان يستمتع مها استمتاعا 
يصرفه عن التفكير فى الحلود.. وقد أشاد بانتصارات سيف الدولة فى شعر 
جمع بن قوة المعنى وجمال الافظ إلى حد أصبم معه هذا الشعرواسع الانتشار 
بن قراء العربية متعذر الترجمة إلى اللغة. الإنجازية . ومن هذا الشعر بيته 
المشبورالذىكان سيا فى هلاكه وهو: 202 
الحيل واللبل والبيداء تعرفنى2 والسيف والرمحوالقرطاس والقام 


وذلك أن حماعة من اللصوص هاحته » وأراد هو الفرار » فذكره 
غلامه هذا البيث وما يحويه من تفاخحر ؛ وأراد المتننى أن يصدق فعله قوله ؛ 
فحارب وماث مثخناً مجراحه ( 29/56 , 


وبعد ثمان سنن من ذلك العام ولد فى معرة النعان القريبة من حلب 
أبو العلاء المعرى أعجب شعراء العرب على الإطلاق . وفقد أبو العلاء 
بصره فى سن الرابعة على أثر إصابته بالحدرى » ولكنه جد فى طلب العلم » 
وحفظ عن ظهر قلب ما« أعجبه من المخطوطات الى وجدها فى دور 
الكتب » وطاف بأنحاء العالم الإسلامى ليستمع إلى المشبوين من العلاء » , 
ثم عاد إلى مسقط رأسه . وكان دخله السنوى خلال الحمسة عشر عاما 

الى أعقبت عودته لا يزيد على ثلاثين ديناراً » أى ما يعادل اثنى عشر ربالا 
أمريكيا فى الشهر » يشاركه فها خادمه ومرشده . وأذاعت قصائده شبرته 
فى العالم الإسلاى » ولكنه كاد مبلك من الحوع لأنه أنى أن يلجأ إلى 
المدبح . وزار بغداد فى عام ٠١١8‏ وأكرم الشعراء والعلاء وفادته » والعله 
تأثر فى العاحمة بآراء بعض المتشككة . وهى الآثار الى تتخلل بعض 
قصائده . وعاد منها إلى المعرة فى عام ٠١٠١‏ وأصبح فبا من الأغنياء. ؛ 
ولكنه ظل إلى آخر أيامه يحيا حياة الحكاء البسيطة الخالية من جميع مظاهر 
النعيم . وكان المعرى نباتيا إلى أقصى -حد .»2 لا يكتى بالامتناع عن لم 
الحيوان والطئر بل كتنع كذلك عن اللان » والبيض » وعسل النحل ؛ فقد 
كان يرى أن الاسنيلاء على هذه الأطعمة من الحيوان هو النهب بعينه . وهذا 
السبب أيضا ألى أن يتخل شيثا من اللباسمن جلد الحيوان » وعاب على النساء 
لبس الفر ام وأشار بلبس الأحذية الحشبية9١2©‏ . ومات المعرى فى الرابعة 
والقانئن من العمر » ويقول أحد أتباعه امخلصين إن ماثة ومانين شاعراً 
ساروا فى جنازته » وإن أربعة وتمانين من العلياء رثوه على قير و(4: م 


وأعظ ما يشهر به ى بلاد الغرب هو قصائده القصيرة البالغ عددها .١85!1‏ 


قصيدة والمعروفة باللزوميات . ولم يتحدث أبو العلاء فى هذه القصائد عن 
النساء والحرب كما كان يتحدث عبهما زملاؤه من الشعراء 7 بل عد 
فى جرأة إلى الحديث عن أهم الموضوعات الأساسية فى الحياة : هل نتبع 
الوحى أو العقل ؟ ‏ وهل الحياة خليقة بأن يحياها الإنسان ؟ ‏ هل كمة 
حياة بهد الموت ؟ ‏ هل يوجد إله ؟ . . . ويجهر الشاعر من ححن إلى حن 
بإعائه ؛ ولكنه يقول مذرا إن هذا الخهر هى احتياط مشروع من 
الاستشباد الذى لا يرغب فيه : 

إذا. قلت المحال رفعت صوىح2 وإن قلت اليقين أطلت هيى © 
وهو يعيب فى أقواله الأمانة العلمية المطلقة ويقول 0 

لا خرن بكنه دينك معشراً ١‏ شطراً وإن تفعل فأنت مغرر9 © 
والمعرى بصريح العبارة متشاثم » لا أدرى » يؤمن بالعقل دون الوحى : 

يرتجى الناس أن يقوم إمام ناطق فى الكتيبة الحرساء 

كذب الظن لا إمام سوى العقل مشراً فى صبحه والمساء 


هل صح قول من الحاكى فنقبله 2 أم كل ذاك أباطيل وأسمار 
أما العقول فآلت أنه كذب22 والعفقل غرس له بالصدق إثمار © 


(« ) وهنا أورد الكاتب أبياتاً أخرى قال إنها من شعر أب العلاء » وقال فى سجل المراجم 
إنه نقلها من كتاب أمين الرحانى المسمى 'قاش'اء ناطق ذه دعهلةطهه0 هط1ة. وقد مثنا 
أولا فيما لدينا من كتب أب العلاء : اللزوميات » وسقط ازئد » ورسالة الغفران فلم تعثر على 
هذه الأبيات » وقد وجدئا قّ كتاب أمين الرحانى الأبيات الى أوردها المؤلف وما بعدها » 
وقوله إنها مترحمة عن اللزوميات طبعة القاهرة سئة ١8١‏ . وأعدنا البحث فلم تعثر على 
الآبيات فى هذه الطبعة . وأخيرا وجدنا الأبيات الى نقلها مؤلف هذا الكئاب وما جاء بعدها ى. 
كتاب أمين الريحانى و جدئاها فى شعر محيى الدين بن عرلٍ وهى : 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبى إذا لم يكن ديتى إلى دينه دانى 
فأصبح قلببى قابلا كل صورة فرعى لغزلان وبيت لأوثان 
ودير لرهبانث وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحب ألى توجهت ركائبه فالحب ديى وإيماى 


وهو ينلد بعلاء الدين الذين يسخرونه لمآرب الإنسان الدنيثة » 
والذين يماؤون المساجد بالرعب حين يخطبون 4 ولكتهم ليسوا قْ مسلكهم 
خمراً من الذين يحنسون الحمر فى الحانات على ننغات المغنين . 

لا تطيعن :قوم ما ديانتهم إلا احتيال على أخذ الإتاوات 


“سسا واب اديه سس 


.إنما هذه المذاهب أسباب- لحذب الدنيا إلى الروئساء 


كذب يقال على المنابر دائماً أفلا يميد لما يقال المثير 


رويدك قد غررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء 
محساها لمن مرج وصرفٍ | يعل لأنما ورد الحساء 


طلب الحسائس وار تق.ق مشر يصف الخساب لأمة امهوها 
ويكون غير مصندق بقابة أضحى عثل فى النفوس ذهوي(4٠20‏ 
ومن ' أفواله أن أحط الناس فى وقته هم الذين يشرفون على الأماكن 

المقدسة فى مكة . فهم لايتورعون عن أن يرتكبوا أى ثم ف سبيل المال » 

وينصح مستمعيه بألا يضيعوا أوفائهم فى الححج©20© وأن يقئعوا بعالم واحد . 
وف بطحاء مكة شر قوم وليسوا بالحماة ولا الغيارى 
وإن رجال' شيبة سادنبا إذا راحت اكعبتها اللمارى 
قبام يدفعون الناس0© شفع إلى البيت حرام وهم سكارى 

إذا أخطذوا الزوائف أوبحوهم وإن كانوا البود أوالنصارى 


سه والآبيات الإنجليزية التى أوردها المؤلف منقولة من كتاب أمين الريحانى » تكاذ تكو 
ترحمة حرفية لهذه الأبيات. (المأثرجم) 
(»*) ويروى يدنعون الوفد. (المرجم) 


وما الركنق قو ل ناس لست أذ كر هم إلا بفبسة أوثان وأنصاب 


لاحس للجمم بعد الروح نعلمه ‏ فهل نحس إذا بانتعن اللحسذ0'© 


ضحكناوكا نالضحك مناسفاهة وحق لسكان البسيطة أن يبكوا(*) 

نحطمنا الأيام حبى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سبلك012 

ويصل آخير الأمر إلى هذه النتيجة . 

وهو يمن بوجود إله حكم قادر على كل شىء 6 ويعجب من الطبيب 
الذى ينكر وجود الخالق بعد أن درس التشريح . 

عجى للطبيب يلحد فى الحا لق من بعد درسه النش دين 0١9‏ 

لكنه' حبى فى هذه النقطة يشير بعض الصعاب فيقول : 

وما فسدت أخلاقنا باحتيارنا ولكن بأمر سبيته المقادر 


لا ذنب للذنيا فكيف نلومها2 واللوم يلحقنى وأهل نحامى 
عنب وخمر فى الإناء وشارب<ح فن الملوم أعاصر أم حاسى 
ويقول ى سخرية شببة بسخرية فلتئر : 
رأيت سجايا الناس فما تظالم ولاريب عد لالذى خلاقالظا1 019 
م ينفجر غضبه “كا ينجر غضب ديدرو 910601 فيقول : 
أفيقوا أفيقوا ياغواة فإِثما دياناتكم مكر من القدماء 
أرادوا مبا جمع الحطامفأدركوا 2 وبادوا وماتت سنة اللرؤماء(*1© 


(ه ) ومثل هذا قوله : 
ضحكنا وليس ما يوجب الضسد لك لدينا بل ما يبيج انتحايا (المأرجم ) 


وساءة ما يدأ له من كذب الناس وقسومهم فاعتزل الناس وغلب عليه 
النشاكم » فكان عند المسلمين شببا بتيمن الأثينى © : يرى أن لا أمل 
كتب الشقناء على الى ف عيشه وليبلغن قضشاءه الحتوما 
ف أذنب الدهر الى أنت لاثم ل حواءجاروا وأذئيو ©11١1‏ 
رب مى أرحل عن عالمى 2 فأنت بالناس بير علم 
رب مى أرحل عن هذه الدنيا فقد ‏ أطلت المقام 
ولهذا فإن خير ما يفعله الإنسان أن يمتزل العالم ويعيش وحيدا لا يلى 
إلا صديقا واحداً أو الدئن » وأن بحيا كما يحيا الحيوان الوديع بعيداً 
عن الخلق ١‏ 
ويقول : لقد كان أفضل من هذا لو أن الإنسان لم يولد لأنه إذا ولد 
قاسى العذاب وانحن حبى يبسط عليه الموت لواء السلام12© : 
وما العيش إلاعلة برها الردى فخلى سبيل أنصرف لطياق 
والعيش داء وموث المرء عافية إن داه يتوارى شسخصه حسما 
والعيش مقي للفى ملصب الوك يأ يشفاء السقام 
على الموت يجتاز المعاشر كلهم مقبم بأهليه ومن يتغرب 
وما الأرضإالامثلناالرزقتيتغى فتأكل من هذا الأنام وتشرب 
كأن هلالا لاح للطعن فهم حناه الزدىوهو السنان اجرب 
كأن ضياء الفجر سيف يسله علهم صباح فى النايا ملرب 
وليس ف وسعنا أن ننجوهنمنجل الموث » ولكن فى ومعنا أن نفوّت عليه 


( »#) انظر قصة تيمن الأثيى فى مسرحية شيكسبير المعروفة بهذا الامم » أو ى قصتته 
كا رواها تشارلس لام مترحمة ى كتابدا «قصص من شيكسيير » ١‏ ( المترجم ) 


غرضه بألا نلد له أطفالا ء وى ذلك يقول أبياتاً من الشعر لا تئرق عن أقوال 
المؤمدن أشلا الإجان بأقوال شوبنهور : 
وإذا أردثم للبندن كرامة فالحزمأجمعتركهوفى الأظهر ©0120 
وقد عمل هو مبذه النصيحة » وكتب بنفسه قيريته وهى أشد القنربات 
مرارة وأكثرها إيجازاً وأعظمها حكمة : ٌْ 
هذا جناه أى على" -وما جنيت على لحر (# 0# رضن 
ولسنا نعرفكم من المملمين كانوا يشاركون المعرى فى تشككه ؛ ذلك 
أن عودة العقائد السنية القوية بعد أيامه كانت أشبه برقابة مقصودة أوغيز 
مقصودة على ما انحدر إلى الأجيال التالية من أدب ذلك العصر » وقد يوادى بنا 
هذا إلى الاستتخفاف بماكان فى العصور الوسطى من تشكلك ف العالم الإسلائئ 
كنا حدث ف العالم المسيحى . و بلغ الشعرالعربى عند المتثى والمعرى ذروبما » فلما 
انقضى عهدهما علا شأنالبحوث الدينيةوسكن صوت الفلسفة » فصبغ هذا وذاك 
الشعر العرنى صبغة جديدة تنسم بعددم الإخااص » وتتصنع العاطفة » وتكلف 
الأناقة اللفظية فى قصائد غثة تدورحول شئوق بلاط الأمراء . وىهذا الوقت 
عينه كانت نهضة الفرس » وبعتها » وتحررها من حكم العرب تدر حرية الآمة 
وتلق فمها مبضةحقة . ولم تكن اللغة الفارسية قد استسلمت للغة العربية اسنسلاما 


(ه ) ومثلها : 
أرى ولد الفى عيئاً عليه لقد سعد اللى أمبى عقيما 
أما شاهدت كل أبى وليد يوم طريق حتف مستقيما 


فإما أن يربيه عدوا" وإما أن يمخلفه بيتيما 
أرى النسل ذنبا للفى لا يناله فلا تنكحن الدار' غير عقيم 
(مهء) لقد اعتمد المؤلف فق إيراد هذه الأبيات وما سبقها على كتب تكلسون الواردة 
فى ثبت المراجم وهى حيعاً كتب مفيدة متعة يرجع إليها الفضل فيما يعرفه علاء الغرب عن 


. روعة الشعر الإسلامى وتنوع أغراضه . 
(19 -ج ؟ -ججلد ؛) 


كلياً بل بقيت يتحدث با الشعب ؛ فلما حل القرن العاش رأحذت هذه اللغة 
تبث وجودها بالتدربج » وتعود كنا كانت لغة الحكم والأدب . وكانت 
بذلك مظهرآ لاستقلال الأمة الثقاى فى عهؤد الأمراء الساسانيين والغزنويين . 
وظلت سائرة فى هذا الطريق حى أضحت هى اللغة الفارسية ابلنديدة فى هذه 
الأيام » بعد أن استمدت ثروة طيبة من الألفاظ العربية » وبعد أن استخدمت 
الحط العربى الحمبل . وكان من أعظم مظاهر هذه الهضة الحديئة عمائرها 
الفخمة وشعرها العظم . وأضاف شعراء إيران إلى القصيدة والقطعة » وإلى 
شعر الغزّل المثنوئ أو الشعر القصصى والرباعيات . وما لبثكل شىء ف 
فارس ‏ من طنية » وعاطفة » وفلسفة » ولواط » وصلاح- أن عبر 
عله الشعر . 

٠‏ وبدأت هذه الهضة بالرودكى ( المتوق عام 104) الذى كان يرتجل 
.الشعر وينشد الأغانى » ويعزف على القيثار فى بلاط السامانيين.ببخارى . 
وق هذا البلد نفسنه » وبعد جيل من ذلك الوقت طلب الأمير نوح بن منصور 
إلى الشاعر الدقيق أن يصوغ الينام أو كناب اللوك شعر؟ . وكان دانشوار 
( حوالى عام 55١‏ ) قد جمع فى هذا الكتاب قصص بلاد الفرس القديمة . 
وما كاد الدقيق يم تم كتابة ألف بيت حبى طعئه أحد عبيده المقربين طعئة 
قضت على حيائهة . وقام الفردوسى بالعمل بعده وأنمه وأصبح هوههبر 
بلاد الغرس . 

وؤلد أبو القاسم منصور ( أوحسن) ف مدينة طوس ( قرب مشهد ) حوالى 
عام 914 » وكان والده يشغل منصباً إدارياً فى بلاط السامانيين » وخلف لولده 

بيناً ريفياً فى بزاعة بالقرب بن طوس . وكان أبو القاسم لشي لزاه ف 
البحث عن الآثار القديمة . واسترعىكتاب ابام انتباهه -فاعئزم أن يحول 
هذه القصص الثرية إلى ملحمة قومية » وسمى كتابه الشاهنام: , أى كتاب 
الملوك» وادَذله حسب عادة تل كالأيام اسماً مستعار هوالفردوسى » ولعله اشتق 
ذلك لام من طباض ضيعةه . ؤأتم الفردومى ملحمته قي صوز بها 0 يعد 


مس وعشرين سنة من الكدحالمتواصل » ثم سافر ما إلى غزئة ( 444 ؟ ) 
راجيا أن مبدهها إلى أميرها محمود الرهيب : 
ويوكد لنا أحد شعراء الفرس الأقدمين أنه كان فى غزئة « أربعائة شاعر 
لايفارقون مالس السلطان محمود» . ولوصح هذا لكان وجود هؤلاء 
الشعراء عقبة كأداء فى سبيل الفردوسى »و لكنه مع هذا أفلح فى استرعاء 
اهعام الوزير فجاء باخطوط الضِحم إلى السلطان . وتفول إحدى الروايات 
إن محموداً هيأ للشاعر مسكناً مر يا ف قصره » وأمده بقدر ضحم من المادة 
التاريخية » وأمره أن يضمها إلى ملحمته . وتجمع كل الروايات الى وصلتنا 
من هذه القصة على اتتلاف صورها أن محمودا وعده أن يعطيه ديثاراً 
ذهبياً ( ٠/ار؛‏ دولارات ) نظ ر كل بيت من القصيدة فى صورا الخديدة . 
وظل الفردوسى يكدح زمنا لانعرف طوله ؛ بلغت بعده القصيدة ( حوالى 
عام ١٠١١٠١‏ صورتها النهائية » واشتملت على ١٠در»١5‏ بيت وجىء بها 
إلى الساطان . وأوشلك محمود أن يبعث إلى الفردومى المبلغ الموعود » ولكن 
يعض بطانته استكثّروا العطاء » وأضافوا إلى هذا قولم إن الفردوسى 
زنديق شيعى ومعنزل . واستمع لم محمود وبعث إلى الشاعر بستين ألف 
درهم فضى( ٠٠دره"‏ ريال أمريكى ) ٠‏ وغضب الشاعر وأراد أن يظهر 
غضبه واحتقاره فقسم المبلغ بن خادم مام وبائع شرابثم فر إلى هراة » 
حيث اخحتى ستة أشبر فى حانوت بائ ع كتب » حى ينس من العثور عليه عمال 
محمود الذين أمره بالقبض عليه .تم بأ الفردومى إلىشبربار أمير شير ز اد فى 
طبر ستان : ونظم قصيدةمبجو فها محموداً هجوا لاذعاً , وخشى شهريار غضب 


٠ (‏ ) ليس شيرزاد أو “شبرزاد اسم إقليم ولعل الأمر قد اختلط على المؤلف أو على من 
وجم إليه من المؤلفين . وم يرد شيرزاد إلا فى رواية محمد بن غبد ألوهاب القزويى فى حواثى 
جهار مقاله إذ يقول إنه وجد فى أصل الكتتاب شمرزاد أو شيرزاد مكان شبريار . 
انظر مقدمة الشاهنامة للدكتور عبد الوهاب عزام فى هذا وى قصة يوسف وز ليشا ففيها تفصيل 
,واف عن قصة هذا الشاعر وبحث علمى قيم فى هنا الموضرع ٠.‏ (الأرجم) 


السلطان فابتاع القصيدة بمائة ألف درهم وأتلفها . وإذا جاز انا أن انصدق, 
هذه الأرقام ' ونعتقد بصحة تقديرنا إياها بنقود هذه الأيام » حكمنا من 
فورنا أن الشعر كان من أكثر الأعمال إدراراً الربح فى فارس فى العصور 
الوسطى . وانتقل الفردوسى بعدئذ إلى بغداد وكتب فها قصة شعرية طويلة 
هى قصة لوسف وراجمًا » ثم عاد إلى طوس وكان وقتئذ شيخاً ف السادسة 
والسبعين من العمر . وبعد عشر سنين ءن عودته سمع محمود بيت من الشعر 
فأعجب بقوة معناه وجزالة لفظه » فسأل عن قائله » وما علم أنه من شعر 
الفردوسى ندم على أنه لم يكا* الشاعر بما وعده به » وأرسل إليه ' قافلة 
من الإبل حمل ما فيمته ستين ألف ديئار هن النيلج » ومعها رسالة اعتذار 
منه » ولما دخات القافلة مديئة طوس التقت فبها مجنازة الشاعر( ٠١٠١‏ ؟)., 

وتعد الشاهنامة من أعظم الأعمال فى الآداب العالمية فى حجمها إن لم 
تكن فى غيره . وإذمن النبل بحق أن يرك شاعر الموضوعات التافهة » 
والأعمال اليسرة » ويقضى خمسة وثلاثين عاماً من حياته يروى فهها قصة 
بلده فى ١0٠5٠ر ١١١‏ بيت من الشعر ‏ فكانت القصيدة بذلك أطول من 
الإلياذة والأوذيسة مجتمعتين . فهاهو ذا شيخ طاعن ف السن جن جنونه 
بوطئه » وشغف حبا بكل ما حوته سجلاته من تفاصيل .» خرافة كانت 
أوحقيقة . وتصل الملحمة إلى نصفها قبل أن يصل بها الشاعر إلى العصور 
التاريخية . ويبدأها بالشخصيات الأسطورية الواردة ف الأبستاق » ويحدثنا 
عن جيومرث » آدم الديانة الزردشئية » ثم عن جحمشيذ العظم حفيد 
جيومرث ١‏ اللذى حكم العام سنة . . . والذى سعد للعالم يحكمه » ول يكن 
يعرف ف أيامه موت ولاحزن ولا ألم ع ' ولكع حمشيذ بعد أن مرت به 
بضعة قرون « ياض الشيطان فى رأسه وفرخ ولوى جيده عن طاعة ملاك 
الرقاب » متعر ضباً بغنط نعمه لقا صمة العقاب , م وظنأنه ليسعلىظهر الأرض 
سواه ؛ وادعى أنه إله ؛ وبعث بصورته لكى يعبدها الناس 3"17©.ونصل أخرا 


إلى بطل الملحمة رستم بن زال أحد أمراء الإقطاع فى تلك الأيام ٠‏ ولا بلغ 
رسم من العمر خمسماثة عام وقع زال فى هوى جارية شابة فولدت منه أنا 
أرستم . ويخدم رسم ثلاثة ملوك وينجهم من اموت » ثم مبجر حياة النئال 
حن تبلغ سنه أربعاثة عام . ويطول عمر جواده الأمين الرخش ما يطول 
عمر سيده أو ما يقرب منه » ويكاد يبلغ من البطولة ما بلغه » ويلى هذا 
الحواد من الفردوسى الحب والدعابة اللذين يلقاها اللحواد الأصيل من كل 
غارسى . وف الشاهنامة قصص حب جميلة » وفبا بعض ما فى شعر شعراء 
افروسية الغزلين فى أوربا فى العصور الوسطى من تعظم للنساء . با صور 
ساحرة للنساء البارعات الهال ‏ منها صورة للملكة سوذابة الى كانت 
تتحجب حتى لا يرى أحد جمالها » والى كانت تسير مع الررجال تسر 
الشمس خلف السحاب259© , ولكن الحب ليس له شأن كبر فى حياة 
رسم » لأن الفردوسى يرى أن عاطفة الب الأبوى انقوف يمكن أن 
تكون أعظم وقعاً فى النفوس من عاطفة الحب ابكنسى. . بيد أن رسم يقع 
أثناء إحدى 'حروبه البعيدة فى حب فتاة تركية تدعى تممينة » ثم تختى عن 
عينه فلا يقف على أثرها ٠»‏ ثم تربى ابنهما سبراب والحزن يملا قاما 
والكيرياء برفع رأسها ببن أترامبا » وتحدث الشاب عن أبيه العظم الذى 
لا تعرف مقره » ويلتق الأب والابن فى حرب بين الثرك والفرس » ويقف 
كلاها ليقائل الآآخر دون أن يعلما حقيقية أمرها . ويعجب رس بشجاعة 
الصبى الوسم ؛ ويعرض عليه أن يحفظ عليه حياته ؛ فيرفض الغلام هذا 
العرض بازدراء * ويقائل قتال الأبطال » ويصاب يجرح مميث . ويقول وهو 
يحتضر إن أشد ما يحزنه أنه لم ير أباه رسم » ويدرك المنتصر أنه قتل ابنه . 
ويعدو جواد سهراب بغير فارسه حى يدخل معسكر الترك ويصل الحير إلى 
والدته فى منظر من أجل مناظر الملحمة : 
تن ونجأر جهد الحزين وينتاما الغثى ى كل ححن 
أطالت بكاء ابنها والنحيبا أحرث من الناس دمعاً سكوبا 


وخرتعلالأرضحراً مد كأن با دمها قد جمد 
وعادت ترجع نحنامها وتذكى على الابن أحزامبا 
وجاءت إلى طرفه الطائر إلى زينة الزهمن الناضص 
فلزت إلى رأسه صدرها يرى الئاس ق عجب أمرها 
وجاءت لحلته ىق كمد تعانقها كابئها المفتقفلد#0 


والقصة كلها غاية فى الوضوح يتنقل القارى* فيها تنقلا سريعا من, 
حادثة إلى حادثة » ولا بحس بوحدبا إلاحين بشعر بوجود الوطن الحبوب 
فى كل سطر من سطورها وإن كان لا ببصره بعينه + ونحن » الذين لاجد 
لدينا من الفراغ ما كان يجده الناس قبل أن تخترع تلك الوسائل الكثيرة الى 
توفر علهم أوقاتهم » لانجد متسعاً من الوقت نقرأ فيه كل أبيات القصيدة 
وندفن فيه كل ملوكها ؛ ولكن هل منا من قرأ كل سطر من أسطر 
الإلياذة أو الإنياذة » أو المسلاة المقدسة ء أو الفردوس المفقود ؟ إن'هذه 
الملاحم القصصية لا يستطيع قراءتها إلا الذين أوتوا القدرة على هضمها . 
أما نحن فبعد أن نقرأ ماثنى. صفحة من صفحات الشاهنامة نمل من قراءة 
أخبار انتصارات رستم على الشياطين » والوحوش » والسحرة ؛ والأتراك . 
ولكن سبب هذا الملل أننا لسنا إيرانيين ؛ لم نسمع إل أنغام الشعر الفارسى. 
الأصيل الرنانة العذبة » ولا نتأثر مها كما يتأثر مها الفرس ألذين أطلقوا اسم 
رسم على ثلعاثة قرية ى ولاية واحدة من بلادهم . وقد احتفل العام المتمدين 
فى آسية وأوربا والأمريكتين فى عام 19484 بالعيد الألى الشاعر الذى ظل 
“كتابه الضحم غذاء لروح الشعب الإيرانفى مدى ألف عام : 


(*) هه الآبيات مئقولة عن الترحة المربية للشاهنامة من الفصل الذى أغفله الفتح بنه 
على البئدارى وتر مه الدكتور عبد الوهاب عزام . ( امرجم ) 


اقصلاليا 
الفْن »© 


لما فتح العرب بلاد الشام لم يكن لد-هم من الفنون سوى الشعر © ويقاله 
إن النى حرم فى النحت والتصوير لأنبما من قبيل عبادة الأوثان كا نهى 
عن الموسيق » ولبس الحرير لين » والتحل بالذهب والفضة لأمبما من 
أسباب التنعم المؤدى إلى الانحلال ؛ ومع أن العرب أ لوا. يتتحللون شيعا 
فشيئا من هذا التحريم » فإن الفن الإسلاتى فى ذلك العهد الأول كان ينحصر 
فى فنون العارة » واللحرف » والرركشة . يضاف إلى هذا أن العرب ,أنفسهم 
كانوا إلى عهد قريب بدواً أو تجاراً » ولم يكونوا ذوى براعة فنية' 
ناضجة ؛ وكانوا يعارفون" بقصورهم فى هذا الميدان » ولذلك للأوا إل 
الأشكال والتقاليد الفنية المتبعة فى ببز نطية » ومصر » والشاء » وبلاد العراق » 
وإيران » والمند © فعدلوها 1 يواثم طبيعتهم انا إلى الفنائين. 
والصناع من أهل تلك البلاد . من ذلك أن نقوش قبة الصخرة فى بيسته 
المقدس وعمارة .مسجد الوليد الثانى ى دمشق كانت بيزنطية تخالصة . 
وفما يلى هذه البلاد من - جهة الشرق اتخل العرب حليات القرميد الى كانت» 
متبعة فى بلاد أشور وبابل القديمة » يما اتخذوا أشكال الكنائس ١‏ الأر منية 
النسطورية ؛ وبعد أن دمر المسلمون فى بلاد الفرس كثر] من الأعماله.. 
الساسائية الأدبية والفنية تنهوا إلى غزايا مجموعات العمد » والأقواس 


(» ) نحن مديئون مبذا الفصل إلى كتاب « نظرة شاملة فى ألفن الفار بى 01 زعلارياة 
اعم صولوءهط. النى نشرء آرثر أههام يرب 6ده2 سهطدن] «ناطاءق ع و بخاصة للفصول الى. 
كتها بنفسه . وإن عمله المظيم ى 2 الميدان الذى أجاده وأخلص فيه » والذى ,يضارع قه 
عظمته ما عمله يس هارى برمتد فى تاريخ مسر من الأثمال الحالدة الى تشبد له بدقة البحمثه 
وغزارة العلم وحب الإنسانية فى أجل مظاهرها . 


لمستدقة والعقود » والتقوش المكونة من أوراق النبات والأشكال الهندسية 
5 أثمرت آخر الأمر طراز الزحرفة العربى المعروف . ولم تكن هذه 
النتيجة تقليدا محضاً » بل كانت تركيبا بارعا من أشكال مختلفة لا ينتقص من 
شأنبها ما أخذه المسلمون عن غيرهم من الأم . ومخطى الفن الإسلاى 
الذى انتشر من قصر الحمراء فى الأندلس إلى التاج محال فى المحند كل 
حدود الزمان والمكان » وكان يسخر من المّييرْ بين العناصر والأجناس » 
وأنتج طرازاً فذآ ولكنه متعدد الأنواع ؛ وعبّر عن الروح الإنسانية بأناقة 
موفورة فياضة لم يفقها شىء من نوعها حى ذلك الوقت . 

. ويكاد فن العارة الإسلامية. ) كعظ فنون العارة فى عصر الإيمان » أن 
يكون كله فنا دينيا خالصا . ذلك أن مساكن البشر كانت تقام ليقضوا 
فبا "حياتهم الدنيوية القصيرة الأجل ؛ أما بيوت الله فكانت. » من 
داخلها على الأقل » نماذج من اللهال الخالد . غير أننا مع هذا نسمع عن 
قناطر » وقنوات بحر مياه الشرب »© وفساق » وخيزانات لياه الرى » 
وحمامات عامة » وقلاع » وأسوار ذات أبراج وإن لم يبق هن آثار هذذه 
كلها إلا القلبل . وقد أقاهها مهندسون معاريون » كان الكثرون منهم ى 
القرن الأول بعد الفتوح الإسلامية من المسيحيين » ولكن كار هم الغالبة 
كانت فيا بعد من المسلمين . ولا جاء الصليبيون إلى بلاد المسلمين 
وجذوا مبانى حربية متازة فى حلب » وبعلبك: » وغيرها من مدن 
الإسلام فى الشرق » وعرفوا هناك فوائد الأسوار ذات المزاغل » 
وأخذوا عن أعدائهم كثيراً من الأفكار الى أقاموا على أساسها حصونهم 
وفلاءهم المعدومة النظر » ولقد كان قصر إشبيلة » وقصر الحمراء ى قرطبة 
حصنن وقصزين معا . ش 

ول يبق من قصور بى أمية إل القلبل . ومن هذا القليل البائى ببت ريى 
فى قصير عمرة بالصحراء الواقعة فى شرق البحر الميت» وتكشف بقناياهعنحمامات 
ذات قباب » وجدران ذات مظلات : ويؤئكد لنا المؤرخو نأنقصر عض الدولة 


فى شير از كان يحتوى على ثلمائة وستين حجرة واحدة مثبا لكل يوم من أيام 
السئة » وقد طليت كل حجرة بطلاء مكون من مجموعة فذة من الألوان » 
. وخخصصت منها واحدة للمكتبة » وكانت حجرة رحبة يبلغ ارتفاعها طابقةن ظ 
ذات بواك وعقود » ويةآول علها أحد موئرخى الإسلام المتحمسن إنه لم يكن 
نمة كتاب ى أى مو ضوع من الموضوعات لانحتوى المكتبة نسخة منه9؟؟21 , 
ولسنا نشلك فى أن للخيال أكبر نصيب فيا وصفت به شهرزاد مديئة بغداد » 
0 وصف يصور ما كانت عليه فخامة التقوش فى داخل القصور أصدق 
بصو (8؟01 ' ٠‏ وكان لأغنياء المسلمين يبوت ف الريف وقصورف المدن . 
وكانت ل ف لدت نفسها حدائق كبرىء أما بيوتهم فى الريف فكانت حدائقها 
وجنات : حقة ‏ فيها بساتين ذات عيوت » وجداول » وفساق ع وبرك 
مبطنة بالقرميد » وأرهار نادرة » وظلال » وأشجار فاكهة وشفل » وكانت 
نحتوى عادة على سرادق يستمتع فيه أهل القصر بالمواء الطلق » دون أن 
يضايقهم وهج الشمس . ركان الددين فى فارس دين أزهار ؟ فقدكانت نمتفل 
بأعياد الورد احتفالات وى جميع مظاهر الأسبة والفخامة » وطبقت شبرة 
ورد شيراز وفرؤزباد يع أرجاء العام » وكانت الورود ذوات الائة من. 
الأو راق من المهدايا التى يمحمدها مهدا اللخلفاء والملوك9؟2© , 


وكانت بيوت الفقراء وقتئذ » كنا هى الآن » أبنية مستطيلة “الشكل ؟ مقامة 
من الان الملتصقّ بالطين » سقفها خطيط من الطين » وأعواد النباث » وخبصون 
الأشجار » وسجريك الاخل » والقش . وكانت الييوت الأر فى من :هذه نوعاً تشتمل 
على فناء داخل مكشوفب» ذى فسقية » وشجرة فى بعض الأحيان ؟ وكانت 
تحتوى أحياناً على طائفة من العمد الحشية » ورواق مسقوف بن الفناء 
والحجرات. .وقلما كانت البيوت تبتى على الشارع أو تطل عليه » لأنباكانت 
حصوناً للعزلة » تقام للأمن والسلام ؛ وكان لبعضها أبواب سرية + مبرب مها 
سكانها من فورهم إذاهوجموا أو أريد اعتقاح :أو يدخل عنها الحبيب سر01'". 


وكان فى كل البيوت » عدا بيو تأفقر الناس + أجنيحة خاصة بالنساء » 
لكل منها فى بعض الأحيان فناء مستقل . وكانت بيوت الأغنياء شخالية من 
أنابيب لماه » الذى يحمل إلا من خاريجها كنا تحمل الفضلات مها . وكانته 

بعض الببوت الحديثة الطراز توٌلف من طابقين تتوسط الواحد مهما حجرة 
وس امه تعلوها قبة » وفى الطابق الثانى منها شرفة تطل على فناء 
الببت . ولم يكن ببت من الببوت عدا أفقرها يخلو من مشربية من اللحشبه 
تدخل الضوء » وتمنع حرارة الشمس » وتمكن من بداخل البيت أن يطلوا 
على خارجه دون أن يراه من بالخارج . وكثيرا ما كانت هذه المشر بياته 
متقنة النحت » وكانت هى الغاذج الى صنعت على غرارها السثر الحجرية 
أو المعدنية البى ازدانت مما القصور والمساجد فا بعد . ولم يكن بالبيت مدفأة 
ثابتة قى جدر انه ؛ بل كان يدفاً بموقد نحاسى متنقل يحرق فيه الفح الحشبى : 
وكانت: الججرات نجصص وتطلى عادة بألوان متعددة . وكائت الأرض 
تفرش بطنافس من نسيج اليد » وقد يكون علها كرسى أو كرسيان ؛ 'ولكن, 
السلمينكانوا يفضلون أن يتربعوا فوق الطنافس . وكانت أرض الحجرة 
ترتفع يجوار الحدران ى ثلاث نواحمنها بقدر قدم » أوما يقرب منه ليتكون 
من ذلك دنواده يفرش بالوسائد . ولم تكن فى هذا النوع من الببوت حجرة 
خاصة بالنوم » وكان فرش النوم مكنوناً من حشية تطوى فى أثناك اهار 
ونوضع فى مكان جاص كا يفعل أهل اليابان فى هذه الأيام . وكان أثاث 
البيت بسيطاً : يتألت من بضع.مرهريات . وآنية المطبخ » ومصاببح ؛ وكوة 
للكتب فى بعض الأحيان . 


وكان حسبالملم التق الفقير أن يكون المسجد حميلا » وكان ينفق ف 
تشبيده جهده وماله الو ليو ا 0 يدكه 
أبله » وكان فى وسع الناس جميعاً أن يستمتعو ١‏ مبذا ابلهال وبتلك العظمة » وكانه 


المسجد يقام عادة بالقرب من سوق المدينة يسبل الوصول إليه من كافة 
أنانها . وم يكن عادة فخما ذا روعة ومباء من خارءجه . وإذا استثئينا 
واجهته الأمامية فإنه لم يكن يسبل تمييزه فى بعض الأحبان من المبانى انجاورة 
له » وقد يكون أحياناً ملتصقاً ما التصاقاً » وقلما كان يشيد من مواد أفخم 
من الأجر المطلى بالمصيص . وقد حدد شكله الغرض الذى أقم من أجله : 
فكان يتألف من ببو رباعى الشكل ينسع للمصلين » ومن حوض أوسط 
ونافورة للوضوء » تحيط مها إيواناته ذات البواكى لوقاية المصلين وإظلالم » 
وليتلقوا فبا الدروس » وق ناحية الصحن المتجهة إلى مكة كان يقوم بناء 
امسجد الأصلى » وهوف العادة قسمم مسور من الرواق . وكان هذا القسم 
أيضاً ذا شكل. رباعى يمكن المضلين من أن يقفوا صفوفاً متراصة متجهين 
أيضا إلى مكة . وقد يكون فوق هذا الصرح قبة » تكاد تتبى فى بميع الأحوال 
من الآجر » تيرن كل طبقة منبا عما تمتها ممقدار قليل نمو الداخل وتطقى 
بالحص لإحفاء هذا البروز 2١*02‏ . وكان الالتقال من القاعدة الرباعية إلى 
القية المستديرة تم كا ثم ى-المارة الساسائية أو البزئطية بأن تتوسعلهما فى 
القبة عدة أكتاف مثلثة الشكل بن عقدين متعامدين ؛ أو سلسلة من العقود 
الحجرية الصغيرة تقام علها جوانب لقبة . وأهم ما تمتاؤ به عمارة المساجد 
هو المئذئة » والراجح أن المسامين فى بلاد الشام قد أخلوا فكرة المثدئة من 
الزجورات - الصرح ‏ البابل وبرج الجرس ف الكتائس المسبحية + وأخل 
الهنود المسلمون الشكل الأسطوانى من بلاد المند » وتأثر مسلمو إفريفية 
فى تخطيطها بمنارة الإسكندرية ذاث الأركان الأربعة0090 , وليس ببعيد 
. أن تكون الأبراج ذات الأركان الآر بعة فى المساحة الثى أقم علبا ا ميكل القديم 
.٠ق‏ دمشق » ذا ثآثر قُْ شكل المثذنة2 0 ؛وكانتقى هذا العهد الأول سيطة 
شخالية فى أغلت الأحيان من الزخرث » ولم تصل إلا فى الفروب المتأخخرة إلى 

ما وصلت إليهمنالدقة والارتفاع » أو نحومااحتونه من الشرفات الرقيةةالمشة » 


والبواكى الزخخرفية » والسطوح القاشانية » الى أنطقت فرجسون 5908ناجع5 
بقوله « إنما أعظ الأبراج رشاقة فى عمارة العالم كله ,20910 . 

وقد احتفظ المسلمون لداخخل المسجد بأمبج الزخارف وأحملها وأكثرها 
تنوعاً » احتفظوا لهذا الداخل بالفسيفساء وقطع القرميد الراقة لأرض 
المسجد وعحرابه ؛ وبالزجاج ذى الأشكال والألوان البديعة لنوافذه 
ومصابيحه ؛ وبالطنافس الغالية والبسط .الفخمة تفرش على أرضه للصلاة ؛ 
وبألواح الرخام الحميل الألوان تثبت على الأجزاء السفل من اللحدران ؛ 
وبالأفاريز الحميلة ذات الكتابة العريية حول المحاريب والطنف؛ وبالنقورش 
الحميلة فى المشب أوالعاج أو المصنوعة من المعدن فى الأبواب » والسقف ظ 
والمنابر » والسجف . . . أما جسم المندر نفسه فكان يصنع من اللشب 
تبذل أعظ العناية فى نحته ونقشه وتطعيمه بالعاج والأبنوس . وبالقرب 
من المنبر توجد الدكة المقامة على عمد صغيرة وعلها نسخة من كتاب الله . 
وكان الكبتاب نفسه بطبيعة الحال أنمو ذجاً لهال اللحط وروعة الفن الدقيق . 
ويحاور المثدر القبلة وهى جزء داخل فى جدار المسجد لعله مأخوذ من القبا 
فى الكنائس المسيحية . وقد أفرغ الصناع والفنانون كل «جهودهم ف تزيين 
هذا انحراب حتى كان يضارع المذبح أو المحراب المحيط به ف الكنائس 
والمباكل : فتاوه القاشان والنسفساء: :ووز أوواق الفبدروازعازة > 
والنقوش البارزة » والأنماط الحميلة » ذات الألوان البديعة من الآنجر» 
وابلحص » والرخام : والطبن المحروق » والقاشانى . 


وأكير الظن أننا مدينون يما بلغه فن الزخرفة.من عظمة وفخامة إلى تحر.م 
المنامين تمثيل صور الإنسأن والحيوان فى الفن ! فكأن الفنانين المنلسين أرادوا 
أن هرهوا هذا التحرم فاخترعوا هذا الفيض الغامر.من الأشكال غير البشرية 
أو الحيوانية » وأخذوا ما كان مها موجودا عند غير هم . فبحث الفئان فى أول 
الأأمرغنمنقد لمواهبه الفنية فى الأشكال الحندسية ‏ اللحط » والزاوية » والمربع » 


والمكعمب » والكثير الأضلاع » والخروط ٠»‏ والشكل اللولبى » والقطع 
الناقص » والدائرة » والكرة ؛ وكرر هله الأشكال كلها وركب مها مئات 
التراكيب » وأنشأ منها الدوامات » والأربطة » والحطوط المتشابكةالمتدخلة » 
والنجوم . وما انتقل إلى الأشكال النباتية عمد إلى المواد الختلفة » فصور من 
مختلف المواد » تيجاناً » وكروما » وأزهاز البشدن . والكتكدر » وخوص 
الدخل وجريده . فاماجاء القر ذالعاش رمزج هذه كلها فنشأماالرخرف العربى الذائع 
الصيت » وأضاف إلبا كلها حلية فذة كبرى هى الكتابة العربية . ذلك أنه 
عمد فى العادة إلى الحروف الكوفية فأطالها إلى أعلى أو مدها على ابحاننين » 
أو تمقها بالذيول والنقاط » حتى اسقحالت الحروف الحجائية على يديه نحفة 
فئية.ذات روعة وحمال . ولا نحلل الناس بعض الشبىء من القيود والمحرمات 
الدينية أدخل الفنا نأنواعا جديدة منالزيئة بأن.ر ممطير السماء » وجيوانالحقل » 
أو ابتدع أشكالا عن الحيوانات الحتلفة لاوجود لا إلا فى مخيلته . واستطاع 
بفطنته وشغفه: بالزينة أن يسمو بكل شكل من أشكال.الفن ‏ الفسيفساء » 
و التقوش الصغيرة على العاج ونحوه » والحرف » والأقشة » والبسط . وكان 
التقش فى كل حالة تقريبا تؤلف بين أجزائه وحدة منظمة » تسيطر علببا 
صورة رئيسية » أو موضوع رئيسى » ينمو ويتطور من الوسطإى الأطراف 
أو من البداية إلى الهاية » كما يفعل المؤلف بالموضوع الموسيى ه 
ولم يكن الفنان المسلم يرىأن أية مادةٍ مهما قست تستعصى على فنه ؛ ولهدذا 
أصبح الحشين » والمعدن » والاجر » واللحصض » والحجر » والقرميد » 
والزجاج » والقاغانى -. أصبحت هذه كلها وسائل :يستخدمها لإظهار 
ما فى خياله من صور وأشكال” فنية مجردة لم يسم إلى مستواها فن آخر من 
قبل لا نستثى من.ذلك الفن الصيى نفسه . 

واستعانت العارة الإسلامية مبذا الفن الزخرف فأقامت ف جزيرة العرب » 
وفلسطتن ) والشام ., وأرض الحزيرة » وفارس » والنركستان » والهند ومصر 


وتونس » وصقلية » ومراكش » والألدلس ‏ أقامت فى هذه البلاد' كلها 
عدداً لا يحصى من المساجد حمعت بين القوة والمتانة فى خعارجها » والرشاقة 
والرقة ى داخلها » نذكر منها مساجد المديئة » ومكة » وبيت المقدس » 
والرملة » ودمشق » والكوفة » والبصرة » وشيراز : ونيسابور » وأردبيل» 
ومسجد جعفر فى بغداد ؛ ومسجد سر من رأى العظم » ومسجد زكريا 
ق حلب » ومسجد ابن طولون واللحامع الأزهر فى القاهرة ) وهمسجد تونس 
الكببر » ومسجد سيدى عقبة ف القيروان » والمسجد الأزرق ف. قرطبة ‏ 
وليس فى مقدورنا إلا أن نكتى بذكر أسمائها لأن مثات:المساجد اللى بنيت فى 
ذلك الوقت لم يبق منها ما يمكن تمييزه إلا عشرة أو نجوها » أما سائرها ققد 
عدا عليه الزمان فدمره بفعل الزلازل أو الإهمال أو الحروب: 

وقد كشف ف العصر. الجديث ق بلاد. الفرس وحدها ‏ وهى جزء 
صغير من بلاد الإسلام ‏ عن صروح فخمة لم يكن يدور بخلدنا أنها توجب 
فى تلك البلاد ؛ وكان كشف آثارها من احادئات الككبرى فق إزاحة 
الستار عن الماضى المبهول© وإن كان هذا الشف قد جاء بعد أوانه 
بزمن طوبل ؛ لأن كششراً من روائع المارة الفارسية قد عبقت به قبل 
ذلك الكشف يد الزمان فلم تبق منه شيا . وحسينا أن نذكر فى هذا المقام 
أن المقدسى يصف فى فارس مساجد لا نقل روعة عن مساجد المديئة ودمشق 
ويشول' إن مسجد نيسابور ذا العمد الرخامية » والصفائح الذهبية » 
والحدران ذات النقوش الحفورة الكشرة كان من عجائب الزمان ؛ وإنه 
م يكن فى خراسان أو سجستان من المااجد ما يضارغع فى جماله 
مسجد هيراة7"؟ . وف وسعنا أن نصور لأنفسنا صورة غامضة مما بلغته 


ع( فى رعام صرح رضنا خان ؛ اللى جلس بددئد عل عرش فارس ٠»‏ إك آرثر 
أبهام برب 6ممه بمعلامتنا #لانلاءه بدخول مساجد بلاد الغرس وكان محرما-عل فير المسلبين 
من قبل أن يدخلوها ؛ لكى يصورها من الداخل . وكان هذا حادثاً عظيما كشك للمالم عن 
بدائم الفن القارسى ور و عتيه, 


العازة الفارسية فى القرنين التاسع والعاشر .من روعة ووفرة ٠»‏ بدراسة 
النقوش ابخصية البارزة »: والعمد والتيجان المحفورة الباقية » من محراب 
مسجل ناين الجامع ارب » والمثذنتن اللحميلتين الباقيتين فى دمغان . وقد 
ببى مق مسجد أردستان (هه١٠)‏ محراب وباب جميلان » كماكشف فيه عن 
كشر من العناصر الى تجلت فها بعد فى العقود القوطية المستدقة » والأكتاف 
المركبة » والأقبية المتقاطعة ؛ والقبة المضلعة29© . وكانت المادة النى شيدت 
مها هذه المساجد والكثرة الغالية من المساجد والققصور الفارسية هى الأجرء 
شأنها فى ذلك شأن المبالى القذيمة فى يلاد سومر وأرض الخزيرة ؛ وسبب 
ذلك ندرة االحجارة وكثرة ما تتطلبه من النفقات » ووفرة الطين والنيران ؛ 
لكن الفان الفارسى قد حول طبقات الآنجر بفضل ما أدخيله علها من الضوء 
والظل » والعاذج الفنية الحديدة » والأوضاع الفنية الختلفة » حول هذه 
الطبقات إلى أنواع من الزخرف لم تعرت هذه المادة القليلة الشأن نظيراً لا 
من قبل . وقد' كسا اللحراف الفارسى الآنجر فى أماكن خاصة » كداخل 
المساجد والمنابر والمحاريب .. بطبقة من الفسيفساء متعددة الألوان » وبالقرميد 
الزاهى العراق ؛ وما أقبل القرن الحادى عشر زاد السطح إليراق, لألاء 
وحباء بطبقة من القاشانى الملون اللامع . وهكذا خدم المسجد كل فن ف بلاه 
الإسلام » نزل إلى هذه الخدمة من العلياء وكسب ببا فكرا وكيرياء . 


وإذ كان قد حرم على المثال أن يتحت العاثيل خشية أن يعود الئاس إلى 
عبادة الأوثان » فقد وءجه جهوده إلى الزبحرفة بالنقوش البارزة . فأئقن نحت 
الحجارة » وشكل احص باليد قبل أن يحف » وصاغ منهأشكالاكثيرة ممتلفة » 
وقد بق أنموذج رائع من هله العائرء وهو القصرالشتوى الذى بدأه الوليدالثانى 
عام 1/4 بالضحراء الشرقية قية إلى شرق هر الأردن وتركه دون أن يتمه . وكان 
حول سطح الواجهة من أسفل إفريز من الحجر المنحوت ذو جمال بارع يتكون 
نقشه من مثلثات وأزهارالورد يميط مها إطار من الأزهارء والفاكهة 7 والطير ؛ 


والحبوان » والنقش العرنى .. وقد تقل هذا النقش الرائع إلى برلين فى عام 
45 وجا من الدمار فى أئناء ارب العالمية الثانية . وكان النجارون يجملون 
النوافذ » والآبواب » والسثر الحشبية » والشرفات » والسقف » والمناضد » 
وكراسى المصاحف ؛ والمخاير »> والمحاريب ٠»‏ ويبدعون ق نقشها إبداعا 
يستطيع الإنسان أن يراه ى فوحة وجدت ف تكريت ونقلت إلى المتحف الففى 
فى نيويورك . كذلك كان الصناع المشتغلون بنحت العاج والحشب يزيئون 
بفنهم المساجد » والمصاحف ء والآثاث ء والآنية » والأشخاص أنفسهم » 
ويجملونها بمصنوعاتبم المنحوتة والمطعمة . غير أنه لم يصلنا من مصنوعءات 
ذلك العصر إلا قطعة واحدة هى طابية فن قطع الشطرنج ( توجد الآن ى 
المتحف الأهلى بفلورنس ) ويقال إنها إحدى قطع الشطرنج إلذى أهداه 
هرون الرشيد إلى شارلمان ف القرت التاسم الميلادى9"© . كذلك أخل 
صانعو المعادن المسلمون عن الساسانين هذا الفن الدقيق » وصنعوا من 
النحاس والشبه مصاببح 3 وأبارق + وجفانا » وجرارا ». وكيزانا 1 
وأقداحا » وأطساتا » وموإقد ؛ بوصيوها فى صور الآساد » والأفاعى » 
وآباء امول » والطواويس » والهام .؛ ونقشوا علبا فى بعض الأحيان 
رسوما بديعة نشاهد مثلا منها ى. المصباح الشبيه بالتهاش اخرم والمحفوظ ى 
معهلا الفن ,بمديئة تشكاجو . ومن الصناع من كانوا يحشون الرسوم المحفورة 
بالفضّة والذهب » ويبدعون المصنوعات المعدنية « الدمشقية » أئ المزخرفة 
يفن الدمشقين وإن لم يكن قد نب قْ فى . مديذب 01290 . وكانت السيوف 
الدمشقية تصنع من الفولاذ امسق المزين بالنقوش البارزة:أو المطعم بالرسوم 
العربية » أو الحروف. الحجائية » أو غيرها من الأشكال المتخذة 9 
الذهب أو الفضة ..وقصارى القول أن صناع” المعاذن المسلمين قد برعوا ى 
هذا الفن براعة ليس بعدها زبادة لمستزيد . 

ولا انتهى عصر الفتوح الإسلامية واستقر المسلمون فى البلاد المفتوحة. 
وأخمنوا علها ثقافتها ألنوا أنفنيم فى صناعة الفخار الوارثن لتقاليد خمسة فى.هذا 


الفن هى التقاليد المصرية » والإغريقية ‏ والرومانية » والعراقية 
والفارسية » والصيئنيةٍ . ونقول الصينية لأن سار 5:6 كشف ق سر من 
رأى فخارا من عهد أسرة تانج ومعه قطع من الحزف الصيى الرقيق * 
وكأنت الأوانى الفارسية الإسلامية فى عهدها الأول منقولة نقلا لا خفاء 
فيه عن تماذج صينية . ونشأت مراكز صناعة الفخار فى بغداد وسامر|0©) 
والرى » وكثير غبرها من البلدان . ول يحل القبرن العاشر الميلادى حى 
كان صانعو الفخار من الفرس يصنعون كل أنواع الآنية الفخارية ما عدا 
الحزف الصيى » ويستعونه فى أشكال لا حصر للا تبدأ من المباصق اليدوية 
الصغيرة إلى المزهريات الفخمة المهولة + الى تنسع فى القليل لأحد 
: اللصوص الأر بعين 2779 » ويتبين الإنسان فى شر المصنوعات الفخارية . 
الفارسية دقة فى التصوير » وبراعة ق التلوين » وحذقا ف الصناعة لا تسمو 
علبا. إلا الصناعتان الصينية واليابانية ؛ وظلت ستة قرون لا تضارعها 
صناعة أخرى فى جميع الأقالم الممتدة جنوب هضبة البامير ؤغرسبا99© : 
وكان هذا الفن من أحب الفنون إل الفرس وأكير ها مواءمة لم ؛ وكان 
أهل الطبقة العليا مهم يحرصون أشد الحرص على جمع روائعه » وكثراً 
ما أخل عنه الشعراء أمثال أى: العلاء المعرى وعمر الحيام تشببات واستعاراته 
فى أقو الم الفلسفية . ويحدثنا الكتاب عن مأدبة أقيمت فى القرن 'التاسع 
ارتجلت فهبا قصائد » وأهديت إلى الانية الى كانت تزدان مما المائدة 2958© , 
وقد أمتاز صانعو الفخار فى سامرا وبغداد فى ذل كالقرنبصنع الفيخار اللامع 
أى لعلهم هم ابتدعوه ابتداعا . وكانت النقوش الى محايه ترسم بأكسيد 
معدنى على طبقة من الطين المزجج » ثم يعرض الإناء بعدئذ إلى نار ثانية مدخخنة 
مكتومة حول الصبغة إلى طبقة معدنية رقيقة » وتكسب الطلاء بريقا متعدد 


(*) وه “مر من رأى وتسى أيضا *ثراء. ( الترجم ) 
الوررد-سم -مجلد ؛.) 


الألوان ٠‏ “وببده الطريقة أخخرج الصناع أوانى ذات لون واحد ميل » 
وأخجرى ذات ألوان متعددة أحمل مها خحضراء ذهبية » وبلية داكنة » 
وصفراء » وحمراء » تتدرج بعضها تدرجا لا يكاد الإنسان بحسه ولا تقل 
عن المائة عدا . وكذلك طبق هذا الفن نفسه فن الطلاء اراق على قطع 
الفرميد الى كانت تستخدم للزينة ى فن العراق القدم » فكانت ألوان 
هذه المر بعات الكثيرة وما تألف منبا من وحدات متناسقة. ما أكسب مداخل 
مئات المساجد ومحارييبا وكثيراً من جدران قصور العظظاء روعة منقطعة 
النظر . وورث المسلمون فى صناغة الزجاج - وهو الفن .الشديد الاتصال 
يصناعة الفخار ‏ كل ما امتاز به أهل, مصر والشام من حذق وبراعة ؛ 
فقد لونوا المصابيح بظلال من الآلوان المراقة اللتعددة » وزينوها بالرصائع 
والنقوش » ورسوم النبات والأزهار ؛ ولعلل أهل الشام قد ابتدغوا 
فى ذلك ااوقت فن طلاء الرجاج بالميناء » وهو الفن الذى بلغ ذروة جلة' 
فى القرن الثالث عشر ‏ 

وإذا ما.ذكرنا سعة اننشار فى اللتصوير والنحت ف الكنائس الكائوليكية 
الكرى وهى الى لا تكاد تخلو من آثاره واحدة مها » وذكرنا ى الوقتث 
نفسه أهمية هذين الفنن فى نشر للعقائد والقصص المسيحية » إذا ما ذكرنا 
هذا وذاك دهشنا لعدم. وجود نظير مهما ف الإسلام . نعم إن القرآن قد 
حرم النحت ١‏ سورة المائدة الآية 84 ) ولكنه لم يقل شيئاً عن التصوير ‏ 
غبر أن حديئا يعزى إلى عائشة يقول إن النى قد لبى أيضاً عنه(0© . 
ولهذا فإن الشريعة الإسلامية عند الشيعة وعند أهل السنة على السواء 
تحرم التضوير وإقامة القاثيل جميعا . ول التحر.م نظير في الوصية الثانية 
وف التعايم البودية . ولعل من أسباب هذا التحرم الاعتقاد أن الفنان حن 
يخرج مثالا للكائنات الحية إنما يدعى لنفسه ما هو من حقوق الحالق 
جل جلاله . ومن علاء الدين من يتساهلون فى هذا فيجيزون تصوير 
ابلهاد . ومنهم من .يتغاضون عن تصوير الحيوان أو الإنسان على 


الأشياء الى لا تستعمل إلا فى الأغراض الدنيوية . وكان بعض خلفاء بى 
أمية لا يعرئون قط بذا التحرمم ؛ وشاهد ذلك أن الوليد الأول زين قصره 
الصيى فى قصير عمره حوالى عام ؟١/‏ بحظليات هلنسنية صور فبا .رجالا 
يطاردون الوحوش » وبنات يرقصن » ونساء يغتنان. » وهو نجالس فوق) 
عرشه يشاهد هذا كله1'9١2‏ : وكان خلفاء ببى العباس يجهرون بتقواهم, ». 
رلكن كانت للم قصور حوت ف حجراتهم الخاصة جدراناً مزينة بالصور ؛ 
وقد استأجر المعتصم فنانين » أغلب الظن أنهم مسيحيون » اليصوروا على 
جدران قصره فى ساهرا مناظر صيد » ورجال دين » وبنات عاريات 
يرقصن ؛ وأجاز المتوكل » وهو الذى كان يضطهد الملحدين » المصورين 
من أهل ببزنطية أن يضيفوا إلى هله المظلاث مظلا آخر ركثل رهباناً مسيحيين 
وكنيسة مسبحية2140 , 

وذين محمود الغزنوى قصره بصور ثمثله هو وجيوشه » وفيلته ؛ 
وغطى ايئنه مسعود » قبل أن يخلعه الأتراك السلاجقة عن عرشه بزمن 
قليل ؛ جدران حنجرات قصره فى هراة بمناظر قائمة على أسس مأخخوذة من 
كتب القن الشبوانى الفارشى أو المندى 014292 . وتروى إحدى القصص أن 
إئندن من رجال الفن أخذا يتباريان فى بيت أحد الوزراء فى التصوير 
الواقعئ ؛ فعرض أحدهما أن يصور فتاة راقصة تبدو كأنها خخارجة من 
باطن الحدار ؛ وعرض الثانى أن يقوم بعمل أشق من هذا وهو أن 
يصورها ميث تبدو وهى نهم بدخول الحدار . ونجح كلاهما فى إبراز 
أكرته نجاحا حمل الوزير على أن يخلع علبما خلعاً سنية ومههما.كثيرا من 
لذهب22292© . وق وسعنا أن نذكر كشيرآً من الشواهد الدالة على أن 
امبسلمين قد خالفوا أمر التحريم ؛ وحسينا أن نقول إنا. نجد إى بلاد الفرس 
نوع نحا ص حيوانات وأناسى مصورة بكثرة بطربها الرائى » وممثلةبجميع أنواع 
فنونالتصوير . ولكن التحريم رغ, هذا كله » يوديده الشعب تأبيداً وصل من 
القوة إلىمدررجة أن كان بعضأفراده يشوهون روائع الفن أو يتلفونها » قد عاق 


نمو فن التصوير الإسلامى » حبى اقتصر الكشر منه على التحلية المجردة » وكاد. 
عدم تصوير الأششخاصن (وإن كنا تسمع عن وجود أربعين صورة لابنسينا ) 15 
وترك الفنانين يعتمدون كل الاعمّاد على مناصرة الملوك أو الأشراف ء 


لم ببق من صور الحدران ى ذلك العصر إلا صور قصير *رة ؛ وهى, 
تكشف عن شخليط غريب مجدب من القواعد الفنية البيزنطية والأغماط 
الساسانية . وكأن المسلمين أرادوا أن يعوضوا هذا التقص فارتفعوا بالرسوم. 
الصغرى على العاج ومثله إلى درجة من- اللهال لا تعلو علبها درجة أخرى 
ف التاريخ كله . وقد وجد هذا الفن تراثا متعدد الأتماط بنى عليه » وأخرج, 
منه تمارا ممتلفة ؛ ونعى بذلك الراث إلبيزنطى ء والساسانى » والصيبى ؛ 
وكان تزيين المخطوطات الإسلامية بالرسوم الصغيرة فى العصور الوسطى فنآ 
اختصت به طبقات .الأشراف القليلة العدد » شأله فى هذا شأن موسيقى 
الحجرات فى أوربا الحديثة ؛ فقد كان الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيءون 
الاحتفاظ بالفئان الفقدر المخلص لفنه فقراً وإخلاصاً أنتجا هذه الروائع الى 
تتطلب كثيراً من اليد والأناة . وهنا أيضآ أخضع التّزيين تمثيل الكائنات 
الحية لسلطانه ؛ فأغفل الفئان عن قصد قواعد المنظور » ونخرج على الشكل 
الذى اذه أنمودجا له » فكان يعمد إلى موضوع أو شكل مركرى - قد 
يكون شكلا هندسياً أو زهرة واحدة ‏ ويتبسط فيه ويتوسع ويخلق منه 
مائة صورة محتلفة حتى لتكاد كل إضبع من الصفحة بما فى ذلك إطارها 
تمتلى” بالحطوط" المرسومة بدقة متناهية كألبا قد حفرت حفراً . وكان فق 
وسع الفنان أن يزين الكتب غنر الدينية نصور للرجال والنساء والحيوان » 
ق مناظر الصيد واللهو والحب » ولكن طراز التزين كان هو يعينه على 
الدوام ؛ كان هو الضورة المكونة من خطوط دقيقة » ومن ألوان مؤتلفة 
منسجمة يفتى بعضها فى بعض » ومن ابليال المجرد الحادئ البالغ أقصى, 
درجات الكمال ؛ والذى مبدف إلى متعة العقل المطمئن ا مسر ببح 


وكان الخط العربى الحميل جزءاً لا يتجزأ من فن التنميق ؟ ولسئا نجد 
مثالا آخر لاجماع الكتابة والتصوير وتآخحبما على هذا النحو إلا فى بلاد 
الصين البعيدة . لقد كانت الحروف الكوفية فى موطها الأول ٠‏ بلدة 
الكوفة نفسها » حروفاً سمجة ذات زوايا » وأركان محددة فجة » ولكن 
الخطاط كسا هذه العظام العجاف بالحركات وعلامات الإمالة والنقط 
وحروف المد ورسوم صغيرة متتخذة من أوراق النبات: ؛ فلا ارتى اللط 
الكو إلى هذه الدرجة من ابلهال أصبح كثر الاسبثمال فى تزيين المباى 
نفسها . أما الكتابة الدارسجة فكان نحط النسج فبها أكثر -جاذبية من اللبط 
«الكوق ؛ وكانت حروفه المستديرة وكان امتداد الأفتى المتعرج كان هذان 
'ى حد ذاتمما وسيلة للزينة فى غنى عن الإضافات الأخرى . وليس فى 
خطوط الغالم كاه سواء كانت مكتوبة باليد أو مطبوعة ما يضارع هذا 
اط فى جماله ؛ ولم يحل القن العاشر -حتى كانت له الغلبة على اللتط 
الكوف فى تزرين المبانى أو الحرف ؛ والكثرة الغالبة من الكتب الإسلامية 
النى وصلت إلينا من العصور إلوسطى مكتوبة بخط النسخ ؛ ومعظ. هذه من 
المصاحف لأن كنابة القرآن كانت فى حد ذاتها من. الأعمال الصاحة الى 
يثاب علها صاحبا ؛ وكان تزيينها بالصور يعد انتهاكا لحرمتها » ولكن 
"كتابتها باللحط الحميل كانت تعد من أشرف الفئون . وبينا كان رسامو 
الصور الصغيرة على العاج أو غيره صناعا يستأجرون بأجر قليل » كان 
«الحطاطون يبحث علهم ف جميع أنحاء البلاد ويغدق علهم الموك والأمراء الهدايا 
والأموال » وكان منهم ه, أنفسهم ملوك وساسة . وكانت الرقعة المكتوبة بيد 
أحد هثلاء الفئانين كنز لا يقدر يمال » وكان ف البلاد منذ القرن العاشر 
طائفة من المولجين مجمع الكتب يعيشون ويتحركون ويقضون حياتهم كلها 
بن ما حمعوه من الخطوطات البخميلة المكتوبة على الرق بالمداد الأسود » 
والأزرق » والبتفسجى » والأحمر » وبالذهب الإبريز . ولم يصل لنا إلا 
علرد قليل من كتب ذلك إلعصر » وأقدمها كلها نسخة من القرآن مو.جودة 


فى دار الكتب المصرية بالقاهرة يررجع تاريخها إلى عام 84 2 وإذا ذكرنا' 
بعد ذلك أن هذه الكتب كانت تجلد بأعظم أنواع ابخلد لينآ ومتانة » وأنه 
قد بذل ق تجليدها من حسن الذوق ومن المهارة مالا زيادة بعده لمسسزيد » 
وأن الخلد المغلفة به كان ى كشر من الأحيان يزدان بأحمل الرسوم وأدقها ؛ 
إذا ذكرنا هذا حق لنا أن نقول دون أن نهم بالمغالاة إن الكتب الإسلاممة. 
من بداية القرن التاسع إلى القرن الكثانى عشر هى أمل ما رأته الععن من, 
الكتب فى العام كله . وهل منا من يطمع فى أن تنشر كتبه اليوم مهذا 
الرونق وتلك الفخامة ؟ 

وقد اجتمعت الفنون كلها فى. تزيين الحياة الإسلامية والسمو بها إلى. 
ذروة الحيال » فامئز جت أشكال الرسوم الدقيقة قة بالليط الحميل فن المنسوجات » 
وطبعت بالنار على الفخار ؛ وأقيمت علي مداخل المانى والمحاريب . وإذ 
كانت حضارة العصور الوسطى لم تفرق بين الصائع الماهر والفئان » فلم 
يكن ذلك ليحط من شأن الفنان » بل كان يرفعم من قدر الصائع الماهر » 
وكان الف الذى تبتغيه كل صناعة أن تصبح فنا من الفنون الحميلة . لقد 
كان الناشج يخرج منسوءجات عادية يستعملها عافة الناس وتبلى بعد قليل » مثله 
فى هذا كثل ضانع الفخارسواء بسواء ؛ ولكنة كان فى بعض الأحيان يعبر عن 
حذقهوصاره » كا يصور أخلامه » فى الأثواب » والسجف؛ والطئافس 1 
وأغطية الفراش ٠‏ والنسيخالمطرزء واعخريرالمشجر 0 
وقد أبدع نقشههء وصبغه بالألوان الزاهية امجبوبة فى بلأد الشرق . لة 
الملسوجاث البيز نطية » والقبطية » والساسائية »+ والصينية ذائعة 0 
فتح المسلمون بلاد الشام » وفارس » ومصرء والتركستان ؛ وها أسرع ما تعلم 
الممطمون صناعات تللك البلأد ٠»‏ فلم يحض إلا قليل من الوقت سخهى أخرجت 
المصائع الإسلامية المندوجات الحريرية الى نهى النى. عن لبسها » وأخخرجتبا 
بكثرة » وليشبا النسناء والرجال وم يدعؤن الله أن يغفر هم خطاياه, الحسمية 
والروخية , وكانت خلة الشرك أثمن ما يستطيع الحليفة أن يخلعه على *منى 


السيداث فى أوربا 2 واشبرت شير از بالأقشة الصوفية ) كنا أشهرت بغداد 
بأفشة الستائر » والمظلات » والحرريرالمموج » وخخوزستان بالأقشة المنسوجة. 
من وبر ابلهال وشعر الماغز » ونخراسان بأغطية لوادج » وصور بالطتافس » 
وبخارى بسجاجيد الصلاة » وهراة بالخرير المنقوش يخيوط الذهب . ولقد 
عدا الدهر على هذا كله فلم يبق لنا منه مثال واجد » وكل ما نستطيعه هو 
أن نتصور ماكانت عليه هذه المنسوجات من الرونق والفخامة. بالنظر إلى 
ما كان مها فى الفرون التالية » وبدراسة ما وصفها به الكثات المعاصرون. 
لها . وقد ووجدت ف المحفوظات الباقية «ن أيام هرون الرشيد مذكرة جاء. 
فبا و0٠٠ر٠٠4‏ قطعة من الذهب تمن حلة وهبت لحعفر بن يحو 
الوزير +0140 
الوزيري 30. 


انل ماين 


الموسسيى 

كانت الموسبئى فى أول الأمر محرمة فى الإسلام تعد" من الآثام » شأنها 

فى ذلك شأن النحت2©0452 , نعم إنه لم ينص على تحريعها فى القرآن » ولكن 
حديثاً مشكوكا فى صعته يعزو إلى النى. أنه لحوفه من عاقبة أغانى النساء 
اللخليعات ورقصبن قال ما معناه إن الآلة الموسيقية كوئذن الشيطان يستفز من 
استطاع إلى عبادته . وكان علماء الدين وأتباع المذاهب الأربعة ينفرون من 
الموسيى لأنمبا تشير الشبوات » ولكن مهم من قال متسامحا إنها ليست إأماً ف 
ذامها . أما الناس ٠‏ ده أحكم فى مسلكهم متهم قى عقائدهم » فكان يجرى 
على ألسنتهم مجرى الأمثال أن و الحمر كالحسد والسماع كالروح والسرور 
ولدها ,2110 . وقد رافقت الموسيى كل مرحلة من مراحل احياة. الإسلامية 
وملأت آلاف الليالى العربية بأغانى الحب والحرب والموت ؛ فكانت قصور 
الأمراء وكثير من بيوت العظاء تستخدم المغندن ليطربوا “أهلها بقصائد 
الشعراء أو بقصائدم م أنفسهم ؛ وف ذلك يقول مرخ قدير صائب الحكم: 
على هذه الأمور قولا خليقا بأن يشر الدهشة : إن المئزلة الى بلغتما 
الموسيق بجميع فروعها عند العرب لتزرى بمنزلة هذا الفن فى تاربخ أى بلد 
تحر و نم إن الأذن الغربية لا تستطيع بغير مران طويل أن تقدر 
خصائص الموسيقى العربية - ونعى بتلك اللحصائص تفضيلها حسن الإيقاع 
على انسجام الآألنان ؛ وتقسم النئات إلى أثلاث لا إلى أنصاف » وما فى 
تكويننا وتوقيعها من نضارة وحبجة هى من مميزات بلاد الشرق . وقد 
تبدو لنا نحن الغربيين تكراراً بسيطا » محزنا ملا » غريبا مستهجنا غير 
منتظم . لكن الموسيقى الأوربية نفسها تبدو للعربى ناقصة فى عدد نغاتها » 


وى دقة هذه النغهات ؛ مولعة إلى .حد الإسفاف بالتعقيد الذى لاخر فيه » 
وبالأصوات الناشزة الشديدة الارتفاع . وإن ما فى الموسيى العربية من رقة 
تبعث على التفكر لتواثر ىق نفس المسلم أعمق التأثير . ويحدثنا السعدى عن 
غلام يغنى بنغمة مزنة مؤثرة تستوقف الطائر فى كبد السهاء(؟١2‏ . ويصف 
الغزالى النشوة بأنها الحالة الى يبعنها الاسماع إلى الموسييى29؟21 :د وقد أفرد 
أحد المؤلفين العرب فصلا فى تابه للحديث عن الذين ققدزا وعمهم أو ماتوا 
وهم يستمعون إلى الموسيى الإسلامية » وقد استعان مما الدراويش فى أذكارهم 
وشعائرهم وإن كان الدين نفسه قد ندد مما فى أول الأمرء 

وبدأت الموسيق الإسلامية بالألحان والأشكال الساميّة القديمة » ثم 
نطورت على ضوء صلاتها بالتقاسم برااي الأسيوية النشأة وتأثرت تأثراً 
ونا بارع الفارسية. والهندية ْ . وقد أخعلت إحدى العلامات وكثر من 
القواعد الموسيقية قية عن اليونان ؛ وللكندى » وابن سينا » وإخوان الصفا » 
كتاباب مطولة ى هذا ا موضوع ؛ وكتاب الفارالى فى الموسيق ب أشبر ما آلف 
فى العصور الوسطى فى النظرياث الموسيقنة وهو« يضارع أى كتانب وصل إاينا 
من المصادر اليونانية إن لم يفقه 2*2 . وقد وضع المسلمون منذ القرن السابع . 
السلم الموسيقى ( ويبدو أن ذلك لم يكن مُعروفً فى أوربا قبل 
عام 119٠‏ )1*1(0؟ ‏ وكانت علاماتهم تدل على طول الزمن الذى تمتد إليه 
كل نغمة وعلى مقامها0© . 
وكان عند العرب-لات موسيقية تبلغ المائة عدا أشهرها كلها العود » 
والقيثارة » والبندور » والسنطير ء والناى » يقومبا فى بعض الأحيان البوق » 
والدث » والصنج » والرق » والطبل . وكان العود على أنواع وأحجام كثدرة 
لاتقل عن الاثى عشر ؛ وكان الكبير منها يسمى القيثارة . وعن العرب أخذت 
كلمتا :13أناع ؛ و 1146 : وكان القوس يستعمل للعزف على. بعض الآلات , 
الوترية » ؤكانالأرغن بنوعيهالحوائى والماق معروفاً عند العرب ؛ وقد اشهرت 


بعض المدن الإسلامية كإشبيلية بصنع الآلات الموسيقية الدفيقة الى لاتضارعها 
آلات آخر ى مما كان يصنع.وقتئل فى بلاد الإسلام1*9؟ . وكان يقصد 
بالموسيقى الآلية كلها تقريبا أن تصحب الغناء أو أن تكون. مقدمة له ٠.‏ وكان 
يقتصرز فى العادة على استخدام أربع لات أوخس ففوقت واحد » ولكننا ‏ 
نقرأ أيضاً عن فرق موسيقية كبيرة العدد9*© » وتقول إحدى الروايات 
اللفواترة إن سريج الموسيقى من أهل المدينة أول من استعمل القضيب21040 + 
وكانث مئزلة الموسيقيين عند المسلمين منحطة إذا استثثينا مشهورى الفنانين 
.وذلك على الرغم من ولع المسلممن مبذا الفن ولعا يبلغ حد اللدنون. . ..وشاهد 
ذلك أننا قلما نرى من أفراد الطبقات العليا من نزل من عليائهفدرس هذا 
الفن الفائن الذدى يسلب العقول . ومن ا فى بيوت 
الأغنياء من عمل القيان » ومن المشترعن.فثة تقول إن شبادة الموسيقى لا تقبل 
فى المحكة21**0 . كذلك كاد الرقص عندهم يقتصر على اببوارى يدرين 
عليه ويستأجرن له ؛ وكان فى كثير من الأحيان رقصاً شهوانياً » وى كثير 
مها فنا '. وقد أقام الحليفة الأمبن حفلة راقصة دامت طول الليل رقص فببأ 
' عددكببر من الفتيات وغئن : ولما اتصل العرب باليوئان والفرس ارتفعت 
ميز لة الوسيقيين عندهم » » وكان الخلفاء الأمويون والعباسيون يغدقون الحبات 
على كبار الموسيفيين فى 'أيامهم ؛ فهاهوذا سليان بن عبد املك يعرض 
جوائر تبلغ عشرين ألف قطعة من الفضة ( ٠ ٠٠5‏ دولار أمريكى )لمبازاة 
بين الموسيقينن فى مكة . وهاهو ذا الوليد الثانى يعقد مباريات فى الغناء 
ا ل 
دولار أمريكى)1*2؟ ؛ وربما كانت هذه “الأرقام مبالغاً ها كعادة أهل 
الشرق . وقد دعا المهدى إلى بلاطه مغنياً مشهورا من أهل مكة » ودعا 
قرون الرشيد إلى بلاطه: إبراهم الموصلى وأعطاه ددر وادرهم (0٠.رملا‏ 
دولار أمريكى ) ورتب له عشرة آلاف كل شبر ووهبه ٠٠٠ر١١٠‏ نظبر 
أغنية واحدة ٠‏ وقد بلغ من حب هرون للموسيقفى أن شجع تلك الموهبة ق 


أعيه “لأبيه » الشاب إبراهم بق المهدى - عل الرغم من تقاليد طبقته ‏ 
لأن إبراهم كان له صوت غابة فى القوة يبلغ مداه تمانى طبقات . وإن الزمن 
ليتضاءل 5 تضيق دائرته إلى أقصى حل عند مأ نسمع أنه قام حركة 
ابتداعية فى الموسبى العربية مضادة للئزعة الإتباعية نزعة إسحق بن إبراهم 
الموصلي . وكان الأمون يقول عنه إنه لم يغن” لى قط إلاشعرت بأنى قد 
تتسع ملكى 01410 1 

. والقصة الآنية الى يرومها مخازق تلمنيلٌ إبراهم الموصلى تصور لنا امجتمع 
الإملاى بصورة ببيجة » وتظهر ماكان للموسيق الإسلامية من أثر قوى فى 
نفس المسلم ؛ ولسنا ى حاجة إلى تصديقها.لكى نحس عغزاها » قال : 

تطفلت تطفيلة قامتعلى أمير الموأمنين المعتصم بمائةألف دره ؛ فقيل له :كيف 
ذلك؟ قال : شر بت معه ليلة إلى الصبح » فلما أصبحنا قلت له : يا سيدىإن رأى 
أمير المؤمنن أن يأذن لى فأخرج إلى الرصافة فأتنسم إلموقت انتباه أمير الموامنين + 
قال نعم ؛ وأمرالبواينأن يتركونى ؛ فخرجت أنمثى وإذا أنا بيجارية كأن 
الشمس تشرق من وبجهها فتبعتها.» ورأيشمعها زنبيلافوقفت على صاحبفاكهة 
فاشير تمنه سف رجلةبدرهم ؛ ورمانةبدرهم و كير ايةبدر هم وانصرفت. فتبعبها » 
فالتفتت فر أتى فقالتيا ابن الفاعلةإلىأين تريد ؟ قلت شخلفك يا سيدق ؛ فقالت 
ارجعيا ابن الرانية لثلا يراك أحدفيقتاك : فتأخرت ومشيت من بعيد وهى مشئ 
أمانى» ثم التفتت فرأتتى فشتمتنى شما قبيحا . ثم جاءت إلى بابكبير فدخخلت 
فيه وجلست أنا بحذاء الباب » وقد ذهب عقلى » ونزلت علن” الشمس' » وكانه 
يوماً حاراً » فها لبثت أن جاء فتشّيان كأءبما بدران على حمارين ؛ فلما وصلا إلى 
الباب استأدنا فأذن لما » فدسخلاء ودكا سينا » فظنا أن صاحب المازل قله 
دعانى. وجىء بالأكل فأكلنا وغسلنا أيدينا » ثم قال لنا صاحب المأزل : هل 
لكا فىفلانة ؟ قالوا : إن تفضلت. فإستدعى تلك اللخارية » فخرجث صاحبى 
ووراءها وصيفة تحمل عودها » فوضعتهق حجرها وغنت» فشربوا وطربوا» 
فقالوا : لمن هذا الصوت ؟ فقالت : لسيدىمخارق . ثم غنت صوتاً لح رفشربوا 


وطربوا وهى تلحظى وتشلك" فى » فقالوا.: من هذا الصوت ؟ فقالت : 
لسيدى مخارق + ثم غنث صوتا ثالنا فطربوا وشربوا » فقالوا : ل هذا 
الصوت ؟ فقالت : لسيدى مخارق . فلم ألبث أن قلت : ياجارية شدى 
بدك فشدت أوتارها وخخرجت عن إيقاعها الذى تقول عليه . فاستدعيت 
يدواة وقضيب وغنيت الصوت الذى غنته الخارية أولا » فقاموا إلى" وقبلوا 
رأمى : (قال الراوى ) وكان مخارق أحسن الناس صوتا وكان يوقع بالقضيب 
توقيعا عجيبا . ثم غنيت الصوت الثانى والثالث فكادت عقوم تطيز فقالوا 
بألله من أنت يا سيدى ؟ فقلت : أنا مخارق . فقالوا ما سبب مجيئك ؟ قلت : 
طفيل أصلحكم الله ؛ وأخمرتهم بخرى » فقال صاخب البيت لصديقيه : ' 
أما تعليان أنى أعطيت فى الحارية . ثلاثين ألن درهم فامتنعت عن بيعها ؟ 
قالا: بلى . قال : هى له . قال صديقاه : علينا عشرون ألف درهم وعليك 
عشرة آلاف . قال ارق فلكونى الحارية وجلست عندهم إلى العصر 
وانصرفت مما ( وبغيرها من الأثواب الغالية: والهدايا الأخرى المينة الى 
أهدوها إلى") + وكلا مرت بالمواضع الى شتمتى فبا أقول لها : يا مولاتلى ؛ 
أعيتى كلامك ؛ فتسحى مى فأحلف علبها لتعيدنه فتعيده حبى وصلنا إلى 
باب أمير المؤمنين ( فقيل لى إنه انتبه وطلبك فى منازل أبناء القواد فلم يجدك 
وتغيظ عليك غيظا شديداً ) ؛ فدخلت عليه ويدى فى يدها فلا رآنى 
سبّنى وشتمنى » فقلت : يا أمير المؤمنين : لاتعجل, . وحدثته القصة 
فضجك وقال : نحن نكافئهم عنك . فأحضرهم وأمر لكل واحد مهم بثلاثين 
ألثف درهم ولى بعشرة 1 لاؤف 08001502 ٠‏ 

0 (ه) نقل المؤلف هله القصة عن كناب قععق 8110016 عطل ها زاأعاعه5 ممتطورة , 
( المجتمع العرنب فى العصور الوسطى ) تأليف إدورد لين هههآ #8854 ونقلها لين عن كتاب 
حلبة الكيث . ونتلئاها نحن عن الكتاب .الأخير وهى مطابقة فى حملها لما ورد فى كتاب لين 
عدا'المزأين المحصورين بين أقواس فالحزء الأول غير موجود فى حلبة الككيت » والحزء الثاى 
غير موجود فى الأصل الإنجليزى ؛ ولعل مثؤلفنا أو. لعل لين نفسه قد حذفه . وهناك اختلاف آخر 
غيما كاف به الحليفة صاحب المارية وصديقيه فؤلفنا يقول إن أمير المؤمنين أعطى صاخب ‏ ابلهارية 
أربعين ألف دره, » وكل واحد من صديقيه ثلاثين ألفا » وممارقاً مائة ألف .» أما صاحب حلبة 


الكبيت قيقول إنه أمر لسيد الحارية ولكل واحد من صاحبيه بثلاثين ألف: درهم »'وخارق_بعشرة 
آلاف ؛ وهذا يتفق مع ما جاء فى أول القصة النى لم ينقله المولف .2 (المُرجم) 


بايالا لشبثر 

الإسلام فى الغرب 
١ع"‏ لامها 

ال إل 
فتح إفريقية 


لم يكن الشرق الأدق. إلا جزءا من العالم الإسلائى » وقد استعادت 
مصر نحت حك المسلمين مجدها الفرعوثى ؛ كما استعادت تونس ومراكش 
بزعامة العرب ما كان لها من حكومة منظمة ؛ وازدهرت مدائن القيروان 
وبالرم وفاس إلى حين . أما أسبانيا فى عهد العرب فقد وصلت إلى الذروة 
فى تاريخ الحضارة ؛ ول حك المغمل المسلمون بلاد الحند فِها بعب شادوا 
كا يشيد الحبابرة » وأبدءوا كا يبدع الصياغ . 


وبينا كان خالد بن الوليد وغيره من الفانحين يخضعون بلاد الشرق زحف 
عمروين العاص ء بعد موت النى بما لايزيد على سبع سئين » من مديئة غزة فى 
فلسطن واستولى على بلوز*©؛ ومنفيس ٠‏ ثم زح عل الإسكندرية . لقدكان 
لمصر مرا وةواعذ بحرية » وكان العرب فى حاجة ماسة إلى أسطول ؛ وكالته 
مصر تصدر الحبوب إلى القسطنطينية » وكانت بلاد العرب فى حاجة إلى الحيوبٍ ؛ 
وكانت الحكومة الببزنطية منذ قرون طوال تستخدم العرب فى شرطتها »ولم يكن 
هؤلاء من يعوقون زحف الفانحدن ؛ وكان المسيحيون اليعاقبة فى خصر قد قاسوا . 


ظ (ه) أو يلوزيوم ويسمها العرب الفرما . (المترجم) 


الأمرين من جراء اضطهاد بزنطية ؛ وهذا'رحبوا بقدوم المسلمين ؛ وأعانوهم 
على الاستيلاء على منفيس »؛ وأرشدوهم إلى الإسكندرية©*©2: وما سقطت تلك 
الملديئة فى يد مرو بعد حصار دام ثلاثة عشر شهراً (141) كتب إلى الخليفة عمر 
ابن الخطاب يقول : ١‏ أما بعد » فإنى فتحت مدينة لا أصن ما فيا » غير 
أنى أصبت فبا أربعة آلاف قصر وأربعة آلاف حمام وأربعين ألف مبودى 
علهم الجزية وأربعاثة ملهى الملوك :29000 , ١ ١‏ 


وحال عمرو بين العرب وبين “هب المديئة وفضل أن يفرض علبا 
الحزية . ولم يكن فى وسعه أن يدرك أسباب اللحلافات الدينية بين المذاهب 
المشيحية الغتلفة » ولذلك منع أعوانه اليعاقبة أن ينتقموا من خصومهم 
المكانين » وخالف ما جرت عليه عادة الفاتحن من أقدم الأزمنة فأعلن 
حرية العبادة الحميع أهل المديئة . 


وبعد » فهل أحرقعمرومكتبة الإسكندرية ؟ لقد وردت هذه القصة أول 
ما وردت ف كتاب عبد اللطيث (1157 - 1771) » أحد العلياء المسلمينة؟؟ ؛ 
ثم أوردها بتفصيل أو بآر هيريوس قناعة:ط»1! عو8 ( ١17175‏ --17185) 
وهو مسيحى م«بودى الأصل من شرق بلاد اشام كتب باللغة العربية إباسم 
أنى الفرج ء مختصرا لتاريخ العام . وقد جاء فى روايته لحذه القصة أن'.رجلا 
من أعل الإسكندرية يسميه العرب حنا الأجروئى ( واسمه عند الغربيين 
تامهم لطم 23 ) طلب إلى عمرو أن يعطيه ما فى المكتية من مخطو طات ؛ 


(» ) ليست هله الرواية من الروايات الموثوق بها » ويذكر الدكتور بطلر فى كتابه فتح 
العرب لمصر مصدر هله الرواية ويورد الأدلة الى تنقسما . اقرأ هذا فى الترحة العربية هذا 
الكتاب فى هاش ص 787 . 

(هه) فى الأصل الإنجليذى أدبمائة حام ولكن رس نقلا عن ابن الحم والدكتور بطلر 
يذكر أنها أربمة "اث حام » وقد تكون أربمائة أقرب إلى العقل . ( امرجم ) ' 


فكتب عمرو إلى الخليفة عمر يستأذنه فى هذا ؛ فرد عليه عمر » كنا تقول 
الرواية » بقوله : ١‏ أما ماذكرت من أمر الكتب فإذا كان ما -جاء مها يوافق 
ما جاء فى كتاب الله فلا حاجة انا به » وإذا شالفه فلا أرب لنا فيه 
واحرقها » . وتختصر الأسطورة هذا الرد الأسطورى فى أغاب الظن إلى 
هذا الحواب القصير  :‏ احرقها لآن ما فبا كله يحتويه كتاب واحد هو 
القرآن » . ويضيف بار ربوس أن عبر أمر بالكتب فوزعت على 
حمامات المدينة البالغ عددها أربعة آلاف حام لتوقد مها » فا زالوا يوقدون 
بملفات الردى والرق سئة أشبر (547 ) . ومن نقط الضعف فى هذه 
القصة : )١(‏ أن جزءاً كبر من هذه المكتبة قد أحرقه المسيحيون 
اللتحمسون فى عهد البطرق توفيلس عام 0847© ٠‏ (7) وأن ما بى فبا 

قد نعرض لإهمال المهملان وعداء الأعداء تعرضا « أدى إلى ضياع معظمه 
قبل عام 547 6406 ٠‏ (#) وأن أحداً من المؤرخين المسيحيين لم يشر 
بكلمة إلى هذا الحادث المزعوم فى اللحمسماثة العام الواقعة بن حدوثه وبين 
ذكره لأول مرة » مع أن أحد هدلاء المؤرخين وهو أوتكيوس كناتطء نزاناظ . 
كيدر أساقفة الإسكندرية فى عام 0990© قد وصف فتح العرب للإسكندرية 
بتطويل كبير 0" . ولهذا فإن معظم المؤرخخدن يرفضون هله القصة ويرون أنما 
من الحرافات الباطلة . هذا ولقد كان ضياع مكتبة الإسكندرية شيثا فشيئا 
من المآمى الكرى فى تاريخ العالم ؛ وذلك بأنها » سما يعتقد العلاء » 
كانت نتحتوى على مجموعة كاملة مما نشر من كتب إسكلس © وسفكل » 
وبولببوس » وايق » وتاستوس » ومائة آخرين من الموؤلفين الذين وصلت 
إلبئا كتهم مختلطة مهوشة » كما كانت تحتوى على النصوص الكاملة لمن 
جاء قبل سقراط من الفلاسفة » وهى النصوص الى لم يبق مها إلا جذاذات 
متفرقة » وعلى آلاف من الجلدات ى تاريخ البونان » والمصرين ١‏ . 


( * ) ولقد أودد الدكتور بتظلر فى كتابه « فت العرب لمصر » المثر جم إلى اللغة العربية 
من الأدلة القاطعة ما يفند هذه القصة .2 (المرجم). 


والرومان وق العلوم الطبيعية 6 والآداب والفلسفة . 


وحكم عبرو مصر حكما صالحنا ؛ وخخصص بجزعءاً من الضرائب 
الباهفلة0*© لتطهير قنوات الرى وترمم اللحسورء وإعادة فتح الخليخ الذى كان 
يوصل النيل بالبْحر الآحمر » والذى يبلغ طوله انين ميلا . وبذلك 
استطاعت السفن وقتئذ أن تصل من البحر المتوسط إلى المحميط المندى0© 
( وقد طمر هذا الخليج مرة أجرى فى عام 787 وأهمل شأنه ) . وأنشاً 
عمرو عاصمة جديدة لمصر فى الموضع الذى أقام فيه معسكره عام >4١‏ 
وسميت العاسة الحديدة بالفسطاط » وهى "كا يبدو الكلمة المرادفة لحيمة ٠‏ 
وكانت هذه المدينة بداية مدينة القاهرة الحاضرة ؛ وقد ظلت قرنين كاملان 
(8588-541) مقر الولاة المسلمين يحككون منه مصر ئيابة عن خلفاء 
دمشق أو يغداد ١ ٠‏ 

وبعد هإن من الحقائق المقررة أن كل فتح يلق حدودا جديدة تتعرض 
للخطر فتوحى بفتح جديد . وأراد المسلمون أن يحموا مصر الإسلامية من 
هجوم على جناحها الغرنى من قيرين البيزنطية فزحفوا بيش 0 
أربعين ألف مقائل مغترقين الصحراء إلى برقة » واستولوا علها » ووصلوا 
قرب قرطاجنة ٠.‏ وغرس قائد المسلمين .رمحه فى الرمل جنونى مديئة تونس 
الحالية بنحو تمانين ميلا » وأقام فى هذه النقطة معسكره » وأنشا بلك 
ما مدينة من أكير المدائن الإسلاميسة .وهى مدينة القيروان ‏ 
و امحطة 2*0 : لا الروم أن الاستيلاء على قر طاجنة يمكن 
المسلملين من السوطرةعلحالبحر المتوسط » ويفتحلم الطريق إلى أسبائيا ؛ فسير إليها 
اند والأسطو ل ؛ ونسى البر بر إلى حين حقدهم على الروم قانضموا إلمهم فى الدفاع 
عن المدينة ؛ فظلت تقاوم المسلمين ولم تخضع إلهم إلاى عام 548 . وَلم يلبث 

0 لعل المؤلف يقنصد الضرائبٍ الى كانت باهظة فى أيام الرومان لأن المعروف أن عمرا 
خفن الضرائب ووزعها توزيماً عادلا .. (الرجم) 

( هه ) الذى فى قاموس الفيروزبادى أن القيروان القافلة . (المترج ) 


شمال إفريقية أن خضع للمنلمين حتى شاطى” المحيط الأطلئطى : واقتنع 
المربر - بشروطهم م ألقسيم تقريبا ‏ بقبول حك المسلمين . ولم يلبثوا 
أن اعتنقوا الدين 0 » وقسمت أملاك المسلمين فى إفريقية إداريا 
إلى ثلاث ولايات : مصر وعاضهما الفسطاط : وإفر, يقية وعا متها القروان » 
والمغرب ( مراكش ) وعاصمته فاس . 

وظلت هذه الولايات نفسها قرئاً من الزمان تعترف بالسيادة لخلفاء 
المشرق ؛ ولكن التقال مقر الخلافة إلى بغداد زاد من صعاب الاتصال 
والنقل » فأخذت الولايات الإفريقية تتحول واحدة بعد الأخرى إلى مالك 
مستقلة . فقامت أسرة الأدارسة . فى فاس ( 91/5 ) » وأسرة ببى الأغلب 
(0م-و١ة)‏ نكم فى القيروان » وقامت الأسرة الطولونية ( 6549م 
ه40) فى مصر . ولم تعد مصر ‏ هرى العالم القدم ‏ بها الحكام 
الأجانب » ودخلت فى نهضة صغرى جليدة » وفتح أحمد بن طولون 
عام ( 8589 884 ) بلاد الشام وضمها إلى مصر » وبى له عا صمة جديدة 
تدعى القطائع ( ضاحية من ضواحى الفسطاط ) وشجع العلوم والفنون ؛ 
وشاد القصور ٠‏ والبامات العامة » وأنشأً بمارستاناً 4 سهد عظما 
لا يزال حتى اليوم ناطقاً بفضله : وقلب ابنه خماريه ( 884 - 818 ) هذا 
النشاط إلى ترف : ورصع جدران قصره بالذهب » وفرض على شعب 
مصر الضرائب الباهظة لينشىء لنفسه بركة من الزئبق ليتأرجح بلطف على 
فراشه المصئوع من الخلد المنفوخ حتى يغلبه النوم : وخملفت الآسرة 
الطولونية بعد أن حككت أربعين عاما أسرة أخرى تركية أنشأها الإخشيد 
(959-96) . وم تكن لهذه امالك الإفريقية .جذور تمتد إلى دماء 
الشعب أو تقاليده » ولهذا كان لابد لما أن تقم حكمها على القوة والزعامة 
الحربيين » فلا أضعفت الثروة حماستها العسكرية ذابت قونما واختفت 
من الوجودد . 

وأبدت أعظم الأسر اللاكة الإفريقية سيائها الحربية بعقيدة دينية تكاد 


بإ ورس- م سس مجلد ؛ ) 


تبلغ حرجة التعصب ؛ ذلك أن أبا عبد الله قام فى بلاد تونس عام ه٠»‏ 
وأخحذ يدعو إلى المذهب الشيعى وإللى عقيدة الأثمة السبعة » ويبشر بقرب 
ظهور المهدى ؛. وقد بلغ من قوة أتباعه الربز أن استطاع إزالة حكم 
الأغالبة من القيروان . وكان قد أعد العدة لتحقيق ما أثاره فى أتباعه من 
آمال مرتقبة فاستدعى من بلاد العرب عبيد الله بن محمد ٠»‏ وزعم أنه حفيد 
عبد الله إمام الاسماعيلية » وأعلن أنه المهدى المنتظر » ونادى به ملكا 
(094ةع)ء وما لبث هذا الداعية أن قل بأمر مليكه , وقال عبيد الله 
إن نسيه يمتد إلى السيدة فاطمة بنت النى ( صلى الله عليه وسلم ) وسمى 
أسرته بالأسرة الفاطمية نسبة لها . 


واستعاد شهال إفريقية تحت حكم الأغالبة والفاطميين ما عرلةين رخاء 
فى أيام مجد قرطاجنة نحت حكم الرومان . ذلك أن الفاتمين المسلين ق 
عنفوان شباجهم فى القرن التاسع أنه نشئوا ثلاث طرق كيرى يتراوح طوها ببن 
و١٠٠7‏ ميل وتخترق الصحراء الكبرى إلى حيرة شاد وتمبكتو » 
كما أنشثوا من, التغور فى الشمال والغرب بوئة ٠‏ ووهران »2 وسبتة » 
وطنجه ؛ وقامت تجارة عظيمة مريحة ريطت بلاد السودان بالبحر المتوسط » 
وبلاد الإسلام الشرقية بمراكش والأندلس » ونقل المهاجرون الأسبان إلى 
مراكش الصناعات الخلدية ؛ وأضحت مدينة فاس مركزاً لتبادل التجارة 
مع أسيانيا ؛ واشتهرت بأصباغها وعطورها » وطرابيشها الحمر المغربية . 


وانتزع القاطميون فىعام 44 مصرمن بنى الإخشيد » ومالبثوا أن بسطوا 
حكمهم على بلاد العرب والشام . ونقل المعز الحليفة الفاطمى عا صمة ملكه إلى 
القاهرة ؛ وكانت امتداداً لاقطائع فى جهة الشمال الشرق ماكانت القطائع نفسها 
امتدادا للفسطاط فى نفس هذا الانجاه , وحذا المعزحلو أسلافهفشرع يغزو البلاد 
ويفتح الأمصار . وفى عهد المعز  409(‏ ه/!ة) وابنه العزيز( 41/8 935 ) 
أعاد يعقوب بن كلس - وهو مبودى من بغداد اعتنق الإسلام ‏ تنظم الإدارة 


المصرية ٠‏ وجعل الفاطمي نأغنى حكام زماهم . يشبد بذلك أنه حينتوفيت 
رشيدة أخنت المعز خلفت وراءها ٠٠ر١٠لار7؟‏ دينار ( 9٠٠ره7هر؟١‏ 
دولار أمريكى ) » و٠٠٠ر؟!١‏ ثوب ؛ ولا ماتث أخته عبدة تركت ثلاثة 
آلاف مزهرية فضية » وأربعائة سيف ذات نقوش دمشقية ذهبية » وثلاثين 
ألف قطعة من المنسوجات الصقلية » ومققدارً ضخا من ابجواهر© . ولكن 
لا ثبى ء يسقط كالنجاح ؛ وآية ذلك أن الحاكم الخليفة التالى ( 445 ١١‏ ع0 
جن من فرط الثراء والسلطان » فدبر اغتيال عدد كيبر من الوزراء » 
واضطهد المبيحين والبود » وأحرق كيرا من الكنائس والمعابد » وأمر 
مهدم كنيسة بيت المقدس الى فا قبر المسيح ؛) وكان تنفيذ هذا الأمر'من 
تأسباب قيام الحروب الصليبية . وكأنها أراد الحاكم أن يعيد سيرة الإمير اطور 
كلجيولا » فنادى بنفسه إه أرما البعوث لنثبر هذه العقيدة بين الناس » 
هلما أن قتل بعض هرئلاء الرسل عاد هو إلى حب المسيحيين والهود » وأعاد 
يناء كنائسهم ومعابده, . واغتيل الحاكم فى سن السادسة والثلاثين . 


وعم الرخاء مصر رخم ما.كان مخص به الحلفاء أنفسبم من امتيازات واسعة 
لأمها كاذ تحلقة الانصال التجارىبن أوربا وآسية » وازداد عدد السفن الى 
ينل علمها تجار المند والصين يضائعهم من تلك البلاد مارة بالخليج الفارسى ». 
والبحرالحمرء والنيلإلىمصر. واضمحلت ثروة بغداد» وضعفت قومابينا زاد 
سلطان القاهزة وثراوؤها.وقد زار'ناصرى سر والعاصة ابلدديدة فعام»/41١٠‏ 
وجاء فىوصفه لها أن مها عشرين ألف بيت »؛ معظمها من الآنجرتر تفع إلى مس 
«طبقات أوست » وعشرين ألئفمتجر تملوءة بالذهب » والجواهر ؛ والأقشة 
المطرزة » والحرير إلى درخة:لاريهب الإنسان فما مكاناً يجلس20 فيه : وكانت 
الشوارع الكرى مظلاة من:وهج الشمس وتضيرها المصاببح بالليل . وكانت 
الحكومة“نحدد الآثمان » وتقبض على من يديع بأغلى مها » ويطافبه فى شوارع 
المدينة على حمل » وهو يدق ببده ناقوساً ويعلن بنفسه جرمه2© . وكان ذوو 


الثروات الضخمة كثرى إلعدد ؛ وقد استطاع أحد التجار » وهو مسيحى > 
أن ن يطعم السكان كلهم من ماله الخاص «لدة خمس سنين أصيبت فبا البلاد 
بالتحط بسبب انخفاض فيضان النيل ؛ وترك يعقوب بن كلس وراءه ضياء) 

تقدر قيمنها بما يوازى ثلاثين مليون دولار أمريكى2"0© . واشيرك هؤلاء 
الأثرياء مع الحلفاء الفاطميين فى يناء المساجد » وإنشاء دور الب والمدارس 
الكرى » وتشج تشجيع العلوم والفنون . وكان حكم الفاطميين بوجه عام 0 
عن 0 طابعه الحرية والتسامح على الرغ مما كان يشينه أحياناً من 
قساوات » ومن ترف وإتلاف » وبالرغم من الاستغلال المعتاد للعال » 
ومن العدد المطلوب من الحروب ؛ وكان يضارع فى رخحائه وثقافته أى عهد 
آخر ى تاريخ مصر 220 , 

وأخل حكم الفاطميين فى الضعف أيام المستنصر )٠5 1١5(‏ 2 

وهوابن أمة سودانية . وقد أقام هذا الخليفة سرادقا فخا0*© يقضى فيه 
أوفات متعته » وعاش عيشة الموسيقى » والحمر » واللذة ؛ وكان يقول 
إن تلك الحياة خمر لديه من التحديق فى الحجر الأسود » والاسمّاع إلى صوت 
المؤذن الممل » وشرب الماء العكر ( من بثر زمزم فىمكة )29 . وثار عليه 
جنوده الأتراك ك فى عام /51 2 وأغاروا على قصره » ونهبوأ منه كنوزآ 
فنية لا تقدر بثمن 2 ومقداراً عظها من الدواهر » وحمل خمسة وعشرين 
بعيراً من المخطوطات انحل الضباط الأتراك بعضهها وقوداً لتدفثة ببوتهم ٠‏ كما 
امخْلوا -جلودها المصنوعة من الحلد الرقيق البديع لإصلاح نعال جوارمم . 
ولا توق المستنصر تمرقت أوصال الدولة الفاطمية ء وانقسم «جيشها الذى كان 
من قبل قويآ إلى شيع متنازعة من بربر 3 وسوادنيين » وأتراك ؟ وكانت 
إفريقية ومرا كش قد انفصلتا عها » وثارت علها فلسطين » وضاعت مها بلاد 
الشام . وما أن لع صلاحالدين آخر الحلفاء الفاطميين فى عام ١110/١‏ » كانت 
أسرة أخرىمن الأسر التى حككت مصر قد ساقها السلطان والالغهاس فى الملذاث 

إلى ما ساق إليه سابقاتها من الضعف والفناء م 


(» ) على شكل الكعبة . 


لقصل نان 
الحضارة الإسلامية فى إفريقية 


كان الأمراء والخلفاء فى القاهرة » والقبروان » وفاس » ينافس بعضهم 
بعضاً فى إقامة الميالى » و تشجيع التصوير » والموسيى » والشعر » والفلسفة ؛ 
ولكن كل ما بى من المخطوطات من ذلك الوقت فى شالى [فريقية محبوء 
الآن فى دور الكتب التى لم يبدأ علاء الغرب فى ارتيادها إلا منذ وقت 
قريب9© . وقد اندثرت معظم آيات الفن ولم ببق ما يشهد على عظمة ذلك 
'العصر وروحه إلا المساجد وحدها , فى القبروان مسجل سيدى عقبة الذى 
أنشى؛ أولا فى عام "0١‏ وجدد بناه سبع مراث » والذى يرجع اللحزء 
الأكير منه إلى عام . وتعتمد أروقته ذات العقود المستديرة على مئات 
من العمد الكورنثية الأخوذة من خرائب قرطاجنة » ومنيره آية رائعة من 
آبات النحت اللفشى » ومحرابه من الرخام السهاى والقاشانى ؛ ومثذنته 
المربعة الضخمة ‏ وهى أقدم مئذنة ف العا124 أصبحت هى الطراز 
السورى الذى أقيمت على مثاله مآذن الغرب : وبفضل هذا المسجد أصبحت 
القيروان رابعة المدن الإسلامية المقدسة « أبواب اللحنة الأربعة » ولاتقل 
مساجد فاس » ومراكش » وتونس ٠‏ وطرابلس عنها فى الروعة والفخامة 
إلا قليلا . 

وكانث المساءجد فى القاهرة ضخمة كششرة العدد ؛ ولاتزال هذه الحاضرة 
الفائنة تزدان بنحو ثلماثة من هذه المساجد 5 أشبرها مسجد عمر و بن العاص »؛ 
وقد بدئ بإنشائه فى عام 54١‏ » وأعيد بناؤه فى القرن العاشر ؛ ول يبق من . 

(*) وقد شرت جامعة الدول العربية فى البحث عن هذه المخطوطات فى هله البلاد وى 
غير ها من بلدان آسية وأوربا وتصويرها . (الأرجم) 


أجزائه الأولى فى هذه الأيام إلا عمده الكورئثية الى أنقذها العرب بحكتهم 
من الحرائب الرومانية والبيزنطية . ولا يزال مسجد ابن طولون مجتفظا 
بشكله الأصل ونقوشه الأولى » و#4يط بصعنه الؤاسع سور ذو شرفات » 
وف داخخحله عقود مستدقة ( غير مستديرة ) هى أقدم ما يوجد من نوعها فى 
مصر » إذا استثنينا عقد مقياس النيل بالرؤضة (ه85) - وهو بناء مقام على 
جزيرة. الروضة بالقاهرة يقاس به ارتفاع ماء المر . وريبما كان هذا الطراز 
الرشيق من العقود قد انتقل من مصر إلى أوربا القوطية عن طريق صقلية 
والنورمان12'© + وق مثذنة المسجد ( ذات السلم الخارجى ) والشببة بصروج 
الزجورات اليابلية » وف القبة المقامة فوق قير ابن طولون » عقود على 
شكل حذاء الفرس » وهى إحدى المظاهر الإسلامية.التى لاترتاح إلها العدن 
كيا ترتاح إلى غيرها من مظاهر الفن الإسلانى . ويروى أن أحمد بن طولوت 
أراد أن يرفع العقود على ثلماثة عمود » فلا علي أن هذه العمد .لا يعكن 
الحصول علبها إلا إذا انتزعت من العاثر الرومانية والمسيحية » قرر :أنه 
يقمم هذه العقود بدلا من هذا على عمد ضخمة من الآنجر(10© » وربما كان 
هذا الطراز من العمد قد أوحى هو الآخخر بعنصر من عناصر الطراز القوطى ٠‏ 
وآلخر ما نلكره من نخصائص هذا المسجد أن بعض نوافذه قد ملشته 
بالزجاج الملون » وبعضها بالشبابيك ابخصية0*© على شكل ورود أو نجوم 
أو غيرها من الأشكال الهندسية » وهله الأشكال ترجع إلى تاريخ غير 
معروفٍ على وجه التحقيق . 


وف ٠/اة ‏ 41/7 أنشأ الخامع الأزهرجوهرالصقلى - وهو عبد مسيحى 
اعتئق الإسلام وكان القائد الذئفتح مصرللفاطميين : ولاتزال بعض الأجزاء 
الأصلية من هذا المسجد فى مكانها ؛ وفيه أيضا نجد العقود المستدقة قائمة على ١٠/؟‏ 
مود من الرخام » وابلحرانيت» والرخخام السماق. وقد شيد جامع الحاكم بأمرالله 


( » )سذاءته شبكة من الأصابع المصنوعة من الخص . ( المترجم ) 


من الحجر » ولا يزال معظمه باقيا وإن لم تكن تقام فيه الصلاة الآن ه 
وال ويا أن ود ما كان عليه هن عظمة فى العصور الوسطى بالنظر إل 
تقوشه العربية الطراز » الرشيقة » المصئوعة من ابلحص » ومن الكتابات 
الكوفية االحميلة الى يزدان مبا إفريزه : وقد كانت هذه المساجد » الى تبدو 
إلآن معاقل أشبه بالقلاع - وما من شك ف أنها قد صمت لتكون قلاعآ 
أيضاً - تزدان بكثر من روائع النخت ٠‏ والكتابات » والفسيفساء و 
و انحاريب المطعمة » والقناديل الى أضحت الآن كفا نادرة فى المتناحف + 
وكان بمسجد ابن طولون وحده.٠٠هر18‏ قنديل كثر منها من الرجاج 
المطل بالميناء المتلف الألوان22© + 
وكانت الفنون٠الصغرى‏ شائعة فى إفريقية الإسلامية » بمارسها المسلموث 
عا عرف عنهم من الصير والدقة . فالقاشانى البراق يشاهد فى جامع القّروان» 
وقد-.وصث ناصرى خسرو ( ]٠١60‏ اللازف الذى كان يصنع ف القاهرة 
أنه رقيق ق بلغ من شفيفه أن اليد إذا وضعت فى خازجه تستطاع رؤيتها من 
حاخله20 .. واحتفظ الزجاج المصرى السورى بكل ما كان له من جمال 
قى العهود القدءة » وتحتفظ متاحف البندقية وفلورنمن واللوفر بالآنية 
المصنوعة من البلور الصخرى فى عهد الفاطميين » وكان ناحتو الحشبه 
مدخلون البجة على التفوس بنقوشهم البدبعة على أبواب المساجد * وامثابر » 
واحاريب » والتوافل الشبكية :. وأخيل المسلمون المصريون عن رعاياهم, 
الأقباط فن زخرفة الصناديق والنضد وغيرها من الأدوات بترصيعها 
أو تطعيمها بالعاج » أو الأبنوس » أو الصدف . وكانت الجواهر كثرة 
موفورة » وحسبنا أن نقول إنه لما أن نبب اللكنود الأتراك المأجورؤن. 
سحجر ات قصر المستنصرحملوا معهم آ لاف المصنوعات الذهيية ‏ كابر » وقطع 
الشطرنج » والمزهريات ؛ والطيور » والأشجار الاصطناعية المزينة بالأحجار 
الكريعة . . . .10© ء وكان من بين ما انتهبوه ستائر من الحرير المطرز مخيوط 
الذهب نقشتعلهاصور.أكابر الملوك وكتبتعلها سيره . كذللكتعلم المسلمون . 


من الأقباط فن طبع الرسوم وبصمها على المأسوجات بقطع من اللهشب ؛ 
ويبدو أن هذه الصناعة انتقلت من مصر الإسلامية إلى أوربا على أيدى 
الصليبين » وأنبا ساعدت على نشأة فن الطباعة : وكان التجار الأوربيون 
يقدرون منسوجات الدولة الفاطمية تقديراً يفوق سائر المنسوجات » 
ويتحدثون وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندرية » النى تبلغ 
من الرقة دررجة يستطاع معها أن تمر فى نحاتم الإصبع 0190© . ويحدثنا المورخحون 
عن طنافس منعهد الفاطميين » وعن خيام منسوجة من الْمل » والسائان » 
والنتقس: رو اطوين يه والافقة السوية من حيويل للشب ندر يله ليا 
بالرسوم » ومن هذه خيمة صنعت لليازورى وزير المستنصر عمل فها ماثة 
وخمسون صانعاً أكثر من تسع سنوات . وبلغت نفقاتها ثلاثين ألف دينار 
( ٠٠در؟4١‏ دورلار) » وصور علبا » كما يقولون » جميع ما عرف 
من أنواع الحيوان فى العالم كله » عدا ١‏ الإنسان الذئب 06*© . غير أن 
الرسوم الفاطمية كلها لم يبق منها إلا قطع من المظيات فى دار الآثار العربية 
بالقاهرة » ول تبق نقوش دقيةة من العهد الفاطمى فى مصر ؛ لكن المقريزى 
الذى كتب ف القرن الحامس عشر تاريًا للتصوير ‏ يقول إن مكتبة الخلفاء 
الفاطميين تحتوى على مئات من المخطوطات المزينة بكثير من الرسوم الدقيقة 
من بيبا ١٠5رلا‏ مصحف . 

وكانت مكتبة الخلفاء بالقاهرة فىعهد الحا كم بأمر الله تحتوى ماثة ألف من 
امجلدات ؛ وكان مبا فعهد المستنصر ٠٠٠ر 7٠٠١‏ . ويقول المؤرخون إن الكتب 
كانت تعار لمن يطلها من الدراسين ذوى السمعة الطيبة من غير أجر . وفى عام 
أشار الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة إلعزيز أن يعلم على حسابه خمسة 
وثلاثين طالباً فى الحامع الأزهر وأن يتكفل بنفقات معيشتهم » ومهذا نشأت 


(» ).يريد الإنسان نفسه . (المأرجم ) 


أقدم جامعة فى العالم كله . ولا نمت هله المدرسة وأنسعت اجتذبك إلا 
طلايا من جميع أنحاغ العالم الإسلامى » ها اجتذبث جامعة باريس بعد ماثة 
عام من ذلك الوقت طلابا من جميع أنحاء أوربا . ومن ذلك الوقت أخل 
الدلفاء » والوزراء » والأغتياء من الأهلين هبون الآمو ال لتعلم الطلاب 
بالغمان فى تلك الجامعة حى بلغ طلامها فى وفتنا الحاضر ٠٠ر١٠‏ طالب وعدد 
الأساتذة ثلماثة2؟ . ومن أجمل اأناظر الى تقع علببا عدن السائج العالمى 
منظر الطلاب وهم مجتمعون قى أروقة هذا المسجد القاثم منل ألف عام » 
تجلس فبا كل طائفة فى نضف دائرة إلى بجانب عمود أمام أحد العلياء0*© م 
وكان كبار العلاء الذائعى الصيت يفدون إلى الأزهر من كافة أرجاء العالم 
الإسلاى ليعلموا الطلاب علوم النحو » والبلاغة » والرياضة ؛ والعروض »؛ 
والمنطق » والعلوم الدينية » والحديث » والتفسير »؛ والشريعة الإسلامية > 
ولم يكن الطلاب يؤدون أجورة » "كالم يكن الأساتذة يتناولون مرتبات » 
وإذ كانت هله الخامعة الشبيرة تعتمد على الأمرال الحكومية » وهبات 
سنن فقد أخذت تازع بالتدريج إلى التشدد فى أمور الدين » وكان لعبائما 
تأثر مثبط للآداب الفاطمية ء والفلسفة » والعلوم » وهذا لم لسمع عن 
وجود شعراء مجيدين فى عهد تلك الأسرة . 

وأنشأ الحاكم فى القاهرة « دار الحكمة » + وكانت مهمما الرئيسية نس 
المذهب الشيعى وتعالمه » و لكن .مهدجها الدراسى كان يشمل أيضاً علمى الفلك 
والطب . وأقام الحاكم أيضاً مر صداً فلكياً ٠‏ وأعانبالمالعلىبن يونس (ااتوق 
مسنة 1١4٠‏ م) ؛ وهو فى رأيئا أعظ, غلاء الفلك المسلمين . وبعد أن ظل هذا. 
العالم يرصد السماء سبعة عشر اما أتم ١‏ الأزياج امنا ككية » البى توم ححركات 
الكواكب » وموافيبها » وحدد بدقة أكثر من ذى قبلميل مستوى الفيلك » 


(4 ) لا حاجة إلى القول بأن.هذا الوصف يتطبق مل الأزهر مئل نصف قر أما فى الونت 
الحامرٌ فإن النظام فى الأزهر شبيه كل الشيه بالنظام فى أرق المدارس والخامعات . ( المأرجم ) 


ومبادرة الاعتدالين » وزاوية اختلاف منظر الشمس . 

وأشبر الأسماء كلها بين علاء: المسلمين المصريين امم الحسن بن اليم 
المعروف عند الأوربيين باسم ١‏ الازن 5ع2دطاخ . وقد ولد فى البصرة عام 
8 واشهر فا بنبوغه فى الهندسة والرياضة . وتراى إلى الحاكم أن ابن الهيتم 
قد وضع خطة لضبط فيضان النبل السنوى فدعاه إلى القاهرة : ولكنه تبن 
أن اللحطة غير عملية فاضطر إلى الاختفاء عن عدن الحليفة ذى النزوات الشاذة + 
وافتثنالرجل » كا افتتن جميع المفكرين ف العصور الوسطى » بمحاو لات أرسطو 
فى ربط المعارف كلها بعضها ببعض » فكتب عدة شر وحوتعليقات عنمؤلفاته 
هذا الفيلسوف ء لم يصل إلينا نىء منها . وأه, ما يشّبر به ابن لمم عندنا الآنه 
كناب الناظر فى البصريات وهو فى أغلبالظن أعظ مكلف ف العصور الوسطى, 
بأجمعها جرى على الأسلوب العلمى فى طربقته وتفكره . وقد درس ابن الهيم 
انكسارالضوء عند مروره ف الأوساط الشفافة كالمواء» وا ماءواقئرب مع اختراع 
العدسة المكير ة قرباجعلروجر بيكن 8208 /6ع10 »وويئاو 1/210 وغير هما" 
من الأوربيين بع ثليائة عام من ذلك الوقت يعتمدون على بحوئه فيا بذلوه من 
اجلمهود لاخراع امجهرو المرقب . وقد رفض ابن اغْيثم نظرية إقليدس و بطليموس. 
الفلكى القائلة بأن روئية المسم تنشأ من خروج شعاع ضوثئ من العين يصل إلى. 
الجسم ال مرق » وقال إن صورة ابجسم المرىتصل إلى الععن ومها تنتقل بوساطة. 
الحسم الشماف - أى العدسة7© . ولاخظ أثر انو فى ازدياد الحجم الظاهزى, 
للشمس والقمر إذا كانا قريبين من الأفق ؛ وأثبت أن انكسار الأشعة فى الحو 
يجعل ضوء الشمس يصسل إلينا حتى بعد أن يختى قرصها تحت الأفق بتسع 
عشرة درجة » وعلى هذا الأساس قدر ارئفاع الحواء ابحوى بعشرة أميال. 
إتجليزية ) . وحلل العلاقة ببن ثقل الحواء الحوى وكثافته وبين أثر كثافة 
هذا الحواء فى أوزان الأجسام ؛ واستخدم قوانين رياضية معقدة ىدراسة فعل 


الفموء فى المرايا الكرية » واللى ى شكل القطع المكاى* » وعند مروره ى 
العدسات الزرجاجية الحارقة . ورصد صورة الشمس الاثلة لصورة نصف 
التقمر وفت الحسوف على جدارقاتم أمام ثقب صغر فى مصراع شباك . وهذا 
هوأول ما ذكر عن الغرفة المظلمة الى يعتمد علما التصوير الشمدى بكافة 
أنواعه . وليس ى وسعنا مهما قلنا عن ابن اليم أن نبالغ فى بيان.أثره ى 
العلوم الآوربية »؛ وأكر ظننا أنه لولا ابن لهيم لما سمع الناس قط بروجر 
بيكن ؛ وهاهو ذا روجر بيكن نفسه لا يكاد يخطو خطوة ف ذلك الليزء 
الى ببحث ق البصريات من 5ناأقالة 5نام0 دو ن أن يشدر إلى ابن ليم 
أوينقل عنه . والحزء السادس من هذا الولف يكاد كله يعتمد على كشوف 
هذا العلم الطبيعى ابن القاهرة . ولقد ظلت الدراسات الأوربية للفبوء حتى 
ذلك العصر المآآخر عص ركبلر وليوناردو تعتمد على..بحوث ابن اليم . 

وأبرز النتائج:التى أسفر علها فتتح العرب لشمالى إفر بقية هو اختفاء المسيحية 
من ها الإقام اختفاء.تدريجباً ولكنه يكاد يكون تاماً . ذلك أن العربر 
م يعتنقوا الإسلام فحسب ٠»‏ بل أصبحوا فوق ذلك أكثر أنصاره تعصباً 
له ودفاعاً عنه . وما من شك فى أن العوامل الاقتصادية كان لها دخل فى 
هذه التنيجة الخاسمة : فقدكان غير المسلمن يؤدون الفرضة » الى أعى 
منها إلى وقت ما من يعتنقون الإسلام ٠‏ ولما أن عرض والى مصر العرنى 
على أهل البلاد هذا الإعفاء عام 44/ اعتتق الإسلام ٠6٠٠ر4؟‏ من 
المسيحيين2"9 . وربما كان الاضطهاد0*؟ الذى ؤقع على المسيحيين » وهو 
اضطهاد لم يكن يقع إلا فى بعض العهود ولكنه شديد ©» قد أثر فى 
كثيرين من المصرين فحملهم على الذخول فى دين الحكام . غير أن 
أقلبة قبطية فى مصر ظلت مستمسكة يدينها بشجاعة وأقامت كنائسها شببة 


(« ) يلاحظ هنا ,حرص المولف عل إثيات أن هلأ الاضطهاد لم يكن يقم إلا فى بعض 
العهود ؛ أى أنه لم يكن هو السياسة المتبعة وذلك عملا بأوامر الدين الإسلامى 'نفسه وسياسة معظم 


بالخصون » كانت تؤئدى فها مناسكهاأ #ررنت » ولاتزال باقية فى تللك 
البلاد إلى يومنا هذا ولكن كنائنس الإسكندرية / وقورينة » وفرطاجنة » 
وإفريقية ‏ الى كانت تزدحم من قبل بالمصلين أخذت تلو منهم وتتداعى » 
وامحت من الأذهان ذكريات أثناسيو س © وسير يل 11:و© » وأوغسطين » 
وخبت نيران المنازعات بين الأريوسيين » والدونائيين » واليعاقبة المسيحيين : 
وحل محلها النزاغ ببنالشيعة وأهل السئة من المسلمين . وأيد الفاطميون 
سلطانهم يجمع طائفة الإسماعيلية فى جماعة كيرى ذات مرامم وطقوس 
ودرءجات متفاوتة » واستخدموا أعضاءها فى التجسس والدسائس السياسية . 
وانتقلت طقوس «ذه اللهاعة إلى بيت المقدس وأوربا » وكان لها أكير الآثر 
فى أنظمة فرسان المعبد والشيعة المستئرة 15816دد!!ا وغضرها من المماعات 
السرية التى قامت ف العالم الغربى كا كان لما أكبر الأثر أيضا فى طقوسها 
وملابسها .. وترى رجل الأعمال الأمريكى بن الفينة والفينة مسلماً متحمساً 
غيورا » يفخر بعقيدته السرية » وطربوشه الفابى ومسجده الإسلدى(*© , 


(»*) ل يكن أقباط مصر فى حاجة. إلى أن بمارسوا:شعائرهي سر بل كاثوا يمارسونها 
جهراً حت فى أكثر العصور استبداد . (الأرجم) 

(«» ) فى هذا القول بعض الغموض ولمل المولف يقصد أن من بين رجال الأعمال 
الأمريكيين مسلمين يفخرون بديتهم ويتباهون بشياهم ويؤدوث الصلاة ق المساجد . (اللمثررجم) 


6 زا #هىل.. 
لالت 
الإسلام ف بلاد البحر المتوسط 
848 [لا١٠‏ 

أدرك زعماء الإسلام '» بعد فتح الشام ومصر » أن ليس فى مقدورهم أن 
يدافهوا عن سواحل بلاده'من غير أسطول . وسرعان ٠١‏ استولت سفئهم 
الحربية على قرص ورودس وهزمت العاثر البيزنطية ( 581 » 5808) © ثم 
احتلوا قورسةة فى عام وسرديئية فى عام 6٠١‏ وإقريطش ( كريت ) 
فى 7م » ومالطة فى ٠م‏ ؛ وبدأ فى عام 8917 النزاع القسديم ببن بلادا 
اليونان وقرطاجنة مرة أخرى من أجل الاستيلاء على صقلية » فأرسل 
الأغالبة أمراء القروان الحملة تلو الحملة وتقدموا إلى فتحها بقليل من النبب 
والدم المهراق ؛ فسقطت بالرم عام 3١‏ » ومسينا 841 »2 وسرقوسة ق 
8م ء وتارميئا فى 407 . ولما أن ورث اللخلفاء الفاطميون ملك الأغالبة 
(404) كان مما ورئوه من أملاكهم جزيرة صقّلية ؛ ولما نقل الفاطميون 
عاصة ملكهم إلى القاهرة أعلن حسن الكلى والى صقلية من قبلهم نفسه أميراً 
علمها ؛ وكانت لهعلها سيادة نكاد تكو نكاملة » وأسس فبا الأسرة الكلبية ؛ 
وفى عهدها بلغت الحضارة الإسلامية فى صقلية ذروة ممدها .. 


وأصبح مركز المسلمين حصيناً منيعا بعد أن صارت لم السيادة على البحر 
المتوسط » فأخمذوا يتطلعون إلى المدن القائمة فىجنوبى إيطاليا . وكانت القرصنة 
وقتتذ ثما يدخل فى نطاق العادات الشريفة » وكان المسيحيون والمسلمون على 
السواء يشنون الغارات علىسواحلالبلاد الإسلامية والمسيحية ليةبضوا مها على 
« الكفرة ) ويبيعوهمق أسواق الرقيق » وهلا شرعت أساطيل المسلمين ‏ ومعظمها 


من تونسوصقلية » ناجم النغور الإيطالية ى القرن التاسع الميلادى . فاستولى 
المسلمون فى عام 864١‏ على بارئ القاعدة البيز نطية الكرى في الحنوب الشرق 
من إيطاليا » وف العام التالى انقضوا انقضاضاً سريعاً على إيطاليا استجابة لدعوة 
وبجهها [لمهم لبار د دوق بنقنتره86567601 ليساعدوه علىسالرنو 5316880 » م 
عادوا مها بعد أن أنافوا الحقول وخخيربوا الأديرة . وق عام 845 نزل ألف 
ومثتان من المسلمئن فى أستيا 8 ٠‏ وواصلوا الزرحف حتى أشرفوا على 
أسواز رومة ؛ ونهبوا ضواحى المديئة وكنيستى القديسن بطرس وبولس » 
9 عأدوا على مهل إلى سفئهم . ورأى البا باليو هما الرابع أن السلطة 
المدنية عاجزة عن تنظم الدفاع عن إيطاليا » فأشل هذه المهمة على عائقه » 
وعقدحلفاً بن رومة وب نأملى ##ادعرهة » ونايل » وبجيتا 02618 ومد سلسلة 
فى عرض ببر التيير لمنع العدو من اجتيازه . وبذل العرب فى عام 446 محاولة 
أخحرى للاستيلاء على عاصمة المسيحية فى الغرب ؛ فقابلهم الأسطول الإيطالى 
المتحد بعد أن باركه البابا » وهزمهم » وقد صور رفائيل منظر الواقعة ى 
قصرالفاتيكان » وف عام 85 بجاء الإمبر اطور لويس الثانى منألمانيا ء وصد 
العرب الذين كانوا يغيرون من جنونى إلطاليا على شبه الحزيرة وأرجعهم إلى 
بارى وتارنتو ماظهءه5 ؛ وما واف عام 684 ححى أخرجوا من جميع شيه 


الجزيرة > 


ولكن غاراتهم علهالم تنقطع » وظلت إيطاليا الوسصى نجيلا من الزمان 
يغشاها جو من الحوف والفزع ىكل يوم من أيام حيائها . فنىعام 45 أغاروا 
على كيانيا ومهبوها » وهددوا رومة مبديدا اضطر البابا إلى أن يؤدى لم جزية 
سنوية مقدارها ٠٠٠ره؟‏ منقوص ( حوالى ١٠٠ره؟‏ دولار أمريكى ) حبى 
يكفوا عن الإغارة علببا9"© . وى عام 884 أحرقوا دير مولتى كاسينو العظم 
ودمروه عن آخره . وشنوا غارات أخرى متقطعة خببوا فها واذى تبر الآنبو 
أده . ٠‏ دامث امال علٍ, هذا المنوال حبّى اجتمعبت قوات البابا وإمير اطورى 


بيز نطية وألمانيا » ومدائن إيطاليا الوسطى وابحنوبية » وهزمت العرب على 
مب رك رجليانو ( 91 ) وانهى بذك عصر التو حالإسلامية فى إيطاليا » وهو 
العهد الذى دام مائة عام. » كادت فببا.إيطاليا تصبح ملكا للعرب . ولو أن 
رومة سقطت فى قبضتهم لزحفوا على البندقية » ولوأنهم انتولوا علدبا 
لأطبقت على القسطنطيفية قؤتان إسلاميتان عظيمتان : ٠‏ ترى إلى أى حد تتعلق 
مصائر الناس بنتائج الحروب ومصادفاما ! 


وخضعت الثقافة الصقلية المتعددة الأصول فق أثناء هذه الحوادث 
الحربية بحكم عادتها إلى الفائحين الحدد » واتخلت لها طابعآً إسلامياً أمى 
وأقوى من طابعها القدم » واختلط فى شوارع العامة الإسلامية بانورء.س 
القدعة ودسممدوم وبالرم العربية ©» وبالرمو الإيطالية » الصقليون » 
واليونان » واللمبارد ‏ ' وكلهم يكره بعضهم بعضاً من الناحية الدبنية » 
ولكلهم يعيشون مغ صقّلين عادين فى عر اطفهم 3 وشعرهم وجر س0 
وفيا شاهد ابن حوقل حوالى عام «/اة نحو ثلهاثئة مسجد » وثلمائة 
معلمى المدارس ينظر إلهم الأهلون بعين الاحترام رم ما أشهر به 9 
المدرسون - كا يقول العالم الحغراق- من قلة الذكاء ونخفة الأحلام0؟ م 
هذه وإ كانت صقلية تستمتع بقسط كبير من المطر و ضوء الشمس ؛فقد كانت 
ثربنها غايةفى الحصب » فلما جاءها العرب المهرة وأحسنو اتننظم أحو لها الاقتصادية 
جنوا ثمارهذا التنظيم ؛وأضحت بالرمثغراً تجار يأعظيابين أورر با الممسحيةوإفريقية 
الإسلامية » وما لبئت أنه صارت من أغى المدن في بلاد الإسلام ؛ وكان حب 
المسلمن للملابس الحميلة » واللجواهر المتاألثة » وفنون الريئة » مما -جعل الحياة 
ف ابلبريرة تسير سيرآ هاذثاً ى غير عجلة ولكن ىغير إسفاف . ويصغالشاعر 
الصقأن ابن سن (هه١٠‏ 0-0 الساعات !| ى يقضها الشاب البالرى 
ف متعته » ويحدثنا عن قصفه ومرحه حى منتصف الليل ؛ وعن اختلاط 
الرجال والنساء ف الولاتم والحفلات بعد أن طرد ملك المرح الهموم » وعن 
سدم ع محجلد 4 


الفتيات المقنياته اللاتى يدغدخن العود بأصابعهن اللطيفة » ويرقصن كأنون 
الأقار الساطعة فوق الأغصان اللدنة 2 , 

وكان ف اللزيرة آلاف من الشعراء لأن العربكانوا يحبون الفكاهة 
الحلوة ه والشعرالموزون 1 ولأن الحب الصقل كان تمدهم بموضوعات حمة 
مشرة للخيال . وكان فى الحزيرة علماء لآن بالرم كان فبا جامعة ؛ وكان 
فبا أطباء عظام ؛ لأن الطب الإسلاى الصقلى قد أثر تأثيرا ذا بال فى مدرسة 
سالرنو الطبية9© . ولقبكان نصف ما امثاز ت به صقلية الثور مانية من المباء 
والعظمة صدى لعهدها العرفى الزاهز » وتراثاً شرقياً من الصناعات والصناع 
أورئه العرب ثقافة فتية راغبة فى أن تتاقى العم على أى جنس وأى دين . 
“وما أن فتح أهل الثمال ( النورمان ) صقلية ( )١541١ 1١50‏ أعانوا 
بفنتحهم الزمان على حو آثار المسلمين ى صقلية ؛ وهاهو ذا . الكونث روجر 
ع0 أنتاهح يفخر بأنه قد سوى بالأأرض « المدائن » والقلاع » والقتصور 
العربية الى بذل المسلمون فى إقامتها أعظم الفنون وأعجبا ,© : ولكن 
الطراز الممارى الإسلائى خلف طابعه على قصر لازيزا » وعلى سقف 
كاياد ياذنينا ومنأداهم دااعمو0 »2 ففى هذا المعبد القاتم ' ف قصر الوك 
النورمان زين المزار المسبحى بالنقوش العربية الإسلامية . 


ارلا 
الإسلام فى أسبانيا 


١١مك‎  ا/للك١‎ 


١‏ الخلفاء والأمراء 


لم يكن العرب هم الذين فتحوا أسبانيا أولا بل الذين فتحوها هم المغاربة » 
فقد كان طارق من اللربر » وكان فى جيشه سبعة آلاف من بى جنسه. 
مقابل ثلاثة آلاف من العرب» وقد بخلد اسمه ؛ إذ سميت به الصخرة 
الى نزلت قواته عئل قاعدمبا 6 فقدل سماها البربر جبل طارق واختصره 
الأوربيون إلى جيروائر عداله:ط:0 . وكان الذى سير طارقا إلى فتح أسبانيا 
هو موسى بن نصير والى شمال [فريقية العرنى . ثم عبر مؤمى البحر فى عام 
» » ومعه ٠6٠هر ٠١‏ من ابحنود العرب و 66٠١٠١‏ من البربر وحاصر. 
أشييلية' ومريده © ولام طارقا أنه تعدى حدود -الأوامر الصادرة له ع 
وضربه .بالسوط » وزجه فى السجن ؛ ولكن الخليفة الوليد استدعى موسى 
وأطلق سراح طارق فواصل هذا القائد فتوحه . وكان مومى قد عبن ولده 
عبد العزيز حاتكآ لأشبيلية ؛ ولكن سلمان أخا الوليد ارتاب فى نوايا 
عبد العزيز وظنه يعمل ليستقل ببلاد الأندلس » فأرسل إليه من اغتاله . 
وجىء برأسه إلى سلمان فى دمشق » وكان قد تولى الخلافة بعد أخيه » 
فبعث يستدعى موسى © فلاجاء طلب إليه أن يعطيه رأس ولده حتى, 
يسبل عينيه . ول يحض على موسى عام واحد. حى مات من الحزن2© . 
ومن حقنا أن نعتقد أن هذه القصة ليست إلا:خرافة من اللحرافات الى. 
تروى عن حب الملوك لسفلك الدماء . ١‏ 


وعامل الفاتحون أهل البلاد معاملة لينة طيبة » ولم يصادرو! إلا أراضى 
الذين قاوموهم بالقوة © ولم يفرضوا على الأهين من الضرائب أكثر 
مما كان يفرضها علهم ملوك القوط الغربيين » وأطلقوا لهم من الحرية 
الدينية ما لم تتمتع : به أسيانيا إلا ى أوقات قليلة نادرة . ولا أن توطد مركز 
المسلمين ؤ. أسيانيا » وا العرانس ودخلوا غاله يريدون أن يجعلوا 
أزرنا ولابة تابعة لدمشق ..والتى بهم بين تور وبواتييه على بعد ألف ميل 
ل 
وشارل دوق أستراسيا 48 .. ودارت المعركة سبعة أيام هزم المسلمون 
يعدها فى واقعة من أهم الوفائع الحاسمة فى التاريخ ( 1777 ) ؛ وفها قررت 
»صادفات الحرب مرة أخرى الدين الذى ينيعه الملاين الى لا يحصى عديدها 
عن ببى الإنسان . ومن هذا الوقت أطلق على شارل اسم شارل مارتلس 
نالاء مقا وعانقطع أى .شار ل المطر قة . وأعاد المسلمون الكر ةق عام 
واستولوا على أرليس .وعالق » ثم فتحوا أفنيون اونا فى عام 
"/اثلالا .,وخخربوا وادى مبر.الرون حتى ليون . وق عام 64/ أخخ رجهم ببيان 
القصبر 5014 ءط 5أمء8 مبائيا من جنوى فر نسا ؛ ولكن الآر بعين عاماً الى 
تنقلوا خلاها.فى ذلك الإقلم كانت فى أخلن الظن ذات أثر قوى فها يتتصف 
به أهل لانجو, بدك ] من تشامح غير عادى بن الأديان الحتلفة » 
ومن مرج كثير ومن حب لأغانى الغزل غير المياح . 


وم يكن خطفاء دمشق يقدرون أسبانيا حق قدرها » فلم تكن تعر ف عند 
حى عام 003 إلا باسم 9 الأدلن » » وكات يحكها وال يعين من القيروان ' 
لكن شخصية روائية نرلت ى أسبائيا عام ههلا » وكان سلاحها الوحيد هو 
“ما يحرى فى عروقها من ألدم الملكى ؛ وأراد الله أن تؤسس فها أسرة لاتقل ى 
مجدها وثرائباعن تخلفاء بغداد . ذلك أنه لما أمر بنو العباس فى عام ٠‏ / أن يقتل 
جميع الأمراء الأمويين »لم ينج من هولاء الإمراء إلا عبد الرحمن أحد أحفاد 


الخليفة هشام . وطارده أعداؤه من قرية إلى قرية » فاضطر أن يعبر نهر 
الفرات الواسع سباحة » واجتاز الصحراء إلى فلسطين » ثم انتقل مها إلى 
مصر وإفريقية حتى وصل آخر الأمر إلى مراكش 1 وكانت أخبار الثورة 
العباسنة قد ألهيت نيران المنافسة الحزبية القديمة ببن العرب » والسوريين ؛ 
ا » والمغاربة فى أسبائيا . وكان فى تلك البلاد طائفة من العرب 
مخلصة للأمويين تخشى أن يعتّرض الخلفاء العباسيون على حقها فى تملك 
الأراضى الى وهبا لم ولاة بى أمية » فدعوا عبد الرحمن للانضمام إلجم 
وتولى. قيادمم . فجاء إلهم وعينوه أميراً على قرطبة (085) » وهزم 
جيشا أرسله اللخليفة المنصور لينتزعها منه » وبعث برأس قائد هذا اليش 
ليعلق أمام أحد القصور فى مكة . 

ولعل هذه الحوادث هئ الى منعت انتشار الدين الإسلاتى فى أوربا : 
ذلك أن أسرانيا الإسلامية قد أضعفتها الحرب الأهلية » وانقطعت علبها المعونة 
الخارجية .فلم تواصل الغزو والفتح » بل انسحب المسلمون من ثمالى 
أسيانيا » وانقسمت شبه اللدزيرة من القرن الحادى عشر قسمين أحدههما 
مسلم والآتمر مسيحى » يفصلهما؛ خط كتد من كوامير ١‏ مطسنمح ماراً 
بسرقمنطة ومحاذيا لله الإبرة . وازدهرالنصف الحنوى الإسلاى بعد أن بسط 
فيه لواء السلم عبد الرحن الأول وخلفائه » فعمه الرخاء » وترعرع فيه 
الشعر والفن . واستمتع عبد الرحمن الثانى بمار هذا الرخاء ؛ .فقد اتسع 
وقته » ببن١حروبه‏ مع المسيحيين على حدوده » وقعه للثورا ت الى كان 
يقوم ها رعاياه » وصد الغاراث الى كان يشنها النورمان على سواحل 
بلاده » اتسع وقته لتجميل قرطبة بالقصور والمساجد » وإجزال العطاء 
للشعراء : وكان يعفو عن المذنبين ويعاملهم معاملة لينة رجما كان لها بعض 
الأثر فها حدث يعده من اضطراب انجهاعى 

وكان عبد الرحمن الثالث )451١ 9١7١‏ آآخر الشخصيات البارزة من , 
أسرة بنى أمية فى أسبانيا ؛ فقد آلت إليه اللحلافة وهو فى الحادية والعشرين ! 


من عمره. » ووجد الأندلس تمزقها الانقسهات العنصرية » والأحقاد الدينية » 
واضطراب حبل الأمن » ومساعى أشبيلية وطليطلة للاستقلال عن قرطبة . 
وقبض عبد الرحمن » وخ ما الصف بهمن دمائه الحلق ورقة الحاشية » 
واشتهاره بالكرم واجاملة » على زمام الموقف بيد من حديد وفع فتنة المدن 
الثائرة » وأخضع أشراف العر ب الذين أرادواآن يحذو حذومعاصر بهم الفرنسيين » 

فبسطوا على ضياعهم الواسعة الغنية سيادمهم الإقطاعية »-ودعا إلى بلاطه 
رجالا فن مختلف الأديان كان يستشيرهم فى شئون الحكم ؛ وعقد امحالفات 
الى يضمن بها توازن القوى يبن جيرانه وأعدائه » وأدار شثون البلاد بجله 
وعناية بدقائق الأمور » لا يقلان عما كان يتصف به نابليون فى هذه الناحية م 
وكان هو الذى يضع الحطط الحربية لقواده » وكثير أ ما كان ينزل إلى. 
ميدان القتال بنفسه ؟ وصى غزوة جاكوفيابمن تزه ويا أه وتاعمو_ء 

واستولى على عاصمته ودمرها ٠»‏ وأرهب بذلك المسيحيين فلم يغيروا على 
بلاده مرة أخرى ف أثناء حكقه . ولا رأى ف عام 418 أن له من القوة. . 
ما لا يقل عن أى حاكم ا » وأدرك أن الخليفة العبابى فى بغداد قد. 
أصبح ألعوبة فى 7 الحرس اللركى ‏ » انخل لنفسه لآب خليفة - وأمير 
الممين » وحاتى حمى الدين . وق ترك وراءه بعد وفاته نبذة كتها يخط. 
بده قددر فبا قيمة الحياة. البشرية تقديراً غير مبالغ فيه : ١‏ مضت خحسون ' 
سنة ملم توليت اللحلاقة فتمتيى” فتمتعت بما لا يزيد عايه ثىء من من النراء واغهل. 
والنعم » فاحترمى الملوك' وخافونى وحسدونى وحبانى الله بأقصى ما يرغبك 
فيه إنسان » فأحصيت أيام السرور الى صفت لى دون تكدير فى هذه المدقة 
الطويلة فكانت أربعة عشر يومآ » فاعجب أها العاقل هذه الدنيا وعدم, 
صفاتها ويخلها يكال الأحو ال لأوليائها ,2000 , 


(» ) من كتاب نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيبْ المقرى .2 ١‏ امرجم ) 


وأفاد ابنه الحكم الثانى ( 951 - 91/5 ) "كما يفيد الرجل العاقل المدكم 
من هذه الأعوام الحمسين الى حكمها أبوه بحزم وجدارة » والتى لم يستمتع 
فها بقسط موفور من السعادة 2 وكان ى أثناء حكمه آمنً من الحطر 
. الخارجى » والفّن الداخلية » فوجه جهوده إلى تزيين قرطبة وغيربما من 
المدن ؛.وأنشاً فبا المساجد » والمدارس الكيرى ٠»‏ والنمارستانات ». 
والأسواق » و الحرامات العامة » وملاجى* الفقر ع0 1 عل حاينة 
قرطبة أعظم معاهد التعلم فى زمانه ؛ :وأجزل العطاء مثات الشعراء والفنانين 
والعياء . وفيه يقول المقرى المؤرخ الإسلامى : 

وكان ( الخليفة الحكر ) عمبا للعلوم مكرما لأهلها » جماعا للكتب 
بأنواعها يما لم. يجمعه أحد من الملوك قبله . . . إن عدد الفهارس الى فمبا 
:تسمية الكتب أريع وأربعون فهرسة » وى كل فهرست عشبرون ورقة ليس 
غيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير . وأقام العلم والعلاء سوقا أنافقة جلبت 
إليه بضائعه من كل قطر . . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا 
عن النجار ويرسل [لهم الأموال لشرائها حتى جلب مها إلى الأندلس مالم 
يعهدوه . وبعث فى طلب كتاب الأغانى إلى مصنفه أبى الفرج الأصفهاق 
وكان نسبه فى بى أمية ‏ وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب الععن » 
فبعث إليه نسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق©© , ' ١‏ 

وبيناكان الحليفة العالم يعنى بمسرات الحياة.ونعيمها » كان يرك تصريف 
شئون الحكم » وتوجيه السياسة القومية نفسها إلى وزيره اليبودىالقدير حسداى 
ابن شروط » ويرك قيادة الحجيوش إلى قائد نابه تجرد من الضمير نجمعت حول 
اسمه مادة لكثير من المسرحيات أو القصص الحبالية المسيحية . وقد أسمته هذه 
الروايات والقصص باسم المنصور ٠‏ » أما اسمه الحقيى فهو محمد بن أنى عامر 


(«) النص منقول عن نفح ألطيب:. (المترجم) 


وهو ينتمى إلى أسرة عربية عريقة النسب ولكلها قليلة الراء . وكا 
يكسب قوته , بكتابة المعروضات لن يريد من الناس أن يتوجه بمطالبه 
إلى الحليفة » ثم أصبح كاتباً فى ديوان قاضى القضاة » ولما بلغ السادسة 
والعشرين من عمره فى عام 951 اختير لإدارة أملاك عبد الرحمن أكير 
أبناء الحكم . ثم تقرب إلى الملكة صبح أم الغلام » وفتها بمجاملاها والثناء 
علها » وأثر فمبا ببجدء وكفايته » وما لبث أن أصبح هو المصرف لأملأكها 
وأملاك ولدها » ول بمض عام واحد حتى عبن مديرا لدار الضرب . ومن. 
ذلك الوقت أصبح سخيا على أصدقائه سخاء جعل حاسديه يتبمونه بالارتشاء 
والحيانة . واستدعاه الحكم ليحاسبه على ما اومن عليه من امال ء وعرف 
ابن ألى عامر أن المال الذى فى عهدته سيكون ناقصا فطلب إلى صديق له 
غنى أن يقرضه قيمة العجز ؛ ثم توجه إلى القصر مسلحا ذا السلاح, 
القوى ٠‏ وواجه به من امهموه » وانتصر علمهم انتصار حل اللخليفة على أن 
يسند له عدة مناصب تدر عليه لمان الكثر . ولما مات الحكم أفلح ابن أى. 
عامر ى تنصيب هشام الثانى ابن الحكم خليفة ( ١١9-915‏ 1) و(١٠١٠‏ 
ل١1١١)‏ بعل أبيه وذلاك بأن دبر بنفسه قتل منازعه فى الخلافة » وبعك 
أسبوع واحد تولى هو الوزارة9") . 

وكا نهشام الثانى رجلا ضعيفأعاجزاً كل العجز عزسياسة الدولة » ولذلك. 
كان ابن أى عامر هو اللخليفة فى كل شى ء ما عدا الاسم » واممه أعداواه محق 
بأنه حب الفلسفة أكثر مما حب الدين الإسلامى ؛ وأراد أن يلجم ألستهم فدعا 
رجال الدين أن يخْرجوا من مكتبة الحكم الكبرى كل ما يحدونه فنا من. 
الكتب ,الى تخالف مذهب أهل السنة » وأن يحرقوا هذه الكتب » وبذه 
الطريقة الهمجية الإ-جرامية اشتهر بين الناس بالتى والصلاح . وضم ف الوقت. 
نفسه أصعاب المو اهب العقلية إلى جانبه بأن بسط حمايته فى السر على الفلاسفة » 
وأخذ يرحببالأدباء فبلاطه » وآوى فيه عدداً كبيراً من الشعراء أجرى علمهم 


مرتبات من بيتالمال » وكان هثئلاء الشعراء يسرون فى ركابه بحن يحرج 
إلى الحرب ويتغنون بانتصاراته . وشاد هدينة جديدة هى مدينة الزاهرة فى 
شرق قرطبة ضمت قصره » ومكاتب الإدارة .؛ أما الحليفة الذى عنى 
بتدريبه على الانهماك فى الفلسفة فقد بق .مهملا يكاد 'يكون سجيئاً فى القصر 
الملكى القدم ' ..وأراد ابن أنى عامر أن يزيد مركزه قوة فأعاد تنظم الحيش, 
وجعل معظمه من مرتزقةالعربر والمسيحيين الذين كانوا يكرهون العرب ». 
ولايشعرون بأن للدولة علهم حقوقاً » ولكنهم كانوا يجزونه على سخائه ه 
وحسن معاملته بااولاء له شخصياً . “وبلا أن ساعدت ولاية لبون 8همسة 
المسيحية ثورة قامت عليه فى بلاده » فتك بالثوار» وأوقع بأهل ليون' هزيعة- 
منكرة » ٠‏ وعاد منتصراً إلى عاصته ؛ ولقب من ذلك الحين بالمنصور 5 
وكثرت المؤامرات عليه » ولكنه كان يحيطها كلها بشبكة من المحاسوملية 
والاغتيال فى الوقت المناسب ؛ ولا انهم ابئه عبد الله إلى. إحدى هذه 
المؤامرات » وافتضح أمره قطع رأسه . وكان المنصور مثل صلا الروماف. 
لا يرك محسنا إلا أثابه ولامسنيثاً إلا انتقم. منه . 


وغفر الناس لهجر امه لأنهقع جرنائم غيره » وحقق العدالةللأغنياء و بالفقرا أء. 
على السواء » حتىلم تكن الحياة: ولاالأموال ف قرطية أعظم :أمنا فى وقت من: 
الأوقات مما كانتا فى أيامه » ول يسع الناس إلا أن يعجبوا بثباته : ومثابرته > 
وفطئته » وشجاعته . وحدث فى يوم من الآيام والمجلسمنعقد برياسته أن شعر 
بألم فى ساقه ؛ فأمر باستدعاء الطبيب» ولما حضر أشار بكمها بالنار . فلم بقص 
المنصور انجلس »؛ وقبل أن حرق جنسنة دوك أن يظهراغليه ما يدل على ألله.. : 
ويقول مقر : إن المجلس لم يعرف شيئا مما حدث إلا بعد أن فائحت رائحة الحم 
وهو عير ق 222090 , وكان ممافعاه أيضاً ليجمع القلوب على محبته أن وسع مسجلا 


. («) هذا.هو النص ثثقله عن المقرى : « إن الماصور كان به داء فى رجله وأحتاح إله. 
الكى » فأمر الذى يكويه بذلك وهو قاعد فى موضع مشر ف على أهل. #بلكأته » فجعل يأمر 


:قرطبة واستخدم فى توسيعه أسرى المسيحين 6 واشترك هو بنفسه قَْ أعمال 


البناء بفأسه » ومجرفه » ومسسج 0 » ومنشاره 0 الذى 
ينتصر فى الحروب » عادلة كانت أو ظالة » يعلو شأنه ببن معاصريه وبين 

الأجيال المستقبلة : وهذا شن الحرب من جديد على ليون » واستولل على 
عاحصها ودمرها وذبح أهاها . وكان ف ربيع كل عام تقربياً يسر على رأس 
حملة جديدة حاربة الأقالم الشهالية المسيحية ؛ وقد عاد من هذه الحملات 
حميعها بلا استئناء مكللا 0 . من ذلك أنه لما استولى فى عام 441 على 
مديئة ستتياجو ده كيسستيلا 3اءأومم:00 عل معدأاهة5 » ودمر ضريح 


القديس جيمس الشبير » أرغم الأسرى المسيحيين على أن يحملوا أبواب 
الكنيسة وأجراسها على أكتافهم فى موكب نصره حنى دخل قرطبة9؟ . 
(٠‏ وقد أعيدت هذه الأجراس فما بعد إلى كبسئيلا محمولة على ظهر أسرى 
'الحرب المسلمين ) . 


وم يقنع المنصور عماكان له ىق بلاد الأندلس الإسلامية من مقام 3 


. وإنكان ف الواقع سيدها بلا منازع » بل كان يتوق إلى أن يكون سيدها 
سما وفعلا » وأن يؤْسس فا أسرة مالكة . فى عام 44١‏ نحخْلى عن 
منصبه لابنه عبد الملك » ولم يكن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ؛ وأضاف 
إلى ألقايه الأخرى لقبى السيد والملك الكرم وحكم البلاد حكمًا مطلقاً . 
.وكان يرغب فى أن يموت فى ميدان القتالك ». ويعد العدة بالفعل هذه 
الخاتمة » فكان إذا خرج هرب من الحروب أخل معه كفنه . وقد غزا 
قشتالة فى عام ٠٠١7‏ وهو وقتئل ف الحادية والستينمن عمره » واستولى 
.على مدنها » ودمر أديرتها » وخرب حقولها » ثم مرض فى طريق العودة 


إلى بلاده » ولكنه لم يسميح للأطباء أن يعنوا به » واستدعى إليه ابنه 


٠.‏ 2ن 5-5 ٠‏ 1 8 « 5 +8 هس 
ع وينبى » وأيقرى القرى فى أموره ورجله تكوى » والناس لا يشعرون حت شهوا رانحة الخلد 


. واللحم » فتعجبوا من ذاك وهو غير مكترث .<< (الأرجم) 


0 المسسَجّة : حشبة يطين بها . (الأرجم ) 


وأخيره أنه سيدركه الموت بعد يومين اثدن » فلا بكى عبد الملك قال. له إن 
هذا البكاء دليل على أن الدولة ستبار يعد قليل0*© . وقد صدقت النبوءة 
فامبارت شحلافة قرطبة بعد جيل من ذلك التاريخ . 


وعمت الفوضى بلاد الأندلس الإسلامية يعد موت المنصور » فلم يكن 
أمراؤها يجاسون على العرش الازمناً قصيرا » وكرت بيهم حوادث الاغتيال» 
والمنازعات العنصرية » وحروب الطبقات ؛ ورأى الربر أنهم محتقرون 
فقراء فى الدولة الى أقاموا دعاتمها بسواعده وسيوفهم ) وأنهم قد طوح 
حم إلى بطاح أسيرمادوره 01:8 ةتمع:551 القاحلة أو جيال 7 ن الباردة * 
ف روا من حين إلى حدن على العرب الحا هين . وكان عمال المدن المستغلون 
يحقدون على من يستغلوتهم » فكانوا يخرجون علهم ويقتلوهم ويستبداون 
هم غبرهم . وأجمعت سائر الطبقات على كره تلك الأسرة الحاكة أسرة 
ابن ألى عامر الى كادث فى عهد ولده تستأئر مجميع مناصب الدولة ومقومات 
الساطة . ومات عبد الملك فى عام م١٠٠‏ وتولى الوزارة بعده أخخوه 
عبد الرحمن » وكان عبد الرحمن رجلا مسبتراً يشرب الحمر عاناً ولا يتورع 
عن ارتكاب الخطايا » يفضل اللهو على النظر فى شثون الحكم ع فلم يلبث 
أن طرد من منصبه على أثر ثورة اشتركت فبا يع الأحزاب تقريباً . 
وأفلت الزمام من أيدى زحماء الثورة ضيبت اللهاهر قصور الزاهرة وأحرقها 
عن آآخرها ؛ وى عام 1١١7‏ استولى البربر على قرطبة نفسها وأعلوا فبا 
السلب والهب » وذكوا نصف أهلها » وطردوا النصف الباق مها ء 
وجعلوا هذه المدينة عاصمة بربرية . مبذه الفقرة الموجزة ينقص أحد الممؤرخين 
المسيحين ثورة أسبانيا الإسلامية الشبية كل الشبه بالثورة الفرنسية . 

لكن الحماسة الى تدفع صاحبا إنى الخدم و التدمير قلا تقئرن بالصير الذى 
يتطلبه البناء والتعمير . فى أثناء حكم المربر اختل الآأهن والنظام وعم السلب 
والهب » وزاد عدد المتعطلن ؛ وخر جت على قراطية المدائن الحاضعة لها ومنعت 


عنها.الخراج » وحتى ملاك الضياع الواسعة استأئروا بالسلطة كلها فى ضياعهم . 
كن من بى فى قرطية من العرب أخنوا ينتعشون شيئا فشيثة » حْتى إذا حل 
عام "ال1١1‏ طردوا اليربر من العاصة وأجلسوا على العرش": عبد الرحمن, 
الحامس ؛ غير أن الجامة من أهل قرطية رأوا أنه لا يرجى خدر من 'العودة 
إلى العهد القدم + فاستولوا على القصر وبايعوا بالحلافة محمد المستكى أحد 
زعائهم ( ٠ ) ٠١١‏ وعان محمد أجد عال النسيج وزير؟ له » ثم اغتيل 
هذا الودير » ودس السم للخليفة الشعبى » ثم انحدت الطبقتان العليا والوسطى 
وبايعته بالخلافة :هشاما الثالت(7197١1)‏ : وجاء دور اللجيش يعد أربع 
سنين » فقتل وزير هشام ؟ وطلب إلى هشام نفسه .أن يْزل عن الخلاقة ؛ 
وعقب مجلس من أصحاب الرأى قن المديئة وأيقن الجتمعون أن النزاع على 
العرش. قد جعل قيام الحكم الصالح غير مستطاع 3 فألغى الحلافة الأندلسية » 
وأحل. يلها مجلس للدولة » واخبتير أبن جهور رئيس لهذا المجلس فنحكم 
احمهوري ية الحديدة بالعدل والحكة . 

لكن هذا جاء بعد جد فوات لزان أى بعل أن اضمخلت السلطة' 
السياسية وقضى على الزعامة. الثقافية فى قرطبة » 'فوصلت بذلك إلى حال 
لايرجى مِنها شفاء . وروع العلماء والشعراء بكثرة الحروب الأهلية ففزه ! 
من.و جوهرة العالم , إلى بلاط طليطلة » وغرناطة »؛ وأشبيلية . واقتسم, 
بلاد الأندلس الإسلامية ثلائة وعشرون من ملوك الطوائف شغلهم الدسائس 
والمنازعات فها بيهم عن إغارة أسيائيا المسيحية على الإمارات الإسلامية 
واستيلائها علها واحدة بعد واحدة 5 وازدهرت غرناطة بعض الوقت قف 
حكم الحاخام صمويل هليقى أبعاة1] لعنامدة المعر وف عند العر ب با.٠.م‏ 
إسماعيل بن نغرلة . واستقلت طليطلة عن قرطبة فى عام ه١١‏ ا 
لمكم المبيحيين بعد .خمسين عاماً من استقلاها . 

وود ثت أشيلية مجد قرطبة » وكا يعضهم يفها خير؟من العاصمة لندعة 
وأجملمنها ؛ وكانالناس يحبونها يلهال حدائقها » ونغيلها » وورودها» وما فيا 


من مرح دام » ومؤسيق ؛ ورقص » وغناء . وكانت تتوقم سقوط 
قرطبة فتعجلت هى وأعلنت استقلانها فى عام ٠1١7‏ » وعثر. أبو القاسم 
محمد قاضى قضاتما على : صائع حصر شببه: مبشام الثالى فنادى به خليفة » 
وآواه وأمسك هو بزمامه » وأفنع بلنسية » وطرطوشة وقرطبة فسها 
مبايعته . وبله الطريقة السبلة أقام قاضى القضاة الداهية أسرة ببى عباد 
القصررة الأجل . -ولما مات ق عام ٠١57‏ خلفه آبنه .عباد ٠‏ ا معتضد وحكم 
أشبيلية بمهارة وقسوة مدة سيع «وعشرين منئة » وأخول' يمل سلطائه حبى كان 
نصف أسبانيا الإسلامية يوئدى له اللرزية . وورث الملك من بعد ابنه المعتمد 
1١41 -.1058(‏ ) وهو ف السادسة عشرة من عمره » ولكنه لم يرث عنة 
مظامعه ولا 00 . وكان المعتمد أعظم شعراء الأندلس » يفضل مجالس 
الشعراء 'والموسيقيين على مجالس الساسة وقواد 'ابلهند » ويجزل العطاء 
نافسيه من الشعراء » ولا بحسدهم على تفوقهم » فلم يكن يرى من الإسراف» 
أن يجيز .إحدى الملح الشعرية ة بألن دنار 69 . وكان يحب شعر ابن عمار » 
ولذلك اننذه وزيرا له » وسيع ججارية تدعى الرميكية ترتجل جيذ الشعر » 
فابتاعها ؛ وتزوجها » وظل حى وفاته يحمها حب شديدا » وإذ ل حمل 
غيرها من الغانيات ى قصره ٠‏ وكانت الرميكية تملأ القصر بضحكها » 
وأحاطت, سيدها بجو من المرح » جعل رجال ' الدين يلومومها على عدم 
اكتراث زوجها بشثون الدين » » ؤما آلت إليه مسإجد المدينة الى أوشكته 
أن نخلو من. المصلين . لكن ا معتمد . مع هذا كان قادر؟ غلى أن يمكم » 
وأن: يحب » ويغنى » فلما أن هاجمت' طليبطلة مديئة قرطبة » واستغانت 
قرطبة به » سير إلها حملة أنقذت المديئة من طليطلة . وأخضعتها لأشييلية'.. 
وحمل الملك .. الشاعر مندى جيل كامل ملىء بالقلاقل لواء حضبارة لاتقل 
ازدهارا عن حضارة بغداد فى أيام هرون الرشيد ؛ وحضارة قرطبة ف 
عهد النصور . 


؟ ‏ الحضارة فى بلاد الأندلس الإسلامية ' 


م تنم الأندلس طول تاريخها بحكم رحم » عادل » ّنا نعمث به فى 
أيام الفانحين العرب 220" . ذلك حكم يصدره مستشرق مسيحى عظم 0*) 

قد يتطلب محخمسه شيئاً من التقليل 0 ثنائه » لكن هذا الح يعد أن 
ننقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل مع ذلك قائماً صميحا . 
لسنا ننكر أن الأمراء والخلفاء الأندلسين قد اتصفوا بافقسوة الى يرى 
ميكل أنها لازمة لاستقرار الحكومات وثبانها » ولسنا نتكر أن قسوتهم 
وصلت فى بعض الأحيان إلى حد الحمجية وغلظة القلب » يدل على ذلك 
ما فعله المعتمد حين زرع الأزهار فى حاجج الموتى من أعدائه ؛ وما فعله 
المعنضد حين قطع أوصال رجل ظل صديقآ له معظ حياته ثم غدر به 
هذا الصديق وأهاله آخحر الأمر0ه© . ولكن المقرى يورد فى مقابل 
هذه الأمثلة النادرة مثات من الشواهد الدالة على عدل حكام الأندلس 
الأمويين وجودهم ودماثة أخلاقهه9" : وهم لا يقلون ى هذه الصفات 
عن أباطرة الروم فى زماهم » وما من شك فى أن حكمهم كان أفضل من 
حكم من سبقرهم من القوط الغربيين ؛ ولقد كانوا أقدر أهل زمانهم ء 
تصريف الشئون العامة فى العالم الغربى ؛ فكانت قوانيئهم قائمة على العقل 
والرحمة » تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسئة النظام . وكان أهل البلاد 
المغلوبون يحكمون فى معظٍ الأحوال حسب قوائينهم وعلى أيدى موظفين 
منهم('24 . وكان ف المدن شرطة تسهر على الأمن فها » وقد فرضت على 
الأسواق » والمكاييل » والموازين » رقابة محكة ؛ وكانت الحكومة 
. تقوم بإحصاء عام للسكان والأملاك ى فترات منظمة ؛ وكانت الضرائب 
معقولة إذا قورنت يما كانت تفرضه منها رومة أو ببزنطية . وبلغت 


0( هو استاذلى أين يول 62 وذلك القول منقول عن "كتابه ل حم المسلمين ف أسيائيا » 
( امارج ) 


الإيرادات فىأيام عبد الرحمنالثالث ٠٠‏ ٠ره‏ 4 ٠ر؟١‏ دينار ذهوى'( أى ما يعادل 
«ولار" ا لارلات دولار أمربكى ) - و أكير الظن أن هذاكان يفوق إيرادات 
حكومات البلاد المسبحية اللاتينية مجتمعة0؟؟ . ولم يكن مصدر هله الإيرادات 
هو ااصرائب العالية بقدر 0-5 ثرا من آثار الحكم الصالح » وتقدم الزراعة 
والصناعة » ورواج التجارة9؟؟ , 


وكان حكم العرب نعمة وبركة قصيرة الأجل على الزراع من أهلالبلاد . 
ذلك أن الفاتحين لم يبقوا على الضياع الى .كيرت فوق مايحب ٠»‏ واتى كان 
يمتلكها القوط الغربيون ٠‏ وحرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاع 9 .. 
ولكن القوى الى كانت ف هذه القرون تعمل لتثييت دعام الإفطاع ظلت تعمل 
جملها فى أسبائيا أيضاً » وإن لقيت فبا من المقاومة أشد مما لقيته ىفرنسا ؛ فقد 
امتلكالعرب بدوره, مساحات و علد ال اضى » وكانبقومبزر عهامستأجرون 
قريبو الشبه برقي قالأرض . وكان العبيد يلقون علىأيدي المسلمين معاملة أحسن 
قليلا منالبى كانوا يلقونما على أيدى سادتهم الأولين0*؟2.وكان فى مقدور عبيد 

غيز المنلمينأنيتحر روامنالرق بمجرد اعتناقهم الإسلام » وكا نالعرب ف معظم 
الأحوال يتركون أعمال الزراعة إلى أهل البلاد » ولكلهم كانوا يستعينون 
بأحدث ما ألف من الكتب فى علؤمها مها »: وبفضل توجههم بلغت هذه 
العلوم ى أسبانيا من التقدم أكثر ا المسبحية50؟؟ . واسبئيدل 
بالشران البطيئة الحركة » الى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت فى جميع أنحاء 
أسبائيا للحرث والحر » البغال » والجمير » واللخبل . وأدى جين السلالات 
الأسبائية والعربية من الخيل إلى وجود اللحياد الأصيلة اتى كان يمتطها فرسان 
العرب وكبلر و 0:عالهداهه (فرسان )الأسبان + ونقلتبلاد الأندلس الإسلامية 


من آسبة زراعة.الأرز » والحنطة السوداء© » وقصب السككثر » والرمان » 
والقطن ‏ والسبانخ » والأمفرب0**© » والموز » والكراز » واليرتقال » 
والليدون » والسفرجل » والليمون المندى. » واللحوخ. » وتخيل البلح » 
والتدن ؛ والشليك » والزنجبيل » والمر وصناعة الحرير9*؟ . وكانت زراعة: 
الكروم من الأعمال الكبرئ فى بلاد الأندلس » وإن كان الدين الإسلاى. 
يحرم الحمر . وأحالت حدائق الحضر » وغياض الزيتون » وبسائين الفاكهة 
مساحات هن الأندلس -.وخاصة حول قرطبة وغرناطة » وبلسنية ‏ جنات 
.على الأرض . كا استحالت جزيرة ميورقة ه:885[0:» الى فتحها العرب 
فى القرن الثامن بفضل علمهم بالزراعة وعنايئهم مها فردوسا مليثآ بالفاكهة 
والآأزهار » تشرف علبا أشجار النخيل اانى ميت الخزيرة باسمها فيا بعد . 


وأغنت مناجم أسبانيا يا المسلمينبالذهب» والفضة » والقصدير »والنحاس» 
والحديد » والرصاص » واأشب » والكبريت 3 والز ثبق . وكان المرجان 
يستدخرج من البحر على طول. سواحل أسبانيا ,أ كا كان اللرذلئ يصطاد ' 
قرب سواحل قطلوئية » وكان الياقوب يستخرج من مناجم حول باجة 
ومالقة . وتقدمت الصناعات المعدئية فى البلاد تقدما عظها » فاشهرت 
مر سبية بمصنوعاتها من الحديد والشنهان 6 كا اشسهرت طليطلة بالسيوف ٠»‏ 
وقرطبة بالدروع . وازدهرت كذلك الصبناعات اليدوية » فكانت 
قرطبة تصنع الحلد القرطى الذى يستخدمه الحذاءون فى أوربا المعروفون 
بام 7 سسبة إلى و لحلد الثمر طى 3 6©6» . وكان ق 
قرطبة وحدها الاين ناح » وكان المشارون ف كل مكان يقبلون 


(* ) نبات ينمو فق ألمانيا و بريطانيا وتتخد حبويه طماماً للخل و الماثبية ؛ و الدجاج 3 
والكتك الضتوع من ,دليقه طعا كمن.بغل موائد الفطور الأمريكية ٠‏ ( ويسمى بالإتجليز ية 
عط 0" ( المثر جم 00 

)»م قبات تتخل براعيمه الصغيرة طعاماً شجياً ويسميه أبن سينا أسفرغس و هو بالإنجليزنية 
201 ) المير جّ ( 


على شراء السجاجيد 2٠‏ والوسائد » والسجف الحريرية 4 والشيلان » 
والأرائك الأندلسية . وتقول المقرى88؟؟ إن لبن فر ناس القرطى 8 
اقفر التاسع الميلادى النظارات ؛ و الساعات الدقاقة المعقدة الركيب » 
اخترع.آلة طائرة ة . وكان أسطول تمجارى يزيد على ألف سفينة : 0 
الأندلس ومصنوعاتما إلى [فريقية وآمبية » وكانث السفائن القادمة هن مائة 
ثغر وثغر تزدحم ٠‏ ما مراف برشلوئة , والمرية  »‏ وقرطاجئة » ويلنسية ؛ 
ومالقة » وقادس » وأشبيلية . وأنشأت. الحكومة نظاماً الريد ينقل رسائلها 
بالنظام . واحتفظت العملة. الرسمية بأجزائها ‏ الدينار الذعي ؛ والدرهم 
الففى ‏ » » والفلس. النحاسى  »‏ بثباتها واستقرارها النسى » إذا 5 
بعملة العام المسيحى اللائييى فى آيامها » ولكن هله التقود الأندلسية أخلّت 
هى الأخرى بنقص وزنبها » .ونقاها » وقوتها الشرائية . 

وسار الاستغلال الاقتضادى ق .هذد البلاد سيرته فى البلاد: الأخرى » 
فاستحوذ الخرب أصعاب ااضياع الواسعة » والتجار الذين كانوأ يغتصرون 
المتتج والمسّهلك على السواء » على خيرات الأرض . وكان معظم الأغنباء 
يعيشون فى الريف ف بيوث ذات حدائق ' 6 ويتركون المدن الكبرى للبربر 1 
والذين أسلموا : من المسيخيين والمستعريين ( غبر المملمين من الأندلسين 
الذين أخذوا عن العرب أساليب العيش ولغة الحديث') » وإلى طائفة 
قليلة العدد من الخصيان ٠‏ والضباط والحر أس إلصقالبة » والعييد خدم 
لبيوت . وأحس الخلفاء فى قرطبة يعجزهم عن القضاء على الاستغلال 
الاقتصادى من "غير أن يضعفوا روح المغامرة فوقفوا بين هذا وذالك. 
بتخصيص ريع غلات أرضهم لمعونة الفقراء9؟؟ , 

وكان 'استمساك الطيقات المعدمة بدينها وتشددها فى عقائدهما سبباً فى زيادة 
سلطان الفقهاء أى علياء اشر ببة الإسلامية ؛ وكان العامة بتفرون من كل جديد 


اممه_ سس د نعا :م 


فى. العقائد أو الأخلاق نفورا سجعل اللخارجين على الدين » والمفكرين©) 
يخفون رووسهم 3 معطم الأحوال » ويتزوون فى البيوت أو يلجأون إل 
الغموض ف الأقوال . وكت أفواه الفلاسفة » أو اضطروا إلى الجهر 
. بآراء تقبلها جمهرة الباس وحير مها . . وكان الموت جزاء من يرتد عن دين 
الإسلام ٠‏ تتم إن خلفاء قرطبة أنقسهم. كانوا رجالا ذوى آراء حرة ٠‏ 
ولكلهم كانوا يظنون أن الخلفاء الفاطمين فى مصر يتخذون العلاء المتنقلين 
عيوناً عليهم » ولهذا كانو! ينضدون قى بعض الأحيان إلى الفقهاء فى التضييق 
على التفكير الحر المستقل . لكن الخكام الأندلسيين قد أطلقوا لغير المملما 
جميعهم على اختلاف. أديانهم حرية العبادة . وإذا كان البود الذين 
اران اعوط دزي أشد الاضطهاد قد ساعدوا المسلمين ف فتوحهم » 
فقد ظلوا يعيشون من ذلك الوقت إلى القرن الثانى عشر مع المسلمين . 
الفانحين فى أمن ووثام » وأثروا » وبرعوا فى العلوم والمعارف » وارتقوا 
فى بعض الأحيان إلى مناصبء عالية فى الحكومة . أما المسيحيون. فكانت 
تعترضيم فى“ سبيل الرق فى مناصب الدولة عقيات أكثر مما يعترض 
البود » ولكنهم رغم هذه العقيات ظفروا ينجاح عظم . وكان المسيحيون 
الذكور » كالدكور من سائر الآديان ٠»‏ يرمون على الدتان يوصفه وسيلة 
من وسائل الوقاية الصحية القومية .» الكلهم فيا عدا هذا كانوا 
حكرن بكقتصى شريعتهم القوطية الرومانية يتفذها فهم قضاة يثارو مهم 
مم أنفسيه( “© . وكان اللدكور الأحر ار القادزون من المسيخيين يدون 
ضريبة الفرضة0**؟ نظير: إعفائهم من الليدمة العسكرية ؛ وكان مققدارها ى 
العادة تمانية وأربعن درهما ( 34 ريالا أمربكياً ) للغنى ؛ وأربعة وعشرين 
للمتوسط الثراء » واثنئ عشر تره.ا لمن يعمل بيده(© . وكان المسلمون 


(» ) لا ندرى كيت يتفق هذا التولك مع خلهور كيار الفلاسفة أمثال أبن رشد فى بلاد 
الأندلس..نفسبا . ولسنا نشلك ف أن المؤليف قد.خافه التوفيق فى هذا الحكم : ( المترجم ) 
ليع الأصل الإنجليزى ضريبة الأراعى الزراعية وهو بلا شك ميق من المؤلف . 
( المترجم ) 


والمسيحيون ينزاوجون فيا بيهم بكامل حريئهم » ويثش” كون من حين إلى. 
حين فى الاحتفال بأحد الأعياد المسيحية أو الإسلامية المقدسة » ويستخدمون 
المببى الواحد كنيسة ومسجدا 59*» ج وجرى بعض المسيحيين على عادة أهل 
البلاد فاصطفوا ( الحرم » أو مارسوا اللواط9© ؛ ركان يونا 
رجال الدين وغير رجال الدين يفدون بكامل حريمهم وهم آمنون من جميع 
أنحاء أوربا المسبحية إلى قرطبة » أو طليطلة » أو إشبيلية طلابا للعلم » 
أو زائرين » أو مسافرين . وقد شكا أحد المسيحيين من نئيجة هذا التسامح. 
بعبارات تذكرنا بشكاية العيرانيين القدماء من اصطباغ الهود بالصبغة 


و إن إخواق المسيحيين يعجبون بقصائد العرب وقصصهم 3 وهم. 
لا يدرسون مؤلفات فقهاء المسلمين وفلاسفتهم لبردوا علها ويكذبوها » 
بل ليتعلموا الأساليب العربية الصحيحة الأنيقة . : . واحسرتاه ! إن الشبان. 
المسبحيين الذين اشتهروا بمواههم العقلية لا بعرفون علا ولا أدبا ولا لغة غير 
علوم العرب وآدامهم ولغتهم ؛ فهم يقبلون فى نهم على دراسة كتب العرب » 
ويملؤون مها مكتبامهم ؛ وينفقون فى سبيل حمعها أموالا طائلة ؛ وهم أنها 
كانوا يتغنون بمدح علوم العرب4© » . وق وسعنا أن نحكر على ما كان 
للدين الإسلائى من جاذبية امسبحيين من رسالة كتبت فى عام ١111م‏ 
تقدر عدد سكان غرناطة المسلمين فى ذلك الوقت عائئى ألف ٠»‏ كلهم ماعدا 
٠‏ منْهم من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام*© . وكثيرا ماكان 
المسيحيون يفضلون حكر المسلمين على حكم المسيحيين ا 

لكن هذه الصورة الخميلة ده وقتا ما على هر 
الأيام . ذلك أن الكنيسة المسيحية لم تكن حرة » وإن كان المسيحيون أنفسهم 
أحرارا . فقد صودر معظم أملاكها العقارية بمقتضى مرسوم يشمل جميع من 
يقومون بعمل إيجانى ف مقاومة الفانحدن ؛ كذلك دمر ت معظ, الكنائسوحرم 
بئاء كنائس -جديدة . وورث الأمراء المسلمون من ملوك القوط حق تنصيب 


الأساقفة ,وعم » وحق دعوة المجالس الكنيسة نفسها إلى الانعقاد > وكان 
الأمراء يبيعون مناصب الأساقفة لمن يدون فبا أغلى الآثمان » ولو كان من . 
يسئد إليه المنصب من الفجرة ‏ أو المتشككان ف :الدين ؛ وكان القساوسة . 
المسيحيؤن يتعرضون أحيانا الشتائم من المملمين فى الشوارع ظ وكان فقهاء ! 
المسلمين يعلقون بكامل حريتهم على ما يبدو لم أنه سخافات وأباطيل ف الدين 
المسيحي » ولكن المسيحيين الذين يردون عليم بمششئل أقوالم انوا 
.تعر ضون الخطر : 


وف هذه العلاقات المتوترة قل توئدى أية حادثة صغيرة إلى مأساة شديدة , 
مثال ذلك أن فتاة حسناء من فثيات قر طبة معروفة لدينا باسم فلورا هوا" . 
فحسب. 3 ولدت لأبوين من دين مغتلفين » فلا | توى أبوها المسلم اغتزّمت أن 
تعتنق الدين المسبحى ؛ وفرت من بيت أخحمأ إلى بيت أحد المسبحيين ؛ :ولكن 
أخاها قيض علبا وضرها » وأصرت الفتاة غلى الارتداذ عن دين أببا 5 
1 سيقت إلى إحدى أنهاكم الإسلامية . وأمرالقاضى'بضربا وإ ن كان فى مقدور”, 
ان مم بإعدامها وبع هذا فقد فرت مره ة أجرى إلى بيث سجحى. حيث 
لتقت بقس شاب يدعى أولوجيوس ذناههان5 أحبا حباً روحيا عارهاً . 
ربينا كانت الفتاة عنتيثة فى أحد الأديرة » إذ قتل قس آخخر يدعى 
برفكتوس ماع ع2 .؛ لأنه 3 فى اق النى محمد | أغام يعض 
المسلمين ؛ وقد وعدوه بألا يشوا'به 6 ولكن أقواله يا 
«درجة روع لا مستمعوه فأبلغوا عئه ولاة الأمور . وكان ف وسع بروفكتوس 
أن ينجو من العقاب إذا أنكر ما قال » ولكنه بدل أن .يفعل هذا كرر 
أمام إلقاضى قوله إن محمد كان «شادما لإشيطان » : فا كان من القاضى 
إلا أن حكم عليه بالسجن بضعة أشبر لعل هذا يصلح حاله ؛ ولكنة 
لم ينصلح » وتمادى فى أقواله فحكر عليه بالإعدام . وظل وهو يساق إلى المشنقة- 


بسب النى » ويقول : إله « مدع » زان » ولدئه جهم 0(*) » وابمج 
المسلمون بمقتله » واحتفل المسيحيون بدفنه احتفالا مهيباً » وعدوه من 


القديسسن ( ١ه‏ )00001800 , 


وأشعل مقتله نران الحقد فى قلوب الطائفتن. . فتألفت حماعة من 
المتعصبين المسيحيين بزعامة يولجيوس وجعلت هدفها سب النى علئاً » 
ولحي لقتل اعتقاداً منها بأن مصير من يقتل من أفرادها هو ابخنة . 
وذهب راهب قرطى بدعى إسحق إلى القاضى وعرض عليه رغبته فى اعتناق 
الإسلام ؛ وسر القاضى من هذا وبدأ يشرح له مبادى* الدين الإسلااى » 
ولكن الراهب قطع عليه شرحه وقال م إن نيكم قد كذب عليكم وخدعكم ؛ 
ألا لعنة الله عليه لأنه قد جر معه هذا العدد العظم من البائسين إلى االححم » ! 
فزجره القاضى وسأله هل هو ثمل ؟ فرد عليه الراهب بقوله : « إن مالك 
لقواى فاحكم على" بالإعدام » فأمر القاضى بسجنه ولكنه استأذن عبد الرحمن 
الثانى بأن يخرجه على أن' بعقله خبالا » غير أن موكب جنازة يرفكتوس 
وما أحاط به من روعة وفخامة كان قد أثار حفيظة الخليفة فأمر بإعدام 
الراهب . وبعد يومين من هذا الحادث جرو' جندى من الفرنجة فى حرس 
القصر على سب النى علناً ؛ فكان جزاؤه الإعدام . وفى يوم الأحد التالى 
وقفاستة من الرهبان أمام القاضى وسبوا النى ولم يطلبوا لأنفسهم الإعدام 
فحسب بل طلبوا فوق ذلك أن يعذبوا أشد التعذيب » فحكم علهم بالإعدام + 
وحذا حذوهم قس » وشماس » وراهب . وابهبج لذلك أفراد ابلماعة 


(» ) لقد أثبعنا هله الألفاط وما تبلها كا هى رغ ما فيها من تطاول على مقام اشرف 
الأنبيا لكى يقدر القارئ شنامة الحرم الذى ارتكبه قائلها . (المترجم) 

(*ه ) وايس أدل على روح التسامح الى كانت تسود ذلك المصر من سماح المسلمين 
سلواطنهم المسيحيين بالاحتفال بدفن هدا القس اللى سب نبيم بأقبم الثلفاظ احتفالا فخ| مهيباً 
كا يقول مؤلف الكتاب .2 (الأرجم) 


ولكن كثير بن من المسيحيين - من رجال الدين وغير رجال الدين - لم, 
“برضوا عن هذا التسابق للموت » وقالوا لتلك الفئة المتحمسة و إن السلطان. 
يسمح لنا بأن مارس شعائر ديئنا ؛ وله يضطهدنا' ٠‏ ها الداعى إذن إلى 
هذا التعصب الشديد ؟ :(5©© ودعا عبد الرحمن إلى عقد مجلس من الأساقفة 
المسسيحيين فأصدر قراراً بلوم طائقة المتحمسين المتعصبين » وهددهم بأن 
يتعخل ضدم إجراءات عنيفة إذا لم ينقطعوا عن إثارة الفّن :2 فا كان من. 
يولجيوس إلا أن أخل يندد بأعضاء اللجلس ويصفهم بالحين. 

وزادت هذه الحركة من تحمس فلورا ء فغادرت الدير الذى كانت ثقم 
فيه وجاءت هى وفتاة أخرى تدعى مارية إلى القاضى وأخذتا تطعئان على. 
الي :' . : . ؤتقولان : إن الإسلام من « اختراع الشيطان » فأمر القاضى 
يسجبما . .وحملهما بعض أصدقامما عل أن يرجعا عن أقوالهما » ولكن, 
يولجيوس. تغلب علبما وأقنعهما بأن يرضيا بالقتل » فقتلا. وشجع هذا 
يولجيوس فأخذ بطالب بضحايا جدد » فأقبل على المحكمة قساوسة >. 
ورهبان »٠ونساء‏ يسبون اللبى ويطلبون أن يعدرمو |20 (؟86) » وأعدم 
يولجيوس تفسه بعد سبع سدن من ذلك الوقت » وخدت الفتئة بعد سبع 
سنين .من موته فلم نسمع بين عامى 864 » 48: إلا عن حادثين من حوادث 
السب والقتل » ولم تسبععن حوادث أخرى من هذا النوع فى أثناء الحكي 
الإسلاى فى أسبائيا"؟ . 


' ( ) 'ليس 'أدل على تسامح الحكام المسلمين من سلوكهم ف أثناء هله الحركة » وعدم . 
التجائهم إلى قمعها دفمة واحدة » واكتائهم بالحكر على من يتقدمون إلى التنضاة ليطعئوا فالدين 
ويسبوا الرسول . ترى.ماذا يكون موثف أية حكومة من الحكومات الغربية فى هذه الأيام 
لو تأنفت مثل هذه اللماعة لهذا الغرض ؟ إن أقل ما كانت تفغله .بلا ريب هو أن تقبض عل 
جميع أفراد الجمعية وتزجهم فى السجن وتستأصل الفتنة من جلورها . وخليق.بنا أن نشير إلى 
ما اتبعه الأسهانيون أنفسبم مع المسلمين بعذ أن طرد العرب من أسبائيا وإلى ما لقيه المسلمون مني 
قسوة وتعايب همجى وعمل متواصل لحو جميع الآثار الإسلامية فى 'العلوم والفنون والآداب .: 

( المترجم ), 


أما بين المسلمين أنفسهم فقد ضعفت اللواسة الدينية يازدياد الثراه » 
وظهر لت فى القرن “الحادى عشر الميلادى مورجة من النشكك رغم ما 
الشريعة الإسلامية من شدة علي المتشككين ؛ ولم يٍتصر الأمر على دخول 
مبادئ المعتزلة الى لا تناقض عتائد أهل السنة مناقضة شديدة ٠‏ بن قامت 
طائفة أخرى تنادى بأن الأديان كلها باطلة » وتسخر بالأحكام الدينية » 
والصلاة » .والصوم » والحج » والزكاة . ونشأت طائفة أخرى غير هذه 
وتلك سمت نفسهاأ أتباع الدين العا مى ؛ وأخحذت نثلد بكل العقائد 6 وثنادى 
بدين يقوم على المبادئ الأخلاقية دون غيرها . وكان من بان هوثلاء جماعة 
من اللاأدرين يقولون"إن العقائد الدينية قد تكون صحبحة وقد لا تكون » 
فلسئا نر كدها أو ننكرها » وكل ما فى الأمر أنئا لا نعرف حقيقتها » ولككننا 
لا تسمح لنا ضمائرنا بأن نقبل عقائد لا نستطيع إثبات صعها(9© ٠.‏ وأخيل 
رجال' الدين يقاومون هذه العقائد مقاومة قوية ؛ ولا أن حلت المصائب 
بالمسلمين فى أسيانيا فى القرن الحادى عشر -أخذوا يقولون إن سببا هو هذا 
الضلال » وما انتعش المسلمون بعض الوقت ف الأندلس ذرة شري ظ 
كان انتعاشهم ى عهد حكام أقاموا سلطائهم كنا كان من قبل على قواعد 
الدين » وقصروا الحدل القائم بن الدين والفلسفة على ما كان منه ى 
بلاطهم وما يبتغون به تسليهم . 

ولكن القباب المتلألثة والمآذن المذهبة كانت على الرغم من الفلاسفة زينة 
المدائن الكبيرة والصغيرة الى جعلت بلاد الأندلس فى القرن العاشر الميلادئ 
أعفم البلاد المتحضرة ف أوربا » بل إنها كانت فى أغلب الظن أعظ البلاد 
المتحتضرة فى العالم كله فى ذلك الوقت . لقد كانت قرطبة فى أيام المنصور من 
أعمر م مد نالعالمحضارة 5؛ولايفضلها فى هذا إلا يغدادوالقسطنطينية . وكانفببا 38 
1 المشرى/ال/ا٠'ر‏ 5 ملز لأعو ءاره فصن »+ اسجدء و لم0 
عام)و إن كانتهذه الإحصاءات لاتخلو من قليل من المغالاةالشرقية قفية. وكانزائرو 


المدينة يدهشون من ثراء الطبقات العليا » ومما كان يبدو ل أنه رشماء عام 4 
فقد كان فى وسع كل أسرة أن يكون لا حمار ؛ وولم يكن يعجر عن 
الركوب إلا المنسواون . وكانت الشرارع مرصوفة » لكل منها طواران على 
الحانبين » تضاء أثناء الليل » ويستطيع الإنسان أن يسافر فى الليل عشرة أميال 
على ضوء مصاببح الشوارع وبين صفين لا ينقطعان من المبانى20© . وقد 
أقام المهندسون العرب على بر الوادى الكبير الحادئ الحريان جسراً من 
الحجارة ذا سيعة عشر عقداً عرض كل واخد منها سون شير؟ . وكان. 

من أولى منشئات عبد الرحن الأول قئاة تحمل إلى مدبنة قرطبة كفايتها من ' 
ماء الشرب تنقله إلى المنازل والحدائق » والفساق والهامات » واشثهرت 
المدينة بكثرة ما كان قبا من الحدائق والمتنز هات . 

وكان عبد الرحمن الآأول شديد الحندن إلى مسارح صباه » فأنشا فى. 
قرطبة بستانً عظيا شببآ بالقصر الريى الذى قضى فيه أيام صباه بالققرب. 
من دمشق »© وشاد ق هذا البستان قصره المعروف ١‏ بقصر الرصافة » » 
وأضاف إليه من بجاء بعده من الخلفاء أجنحة أخرى خلع علبها خيال. 
المسلمين أسماء زاهية كقصر الروضة . . . وقصر المعشوق . . . وقصر 
السرور. . . وقصر التاج0*؟ . وكان لقرطبة كما كان لإشبيلية قصرها: 
الذى يجمع بين بيت السكن العظم والحصن انيع . ويصف مؤرخو العرب. 
هذه القصور وصقاً يجعلها تضارع ف جمالها وترفها قصور نيرون فى روفة : 
يصفون أبوامبها الفخمة ..وعمدها الرخامية » وأرضبا المرصوفة بالفسيفساء » 
وسقفها المذهبة » وما فها من النقوش الحميلة الى لا يقدر علا إلا الفن. 
الإسلانى وحده . وكانت قصور الأسرة المالكة » وكبار الملاك والتجار تمتك . 
على شاطئ الهر العظم ؛ وقد ورث عبد الرحمن الثالث من إحدى. جواريه. 
ثروة طائلة » وأراد أن يتفقها فى افتداء من عماهم يكرئون فى الأمر من, 


0( والكامل 6 وأنحدد 6 والخحائر م6 والزاهر » والمبارك » والرستق » والبديم . 
( المعرجم ) 


جنوده » ولا قال الباحثون الفخورون إنهم لم يجدوا أحداً من جنوده فى 
الأسر عرضت عليه الزهراء زوجته المحبوبة أن ينفق امال فى بناء ضاحية 
وقصر يلد مهما اسمها . وظل عشرة آلاف من العال وألف وخمسمائة من 
الدواب يكدحون خْسة وعشرين عاما (5ة  )451١‏ لتحقيق حلمها » 
فكان قصر الزهراء الملكى الذى بقع على بعد ثلاثة أميال من قرطبة وإلى 
جنوما الغرنى . وقد زين أفخم زينة وأنث بأفنم أثاث . وكان القصر يقوم 
على ألف ومائئىسمود من الرخام » وكان جناح الحرمم به ينسع لستة لاف 
امرأة » وكان يحتوى على مو لجلس اللخليفة سقفه وجدرانه هن الرخخام 
والذهب » له ثمائية أبواب مطعمة بالأبنوس والعاج والحجارة الكريمة ؛ وكان 
به فسقية مملوءة بالزئيق تنعكس على سطحها أشعة الشمس المهاوجة . 
واجتمعت حول الزهراء قصور طبقة من الأشراف طبقت العالم شهرتما 
بالظرف والرقة »' وحسن الذوق » وتعدد متعها العقلية . وأقام المنصور 
فى الطرف المقابل لهذا القصر من المدينة قصراً آخر يضارعه ( 91/8 ) سمى 
بالزاهرة أحاطت به هو الأر على مر الزمن ضاحية من قصور العظاء » 
وبيوت .الخدم » والمغنين والعاز فين ؛ والشعراء » والخليلات . وقد حرق 
القصران: فى أثناء الثورة الى تأجج هيبا فى عام ٠١٠١‏ . 

وكان الناس ف العادة يتغاضون عن ترف الأمراء إذا ما أقام هوئلاءبيوتا لله 
تفوق قصوره فى الفخامة والسعة .وكان الرومانقدشادوا ققرطبةهيكلا ليانوس 
#نامول © أنشأ المسيحيون بدلا منه كنيسة كبرى ؛ فلما تولى الحلافة عبد الرجمن 
الأول ابتاع من المسيحيين أرض الكنيسة » وهدمها وشاد فى مكانها المسجد 
الأزرق » ولا عادت أسبانيا إلى حكي الممبيحيين حواوا المسجد إلى كنيسة عام 
؛ وهكذا تتغير مقابيس التتى » والصدق » وابلال تبعا لتقلبات الحظق 
دروب رسن عد ارمع هذا المشروع سلوته فى سنيه الكدرة » فغادر بت 
الربى إلى قصره ف المديئة ليشرف على العمل بنفسه » وكان يأمل أن يطول عمره. 


-حتى يوام المصلين فى المسجد الفخ, الحديد شكرا لله على توفيقه . لكبنه توى 
فى عام 0// 2 بعد عامين من وضع الأساس 3 وواصل أنه هشام عمل 
أبيه » وظل الخلفاء مدى قرئين كاملين يفيف كل مهم -جزءاً جديداً 
للبسجد حتى كانت سعته فى أيام المنصور 477 قدما فى 47 . وكان 
يحيط به سور منيع من الآنجر والحجر ذو أبراج على أبعاد غير منتظمة » 
-وكانت له مأذنة ضخمة تفوق. فى حجمها وحمالها كل مآذن تلك الأيام ؛ 
.حبى عدت هى الأخرى من « عجائب الدنيا ؛ الى 'لا يحصئ لها عدد4"© . 
و المسجد تسعة عشر بانا حيط مها عقود على شكل حذاء الفرس » 
«نقشت علها فى الحجر ببراعة فائقة زخارف مكونة من أزهار وأشكال 
٠‏ هندسية . وكانت هذه الأبواب تادى إلى مكان الوضوء الفسيح اللبى يسمى 
«الآن بو اللرتقال ( 5دزمهءهلة وها عق وناوط ) . وق هذا البو الرباعى 
الشكل » المرصوفة أرضه بالقرميد الملون كانت أريع فساق نحدت كل مها 
من كتلة واحدة من المرمر الأصم بلغ من ضخامتها أن تطلب نقلها من 
المقلع إلى مكانها فى المسجد سبعين ثوراً . وكان المسجل نفسه يحتوى على 
أحة من ١١94٠‏ عموداً تقسم داخله إلى أحد عشر إيواناً وواحد وعشرين 
دهلزاً . وكانثت نرج من تيجان الأعمدة عقود محتاقة الأنواع بعضها 
نصف دائرئ ؛ وبعضها مستدق » وبعضها على شكل حلاء الفرس » 
دولفظديا أراد فى التو عراء أ هات بالتناوتة د وكانت امد ع 
حجر اليشب » والحجر المماق » والمرمر » والرخام » -انتزعت من خوائب 
“الرومان والقوط الغربين ف أسبائيا » وكانت لكثرة عددها تحير الناظر 
.وتوحى إلبه بأن المسجد لا يذتمبى عند حد . وقد نقشت على السقف الحشى 
آيات من . القرآن ( الكرم ) وزخارف أخرى داخل إطارات » وعلق 
يدياه زربا تحمل ميمه الف تتديل من الزيت المعطر تستمده من خيزانات 
-مصنوعة من نواقيس «سيحية مقلوبة معلقة هى الأخرى من السقف» 
“أما الأوض وابحدرانٍ فقد زينت بالفشيفساء + بعضها : من الز.جاج المطإن بالميناء. » 


امون عند صنعه بكثير من الآلوان الزاهية » وكثيرا ما كانت محتوى على 
قطع من الفضة والذهب . ولا تزال هذه الزينات بعد ألف عام من وضعها 
تتلألاً كابدواهر فى جدران الكنيسة . وقد جعل قسم من * المسجد مزاراً 
مقدساً » ورصفت أرضه بالفضة وقطع القاشانى المطلية بالميناء » حرسه 
أبواب مزدانة ومطعمة بالفسيفساء ؛ وقامت عليه ثلاث قباب » وأحيط 
بساتر من اللاشب محلاة بأبدع التقوش . وى داخخل هذا الموضع المنفصل 
أفم الحراب والمثير اللذان أفرغ علبما الفنان كل ما وهب من نحذق 
وإبداع . وكان المحراب نفسه تجويفا سباعى الأضلاع محاطا بالذهب ومزدانا 
بالفسيفساء المطلية بلميناء » ومزخرفا بقطع صغيرة من الرخام وبنقوش من 
الذهب على أرضية قرمزية وزرقاء » يعلوه رباط من الأعمدة الرفيعة 
الرشيقة » والعقود المزدانة بأزها ارك لا يغرنها :و اياك فىء ها أبدع 
الفن القوطى . وكان المنير يعد أجمل مناير العالم طترًا ؛ وكان يلف من 
ولو راسم قطعة صغيرة من العاج والأخشاب الغينة كلأبنوس » والآأترج » . 
وعود الند : والصندل الأحمر والأصفر » مثبتة كلها بمسامير من الذغب 
والفضة » ومطعمة بابجواهر . وكان على هذا المثر صندوق مطم بالخواهر 

عليه غطاء من الحرير القرمزى المطرز يخيوط من الذهب حمل مصحفاً 
مخط الحايفة عمان بن عفان » ومخْضيا يدمه الذى جرى عليه عند مقتله < 
ويبدو لنا نحن الذين نفضل أن نزين دور تمثيلنا بالمعادن المذهبة وبالنحاس 
بدل أن #لى كنائسنا بابحواهر والذهب يبدو لنا أن فى زخرفة المسجد الأزرق 
إسرافا كبيراً » وأن جدرانه قد غطيت بطبقة من دماء الأجيال المستغلة ؛ 
وأن الأعمدة فيه كشرة مريكة » وأن العقد الذى عل صورة حذاء الفرس 
ضعيف من الناحية الممارية تنفر منه حاسة اللهال ”ما تنفر من «منظر 
الرجل البدين ذى الساقين الفمحجاوين0**؟ . ذلك حكمنا أما غيرنا فكان 


(») حلية مهارية . ( المترجم ) 
(ه*) الساق الفحجاء هى الى انحنت من وسطها قتباعد ومغلها عن بوسط صاحبتها 
( المثر جم ) 


حكه يناقض هذا الحكم ؛ فاللقرى (1911 ب 151"7) يرى أن هذا المسنجد 
لا بدانيه مسجد آخر فى سعته » أو جمال مخطيطه » أو نظام زخيرفه الذى 
بشبد للقائمحن به بحسن الذوق وبما يدل عليه من قوة وعظمة0© ٠‏ 
ولا يزال البئاء ححيى فى شكله المسيحى المصغر يعد 9 بالإجماع أجمل المساجد 
الإسلامية 7 العالم له ج2050 ى 


وكان من الأقوال المتداولة فى بلاد الأندلس الإسلامية أنه « إذا مات 
عالم بإشبيلبة فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فبها ٠‏ وإذا مات 
مطرب بقرطبة فأريد يبع تركته حملت إلى إشبيلية 2009706 ذلك أن قر طبة 
كانت فى القرن العاشر مركز الحياة الذهنية الأسبانية وذروتها » وإن 
اشتركت معها.طليطلة » وغرناطة » وإشبيلية فيا وصل إليه ذلك العصر 
من رق عتلى عظم .. ويصور الؤرخون المسلمون المدن الأندلسية تموج 
بالشعراء وجهابذة العلاء فى العاوم الطبيعية » والأدبية » وكبار المشترعين » 
والأطباء ؛ وبملاً المقرى بأسماهم ستين صصيفة0© . وكانت المدارس 
الابتدائية كثيرة العدد » ولكنها كانت تتقاضى أجوراً نظر التعليم » م أضاف 
الحكم إلما سبعاً وعشرين مدرسة لتعلم. أبناء الفقراء بالنجان . وكانت البنات 
يذهن إلى المدارس كالأولاد سواء يسواء ؛ ونيغ عدد من النساء المسلمات 
فى الأدب والف.©0) » وكان التعلم العالى يقوم نه أسائذة مستقلون يلقون 
مخاضراتهم فى المساجد » وكانت المناهج الى يددرسونها هى الى كونت جامعة 
قرطبة ذاث النظام المنكك ؛ والى لم يكن يفوقها فى القرنين العاشر والحادى 
عشر إلا جانعتا القاهرة وبغداد الشببتان مها . وأنشئت الكليات أيضاً فى 
غرناطة » وطليطلة: » وإشبيلية » وَمَرمية 2 والمرية » وبلنسية » وقادس202 


( * ) قيل هذا فى مناظرة جرت بين منصور بن عبد المؤمن وبين الفقيه العالم ابن رشد 
' والرئيس أن بكر بن زهر وقائله هى ابن رشد نفسه وقد قدم المؤلف عجز العبارة على صدرها . 
000 ( الترجم) 


وأدخلت صناعة: الورق من بغداد فازداد حجم الكتب وتضاعفصي 
عددها » حتى كان فى الأندلس الإسلامية سبعون مكتبة عامة » وكان 
الأغنياء يتباهون بكتبهم الجلدة بالحلد القرطى » ومحبو الكتب يجمعون 
النادر المزخرف منها . من ذلك أن الحضرى أحد العلماء رأى فى مزاد 
بقرطبة رجلا آخر لا يفت ينافسه فزيد من ثمن كتاب يرغب فيه حى فاق 
ان كشرا قيمة الكتاب » ولما سثل المزايد الى اقتناة ى ذلك قال إن فى 
مكتبته اللخاصة موضعاً خالياً يسع هذا الكتاب بالدقة . ويضيف فاغتاظ العام 
من هذا القول أشد الاغتياظ ولم يسعه إلا أن يقول : ١‏ نعم لا يكون الرزق 
كثيرا إلا عند مثلك » يعطى الحوز من لا أسنان له ع00117© , 

وكانت للعلماء فى الأندلس منزلة رفيعة وشبرة واسعة » يعظمهم الناس 
ومابونهم » ويستشيرونبم فى شئوهم » ويعتقدون أن لا فرق مطلقاً بين العلم 
والحككة . وكان علاء الدين والنحاة يعدون بالمئات ؛ أما الحطباء » وفقهاء 
اللغة » وأصاب المعاجم » والموسوعات » ودواوين الشعر »والمئرنجون » وكتاب 
السير فلم يكن يحصى لم عدد + وكان أبو محمد على بن حزم ( 494 1١54‏ ) 
من «جهايذة علياء اللديين والمرؤرخين ء كنا كان وزيراً لآخ راللخلفاءالأمويين: ويعد 
كتابه المعروف ب «كتاب الملل والنحل م 2*9 الذى يتكلم فيه على البودية 6 


(») ثم أضاف : وأنا الذى أعلم ما فى هذا الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الررق 
عندى قليلا وتحول قلة ما بيدى بيى وبيه  .‏ (الأرجم) 
(8») اسم الكتاب كاملا هو م السفصّل فى الملل والأهواء والتحل» للإمام أبى محمد على 
ابن أحمد ابن حزم المتوق سئة *ه4 ه وأما كتاب « الملل و النحل » فللإمام أنى الفتم محمد 
أبن عبد الكرم الثبرستافى المتوق سنة م4ه ه . والفصل الواردة فى يده أسم - الكتابه 
الأول جمع فصلة بالكسر كقصعة وقصم وهى النخلة المنقولة من محلها إلى آخر لتثير . 
هذا ولم عثر على الفقرة الواردة هنا بئمما فى كتاب ابن حزم ويبدو لنا أن دوزى اللى ثقل 
عنه المرلف قد أخد معناها من مواضع متفرقة من الكتاب ولذا لم ثر بدا من ترجتها واستعملنا 
ما عثر نا عليه من ألفاظ أبن حزم فى الفصل اللى تكلم فيه عل التصارى .2 (المترجم )4 
(؟؟ سس 7 ملد 4ه ) 


والزرادشئنية » والمسيحية » والفرق الإسلامية الحتلفة من أقدم ما كتبه 
الأقدمو ن فى علم الأديان المقارن . وإذا شئْنا أن نعرف رأى العالم المسلم فوا 
كانت عليه المسبحية ف العصور الوسطى فحسينا أن نقرأ الفقرة الآنية من 
هذا الكتاب : 

يحب ألا تثر أوهام بنى الإنسان عجبئا » فإن أكثر الأثم عدداً » وأعظمها 
.حضارة تستحوذ على عقول أبنائها هذه الأوهام . . . فالمسيحيون من الكثرة 
بحي ثلا يخصى عدده, إلا الله وحده ١‏ الاقسيف الاجناقوا عد ديع يدراه 
حكماء وفلاسفة نابين » ولكهم مع هذا يقولون : إن الواحد ثلاثة والثلاثة 
واحد » وإن أحد هئلاء الثلاثة الأب والثانى الابن » وإن الإنسان إله وليس 
إلا » وإن المسبح قدم موجود من الأزل؛ ومع ذلك فهوعخاوق » ومّبم فرقة 
تسمى اليعاقبة » تبلغ عدا مثات الآلاف تعتقد أن اللخالق مات وصلب 
وقتل » وأن العلم بى ثلاثة أيام بلا مدبر» والفلك بلامدبر © . 

وكانابن حزم يومن بأن كل كلمةور دت ف القرآن حق بنصها ومعناها 29 . 

وكان من أشد العوائقفى سبيل تقدم العلم والفاسفة فىبلاد الأندلس االحوف 
من أن يؤثرا فى إبمان العامة » لكن الأندلس تستطيع أن تفخر بكثير من 
الفلاسفة والعلماء . فن هولاء مسلمة بنأحمد (المتوى فى عام )٠١١17‏ والذىعدل 
أزياج الحوارزى. الفلكية لتلاثم أسبانيا . ومن الكتب الى تعزى إليه » وإن 
لم يثبت أنه له بصورة قاطعة » كتاب يصف إحدى التجارب الكثيرة التى <ولت 
الكيمياء الكاذبة إلى كيمياء صحيحة . وهى التجربة الى استخرجت أكسيد 
الزئبق من الزئيق . وأصبح اسم إبراهم الزرقالى 1١81-1١74‏ ) أحد 
عاء طليطلة من الأسماء العالمية » لأنه حسن الآلات الفلكية ؛ ويثقل كو برنيق 
فقرات من رسالته عن الاسطرلاب ؛ وكانت أزياجه الفلكية خمر الأزياج 
كلها فى زمانه » وقد استطاع ما أن يغبت لآول مرة فى التاريخ حركة الأوج 
الشمسى بالنسبة للنجوم . وكانت ١‏ أزياج طليطلة » المحددة لركات الكواكب 


تستخدم ف كافة أنحاء أوربا ؛ وكان لأنى القاسم الرهراوى ( 85؟  ٠١١‏ ) 
طبيب عبد الرحمن الثالث منزلة رفيعة فى العالم المسيحى » ويعرف فيه يانم 
أبو الكاسس 515هءاناطق ؛ وكان هوحامل لواء ابلراحن المسلمن ؛ ومحتوى 
موسوعته الطبية المسهاة ( التصريف ع ثلاثة كتب ف الخراحة أصبخحت بعد أن 
ترجمت إلى اللغة اللاتينية المرجع الأعلى فى اللحراحة قر ونا كثر 5 : وكانت قرطبة 
فى ذلك الوقث المدينة الى يلجأ إلمبا الأوربيون لتجرىمم الحراحات: وكانت 
نحتوى » كما نحتوى كل هدينة متمدينة » على بعض المتطببين الدجالان » 
والأطباء الذين ابتلوا يحنون الأروة ؛ ومن هؤلاء رجل 5 الحرانى أغْلن 
عن دواء يشى الاضطرابات المعوية » وكان يبيع الزجاجة منه للسذج من 
ذوى المال تخمسين ديئاراً ( در/ا7 ريال أمريكى ) . 

ويقول المقرى : و وسنمسك عن ذكر الشعراء:الذين ظهروا فى أيام 
هشام الثانى والمنصور لأن عددهم كان أكثر من رمال البحرع20© : وكان 
هن بينهم الأمبرة الولادة ( المتوفاة فى عام ٠١41‏ ) ؛ واللى كان بيتها فى 
قرطبة ندوة حقة شببة بندوات عهد الاسئئارة فى فرنسا : فكان يلتف حوها 
الظرفاء » والعلماء : والشعراء ؛ وقد أحبت عدداً كيرا مهم ٠‏ وكتبت 
عن عشاقها بحرية لو “معت با السيدة ريكبيه #عأتمهء26 ع46ة لارتاعت 
ال ا 1 القرطية فى جمال اللحسم وخلاعة الشعر(*© . 
وكاد كل إنسان ف الأندلس وقتئذ أن يكون شاعراً » يتطارح الشعر المرنجل 
معغيره لآى سبب . وكان اللدليفة نفسه يشّرك فى هذه المطارحات الشعرية » 
وقلما كان يوجد ف البلاد أمير مسلم ليس فق بلاطه شاعر يكرم وييخصص 
له راتب . وقد أدت هذه الرعاية الملكية إلى الشر كما أدت إلى 
الممر . .ذلك أن ما وصلنا من شعر ذلك العصر كثير ما يبدو فيه 


(ه) يصنها المقرى بقوله إنها من أجل نساء زمانها ولازمت فاديها وكانت من 
أخف النساء روها . ( المبر جم ) 


التكاف والصناعة اللفظية ؛ والمحسئات » وهو مثقّل بالتشيبات والاستعارات 
مفعم بالعبارات الدالة على الكبرياء والغرور . أما موضوعه فهو الحب الشهوائى 
والعذرى؛ وقد استبق الشعراء فى أسيانيا وفى الشرق الإسلاى أساليب شعراء 
الغزل ف عهد الفروسية 5200:5ه17:0 » وطرة قهم و فلسفسبه 079 5 

وسنختار من هذا العدد الم نا واحداً لامعاً هو سعيرد بن جودى 
ابن صاحب الشرطة بقرطبة0© , كان سعيد جندياً مقداما كثير العشق » 
يتصف بجميع الصفات الى تجعله فى نظر المسلمين سميذعا أى سيدا كاملا 
بحق : فقد كان سخياً » شجاعاً » فارساً بارعا » مبى الطلعة » فصيح 
اللسان » شاعراً متازآ » قوىالحسم » يجيد فنون المصارعة والمثاقفة 
بالسيف » والرمح» والرى بالقوس7© . ولم يكن يدرى فى أى وقت من 
الأوقات أبما أحب إليه ‏ الحب أوالحرب . وكان يتأثر بلمس المرأة مهما 
ضعف » ولذلك افتئن بكشرات من النساء كان حب كل واحدة منهن يبشر 
بحب داتم لاينقطم . وكان حبه كحب شعراء عهد الفروسية الشعراء ابلهوالين 
الغزلين أشد ما يكون حين تندر رؤية الحييب. وكانت أعظم قصائده الغزلية 
قصيدة وجهها إلى جيجانالىل ير منها إلايدها الصغيرة الناصعة البياض . وكان 
أبيقوريا صريحا يشعر بأن على رجال الأخخلاق يقع عبء الير هنة على أن السعادة 
ليست هى اللذة . ومن أقواله فى هذا المعبى 


( » ) أسمه الكامل سعيد بن سليمان بن جودى » وثرحمته ق كتاب الحلة السيراء لابن الأبار 
طبعة دوزى ص 88 وما بعدها . 

ومن قوله قى جيجان : 

تبعى أبيى أن يكون الروح فق يدف فاعتاضص قليى منه لوعة الحزن 


أعطيت جيجان روحى عن تذكرها هذا ونم أرها يوما ولم ترى 
كأئنسى واسمها والادمم منسكب من مقلى راهب صلل إلى وثن 
ويقال إفه نظر إلى جارية فاعتر اها اللجل وأطرقت بعيئها فقال : 

أمائلة الألحاظ عتى إلى الأرض أهذا الذى تبدين ويحك عن بنض 
فإن كات بفغضاً لات واس أهله ووجهى بذاك االحظ أولى من الأرض 


( المثر جم ) 


لاشىء أمليح . . . ٠.0.‏ ومن مناقلة كأساً على طبسق 

ومن مواصلة من بعد معتبة ومن مراسلة الأحبات بالحدق 

جر يت جرى جموح ف الصباطلقا وماخرجت لصرفالدهرعنطلقى 

ولا انثنيت لذاعى الموت يوم دعا ولاانثنيت وحبل الحب فى عنى 010 

وكان زملاؤه ف ابخندية يغضبون منه أحيابآً لآنه يغوى أزواجهم » 
وقد قبض عليه فى يوم ما أحد الضباط فى بيته وقتله ( /881 ) . 

وقد لبى شاعر آخر أعظ مئه وألبل خائمة خيراً من هله وأعظم منبا 
بطولة » ذلك هو اللمعتمد أمير إشبياية . وكان كغيره من الملوك الصغار فى 
بلاد الأندلس بعد تفرقها قد ظل عدة سنن يؤدى ابخزية إلى الفنسو السادس 
1 الأذفنش ) ملك قشتالة يشترى بها عدم اعتداء المسيحية على الإسلام . 
ولكن الرشا تثرك على الدوام بقية منها يؤْدمها الراشى متى طلب إليه الآداء . 
واستخدم ألفنسو امال الذى يأتيه من ضحيته فى الانقضاض على طليطلة فى 
عام ٠١88‏ ؛ وأيقن المعتمد أن'إشبيلية ستكون الفريسة الثانية . وكانت 
دويلات الأندلس وقتئذ قد ألمكتها حروب الطبقات وحروما فها بينها إلى 
حد عجزتث معه عن مقاومة عدوها المشّرك مقاومة مجدبة ؛ ولكن أسرة 
إسلامية جديدة قامت وقتئذ على الحانب الآخخر من البحر المتوسط هى أسرة 
المرابطين وقد ( اشتق اسمها من اسم أحد الأولياء الصالحين فى الثمال الغرى 
من إفريقية ) , وكان الأساس الذى قامت عليه دولة المرابطن هو الاستمسالك 
الشديد بالدين » وم يكد يبق فها رجل غير جنادى من اجنود الله ؛ ولم نجد 
جيوشها صعوبة ف الاستيلاء على مراكش بأجمعها . وتلق ى ذلك الوقت 
مليكها يوسف بن تاشفين - وهو رجل يتصف بالشنجاعة والدهاء - دعوة 
من أمراء الأندلس يستنجدون به من وحش قشتالة المسيحى الضارى : فعبر 
يوسف بجيشه مضيق جبل طارق » وتلق المدد منمالقة » وغرناطة » وإشبيلية + 


والتى بجيش ألفنسو عند الزلاقة القريية من بطليوس ( ٠١85‏ ) . ( بدجوز 
2 -: وبعث ألفنسو برسالة رقيقة إلى ل : « إن غداً 
( الجمعة ) يوم عيد عندكي » ويوم الأحد عيد عندنا » ولهذا فإنى أقترح أن 
تدور المعركة فى يوم السيتف » . ووافق يوسف على هذا الاقتراح ولكن . 
ألفنو هجم على المسلمين فى يوم الجمعة : وأظهر يوسف والمعثمد ى 
الحرب كرا من ضروب البسالة » واحتفل المسليمون بعيدهم بقثل عدذ 
كبير من المسبحيين ؛ وم ينج ألفنسو وخمسمائة من رجاله من الموت إلا بشق 
الأنفس . ودهشت» أسهانيا حين عاد يوسف إلى إفريقية دون أن يغتم شيثاً . 


ولكنه عاد يعد أربع ستين . وكان سبب رجوعه أن المعتمد ألح عليه 
بأن يقضى على قوة ألفنسو الذى كان يحشد ايوش لهاج المسلمين من 
جديد ه والتى يوسف بالمسيحيين فى مواقع غير حاسمة » وبسط سلطائه على 
بلاد الأندلس الإسلامية . وزحب به الف اء لأن من طبعهم على الدوام أن . 
يفضلوا السيد االحدبد على القدم » وعارضته الطبقات المتعلمة لأنه فى نظرهم 
عثل الرجعية الديلية » وأبمج رجال الدين بمقدمة . واستولى يوسف على 
غرناطة من غير مقاومة » واكتسب محبة أهلها بإلغاء جميع الضرائب الى 
لاينص علبا القرآن ( ٠و‏ 20 وض للع وفزطين الأترا ااه 
حلفاً لمناومته » كنا عقدوا حلفا مقلس؟ ! مع ألفنسو . وحاصر يوسف 
قرطبة » وأسلمها إليه أهلها ؛ ثم حاصر إشبيلية ودافع عنها المتعتمد دفاع 
الأبطال »؛ ورأى بعينيه ولده 30 الدفاع عنها » فحزن لوته حزنا 
هد ركنه واستسل للمحاصرين(* *ء ولم يحل عام 0١‏ حى سقطت جميع 
الأندلس ماعدا سرقطة فى يرت بن ديد » وأصبحت أسيائيا 
الإسلامية ولاية تابعة لإفريقية 


(») المعروف أنه كان للمعتمد ولدان هما المعتد الله والراغى بالل وأنبيا قتلا غيلة وله 


وسيق المعتمد أسر حرب إلى طنجة 2 وتلق وهو قبا رسالة من أحد 
شعرائها وهو الحصرى حوت أبياتا من الشعر يثئى فها عليه ويسأله العطاء > 
ولم يكن الأمير المغلوب على أمره يملك من متاع الدنيا فى ذلك الوقت أكثر 
من خسة وثلاثين ديناراً بعث مبا إلى الحصرى واعتذر له عن قلمها © : ثم 
نقل المتعمد إلى أغمات القريبة من مدينة مراكش وعاش فها بعض الوقت 
مكبلا بالأغلال » فقير معدما » ولم ينقطع عن قول الشعر حبّى مماته 
)1١98(‏ . ومن قصائده قصيدة خليقة بأن تنقش على قيره : 


أرى الدنيا الدنية لاتواقى فأجمل فى التصرفت والطلاب 
ولا يغررك منها حسن برد له علمان من ذهب الذهاب 
فأولما رجاء من سراب وآآخرها رداء من تراب 0*0 


(ع») الحصرى هو صاحب وزهر الآداب » وهو الى استجدى اين عباد قى منقاه ». 
وكان فقيرآ » فأخات ابن عباد أريحيته وبعث إليه بكل ما معه » وبعث مع ذلك يقطعة يعتذر 
فيها عن قلة ما منسه واستبشع مؤرخو الأدب فعلة الحصرى وقالوا : « إنه جرى مع المعتيد على 
سوء عادته من قبح الكدية وإفراط الإلحاف » وقد قال المعتمد نفسه فى هذا المعى . 

سألوا اليسير من الأسير وإنه 2 بؤالم لأحسق مم فاعجب 
لولا الحياءه وغزة الممسية-_ طى الحشا لمكاه” ىق المطلب 

(من الحزء الثالث من ظهر الإسلام للمرحوم ألدكتود ر أحد أمين”. ‏ (الأترجم) 

(«) هذه هى أقرب أبيات.وجدناها فى أشعار المعتمد إلى الأصل الإنجليزى وقد يكوه 
فى التر حمة الإنجليزية بعض التصر ف الذئ نحتمه ترجحة الشعر العربى إلى شعر إنجليزى . 

( الترجم ) 


الباجا لاب كر 
عظمة المسلمين واضم لالم 


ا١؟هرىمثل‎ ٠ 


عصلالا ل 
الشرق الإسلاى 


|١؟ه١٠‎  اط٠١هم‎ 


لما توق طغرل بك فى عام 1١#‏ خلفه ابن أخيه ألب أرسلان سلطاناً 
على السلاجقة » ولم يكن ألب أرسلان وقتئذ قد جاوز السادسة والعشرين 
من عمره ويصفه أحد المرؤرخين المسلمين بأنه رجل طويل القامة له شاربان 
بلغ من:طولما أن كان يضطر إلى ربطهما حين يريد الصيد » وأن سبامه 
لم تخطئ مرماها قط . وكان يضع. على رأسه عمامة عالية يقول الناس إن 
المسافة من أعلاها إلى طرف شار به لاتقل عن ذراعين . وكان حا كا قوياً » 
عادلا » كريا بوجه عام » لايتوانى عن مجازاة من يظلم الناس أو يغتصب 
مالهم من عماله » كثير البذل للفقراء . وكان يقضى بجزءا كبيرا من وقته ف 
دراسة التاريخ » كا كان مولع بالاسماع إلى أخبار السابقدن وإلى الأعمال 
الى تكشف عن أخلاقهم » وأنظمة حكهم وإدارتبي.0© : 

ولكن ألب أرسلان قد أثبت رغ, هذه الميول العلمية أله خخليق باسمه ‏ 
« البطل قلب الأسد ) فقد فتح هرأة » وأرمينية » وبلاد الكرج ؛ والشام : 
وحشد إمر اطور الروم جيشاً موؤلفاً من ماثة ألف جنبى من مختلف الأجناس » 


تل النظام ليلاق به جنود ألب أرسلان المضرسين البالغ عددهي ٠٠٠ره١‏ 
مقائل » فلما التقيا عرض القائد السلجوق على عدوه صلحا معقولا » رفضه 
رومائوس 101138105 بازدراء » واشتباك معه فى معركة عند منزيكرت 
( ملازكرت أو ملاسجرد ) بأرمينية ( 1١1/١‏ ) » وحارب ببسالة بن جنده 
الحبناء » فهزم ووقع فى الأسر» ورجىء به إلى السلطان فسأله ماذاكان يفعل 
لو ابقسم الحظ لحنده ؟ فأجابه رومائوس بأنه ى هذه ال حال كان يعزق جسمه 
بالسياط . واكن ألب أرسلان عامله أحسن معاملة » وأطلق سراحه يعد 
أن وعده بأن يفتدى نفسه بفدية كبيرة » وسمح له بالرجوع إلى بلاده » ومنحه 
كثير ]من الهدايا القيمة9'© » و بعد عام من ذلك الوقت اغتيل ألب أرسلان . 


وكان ابنه ملك شاه ( ؟/ا١1 1١98‏ ) أعظم سلاطن السلاجقة. على 
الإطلاق . وبينا كان قائده سليات يم فح آسية الصغرى » كان هو نفسه 
يستولى على ها وراء مهبر جيحون ويمد فتوحه إلى بخارى وكاشغر . وأسبغ 
وزيره القدير الوى نظام الملك على البلاد فى عهده وعهد أبيه ألب أرسلان 
كثيراً من الرخخاء والباء كالذى أسبغه البر امكة على بغداد فى أيام هرون 
الرشيد . فقد ظل نظام ' الملك ثلاثين عاماً ينظ شتون البلاد » ويشرف 
على أحواها الإدارية » والسياسية » والمالية ؛ ويشجع الصناعة والتجارة ؛ 
ويصلح الطرق » والحسور » والمزل » ويجعلها آمنة الجميع المسافرين : 
وكان صديقاً كرعاً للفئائن » والشعراء » والعلماء ؛ شاد المبانى الفخمة فى 
بغداد » وأسس فها مدرسة كارى ذاع صبها فى الآفاق » وأمر بإنشاء إيوان 
القبة العظم ق المسجد. الجامع بإصفهان » ورصد لهما يلزمه من المال . 
.ويبدوأنه هوالذى أشار على ملك شاه بأن يستقدم إلى اكرام وغيره 
من الفلكيين لإصلاح التقوم الفارسى . ونقول قصة قديمة إن نظام املك » 
وعمر الحيام» وحسن بن الصباح أقسموأ وهم صغار يطلبون العلم أن يقتسموا جيعاً 
هما عسى أن يوا ىأى واحد مهم من حظ طيب. وأكيرالظن أن: هذه القصة '' 


كغيرها من القصص الطيبة » من نسج الحيال » لآن نظام الملك ولد فى عام 
+ على حين أنعمر الخيام » وحسن بن الصياح توفيا. فها بن 
عامى ١١7“‏ ء ١١94‏ ؛ وليس لدينا ما يشير إلى أن أحدههما كان 
من المعمرين . 

وكتب نظام الملاك وهو فى سنن اللخامسة والسبعين فلسفته فى الحكم ىكتاب 
من أكير الكتتب فى الثير. الفارسى وهو كتاب مساسم ئاما أى كتاب فن 
الحكم . وهو يوصى فيه بقوة أن يتمسلك الملك والشعب بأصول الدين » 
ويرى أن الحكومة لاءكن أن تستقر إلا إذا قامت على هذا الأساس » 
واستمدث من الدين حق الحاكم المقدس وسلطانه . ول يبخل على مليكه 

فى الوقت عينه ببعض النصائح الإنسانية يبصره فبا بما على الحاكم من 
واجبات » فقال إن الحاكم يجب ألابفرط فى الشراب أو اللهو ؛ وإن عليه أن 
يقبن كل ما يرتكبه الموظفون من فساد أوظلم » ويعاقهم عليه ؛ وأن يعقد 
مجاسآ عام مرتين فى كل أسبوع يستطيع أن يتقدم فيه أحقر رعاياه بما لدجم 
من الشكاوى والمظالم . وكان نظام المللك رحما فى حكمه ولكنه ل يكز 
متساعاً فى أمور الدين ؛ وهويأسف لأن الدولة تستخدم فى أعمالها المسيحيين ' 
والبود والشيعة » ويندد أشد التنديد بطائفة الإسماعيلية » ويقول إنها نهدد 
وحدة الدولة . وى عام 1١97‏ اقتّرب منه أحد أتباع الطائفة المتعصبين لها 
مدعياً أنه يريد أن يتقدم إليه معروض » وطعنه طعنة قضت عليه . 

وكان .هذا القاتل عضواً فى طائفة من أعجب الطوائف ف التاريح . وكان 
منشوةها أن أحد زعماء الإسماعيلية ‏ وهوا لسن بن الصباح الذى مجمع إحدئى 
القصص المشكوك فى صدقها بينه وبين عمر الحيام » ونظام الملك - استولى على 
حصن ألموت ( عش النسر) ف الحزء الشمالى من إيران » ومن هذا المتصنالمنيع 
الذى يعلو عن سطح البحر بعشرة آلاف قدم شن حرباً عواناً من التقتيل, 


والإرهاب على أعداء الشيعة » وعلى الذين يضطهدون معتئقها . وكان نظام 
الملك قد انهم هذه الطائفة فى كتابه بأن زعماءها من نسل المزدكية الشيوعيين 
أهل فارس الساسانية . وكانت ف الواقع جمعية سرية ذات 0 متفاوتة 
يمر مما أتباعها » ولما رئيس أعلى أطلق عليه الصليبيون امم : شيخ المبل» : 
وكانث أدنى طبقاتها تشمل الفداثيين الذين يطلب إللهم 3 ينفذوا من غير 

ماتردد أو تفكر كل ما يصدره لم _رؤسائم من الأوامر > ويةول 
ماركو بولو واو مع:وؤة8ة الذى مر باألموث نفسها فى عام ١/ا؟1‏ إن زعم 
الطائفة الأكير أعد خلف الحصن حديقه جمع فيها كل مافى ابكنة ‏ على 
حسب ما يعتقده عامة المسلمين ‏ من سيدات وفتيات يستطيع الرجال أن 
يشبعوا معهن شبوانمن »© وإن الذين يريدون أن ينضموا إلى الطائفة كانوا 
يسقون الحشيش » ححى إذا غابوا عن وعمهم جىء مم إلى الحديقة » فإذا 
عادوا إلى صواءمم قيل لم إنهم فى الحنة . وبعد أن يقضوا أربعة أيام أو 
خمسة يستمتعون فببا بالحمر والنساء ولذيذ الطعام » يمخدزون مرة أخرى 
بالحشيش ثم أينقلون من الحديقة ؛ فإذا استيقظوا وسألوا عن اللخحنة الى 
كانوا فهها : قبل لم إنهم سيعادون إليها ويبقون فا إلى أبد الدهرإذا أطاعوا 
الشيخ وأخلصوا له أو استشهدوا في خدمته”؟». وكان الشبان الذين برضون بمذا 
الوضع يسمون « الحشاشن , أى الذين يشربون الحشيش - ومن هذه الكامة 
اشتق لفظ ه5ذةوة455 الإفرنجى الذى يطلق على المغتال . وظ ل حسن يحكم ألموت 
خمسا وثلاثينسنة » وأحالهامركرا الاغتيال والتعلمم والفن . وظلت هذه الطائفة 
ياقية بعد وفاتهبز من طويل » و استولت على عدة حصو نأخرى منيعة » وحاربت 
الصليبيين » ويقال إمها هىالى قتلتكثر اد المنتفراىغهمع!عاهه11 أه 0هتدمه6 
بتحريض رتشرد قلب الأسد(». وف عام 1797 استولى المغول بقيادة هولاكو 
عل حصن ألموت وغيره من معاقل الحشاشين » وأخحلت الدول والإمارات 
الإسلامية من ذلك الوقفت قت تطاردم وتقتلهم لأنما ترى فهم أعداء للمجتمع 


يعملون على. خر ابه وتدميره : ولكلهم مع ذلك ظلوا بوصفهم ,طائفة دينية ». 
وأضحوا على مرالأيام مسالمين خليقن بالاحثرام ؛ وفالحند » وفارس ». 
والشام » وإفريقية كثير ون من أتباع هذه الطائفة يعبر فون بزعامة أغا نخان. 
ويؤدون إليه عشر دخاهه0©) : 


وتوف ملك شاه بعد شهر من وفاة وزيره » وتنازع أبناوه على وراثة 
العرش واقتتلوا » وثفرق المسلمون فى أثناء هذا النزاع فلم يواجهوا الصليبيين 
بآوة متحدة . وأعاد السلطان سنجر إلى بغداد أسبة السلاجقة فى أثناء حكمه 
الذى دام من ١١١!‏ حتى !ه١١‏ » وازدهرت فى أيامه الآداب يفضل. 
تعضيده ومناصرته ؛ ولكن الدولة السلجوقية تفككت بعد وفاته والقسمث 
إلى إمارات مستقلة نحكمها أسر قليلة الشيأن وملوك متنازعون متقاتلون » وقام. 
فى الموصل أحد مماليك ملك شاه الأكراد وهو عاد الدين زنكى وأسس, 
أسزة الأنابكة (آباء الأمراء ) فى عام ١١519/‏ » وهى الأسرة الى حاربت. 
الصليبيين حرباً عواناً وبسطت سلطاها على بلاد الهرين . وفتح ابنه نور الدين 
محمود (1145- 1١١0/#‏ ) بلاد الشام » واتمْل دمشق عاصة له » وحكم 
أملاكه حكيا عادلا حازماً » وانتزع مص رمن الأسرة الفاطمية المحتضرة . 


وكانتعوامل الانحلال » الى أدت إلى ضوع الخلفاءالعباسيين إلىسلطان 
بى بويه والسلاجقة » قد أدت بعد قرنين من نضعضع الخلافة العياسية إلى 
اضمحلال أن الخلفاء الفاطميين حتى غدوا رؤساء دينينلا أ كثر في دولة حكها 
وذرائم قادة الحنود . وانغمس هؤلاء الخلفاء ف اللهو والشهبوات بن نسامهم 
اللا لا بحصى عددهن » وأحاطوا أنفسهم بالخصيان والعبيد » و أنقدهم الثرف 
والانهاس فى الشبوات اللحنسية صفات الرجولة » فتركوا وزراءهم يلقبون 
أنفسهم بالملوك ويوزعو ن مناصب الدولة ومزايا الحكي كما يشتبون . وحدث قر 


عام ١١74‏ أن قام النزاع علىالوزارة ببن اث ثنين0*) من القواد . واستعان أحداهما. 
وهو شاور على منافسه يئور الدين » فبعث إليه بقوة صغيرة يقودها أسد الدبي 
شير كوه . وانتهى الأمر بأن قتل شير كوه شاور ونصب ننفسه وزيراً + 
ولما مات شيركوه خلفه فى الوزارة ابن أيه الذى صار فيا بعد الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب والمعروف عند الغربين باسم «1قداهة ه 


وقد ولد صلاح الدين فى تكريت الواقعة فى أعالى مبر دجلة عام 11١14‏ 
من أسرة كردية ‏ غير ساميّة . وكان أبوه أيوب قد ارتى فى مناصب 
الدولة حتى صار واليآ على بعلبك فى أيام عماد الدين زنكى » ثم واليا على 
دمشق فى أيام نور الدين محمود . ونشأ صلاح الدين فى هائين المديثتين ى 
بيت من بيوت الإمارة » وثغلم فنون السياسة والحرب.» ولكله جمع إلا 
صلاحاً وتمسكاً بالدين » ونحمساً له ء وإثقانآً لأصوله » وساطة فق المعيشة 
لاتكاد تفترق عن بساطة الزهاد . ويعده المسلمون من أعظم رجام الصالحدن م 
وكان خمر أثوابه ثوبا من الموف اللحشن الغليظ ء ولم يكن يشرب غير الماء؛ 
وكان مضرب المثل فى اعتداله فى العلاقات الحنسية » وبلغ فى ذلك درجة 
لا يدانيه فيها معاصروه . قدم إلى مضر مع شيركوه » واشيرك فيا نشب فها 
من قتال » واستلفت الأنظار بسالته وحسن تدببره ©» فعين حا كما عل 
الإمكندرية وصد عنها غارة الفرئجة فى عام 1150 . ثم تو الوزارة وهو 
ف سن الثلإاثين » فبذل جهده فق إعادة امهب السى إل مصر » حى إذ 
"كان عام 1110 استبدل باسم الخليفة الفاطمى الشيعى امم الخليفة العبامى 
السى فى شخطبة الجمعة . ول يكن للخليفة العبابى فى ذلك الوقت أكر من 
الزعامة الدينية الاسمية فى بغداد . وكان اللحليفة العاضد »© آخر الحلفاء 
الفاطميين فى ذلك الوقت » مريضياً فىقصره » وظل على غير علم مبذا الانقلابه. 


(.) هيا شاور وضرغام . (المرجم) 


الدنى » لأن صلاح الدين حرص على ألا تصله أنباؤه حى يقفهى هذا 
السجن العدمم الشأن نحبه فى هدوء وسلام . وقد حدث هذا بالفعل بعد 
قليل » فات ولم يبايع من يخلفه على العرش » وانقضى.بذلك حكم الأسرة 
الفاطمية دون أن يحدث ف البلاد ثىء من الاضطراب . وجعل صلاح الدين 
نفسه واليآ على اليلاد لا وزيراً » وأقر لنورالدين بالسيادة . ولما دخل 
صلاح الدين قصر الخليفة بالقاهرة وجد فيه اثنى عشر ألف .شخص كلهم 
نساء عدا أقارب اللخليفة نفسه » كا وءجد فيه من الحلى » والآثاث» والعاج» 
والحزف العين ما لا يوجد فى قصر أعظم عظاء ذلك الوقت . ولم محتفظ 
صلاح الدين يشىء من هذا كله لنفسه ووهب القصر لقواد جنده. . وظل 
هو يسكن حجرات الوزيرويعيش فها عيشة البساطة الى هى من شير النم 
على صاحها . 

ولما مات نور الدين فى عام ١11‏ أى ولاة الأفالم أن يبايعوا ابنه 
البالغ من العمر أحد عشر عاما ملكا علهم 0 وأوشكت بلاد الشام أن تقع 
مرة أخرى ق برائن الفوضى . وقال صلاح الدين إنه يخْشى أن يستولى 
الصليبيون على تلك البلاد فسار من مصر ومعه سبعائة من الفرسان .» واستطاع 
بحملة سريعة موفقة أن يستولى على جميع بلاد الشام . ولما عاد إلى مضر 
لقب نفسه ملكا وأسس الأسرة الأيوبية ( ه17١١‏ ) » وخرج من مصر 
مرة أخرى يعد ممت سنن *ن ن ذلك الوقت » واتهل دمشق مقرأ له » واستولى 
على بلاد النبرين » وكان فها ؛ كا كان فىالقاهرة ٠‏ الرجل الحريص 
على دينه » المستمسك بأصوله . وأنشأ عدة مساجد » وبهارستانات » 
وأديرة » ومدارس لتعلم قواعد الدين » وشجع العارة © وإن لم يشجع 
العلوم الزمنية » وكان يشارك أفلاطون فىاحتقاره الشعر . ول يكن يتوانى 
عن إصلاح كل خطأ ورد كل ظلم يصل إلى علمه » وخفف الضرائب قى 
الوقت الذى أكثر فيه من المنشئات العامة » وأداردولاب الحكومة بحرم وكفاية 
وحر ص شدايد علىالمصلحة العامة . وكانت البلادالإسلامية تفخر بعدله وصلاح 


حكمه » بها كانت المسيحية تعترف بشهامته وإن لم يكن من دينها؟ . 

وسنمسك القلم عن التبسط فى أحوال الأمبر المحلية النى اقنسمت بلاد 
الشرق الإسلامية بعد موت صلاح الدين )١1917*(‏ . وحسبنا أن نقول إن 
ابنه كانت تنقصه مواهب أبيه ؛ وإن حكم الدولة الأبوبية فى بلاد “الشام 
انقضى بعد ثلاثة أجيال ( )17٠0‏ . أما فى مصر فقد ظل مزدهراً حى عام 
» ووصل إلى ذروة مجده ى عهد الماك المستنير الملك الكامل 
(114--178) صديق فردديك الثانى . وفى آسبة للصغرى أقام السلاجقة 
سلطنة بلاد «الروم » » وجعلوا قوتية (إيقونيوم :نافههء1 الوارد ذكرها 
فى أقوال القديس بولس ) مركزا لتضارة ذات آدابٍ رفيعة . وانمحت 
عن آسية الصغرى أسس الحضارة اليونانية الى كانت قائمة فبا منذ أيام 
هومر » وأصبحت بلادا تركية لا تقل: ىق صبغتها هذه عن الأركستان 
تفسها » وتقوم فبا الآن الدولة 'التركية متخذة عاصتها مدينة كانت ى 
الزمن القديم عاحمة الحيثين . وكانت قبيلة أخرى من الأتراك تمحكي خوارزم 
(//ا١٠ 1‏ 178) »ع وقد بسطت هله القبيلة سلطائها من جبال أُورال 
حتى الخليج الفارسى . وى هذه الأحوال بوهذا الانقسام السيابى أسس 
جنكيز سان الدولة الإسلامية الأسيوية ‏ 

وكانت بلاد الإسلام حى فى هذه الفيرة من عهود الااضم خلال تزع العام 
كله فى الشعر.» و العلم » و الفلسفة ؛ وتنافس آل هوهنستوفن 5عأناقاقمعط10] فى 
الحكم . فقد كان سلاطن السلاجقة تة ‏ طغرل بك » وألب أرسلان » وملك 
شاه » وسنجر- من أقدر الحكام فى العصور الوسطى » وبعد نظام الملك عن 
أعظ رءجال الحكم والسياسة ؛ ولم يكن نور للدين » وصلاح الدين » والكامل 


(* ) قد يدهش القارئ لأن المؤلف أغفل جهود,صلاح الدين تى رد المليبيين ٠‏ ولكن 
هذه الحورد ستأق فى موضعها من الأجزاء الأخرى ( للتجم) 3 


أقل شأنآً من رنشرد الأول » ولويس التاسع » وفردريك الثانى ٠.‏ وجرى 
هؤلاء الحكام المسلمون جميعهم » بل وصغار الملوك أنفسهم » على سنة 
الحلفاء العباسين فى مناصرة الآداب والفنون » حى لنجد فى بلاطهم شعراء 
أمثال عمر الحيام » والنظاى » والسعدى » وجلال الدين الروى ؛ وبلغت 
الهارة ى أيامهم درجة من الازدهار لم تبلغها قط من قبل » وإن كانت 
الفلسفة قد اضمحلت لتشدد هرق الدب 2*0 فقد طارد السلاجقة وصلاح الدين 
كل ارج على السنة من المسلمين ؛ ولكنهم كانوا يعاملون الهود والمسيحين 
معاملة بلغ من تسامحها ولينها أن المؤرخين الببزنطين يحدثوننا عن جماعات 
مسيحية تطلب إلى الحكام السلاجقة أن يأتوا إلها ليطردوا حكامها البيز نطيين 
الظالمين20 . وازدهر غرب آسية مرة أخرى ماديا » وأدبياً فى عهد 
السلاجقة والأيوبيين حبّى كانت دمشق ء وحلب » والموصل » وبغداد : 
وإصفهان » والرى » وهراة » وأميدا » ونيسابور » وفرو وقتئكد من 
أكير مدن العالم ثقافة وحمالا . وقصاررى القول أن هذا العصر كان عصر 
اضمحلال متلألى* ساطع . 


(») لسنا تعتقد أن التشدد ى الدين يحول. دون تقدم الفلسفة ولكن عدم فهم الدين 
على الوجه السحيح هو اللى يحورل دون تقدمها  .‏ (المأرجم) 


لتصل اماق 

_- 

المسلمون فُْ ااأغرب 
1 مول 


توف الملك الصالح آخر سلاطين الآيوبيين فى عام 44؟١‏ » وثغاضت 
أرملته وجاريته السابقة شجرة الدر عن مقتل ابن زوجها ونادت بنفسها 
ملكة . وأراد الزعماء المسلمون فى القاهرة أن يوفةوا يبن هذا وبين مقتضبات 
الشرف والرجولة فاختاروا ماوكا آخر يدعى أيبك ليكون شريكا لها فى 
للك » وتزوجت به شجرة الدر » ولكنها ظلت هى الحاا'كة » ولا حاول 
أن يستقل بالمللك دونها عملت على قتله فى المهام (/1751) » ولم تلبث أن 
قتلتها جوارى أيبك ضربا بالقباقيب . وكان أيبك قد عاش من العمرما يكق 
لإنشاء أسرة الاليلك . وكان لفظ مملوك يطلق على الأرقاء البيض + وهم 
ف العادة من الأتراك أو المغول الأشداء البواسل » الذين كان سلاطن بنى 
أبوب يستخدموهم فى حرسهم الخاص ؛ وأصبح هؤلاء فيا بعد ملوك 
مصر » كا أصبح أمثالم ملوكاً فى رومة ويغداد '؟ وظل الماليك يحكون 
مصر » وبلاد الشام. أحياناً » /761 عاما ( 1517-6 ) أريقت فببا 
كثير من دماء الاغتيال فى عاصمة ملكهم » ولكنهم جملوها بآثار الفن . 
وقد أنجوا بشجاعتهم بلاد الشام وأوربا نفسها من المغول حين بددوا شملهم 
فى واقعة عين جالوت (10؟1) ؛ وكانوا هم الذين أنجوا.فلسطين من الفرنجة 
وطردوا آخر محارب مسبحى من بلاد آسبة » وإن ل ينالوا من وراء ذلك من 
الحمد ما الوه مبزيمة المغول . 

وكا نأعظ سلاطبن الماليك وأشدهم قسوةالظاهر بير س(11760١-/1717)‏ . 


أآسه 9 - + شاد 4 ) 


كان الظاهر مماوكا تركياً » رفعه دهاءئه وبسالته إلى منصب القيادة فى اليش 
المصرى ؛ وكان هو الذى هزم لويس التناسع فى عام 2 ؛ والذى حارب 
بعد عشر سنين من ذلك الوقت بيسالة وههارة منقطعبى النظر نحت فيادة قطز 
فى معركة عين جالوت 1 م قتل قطز وهو عائد إلى القاهرة ونادى بنفسه 
سلطاناً على مصر » وكان من الطريف أن يتقبل لنفسه الاحتفال الذى أعدته 
المديئة للضحية المتتصر . واشتباك الظاهر ى عدة حروب مع الصليبيين كللت 
كلها بالنصر » ومن أجلها تضعه الرواية الإسلامية فى المرتبة الثانية بعد 
هرون الرشيد وصلاح الدين » ويصفه موارخ مسيحى معاصر له بقوله : 
و إنه كان فى السلم معتدلا » عفيفا » عادلا ببن شعبه » رحما برعاياه المسيحيين 
أتفسهم , . وقد أحسمن تنظم حكومة مصر إلى درجة ثبت دعائم حكم 
خلفائه رغ, ما اتصف به بعضهم من عجز » فاحتفظوا مهذا املك حى غلمهم 
الأتراك العمانيون فى عام ١6117‏ . وقد أنشأ لمصر جيشا وأسطولا قويين ؛ 
وطهر مرافئها » وأصلح طرقها ؛ وقنوات ربا » وشاد المسجد امسمى باسمه 
فى القاهرة . 

وخلع مملوك تركى اخخر ابن الظاهر بيبرس وأصبح هذا المملوك السلطان 
للنصور سيف الدين قلاون ( 11774 1740) » وأهم ما يشتهربه ف التاريخ 
هو البهار ستان الذى أنشأه فى القاهرة ء» والذى خصص له مليونا من الدراهم 
( ما يعادل 0٠٠ر‏ 0ه ريال أمريكى ) ف العام » ورفع ابنه الناصر إلى العرش 
ثلاث مرات » ولكنه لم يخلم إلا مرتين ؛ وبى قنوات بحر ماء الشرب إلى 
العاصمة. وأنشأ حمامات عامة » ومدارس » وأديرة» وثلاثين مسجداً؛ واحتفر 
قناة تصل الإسكندرية بالنيل سخرق حفرها مائة ألف عامل » وضرب المثل 
فى :بذخ الماليك.» إذ نحر عشرين ألفا من- الذبائح فى الاحتفال بزواج ولده . 
ولا سافر الناصر قى رحلة خلال الصحراء حم لعلى ظهر أربعين بعير أ حديقة.من 
الليضر يطيها «اللحصيب ليستمد منها حاجته كل يوم( ٠‏ وأقفرت خزانة 


الدولة الرومانية فى أيامه » وكان سببا فى ضعف خلفائه ضعفاً خارت له 
فما بعد قوة الماليك . 

وبعد فإن سلاطن الماليك لايقعون فى نقوسنا موقع سلاطين السلاجقة ) 
أو الأيوبين . نعم إنهم خلفوا منشئآت عامة عظيمة » ولكن معظل هل 
الأعمال كان يقوم مها فلاحون أو عمال فقراء يستغلون إلى أقصى ما تحتمله 
الطاقة البشرية » وتستطيعه حكومة لا تسأل قط عن أعمالها أمام الآمة أو أمام 
طبقة الأعيان » وكان الاغتيال هو الطريقة الوحيدة للتتخلص من السلاطين ؛ 
ولكن مؤلاء الحكام الغلاظ الأكباد كانوا أصحاب ذوق سلم » أسخياء 
فى مئاصرة الآداب والفنون » وكان عصر الماليك ألع العصور الإسلامية 
'فى تاريخ العارة الإسلامية فى العصور الوسطى يأجمعها ؛ وكانت القاهرة.فى 
عهدم (60؟7١ ١88:0‏ ) أغنى مدن العالم الممتل فى غرب تبر السئد("© ع 
فكانت أسواقها غاصة مجميع لوازم الحياة ‏ و بكشر من مالياتما ؛ وكان فنبها 
سوق للئخاسة يستطيع الإنسان أن يبتاع مها الرجال والفتيات » وحوانيت 
صغيرة فى جدرانها مزدحمة بالسلع المتفاوتة الأثمان » وأزقة غاصة بالئاس 
والدواب » تعلو فنها أصوات البائعين الحائلين وعربات النقل » وقد أنشئت 
ضيقة عن عمد ليستظل مها المارة » ومتعرجة عن عمد ليسبل الدفاع عنها » تختنى 
بيوتها وراء واجهات قوية » وحجرالما مظلمة رطبة وسط وهج الشمس 
وحرارتها فالشوارع الكثيرة الحركة وابخلبة » يبنفس سكامما الهواء هن مبو 
داخلى أو حديقة قريبة ؛ وقد فرشت حجراتما بالآثاث الوثبر » والسجف » 
والطنافس » والتحف الفنية؛ والمفارش والوسائد المطرزة المزركشة . وكان فيها 
رجال يمضغون الحشيش ليخدروا حواسهم 9 ويستجليوا الأحلام اللذيذة ؛ 


(ه ) لا نعتقد أن و مضع الحشيش » كان ظاهرة بارزة فى القاهرة جديرة بالتسجيل 
كا قد يتتادر إلى الذهن من قول الأرلف وإن وجه ف القاهرة كما ى سائر بلاد العالم من 
يتعاطون الحشيش وغيره من الخدرات وحسب القارئ أن يطلع عل كتاب « اعثر افات "كل 
أفيون إنجليزي » لدكونمى . (المترجم ) 


وفها نساء ينوثرن فى بيوت الحرم » أو يغازان خلسة من وراء النوافل » 
والموسيق تنبعث من آلاف الآلات . والحفلات العجيبة تقام فى القلعة » 
والحدائق العامة يفوح 'منها شذى الأزهار وتموج بالمتنزهين » والهر العظيم 
والقنوات تسبح فها سفائن النقل والركاب » وقوارب النزهة . هذه هى 
القاهرة المسلمة فى العصور الوسطى9© . 
لله بسبتان وما قضيت فيه هن المآرب 
لمى على زمتى به والعيش محضر الخوانب 
فروقى واللحو مله ساكن والقطر ساكب 
ولكم بكرت له وقد22 بكرت له غر السحائب 
والطل ٠١‏ أغصانه 2 يمحكى عقوداً فى ثرائب 
وتفنحت أزهاره2 فتأررجحت منكل جانب 
وبدا على جنباته 0 تمر كأذناب الثعالب 
وكأانما آصاله ذهبعل الأوراقذائب 
فهناك كم ذهبية 2لى فالولوع بها مذاهب 
وتعاقبت على شهال إفريقية ى ذلك الوقت أسر كان لما هى الأخرى شأن 
عظم » مما الزيرية ( 51/7 )1١58--‏ وبنو حفص (17178 - 1614) حكام 
تونس » والحموديون )١755-11١1٠(‏ ق بلاد اللحمزائر » والمرابطون 
)11491-1١65(‏ والموحدون )1759-1١:(‏ أمراء مراكش . وى 


(ه ) نقل المولف الترحة الإنجليزية لمذه الآبيات عن كتاب القاهرة ممزء0. تأليف 
استائلى لين بول 20016 1886 ر818516 ونقلها لين يول عن بالمر , وقد رجعنا إلى كتاب بالمر 
دار الكتب وهو ديوان الهاء زهير وترجمته العربية لهذا المستشرق و الثر حمة الإنجايزية غير دقيقة 
كل الدئة وهى فى صفحى 807 من كتاب بالمر ٠.‏ (المترجم) 


الأندلس سرعان ما تأثر المرابطون المنتصرون » جنود إفريقية المتقشفون 
الأولون » بحياة الترف الى كان يعياها أمراء قرطبة وإشبيلية الذين ثلوا هم 
ع وشهم ؛ وحل لبن السلى محل التربية العسكرية الصارمة » و تلت الشجاعة 
عن مكانها للمال حتى أصبح هولا الشجاعة مقياس السمو والعظمة والهدف 
المبتغى » واكتسبت النساء برقبن ومفاتنين سلطانا لا يدانيه إلا سلطان رجال 
الدين الذين يمنون الناس بمثل هذه المتع فى ابدنة . وفسد الموظفون » ولم 
يلبث دولاب الإدارة » الذى بلغ درجة عالية من الكفاية فى أيام يوسف بن 
تاشفين ( ١11١61١4٠0‏ » أن اختل فى أيام ابنه على )1147-11١5(‏ . 
واضطرب حبل الأمن » وكبرت السرقات كلما ازداد إمال الحكومة 
لواجباتها » فأصبحت الطرق غير آمنة » وكسدت التجارة » ونقصت 
الثربوة . واغتم ملوك أسيانيا الكاثوليكية هذه الفرصة فأغاروا على قرطية » 
وإشبيلية وغيرهما من مدائن الأندلس الإسلامية » وولى المسلمون وجههم 
مرة أخرى نحو'إفريقية يستغيثون مها لتنجبم من محدهم 

وكانت ثورة دينية قد شبت فى تلك اليلاد فى عام 1١‏ 2 ورفعت 
إلى العرش طائفة أخرى ذات قوة وبأس شديد . فقد قام عبد الله بن 
تومرت ‏ يندد بعقائد السنيين الذين يعزون إلى الله صفات الآدمين ؛ وباراء 
الفلاسفة الذين يدعون إلى إرجاعكل شىء إلى العقل » وأخل يطالب بالعودة 
إل البساطة فى العيش وف العقيدة الدينية ؛ ثم أعلن فى آآخر الأمر أنه 
هو المهدى المتنظر والمنقل الذى يقول به الشيعة . والتنفت حوله قبائل الير بر 
الهمج سكان جبال أطلس » ونظموا أنفسهم تنظها قويا وسموا بالموحدين » 
وهزموا .حكام مراكش المرابطين » ولم.يجدوا صعوبة فى أن يفعلوا مثل 
هذا الفعل فى الأندلس . وعاد النظام والرخاء إلى الأندلس ومراكش فى 
عهد عبد المؤمن ( 1148--11717) وألى يعقوب بوسف (1184-1157) 
٠‏ من أمراء الموحدين »© وانتعشت الآداب والعلوم مرة أخرى » وسط 
الأمبران حايئهما على الفلاسفة على أن يكون مفهوما لدمهم أن يجعلوا 


انتمهم إغير مفهومة > لكن أبا يوسف يعقوب ( 1144-1184 ) استسلم 
إلى فقهاء الدين » وتخل عن الفلاسفة » وأمر حرق جميع كتمهم 1 ول يكن 
ابئه محمد الناصر ( 1١1١944‏ 1715 ) يعبى بالفلسفة ولا بالدين ؛ وأهمل 
شثون الحكم » وانغمس ف الملذات » وهزم هزيمة منكرة على أيدى قوات 
المسيحيين المتحدة فى واقعة العقاب (52ه1701 عل 819:35 125) عام ١١١1١‏ 

وانقسمت أسيانيا الحاضعة .للموحدين على أثر هذه المزيمة إلى دويلات مستقلة 
افتنحها المسيحيون واحدة بعد واحدة ‏ قرطبة فى عام *17؟١‏ » وبلنسية ق 
» وإشبيلية فى 1144 . وارتد المسلمون المغلوبون إلى غرئاطة » حيث 
وقتهم جبال سيارا تقادا أو الحاجز التلجى بعض الوقاية ؛ وحيث ازدهرت 
حقول الكروم » وحدائق الزيتون » وغياض أشجار اليرثقال بفضل ما يجرى 
فها من مياه الأنبار . وتعاقب على عرش غرناطة طائفة من الحكام الحازمن 
حافظوا على استقلانها هى والبلدان التايعة لما شريش ؛ وبجيان » والمرية » 
ومالقة ‏ وصدوا علبا غارات المسيحيين المتكررة » وراجت فبا التجارة » 
وانتعشت الصناعة » وازدهرت الفنون واشتبر السكان شيامهم الزاهية 
وحفلاتهم المرحة » وظلت هذه المملكة الصغيرة قائمة حتى عام 1447 »+ 
وكانت هى البقية الباقية فى أوربا من تلك الثقافة التى .جعلت بلاد الأندلس 
قروناً طوالامن مفاخر بى الإنسان . 


كاه 
خررثايث 
نظراث خاطفة في الفن الإسلاى 
١١6١-٠٠‏ 

فى هذا العصر عصر سيادة الربر على الأندلس الإسلامية أقام المسلمون 
قصر الحمراء فى غرناطة والقصر والحرلدة فى إشبيلية . وكثير؟ ما يسمى 
الطراز الممارى الحديد بالطراز المراكثى هعؤا:هم ظنا أنه جاء من مراكش » 
ولكن الحقيقة أن عناصره الأولى جاءت من بلاد الشام والفرس » وهى 
أيضاً من ممزات التاج محال ف الهند ؛ ألا ما أوسع ميادين الفن الإسلى 
وما أكثر غناه ! وقد كان الفن فى ذلك العهد فنا رقيقاً ؛ ولم يعد مهداف 
إلى القوة والفخامة اللثتن نشاهدهما فى مساجد دمشق » وقرطبة » والقاهرة. » 
بل مبدث إلى الرقة وابلهال » ويبدو فيه أن كل مهارة فنية قد وجهت إلل. 
الزبئة » وأن المدّال قد طغى فيه على مهندس الممار . 

وكان الموحدون من أكثر الحكام نشاطا فى العارة ؛ وقد شادوا أولة 
بقصد الدفاع عن أملاكهم » فكانوا يحبطون مدنهم الكبرى بأسوار 
ضخمة قرية وأبراج أمثال برج الذهب م0 اعل عه الذى كان 
حرس الوادى الكبير عند إشبيلية . وكان « القصر » :ة2دءاه المقام هناك 
حمنا ونه ]ما ء وكا يطل على العام بواجهة بسيطة خالية من ايلهال . 
وكان الذى وضع تصميمه لأنى يعقوب يوسف )١18١(‏ هو ابلهالوق 
المهندس القرطى ؛ وأصبح هذا التصر بعد عام ١144‏ المسكن الحبب. 
ملوك أسبانيا المسيحين ؛ وأدخل عليه بدرو الأول ( ١07‏ ) » وشارل 
الحامسى (1615) . . . وإزبلا (187) تعديلا فى بنائه » أو رجموه » 
أو أعادوا ما تدم منه » أو أضمافوا إليه أبئبة جديدة » حى 7أصبح معظمه 


الآن مسيحياً فى بنائه » ولكئه يغلب عليه فى نمطه وصئعه الطراز الإسلامى 
أو الإسلاانى ‏ المسيحى . 

وأبو يعقوب يوسف الذى بدأ « القصر » هو نفسه الذى شاد فى عام 
مسجد إشبيلية العظم الذى لم يبق منه ثىء فى هذه الأيام . وقد أقام 
جابر المهندس فى عام 5 مأذنة هذا المسجد الفخمة المعروفة عند 
الغربيين باسم الخرلدة » ثم حول المسيحيون الفاتحون هذا المسجد إلى كنيسة 
(ه"؟١)‏ ؛ ثم هدمت هذه الكنيسة فى عام ١401‏ » وأقيمت فى مكانها 
كنيسة إشبيلية الكبر ى © وكان مما استخدم فى بنانها مواد المسجد نفسه . 
والحزء الآدنى من اللحرلدة إلى ارتفاع 7٠‏ قدما هو نفس بثاء المأذنة 
الأصلية » أما الاثنتان والعانون قدما الباقية فقد أضافها إلبا المسيحيون 
(1558) » وحرصوا على أن تكون متناسقة كل التناسق مع قاعدة المأذنة 
الإسلامية . والثلثان الأعليان من البناء كشير ا الزخارف » وفهما شرفات 
مقنطرة ذات واجهات متشابكة من ادص ابر » وق أعلاها تمثال من 
البرئز للإيمان ٠ )١1558(‏ ولكنه لا يكاد يمثل مزاج أسهانيا الديى غير 
المتقلب لأنه يدور مع الريح » ومن هنا اشتق لفظ خيرلدا ‏ أى الذى 
يدون - الأسبالى من خيرا 018 . وقد أقام المسلمون فى مدينى مراكش 
)١16594(‏ ورباط )١١151/(‏ أبراجا لا تكاد تقل حمالا عن هذا العرج . 

وف غرناطة أمر محمد بن الأحمر ( ١1/8 ١187‏ ) فى عام ١١48‏ 
بتشييد أعظل صرح ف الأندلس الإسلامية على بكرة أببها » ونعى به 
قصر الحمراء الشبير . وكان الموضع الذى اختير لتشييده عليه قلة جبلية 
شامحة حيط مبا أنحاديد عبيقة وتشرف على ببرى الدارو ه60,ةط والخنيل 
لأمعءع0 . وقد وجد الآمر فى هذا الموضع حصنا يعرف بحصن الكذابة 
#ققةءه يرجع تاريخه إلى القرن التاسع الميلادى » فأضاف إليه أبنية 
جدابدة وأقام الأسوار الحارجية للحمراء وأقدم قصورها ونقش على كل 
-جزء من أجزاما شعاره المتواضع « لا غالب إلا الله ؛ . وقد أضيفت إلى 


هذا البناء الأصلى أجزاء أخرى فى فترات ممختلفة وأصلح ما تلف منه على 
أيدى المسبحيين والمسلمين على السواء . من ذلك أن شارل الحامس أضاف 
إليه قصره المبى على الطراز المربع طراز عهد الهضة » وهو بناء ناقصر 
كثيب مهيب غير متناسق . وخخطط المهندس الذى لم يصل إلينا اسمه الفضاء 
الذى فى داخل السور ليكون أولا حصنا ينسع لأربعن ألف رجل متبعآ 
فى هذا مبدأً الهارة الحربية الى نمت وتطورت ف بلاد الإسلام الشرقية © ء 
لكن فوق القرئين التاليين الأكثر ميلا إلى الترف حول هذا الحصن على مر 
الأيام إلى مجموعة كبيرة من الأمباء والقصور » تككاد تمتاز كلها يمال 
الزخارف المكونة من الأزهار : وأون اق الأشجار » والأشكال الهندسية 
المحفورة أو المطبوعة فى الخص أو الآأجر أو الحجارة الملونة » والى تبلغ 
من الال ورقة الذوق درجة منقطعة النظر . وأنشئت فى مبو الآس بركة 
تنعكس على مياهها أغصان الأشجار وكلات الأبواب المزخحرفة »؛ ومن 
وراتها يقوم برج ذو أسوار حصينة كان المحاصرون يظنئون أنهم 
واجدون فيه آخر ملجأ منيع . وف داخخل هذا البرج مبو السفراء » 
حيث كان يجلس أمراء غرناطة على عروشهم بينا كان المبعوثون الأجانب 
يعجبون بما حوته المملكة الصغيرة من فن وثراء » ولقد أطل شارل 
لئامس هن شرفة لإاحدى نوافذ هذا المو فرأى الخدائق ٠‏ والغياض » 
والهر نجحرى من محنها » فقال بعد تفكر عميق :م ما أتعس لحظ من 
من سر هذا كله 1 290 وف الفناء الرئيسى للقصر المعروف بهو الاساد 
أم اثنا عشر أسداً من الرخام رهيبة المنظر تحرس فسقية من المرمر . وإن 
ما فى البواكى النحبطة مبذا الفناء من عمد رشيقة رفيعة ذات تيجان قى' صورة 
أزهار »؛ وتيجان ذات عمد صغيرة مدلاة » وكتابات كوفية » ونموشعربية 
نات ألوان أطفاً بريقها بكر الغداة ومر العشى ء كل هذا يجعل القصر 
أروع آية فنية فى الطراز الإسلاتى الأندلسى . ولعل الأندلسيين المسلمين 
قد دقعهم ترفهم ولحمسهم إلى أن يتجاوزوا فى فنهم حدود الرشاقة 


الإسراف » ذلك أنه حيث لا تشاهد العين إلا الزخرف والزيئة فإما عبى, 
والروح تملان حرى ابلهال والحذق . وهذه الدقة فى الرحرف تبعث ف النفس 
إحساساً بالوهن وتضحى بطايع القوة والأمان اللذين يحب أن تشعرنا مهما 
هندسة البناء . ومع هذا فإن ذلك الكساء الزخرق كله تقربيآً قد عاش بعد 
الى عشر زازالا . نعم إن سقف قاعة السفراء قد شير » ولكن ما عداه 
لاقام ل 011 ” . وملاك القول أن هذه النجموعة احميلة من الحدائق 
والقصور.ء والفساق » والشرفات توحى إلى الناظر بأقصى ما وصل إليه 
الفن الإسلاى الأندلسى من العظمة » كما توحى فى نفس الوقت يضعفٍ 
هذا الفن : توحى بالإسراف فى الثراء » ويجهود الفاتحن تتوسد مهاد 
الراحة ولد إلى الدعة ؛ وبحاسة ابلال المرهقة تستيدل بالقوة والعظمة 
والرشاقة والأناقة . 

وعاد الفن الأندلسى الإملاى فى القرن الثاى عشر من أسبانيا إلى شمالى 
إفريقية » وبلغت مدائن مراكش » وفاس » وتلمسان » وتونس ء 
وصفاقس » وطرابلس أوج عظمتها بما شيد فما من القصور والمساجد الى 
تمر العين » وبالأحياء الفقيرة المنعرجة . أما فى مصر وبلاد. الشرق فقد طعم 
السلاجقة والأيوبيون والمالبك الفن الإسلاى بقوة جديدة ؛ فقد أقام 
صلاح الدين وخلفاؤه فى اللحنوب الشرق من القاهرة قلعا الضخمة » 
واستخدموا فى بنائها الأسرى الصليبيين » ولعلهم حذوا فى طرازها حذو 
القلاع الى شادها الفرنيجة فى بلاد الشام ؟؛ وشاد الأيوبيون فى حلب المسجله 
العظم والقلعة » وبنوا فى دمشق ضريح صلاح الدين . وحدث قق هذه 
الأثناء القلاب فى فن العارة حول ف جميع بلاد الشرق الإسلاى الطراز القدم 
فىعمارة المساجد » وهو طراز الصحن الواسع » إلى طراز المدرسة أو ابلدامع 
ذى المدرسة . وكان منشأ هذا الطراز الحديد أن المساجد زاد عددها فلم تعد 
ثمة حاجة إلى أن يكون فى وسطها صحن كبير يتسع همهو ركبير من المصلين ؛ 
وأن ازدياد الحاجة إلى المدارس كان يتطلب تسبيلات جديدة فى التعلم . وهذا 


!متدت من المسجد الحقيق أى من مكان الصلاة ‏ الذى كان يعلوه ى ذلك 
الوقت على الدوام تقريباً قبة كبيرة ‏ امتدت منه أربعة أجنحة لكل 
منها مآذنه اللخاصة ومدخله الكثير الرخارف » وقاعته الرحبة للمحاضرات . 
وقد جرت العادة ى أغلب الأحيان أن يكون لكل مهب من المذاهب 
الأربعة جناحه الخاص + ويقول أحد سلاطان ذلك الوقت فى صراحة : 
إن .ذلك يتبح الفرصة لوجود مذهب مها فى القليل يئيد أعمال 
الحكومة القائمة . وقد استمر هذا الانقلاب فى العارة ى عهد الماليلك 
فأنشئت المساجد والمقابر الضخمة المتيئة من الحجارة » تحرسبا أبواب 
قوية كببرة من الرئز المشغول » وتضيؤها نوافذ ذات زبجاج ملون » 
وتتلذل فها الفسيفساء » والنقوش الفورة فى ابلحص الملون ؛ وقطم 
القرميد الى قاومت حتى الآن عوادى الزمان والى لم يعرف طريقة ضنعها 
غير المملمين . 

وقد درست الآثار المعارية إلسلجوقية فلم يبق منها إلا أقل من واحد 
ف المائة » نذكر من هذه البقية القايلة مسجد آلى فى أرمينية ؛ والمدخل 
الفخ, لمسجد قونية .. ومسجد علاء الدين الفخم ؛ والمدخل الكهقى » 
والواجهة ذات النقوش الشببة بالتطربز ى جامع سرنجيل ؛ ونذكر مما ف 
بلاد البرين مسجد الموصل الكببر » ومسجد المستنصر فى بغداد ؛ وق 
فارس برج طغرل بك فى الرى وقير سنجر فى مرو » وانحراب المتلألي* 
فى مسجد #مذان » والقبة المضلعة والعقود الصغيرة الفذة فى المسجد اللخامع 
بقروين » والعّود الكرى والنخراب ق جامع الحجيدرية ؛ وليست هذه 
إلا قلة من الصروح الى بقيت حى الآن شاهدة على ما بلغه السلاجقة من 
حذق ف العارة وما بلغه ملوكهم من سمو الذوق . وأجمل من هذه كلها 
المسجد اللجامع ى إصفهان الذى لايدانيه ىق بلاد الفرس كلها إلا مسجد 
:الإمام الرضا فى مشهد والذدى أقم بعد ذلك الوقت . ومسجد إصفهان هذا 
أروع الآيات الفئية كلها فى عصر السلاجقة . وقد أقيميت أجراء من هذا 


المسجد فى قرون عدة » ويبدو علبا طابع تلك القرون » فهو من هذه 
الناحية شبيه بكنيسة نتر دام نسة0 11016 . وقد بدئ بتشييده فى عام 
ووسع مراراً عدة » ولم يتخل شكله الحاضر إلا فى عام ١511‏ ؛ 
غير أن كيرى قبابه المشيدة من الاجر حمل نقوش خاتم نظام الملك 
وعام ٠١88‏ . ومدشحل المسجد وأبواب المحراب - ومنها واحد يبلغ. 
ارتفاعه' ثمانين قدماً ‏ مزينة بالةاشانى والفسيفساء الذى لا يكاد يوجد له 
نظير ى نار ذلك الفن بأ كله . وأمباؤه الداخلية ذات قباب مضلعة 
وعقود صغيرة متتالية معقدة » وأقواس مستدقة نرج من دعاماث. 
ضخمة . وعلى المحراب )١٠١(‏ نقوش على اللحص من أوراق 
الكرم والبشندن » وكتابات كوفية لايعلو عليها شىء من نوعها فى بلاد. 
الإسلام جميعها . 

وهذه الأثار تسخر من القائلين بأن الأتراك كانوا قوم جا ؛ فكيا 
أن الحكام والوزراء السلاجقة كانوا من أقدر الساسة والحكام ى 
التاريخ » كذلك كان المهندسون السلاجقة من أقدر البنائين وأشجعهم 
فى عصر الإيمان الذى يمتاز بضخامة مبانيه وأعظمها قوة ؛ ولقد وقف 
طراز المالى السلجوقية الضخمة الحريئة ى وجه النزعة الفارسية إل. 
الزيئة » 'ونشأ من اجماع النزعتين السلجوقية والفارسية طراز معارى جديد 
عم آسية الصغرى والعراق 'وإيران » ومن العجيب أن يتفق هذا الطراز 
فى الزمن مع ازدهار فن العمارة القوطى فى فرنسا . ولم ير السلاجقة على 
السنة التى جرى علببها العرب قبلهم فيخفوا مكان الصلاة فى ركن من أركان 
الصحن »؛ بل جعلوا للمسجد وااجهة قوية متلألئة » ورفعوا بناءه » وأقاموا 
عليه قبة مستديرة أو مخروطية جمعت. كل الصرح » وضمت أجزاءه جميعها 
فى وحدة ؛ وق هذا الوقت بالذات اجتمع ف اليئاء العقد المستدق » والقبو» 
والقبة أحبسن اجماع © . 

وبلغت الفئون كلها ذروة مجدها فى هذا العصر العجيب عصر العظمة. 


والاضمحلال . فقد كان الشعر يبدو للفرس من مسرات الحياة الى لاغى. 
عنها ء ولم يبلغ فن احرف على اختلاف أشكاله ما بلغه فى ذلك الوقت من 
تنوع فى الشكل وجمال200 , ذلك أن الفرس أتقنوا ما ورثوه عن المصرين » 
وأهل الدريرة ؛ والساسانين »؛ وأهل الشام من فنون الزخارف اللراقة » 
والتلوين المفرد أو المتعدد الألوان فوق السطح المزجج أو تحته » وأعمال 
الميناء » والقرميد » والقاشانى ٠‏ والزجاج » حتى بلغوا بذلك كله درجة 
الكيال . وتأئرت هذه الأعمال كلها بالفن الصينى » وخاصة ما كان منها 
متصلا بتلوين الصور » ولكن ذلك لم يفرض سلطانه على الطراز الفارسى . 
وقد استورد الحزف وقتئذ من بلاد الصين , » ولكن ندرة الكاولن ق 
الشرقين الآدنى والأوسط لم تشجع المسلمن على صنع هله الآثية النصف 
الشفافة .إلا أن الفخار القارسى مع هذا ببى طوال القرون الثالى عشر » 
والثالث عشر » والرابع عشر » لابفوقه فخار آخر فى العالم "كله فقد كانه 
فى تنوع أشكاله » ودقة تناسبه ؛ وبريق زخارفه » ودقة حزوله » ورشاقته 
يسمو على كل ما عداه فى العالى كله9© , 

ولم تكن الفنون الصغرى فى بلاد الإسلام مما تنطبق علا هذه النسمية 
الى تبخسها حقها . فقد كانت حلب ودمشق فى هذا العصر تصنعان. 
العجائب من الأنية الزجاجية الهشة » المزخخرفة بالميناء. »ه وصنعت القاهرة 
للمساجد والقصور قناديل من الزجاج المزخرب بالميناء أيضاً يبذل. 
هواة التخف الفنية فى هذه الأيام أقصى جهودم للحصول علبا0*؟ . 
وكانت كنوز الفاطمين الى فرقها صلاح الدين نمحتوى على آلاف 
من المزهريات المصنوعة من الباور واللحزع البقرواق » بلغ. صائعوها من 
المهارة الفنية ما يعجز عنه الفنانون فى هله الأيام ؛ وبلغ فن الزخارفه 
المعدنية الأشورى القدم فى مصر والشام درجة من الإتقا نل يسبق لها مثيل » 


(ه ) وحسبنا أن ندكر أن آل رثتشيلد ابتاعرا إبريقا عربياً صغيد] من الزجاج المزخرئ. 
بالميناء بمبلع ٠50مم ١‏ ريالا أمريكيا . 


ومن هذين القطرين انتقل ذلك الفن إلى البندقية فى القرن الحامس عش 29 , 
وكان النحاس » واليرنز » والشبّة » والفضة » والذهب » تصب 
أو تطرق » وتصنع مها آنية للطبخ 3 وأملحة » ودروع » وقناديل 
وأباريق » وأحواض » وجفان » وصّوان » ومرايا » وآلات فلكية » 
ومزهربات » وثرييات » ومقام ؛ وعابر » ومداق* » ومباخر » وتماثيل 
للحيوانات » وصناديق المصاحف » ومسانئد للمواقل» ومفاتبح » وأقفال ؛ 
ومقصات :. . مزينة بنقوش محفورة » ومرصعة فى كثير من الأحيان 
بالمعادن أو الحجارة الكريمة . وكانت الأوجه العليا للموائد النحاسية تحفر 
علبا كثر من التقوش » وكانت الشبابيك الفخمة تصنع من المعدن المشغول 
للمحاريب ٠»‏ والأبواب » أوالقبور . وى متحف الفنون اللحميله ببسطن 
صينية فضية نقشت علها صور وعول » وإوز » واسم ألب أرسلان » 
ويرجع عهدها إلى عام ٠١55‏ » وقد وصفها بعض العلماء يأنها أشهر 
ما أخحرجه الفن الفارسى فى العهود الإسلامية من محف فضية » وأمما أهم 
نحفة فضية مفردة باقية من أيام السلاجةة290© , 

وظل النحث فت تابعآ لفيره من الفنوت » ومقصوراً على عمل النقوش 
البارزة ؛ واطفر عل الحجارة أو الخص ؛ وعلى الزخخحرفة العربية والكتابية ؛ 
وقد يحدث أحياناً أن يأمر حاكم مستهئر بعمل 'مثال له أو لزوجه أوإحدى 
مغنياته .».ولكن هذا العمل كان خطيئة سرية قلما تعرض على أعين: اللهاهير . 
غر أن انقش على الحشب ترعرع وازدهر ؛ فكانت الأبواب » 
والمثابر » والمحاريب » وكرامى المصاحف »2 والسجف ؛»؛ والسّف » 
والمناضد » والشبابيك الغدّعرية » والأصونة » والصناديق ٠‏ والأمشاط » 
كانت هذه كلها تقطع على رسوم شعرية أو يكدح فى عملها صناع قاعدون 
القرفصاء يديرون الخارط بأقواس . وكان ثمةعمال آحرون أشد من 
هوءلاء كدحاً وأكثر منهم صيراً يسجون الحرير » والأطلس » والحرير 
المشجر » والأقشة المطرزة» وامل المشغول بخيؤط الذهس» والستائر» والحيام؛ 


والطنافس ذات النسيجالرقيق البديع والرسوم الفتانة التىكانت موضع دهشة 
العالم وحسده . وقد شاهد ماركويولو فى آسية الصغرى حين زارها ف 
عام 1717١‏ و أجمل الطنافس ف العالم كله 2"0. ويقول «جون سنجر سارجنت 
أعيؤندة #مج5ذ5 2داد[ إن السجادة العجمية و تساوى فى قيمسها كل ما رمم 
من الصور حتى ذلك الوقت 26 م مع أن اللمراء المتصين يحككون بأن 
السجاجيد العجمية الخالية ليست إلا أمثلة ناقصة من الفن الذى بزت فيه 
هلاد الفرس العلل كله ؛ ولم يبق من السجاجيد العجمية الى نسجت في عصر 
السلاجقة إلا قطم ممزقة » ولكن فى وسعنا. أن نتصور ما يلغته من إتتقان وجمال 
منقطعى النظر مما نسج على منوالنها بصورة مصفرة فى العصر المغوكى . 


وكان التصوير ى الإسلام من الفنون الكرى ف. الرسوم الدقيقةُ 
الصغيرة ٠‏ كا كان طوال عهده من الفنون الصغرى فى الرسم على ابلامران » 
وق الرسوم الملونة للكائتات الحية . وقد استخدم الحليفة الفاطمى الآمر 
(104- 110 ) عدداً من رجال الفن ايرسموا له فى حجرته بالقاهرة 
صور شعراء ذلك الوقت9"© . ويبد ومن ذلك أن تحريم الصور المنقوشة ل 
يعد له من القوة ماكان له فى سالف الأيام . وقد بلغ التصوير فى عهد 
السلاجقة ذروته فى يلاد التركستان حيث أضعف بعد المسافة كراهية أهل 
للسنة لهذا الفن » ومن أجل هذا نرى ف امخطوطات الأركية صوراً كثيرة 
لأبطال الآنراك . ولم تصل إلبنا رسوم دقيقة صغيرة يمكن اللحزم بأمما من 
عصر السلاجقة » ولكن بلوغ هذا الفن أوجه لى عصر المغول الذى ثلا ذلك 
العصر فى بلاد الإسلام الشرقية قية لا يكاد يرك مجالا لشلك فى ازدهاره فى ذلك 
العقضر السابق . فقدكانت العقول الأريبة والأيدى الصناع مخرج مصاحف 
تزداد مالا فوق جمالها على مر الأيام لمساجد السلاجمفة والأيوبيين 
والماليك » ومحال عبادمهم ؛ ولكيراء مهم © ومدارسهم ؛ وكانوا ينقشون 
على جلود المصاحف الصنوعة من الحلد أو المطلية بالك نقو شا تبلغ فى 


دقنبا ببوبته العنكبوت : وكان الأغتياء ينفقوة بعض ما الم فى اسئئجار 
الفنانين لإخراج أجمل ما عرف من الكتب ؛ وكانت طائفة كبرة من 
الوراقدن » والخطاطين » والمصورين » واجلدين » تعمل فى بعض الأحيان 
سيعة عشر عاماً كاملا لإخراج مجلد واحد . وم يكن بد من أن يكون الورق 
من أحسن الأنواع » ويقال إن فرش الرمم كانت.تصنع من شعرات بيضاء 
من رقاب القطط الى لا يزيد عمرها على سئتين » وكان المداد الأزرق يصنع 
من مسحوق حجر اللازورود الآأزرق » وكان يساوى وزنه ذهباً ؛ ولم يكن 
الذهب السائل يعد" أثمن من أن ترسم به بعض اللحطوط أو تكتب به بعض 
الحروف فى رمسم أونص . وق ذلك يقول أحد شعراء الفرس : م إن الحيال 
لا:يمكن أن يتصور مقدار السرور الذى ينيحه للعقل منظر خط مت 
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لفصزررائ 
عصر عمر الجيام ١١17-1١14‏ 


يبدو أن عدد الشعراء والعلماء فى ذلك العصر لم يكن يقل. عن عده 
الفئائئن . فقد كانت القاهرة » والإسكندرية » وبيت المقدس » وبعلبك » 
وحلب » ودمشق » والموصل » وحمص » وطوس » ونيسابور » وكثر 
غبرها من المدن تفخر بما فها من مدارمن كبرى ؛ وكان فى بغداد وحدها 
سنة ٠١4‏ ثلاثون مدرسة. من هذا النوع » أضياف إلمبا نظام الملك بعد عام 
من ذلك الوقت مدرسة أخرى تفوقها كلها فى سعتها » وفخامة بناتها ؛ 
وأجهزتها » ويصفها أحد الرحالة بأمبا أحمل بثاء ف المدينة كلها . وكانت 
هذه المدرسة الأخرة تحتوى أريع مدارس للشريعة الإسلامية' متفصلة كل 
مها عن الأخرى » جد فيا الطلاب التعلبم » والطعام » والعناية الطبية بالمجان » 
ويعطى كل مهم فوق ذلك ديناراً ذهبياً لما يحتاجه من النفقات الأخرى , 
وكان فى المدرسة مستشى » وحمام » ومكتبة مفتحة الأبواب باغجان للطلبة 
وهيئة التدريس . ويغلب على الظن أن النساء كان يسمح لحن ى بعض 
الأحو ال بالالتحاق مبذه المدارس لأنا نسمع.عن وجود شيخة - أى أستاذة ‏ 
برع الطلاب إلى سماع محاضراما كا كانوا مبرعون إلى سماع محاضرات 
أسبازيا #أقدمعة وهيياشيا «أندمرة] . (229)1118 , 


وكانت دور الكتب العامة أغنى وأكثر مما كانت ف أى عهد آخر من عهود 
الإسلام ؛ وقد كان فى الأندلس الإسلامية وحدها سبعون مكتبة عامة ؛ وظل 
النحاة » وعلاء اللغة» وأصماب الموسوعات. والموارخؤنموفورىالعدد والثراء» 
وكانت كتب الشير الى يضم كل منها عدداً من الثر اججم من المحوايات الشائعة 
لمتقئة عند المسدمين . من ذلك أن القفطى (المتوف.فى عام )١14/‏ ترجم لأر بعاثة. 
باولا سس 7 - تلد 4 ) 


وأربعة عشر فيلسوفا وعالما » وأن ابن ألى أصيبعة )1707١ ١١١(‏ تربجم 
لأربعائة طبيب » وأن محمد العوق 1778 ) » ألف موسوعة تشمل ترجمة 
لثلمائة من شعراء الفرس لم يذكر فبا اسم عمر الحيام ؛ ويز محمد بن خخلكان 
1789-1911 ) بمفرده هولاء جميعاً وغيرهم بكتابه وقيات الرّعيان, الذى 
يحتوى على تراج فى صورة قصص لعائمائة وحمسة وستين من ذوى المكانة . 
من المسلمين . والكتاب على اتسأع مجاله عجيب الدقة » وإن كان ابن 
خلكان .نفسه يعتذر عما فيه من نقص ويختئمه بقوله « أنى الله أن يصح 
إلا كتابه 96" وحلل محمد الشبرستانى فى كتاب الملل والتخل (1158) 
المشبور من أديان العالم وفلسفاته » وللخص تواريخها ؛ ولم يكن فى مقدور 
أسحد من المسيحيين فى ذلك العصر أن يكتب كتابا يماثله فى غزارة مادته 


ونزاهته . 


أما أدب القصة عند المسلمين فلم يتجاوز حكايات كشرة عن حوادث 
اللصوص ٠»‏ منقطعة لاءيربطها بعضها ببعض إلا أنها تروى عن شخصية 
واحدة . وكان أوسع الكتب انتشاراً عند المسلمين بعد القرآن » وكتاب . 
ألمن ليلة ولباة » وكتاب كليلة ودمئة لبيدبا هو مقامات ألى محمد الخريرق 
٠١64 (‏ 1178 ) البصرى. وتروى هذه المقلامدت فى نثر مسجع مغامرات 
االوغد السافل ألى زيد صاحب الشخصية الممتعة » وهو الذى يضطز القارى 
إلى العفو عن مجونه » وجرائمه » وتجديفه بسبب فكاهته الظريفة » وحذقه 
ودهائه » وفلسفته الحذابة المغرية : انظر إلى قوله فى إحدى المقامات : 
(«) يقول ابن خلكان : و فمن وثف عل هذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيئاً 
من الخلل فلا يعمل بالمثراخذة فيه » فإفى توخيب فيه الصحة حسيما ظهر لى » مم أنه كا يقال » 
أى الله أن يصمح إلا كتابه . لكن هذا جهد المقل وبذل الاستطاعة » وما يكلف الإنسان 
إلا ما تصل قدرته إليه وفوق كل ذى علم عايم . . . . والله يشر عيوبنا بكرمه الضاق » 


ولا يكدر عليئا ما مئحنا من مشمرع عظاته العير الصاق إن شاء الله تعالى منه وكرمه » 0 انببسى 
قول-ابن خلكان . تاش ما أجمل هذا التواضع 1 (الرجم). 


وعاص النصبح الذى لا يبيح وصال الملبيج 
إذا ما تمسح 
وجل فى انال ولو بالمحسال ودع مايقال 
وخذ ما صلب (*) 

ويكاد كل من يعرف الكتابة والقراءة من المسلمين قى ذلك الوقت 
أن يقرض الشعر » ولا يكاد يوجد حاكم لا يشنجعه ؛ وإذا صدقنا 
قول ابن لون فإن مئات من الشعراء كانوا يقيمون فى بلاط . المرابطين 
والموحدين فى [فريقية وأسبانيا© . وحدث فى اجمّاع للشعراء المتنافسن 
' فى ' إشبيلية أن نال الأعى التطبل 0880 جائزة لأنه جمع 7 بين نصف 
شعر العالم كله إذ قال : 

ضائحك عن ححمان سافر عن. در 
ضاق عنه الزمان ‏ وحواه صبنرى0"9 

وتقول الرواية إن سائر الشعراء مزقوا قصائدهم دون أن يقرعوها > 
وى القاهرة ظل الها زهير يغنى عن الحب بعد أن ابيض شعره يزمن 
طويل . وى بلاد الشرق الإسلاى كان انقسام الدولة إلى مالك صغيرة 
سبيا ى ازدياد عدد الأهراء والكبراء الذين يناصرون الأداب 007 
تنافسبم فى هذا الميدان كما حدث فى ألائيا فى القرن التاسع عشر . وكان 
الفرس أغنى الأم الإسلامية بالشعراء » فقد ظل الأنورى شاعر شتراسان 
زمنآ ما يتغنى بقصائده فى بلاط. سنجر » ومدحه بمالم بمدح به إلا نفسه . 
ومن مديحه لنفسه قوله بالفارسية ما معناه : 

( ه ) من المقامة الثانية عشرة الدمشقية م. (المترجم) 

(هه) أبو العباس التطيل , ويروى سافر عن بدر وهذه القافية تتفق مع الثْر بمة الإنجايزية . 
وقصته كا يرويها ابن. خلدون فى 'حديثه عن الموشحات الأندلسية : و أن أهل هذا الشأن 
بالأندلس يذكرون أن سماعة من الوشاحين اجتمعوا فى مجلس بإشبيلية وكل واحد مُهم: اصطنم 
موشحة » وتأئق فها فتقدم الأععمى التطيل للإنشاد » فلما افتتح موشسته المشبورة بالبيسخ 
السابقين صرف أبن بى موشحته وتبعه الباقرن » ٠.‏ (المربجم ) 


لى روخ ملتهبةكالنار » ولسان فياض كالماء ؛ 

وعقل قواه الذكاء وشعر ميرأ من العيوب » 

ولكن ما أشد أسى إذلا أجب نصيراً خليقا بمديحى 

وما أشد أسى إذ لا أجد حبيباً جديراً بغزلى !0 

ولايقل .عنه ثقة بنفسه معاصره الخافانى )1180-11١>(‏ »ء وقد أثار 
بغطرسته معلمه فقال فيه شعرا يطعن فى نسيه يقول فيه بالفارسية ها معناه : 

أى خاقانى ! مهما تكن مكانتك ف الشعر فإنى أسددى إليك نصيحة 
لاأقتضيك علبا أجراً : 

لانبجون أسن منك فربما 2 تهجو أباك وأنت لا تدرى0*) 

, وأكار ما يعرف الآورببون من الشعر الفارسى هو شعر عمر الخيام ؛ 
وتضعه بلاد فارس ببنعلائها الأعلام » ولاترى فى رباعياته إلالهواً عارضاً. 
كان يلهو به « رجل من آعظم علاء الرياضة ف العصور الوسطى )("© . 
وقد ولد أبو الفتح عمر الحيام ابن إبراهم فى نيسابور عام ٠١8‏ ؛ ومعنى 
لقبه صانع الحيام » ولكن هذا اللقب لا يدل على صناعته أو صناعة 
أبيه إبراهم ؛» لأن الآلقاب. المهئية كانت قد فقدت فى أيامه معاننها 
الحرفية » 3 فقدت ألقاب الحداد طانم5 ؛ واللياط +1210 والخباز 
#ععلو ؛ والفخرانى مغازوط , معانها عند الإنجليز و الأمري يكيين 0**) ف 
الوقت الحاضر : ولا يكاد التاريخ يلدكر 0 وإ كان اسل 
أسماء الكثير .من مؤلفاته ؟ مها كتابه فى ار الذى ترجم إلى الفرنسية 
ف عام /81م1 ' وهو يدل على تقدم كبير عما وصل إليه هذا العلم على أيدى 
الواررق 0 البونان . فقد وصل-فيه .إلى. حل جزثى لمعادلات اللرجة 


(» ) ليس هذا البيت -من ترحتياء بل إنه من شعر يبجو فيه بمضبم أبا العلاء صاعداً 
الآندلمى وهو ترحمة صادقة لقول أن العلاء الآخر معلر الحاقا . 
( هه ) وعندنا أيضاً . ( المتر جم ) 


الثالثة قيل إنه « ربما كان أعظم ما وصلت إليه العلوم الرياضية فى العصور 
الوسطى 2306 ومنها كتاب آخر ق اللخحر ( وهو كتاب مخطوط ف مكتبة 
لدن) يعد دراسة نقدية لنظربات إقليدس وتعاريفه . وقد كلفه السلطان 
ملك شاه مع جماعة من العلاء فى عام ٠١1/4‏ إصلاح التقويم الفارسى » 
وكانت نتيجة عملهم تقوبما لا يخطئّ إلا فى يوم واحد كل ١٠//ا‏ عاماً ‏ 
أى أنه أذق قليلا من تقوبمنا الحاضر الذى يخطئ بمقدار يوم كل ٠م‏ 
عاما9؟2 . وإنا لنترك اختيار أحد التقويمن للحضارة الى تتلو حضارتنا 
هذه . غير أن الدين الإسلاى كان أعظم سلطانا على النفوس من العلوم 
الإسلامية » ولهذا عجز تقوم اللحيام عن أن يحل عند المسلمين محل التقويم 
المجرى . ومما يدل على ما بلغه ذلك العالم الفلكى من شهرة .واضعة تلك 
اللقصة ال يروما عنه نظاتى عروضى الذى عرقه فى نيسابور : 


فى شتاء سنئة 206:48 فى مدينة مرو أرسل السلطان ملكشاه فى طلب 
صدر الدين محمد بن المظفر رحه الله » وكلفه أن يخير الحيام ‏ وكان ينزل 
داره ‏ أن السلطان يريد التروج للصيد » وأنه يطلب إلى مر أن يختار 
له خسة أيام لا ينزل فبها مطر ولا ثلج . وفعل عمر ما كلف به ثم أرسل 
ابن المظفر إلى السلطان بره بما اختاره . وما أعد السلطان عدته للرحيل 
هبط المطر » وهبت الرياح عواصف 3 ونزل الثلج والبرد » وأراد السلطان 
أن يعود » ولكن الحيام قال : لا تشغل بالك فإن المطر سينقطع فى هذه 
الساعة ثم لا بهطل مدة اللدمسة الأيام اللاحقة . وسار السلطان وانقطع المطر 
مدة الآيام المحمسة9"© . 


والرباعيات فى أصاها الفارسى قصيدة تتألف كل:مقطوعة فها من أربعة 
أبيات قافينها آبا . وتعير كل منها عن فكرة كاملة فى شعر جامع مخكم .. ولسا 


(») أو 4ااز-ءاللام. 


نعرف منشأ هذا البخر » ولكنه يرجم إلى ١‏ قبل زمن عمر الحيام «وقنته 
طويل . ولم يكن هذا الشعر فى الأدب الفارسى جزءاً من القصائد الطوالك 
ولكن كل مقطوعة من مقطوعاته تكون وحدة مستقلة بذاتها » ومن ثم فإن 
الفرس الذين جمعوأ الرباعيات لا يرتبونها حسب تتابع أفكارها » بل يرتبوما 
حسمب قافا( . وتوجد الآن لاف من الرباعياث الفارسية » معظمها 
لا.يعرف قائله » ومنها ١٠٠١‏ تمزى إلى عمر اللميام نفسه ء ولكن كثيرآ 
مها يشك فى أنها من قوله . ويرجع تاريخ أقدم #طوط فارسى لرباعيات 
الحيام ( وهو المخطوط المحفوظ ف المكتدة البدلية ههاء8001 بأكسفورد ) لل 
عام ١45٠‏ لا قبل + ويحتوى على 168 من هله الرباعيات مرتبة ترتيباً 
أحديا2*؟ . وقد أمكن إثبات بعض هذه المقطوعات إلى شعراء قبل 
للحينّام ‏ بعضنها إلى أنى سعيد » وواحدة مها إلى ابن سينا0؟© . وإن من 
الصعب » إلا فى حالات » أن نجزم بأن مقطوعة من المقطوعات الى تعزى 
إلى ليام من أقواله حقا © , 

ولقد كان المسنشر ق الألمانى فون *مر 113:3:036 هدملا أو ل من لفت 
نظر العالم الغربى إلى رباعيات الينام فى عام 1818 » ثم ترجم إداورد 
فتزجرلدك لاتتعهمال؟ ادوع فى عام 1809 سا وسبعين منها شعراً 
إنجلازيا رصيناً ممتازاً » فريداً فى نوعه . ومع أن من النسخة من الطبعة 
الأولى من هذه الترجمة: لم يكن يزيد على بنس واحد فإنها ل يقبل علها 
إلا عدد قليل ٠‏ لكن طبعات أخخرى متتالية أكير من الأولى عدداً صدرت 
بعدئذ » وأفلحت فى تعديل الصورة التى كانت فى عقول الناس عن الملا 
الرياضى الفارمى حى جعلته من أكبر الشعراء شهرة » وب,جعلت شعره 
من أكثر ما يقرأ من الشعر ف العالم . ويرى العارفون بالأصل الذى ترجمه 
فتزجرلد أن من بين امائة والعشر من المقطوعات الى ترجمها' : 
وأر بعن تعير كل مها عن رباعية واحدة من الأصل الفاربى تعبيرا 
صادقا | أمينا 3 وأن أربعاً وأربعين مأخوذة كل متها من رباعيتين أو كثر 


وأن اثنتين ‏ تنعكس فهبما روح القصيدة الأصلية يأبمعها» » وأن ستاً مأخعوذة 
من رباعيات توجد أصوا أحياناً ضمن رباعيات الحيام » ولكنها فى أغلبه 
الظن ليست له » وأن اثاتين بنطبع علهما تأثر فتزجرلد بما قرأه لحافظ » 
وأن ثلاثة لانجد لها أصلا فى أى نص فها لدينا من نصوص ريباعيات الحيام » 
ويبدو أمها من وضع فتزج لد نفسه » وقد استبعدها هو ف الطبعة الثانية 0 , 
ولسنا مد قى رباعيات الحيام ما يقابل المقطوعة اللحادية والعانئن من تبرحمة 
فز جرلد2؟؟ وهى الى تقول :. 
إتى أدعوك يا من أنجها من خبيث الترب إنساناً نما 
وبغردوس أدب الأر ثم كيفما زل امرئ أو أجرما 
فاحبه وأسأله غفران الأزا(©) 

أما فيا عدا هذه القطوعة فإن الموازئة ببن ترجمة فتزجرلد. وبين الترجمة 
الحرفية للنص الفارسى تتجلى فما على الدوام رو حعمر . وهىأمينة على 
الأصل إلى الحد الذى يحق للإنسان أن يتوقعه من هذه الثر حمة الشعرية . 
وقد كانت نزعة فز جرلد الدروينية السائدة فى أيامه مما حمله على إغفال 
فكاهة الحيام الحلوة » وعلى توكيد ما فى أقواله من نزعة مضادة للدين . 
ولكن المؤافين الفرس الذين جاءوا بعد عمر الحيام. بقرن واحد لاأكر 
يخلعون عليه من الأوصاف ما يتفق كل الائفاق مع أقوال فتزجراد » فرصد 
العباد ( ١777‏ ) يصفه يأنه فيلبوف ملخد » مادى تعس . ويقول عنه 
القفطى فى تارم المسكمار ( )٠‏ إنه لانظير له فى الفلك والفلسفة » 
ولكنه يصفه بأنه ملحد شذيد الإلحاد » يضطره الحذر إلى أن يمسلك لسائه 4 
وبصفه أحد كتاب القرن الثالث عشر الميلادى بأنه رءجل سى* اللحلق من 
أتباع ابن سينا.ء ويذ كركتابين للخيام فى الفلسفة لا وجود لها الآن . ويفسر 
بعض المتصوفة رباعيات عمر تفسيرا مبباً .على الاستعارات الصوفية 


(» ) من ترعة المرحوم محمد الباعى . 


الحفية » ولكن الصوق نم الدين الرازئ يطعن عليه ويقول إنه أكر 
الملحدين فى أيامه(!؟) , 
وكا عمر الحيام يرفض أقوال فقهاء الدين ويسخر مها على الدوام » 
ويفخر بأنه سرق أبسطة الصلاة من المساجد » ولعله قد تأثر فى هذه النزعة 
بدراسته للعلوع الطبيعية » أو لعله كان فمبا متأثراً بأقوال أنى العلاء المعرى9؟©. 
وقد قبل النزعة المسرية السنائدة عند المسلمين ؛ وإذ كان لا يأمل فى حياة 
غير الحياة الدنيا ٠‏ فقد استولت عليه فلسفة متشائمة حاول أن يجد لنفسه مها 
سلوى فالدرس والحمر ؛ فترى المقطوعتن السابعة بعد الماثة والى بعدها من 
اللخطوط المحفوظ فى المكتبة البدلية تسموان بالسكر إلى مرتبة الفلسفة العالمية : 
وحانة كنسها بشاربى ‏ وعالمين وليا عن غارنى 
ما عادلى بالشرإما حاق لى شأن ولا خيرهما إن ضاق لى 
ودعها با قلبعند ضارب20 بأكرة يرسلها لضارب 
جد أخاك نانتما كشارب << سكرانمنهذى وتلك غائب 


أشفقت إلا من كئوس الطل-> لله ها أحلى وما أحملا 
أن تشرب العقل فلا يعقلا ‏ وأن يجوب المرء هذا الفلا 
واعفله من كل شىء سلا بين سماك افر وهلا 
( يريد من برج الحوت إلى الحلال أى من أحد طرف السماء إلى الطرف 
الآخر ) وإذا عرفنا كم من شعراء الفرس يقولون فى مدح الغيبوبة أقوالا 
اشبابة مبذا القول. » حق لنا أن نتساءل أليستهذه الأقوال الحمرية مجحرد صورة 
من صور الأدب » ووقفة من مواقفه مثلها كثل عشق هوراس للجنسن ؟ 


(» ) م نجد هاتين المقطوعتين فيما هو مترجم من رباعيات الهيام » وقد تفضل صديقنا 
الأستاذ دريى خشبة مشكوراً فترحهما شعرا  .‏ (المرجم) 


وأكر الظن أن هذه الرباعيات القليلة تطبع فى عقل القارئ صورة 
خاطثة لحياة الحيام ؛ وما من شلك فى أنها لم يكن لها إلا شأن قليل ى 
الحمسة والمانين عاما الثى امتدت إلا حياته . ومن واجبنا أن نصوره » 
لافى صورة السكير الذى يستلقى مخمورا فى الطرفات » بل فى صوة العام 
المسن العاكف قى هدوء على ' معادلا'ته التكعيبية » وعلى طائفة قليلة من 
أبراجخ النجوم والحرائط الفلكبة٠؛‏ وعلى كأس من الحمر ببن الفينة والفينة 
مع زملائه العلاء » وهم مثنشرون على الكل كالنجوم . ويبدو أنه كان 
يحب الأزهار كحب المحصورين٠فى‏ أرض جدباء » وإذا أخذنا بقول 
النظاى العروضى فإنه قد نال بغيته فى أن يدفن حيث يتفتح الزهر النضير . 
قال النظامى : 


هبط عمر الحيام سنة 6٠5‏ ه(؟7١1١١1-‏ 5١م)‏ مدينة بلخ ونزل فى 
قصر الأمير أى سعد » وكنث فى نخدمة الأمر فسمعت حجة الحق عمر 
بقول : سيكون قدرى فى موضع تنتثر الأزهار عليه فى كل ربيع . وظنثته 
يقول مستحيلا ولكننى كنت أعلم أنه لا يلق القول جزافا . 

ثم هبط نيسابور سنة 6# ه (:110م) فقيل لى بأن ذلك الرجل 
العظم قد مات ؛ وكان 4 على حت الأستاذ فرأيت من واجبى أن أزور قيره 
وصعبت من يدلى عليه فأخرجى إلى .مقيرة اليرة وهناك رأيت على يسار 
للزائر فى سفح سور حديقة تريع دنه ورأيث أشجار الكمرى والرقوق 
وقد تدلت أغصانها من داخل الحديفة ونيرت على قيره النوار حتى كادت 
تخفيه عن الأبصار ؛ فعدث بالذاكرة إلى تلك القصة الى سمعتها منه فى 
بلخ » وغشيى الجرن »2 وغلبى البكاء لأنى لم أكن أعرف له ندا بن 
للرجال » وفهمت أن الله تعالى أسكنه فسيح جناته فضلا منه وكرما . 


لقص ا/ئ] من 
عصر السعدى0©© ١١5١ 1١1١6٠‏ 


ولد بعد خمسن.سنين من وفاة عير الحيام شاعر يجله الفرس أعظر من 
إجلالم لعمر » وكان مولده ف المدينة المعروفة الآن بقروزاباد بالقرب من 
تفليس . وكأن الأقدار قد شاءت أن تتخذ من إلياس أنى محمد الذى عرفه 
بعدئل باسم انظائى وسيلة لإظهار نزءة الحيام الأخعلاقية قْ أبشع صورها 
فجعلته يستمسك فى حياته بأسباب الصلاح الحق » فيمتنع كل الامتناع عن 
شرب الحمر » ومبب حياته لواجبات الأبوة وللشعر . وقصته أيلى وانجنون 
)١148(‏ أشهبر القصم (##) الغرامية ف الشعر الفارسى . وخلاصنها أن 
قيس الجنون افنآ بلي » ولكن أباها أرمها على أن تتزوج برجل غيره ؛ 
فأثرت تلك الحيبة فى .قيس وأفقدته عقله » فاعتزل المدينة إلى البادية » ولم 
يكن يعود إلى صوابه لحظة وجدزة إلا إذا.ذكر اسم ليل أمامه . ولما ترملت 
ليلل جاءت إليه ولكأها وفيت بعد قليل ؛ ولم يسع قيس إلا أن يقتل نفسه 
عنك قبرها كما قتل رميو نفسه عنل:قدر جولييت . وليس فى مقدؤر أية ترعة 
أن تظهر ما يمثاز به الأصل الفارسى من قوة فى التعبير وحمال ى النغم 1 

لقد كان الصوفيون أنفسهم يتغنون بالحب » ولكهم يواكدون لنا أشد 
التأكيد أن العاطفة الى يعر ون عنها ليست إلا رمزاً لنحبة الله . وقد ولد محمد بن 
إبراهم المعروف. ى عالم الأدب باهم فريد الدين العطار بالآرب من نيسابور 
)١1114(‏ » ولقب بالعطار لآنه كان يبيع العطر . ولما اشتدت لديه العاطفةالدينية 


(*) يعرف بامم سعدى الشبرازى ٠.‏ (المترجم') 
(.»* ) نظم المرحوم أححد شوق هله الرواية شعراً . 


غادر حانوته والتحق يْلوة للصوفية . وتشتمل كتبه الأربعون على مائى ألف 
بيت من الشعر أشبرها كلها منطى, الطمر . وخلاصته أن ثلاثين طائراً 
( أى صوفيا ) يعتزمون البحث مجتمعين عن ملك الطيور كلها المسمى 
سيمرغ ( الحق ) . ويجتازون ستة وديان : الطلب » والعشق » والمعرفة » 
والتجرد ( عن جميع الشهوات ) » والتوحيد ( حيث يدركون أن الأشياء 
جميعها واحدة ) ». والحيرة ( من فقدإن الإحساس بالوجود الفردى ) . 
وتصل ثلاثة من الطيور الولدى السابع وادى الفئاء ( فناء النفس ) » 
ويطرقون باب الملك الختتى . ويعرض الحاجب على كل مهم حل أماله » 
فيغلهم الحياء » ويستحيلون ترابا ؛ ولكلهم يبعثون من.هذا الراب فى 
صورة ضياء » ويدركون بعدئد أنهم ه, وسيمورغ ( وهو لفظ معناه ثلاثون 
طبرا ) شىء واحد . ويفئون من. هذا الوقت ف سيمرغ كا تفنى الظلال 
لى ضوء الشمس . ويعير العطار ى كتبه الأخرى عن عقبدته فى وبحدة 
الإؤجود تعبير؟ أكثر من هذا صراحة : فقول إن العقل لا يستطيع معرفة الله 
لأنه لا يستطبع معرفة نفسه ٠‏ ولكن الهيام والوجد يستطيعان الوصول إلى 
الله » لأنه هو الحقيقة االجوهرية والقوة الكامنة ى كل شىء والمصدر الوحيد 
لكل عمل وكل حركة » وهو روح العالم وحياته . وليس فى مقدور أية نفس 
أن تستمتع بالسعادة حتى تفنى وتصبح جزءاً من هله الروح اللحامعة » والشوق 
إلى هذا الانحاد هو وحله الدين الحق » وإفناء النفس فيه هو ورحدة: الود 
«الصحيح0*؛؟ . وبرفض أهل السنة هذا كله ويعدونه بدعة وضلالا ؛ وقد 
هاج جماعة من الفوغاء بيت العطار وأحرقوه عن آآخره ع٠‏ ولكنه مع هذا 
لم يقض عليه القضاء كله » إذ تقول الرواية المتواترة إنه عاش ماثة عام 
وعشرة أعوام ؛ وإنه بارك بيده الطفل الذى نادى به فما بعد معلما له » 
والذى فاقت شهبرته شهرة معلمه . ' 
ْ كان «جلال الدين الرومى ( 1717-17١1‏ ) من أهل بلخ » ولكنه عاش 
معظ حياته فى قونية . وجاء إلى هذه المديئة صوق عجيب هوشمس تريرى 


ليخطب فق أهلها » وبلغ من تأثر جلال الدين يخطبه أن عمد إلى تأسيس. 
طائفة المولوية الذين لا يزالون يتخذون قوئية عاصة لم » وأنشأ جلال الدين 
فى حياته القصيرة نسبياً بضع مثات من القصائد . وقد جّمعت القصار منها ف 
ديوانه ؛ وتمتاز بعمق الشعور ٠‏ والإخلاص وقوة الحيال وإن لم نخرجها 
هذه القوة عن مقتضيات الطبيعة » ومبذه الصفات كلها أصبحت تلك. 
القصائد أسمى ما.قيل من الشعر الدينى من عهد المزامير . وكتابه المانوى 
المأنوى غرض ضاف اللتصوف » وهو ملحمة دينية تفوق ى حجمها كل. 
ما خلفه هؤمير وس > وفبا فقرات بارعة الخبال » ولكن الليال إذا أثقل 
بعب اه الألفاظ لا ببق متعة إلى أبد الدهر ٠‏ وموضوعه »© كوضوع كتابهء 
معدمه: » هو وحدة الكون : 
دق إنسان باب الحبيب » فناداه صوت من الداخل : 


من الطارق ؟ فأجابه « أنا  »‏ -فناداه الصوت : « إن هله الدار 
لا تقسع لى ولك 2 وظل الياب مغلقآ . فسار المحب إلى الصحراء » وداوم 
فى عزلته على الصوم والصلاة » ثم عاد بعد عام ودق الباب مرة أخرى » 
وسأله الصوت كا سأله من قبل : « من الطارق ؟ 6 فأجاب المحب :. 
« إنه أنت نفسك » ء ففتح له الباب 49 , 

وتنطرشحول بعك عد فل العلنه عل الصليت#:وذهيت إل عكر 
الأوثان » وإل المعبد القدم ء فلم أشاهد فيهما أثراً . . ٠‏ ثم وجهت بق 
نحو الكعبة » ولكنى لم أجده فى هذا المكان الذى ل زه لسن ركيب 5 
وسألت ابن سينا عن مقامه » ولكن ابن سينا لم يحط به . ثم تفقدت قلى » 
وفيه وجدنه » ولم يوجد فى مكان سواو© . 


إن كل صورة تراها لما أصلمثلها فى العالم اللامكانى » فإذا انعدمت الصورة 


فليس ذلك بذى خطر لأنأصلها باق مخلد . وما منشكل حميل رآيته » اوقوله 
حكم تمعته - فلا يزنك أنه قد فى لأنه فى واقع الأمرلم يهن . .. ما دام التبع 
فياضاً فإن الأنبار نجرى منه . فاطرد الغم من قلبك » وعب من هذا. اللهر» 
ولانظان أن الماء سيفرخ فعيئه لا ينضب . 


ولفد وضع أماملك من ساءة مجيئك إلى عام الحلق لم لنفر عليه منه . ولقد 
كنت فن أول الأمر جماداء ثم استحلت بعدئل نبانا ؛ ثم صرث حيوائاً » فكيف 
يحنى عليك هذا ؟. ثم جعلت بعدئذ إنساناً ذا علم »؛ وعقل » ودين ... فإذا 
ما واصلت رحلتك بعد الآن » أصبحث بلا ريب ملا كا . 

وانتقل عرة أخرى من طبقة الملائكة ؛ و ادخيل ذللك البحر الحم حبى 
تصبح نقطتك بحراً.. . . دع عنك هذا « الابن » وقل : ١‏ الواخد وعلىالدوام. 
بكل قليك20»© . 


ونذكر أخيراً السعدى »:ولاحاجة إلى القول بأن اسمه الحقيق أطول من 
هذا - فهو مشرف الدين بن مصاح الدين غبد الله . وكان أبوه يشغل منصباً 
فى بلاط سعد بن زنجى أنابك شيرزاز» ولما مات أبوه تبنى الأتابك الغلام: الذى 
جرى على سنة المسلمين فأضاف امم وليه إلى اسمه . ويتلف العاماء ف تاريخ 
مولده ووفاته » فنهممن يقول إنهما1184 » 24101145) وسبممنيقول[نهما 
45 > 2791" , ومنهومن محددهما بعانى 1145 : 101141" . ومهما 
يكن هذان التاريان فإنه عاش ما يقرب من ماثة عام . ويقول هونفسه إنه 
كان فى صباه متمسكا أشد العّسك بأهداب الدين . . . تقياً إلى أبعد حدود 
التقوى » عفيفاً أشد العفة0”*© , وبعد أن أتم علومه ف المدرسة النظامية ببغداه 
(1715) . بدأ رحلته العجيبة اللى قضى فبا ثلائن عاماً طاف فيها يمجميع بلاد 
الشرقين الأدنى والأوسط ‏ الحند » وبلاد الحبشة » وهصرء وشهالى إفريقية . 
زقامق فهاكلأنواع الصعاب » وذاق مرارةالفقر والحرمان »وقد قال لقند 


إنه كان يشكو الحفاء حتى التتى برجل مقطوع القدمين فشكر الله على ما أنعم به 
عليه" . وكشف وهوف المند عنجهازق صم قبل عنه إنه 'يأنى بالمعجز ات 
وقتل: الدعى الير همى الحتى فيه والذى كان هو إله ذلك المهاز » وهو يوصى ق 
شعره المتأخر مرح بأن تتبع هذه الطريقة العاجلة مع جميع الدجالين : 

١‏ فإذل اتفق لك أنت أيضآ أن كشفت عن مثل هله الحيلة.» فاقض من 
فورك على الحتال » ولا تدعه يفلت منك » بل عجل به !:لآنك إذا أبقيت 
على حياة هذا الوغد ..فلاتشك قط ف أنه لن يرحمك . . . ومن أجل ذلك 
قضيت على هذا الحبيث رحا بالحجارة » ول ألتفت إلى نحيبه وعويله '» لأن 
الموقى "كا تعلم لا ينطقون©"© ع 

وحارب الصليبيين وأسره ١‏ الكفار» » ثم افتدى » فتزوج ابنة من افتداء 
ليعير بذاك عن شكره لبها » ولكنه تبين بعدئذ أنها سليطة لا تطاق » وكتب 
عنها يقول ١‏ إن غدائرذات الحمال قيد فى قدمى صاحب العقل » 2**0. هم طلقها 
ولكنه التى بغيرها من ذواتالغدائر ؛ وسلك نفسه فى سلسلة أخخرى ؛ ولماماتت 
زوجته الثانية » آوى إلى صومعة فى حديقة . بشيراز وأقام فها طوال الأعوام 
اللحمسين الياقية من حياته . 

وعرف معنى الحياة فشرع يكتب ٠»‏ ويقول المؤرخخون إنه ألف كتبه 
الكبرى بعد أن اعتزل العالم ؛ ومن هذه الكتب السر ئاما وهو كتاب ى 
الحكمة » ورنؤام وهو مجموعة من القصائد القصار » معظمهما باللغة الفارسية 
وبعضها بالعربية ؛ بعضها يفيض بالتى » و بعضها والفحش ؛ و يشرح السعدى 
فى كتابه السمّالم فلسفته العامة بالشعر التعليمى الفلسى » تتخاله ى بعضي 
الأحيان مقطوعات من الغزل الرقيق . 

لمأعرف فى حيانى أحلى من هذه اللحظات . وقلت لحبيبتى لما أن ضممتها إلى 


صدرى ف تلك الليلة. ونظرت إلى عينيا بكاد يغلهما التعاس : + أى حبيييى 
ياغصن بان لقد: آن أوان النوم ٠.‏ غن'يا بلبلى ! وافتحى فاك كا تتطتح 
الوردة . اطردى النوم » يا ملهبة قلبى ء ولتقدم لى شفتاك رحيق حبك » .. 
ونظرت إل" حبيبى وهست يصوت خافت : ١‏ أملهبة قلبك ؟ ومع. هذا 
بكم من لوح.؟ ) . 

. وظلت حبينتك طوال هذا الوقت تكرر قوها إنما لم تحب قط 
ال . . وكنت أنت ,نبتسم لأنك تعرف أمها كاذبة ؛ ولكن ماذا همك 
م هذا ؟ فهل شفتاها من أجله أقل” حرارة وها نت شفتيك ؟ وهل 
كتفاها أقل نعومة وأنتٍ تداعهما بيديك ؟ . ... يقولون إن نسم الربيع 
حلو جيل شييه بشلى الورد وتغريد العندليب » والمرج ا والسماء 
الزرقاء . ويك يا جاهل | ! إن هذهو كلها لا نحاى .إلا إذا كانت معها 
حبيتك9* . 

والجلستال, وعربة: الور ( 176/8 ) مجموعة من القصص التعليمية تتخالها 
:قضائد من الشعر المطرب الحميل : 

بأل ملك ظالم أحد الأوئياء الصالحدن : « أى ثىء أفضل من الصلاة ؟ 
فأجابه الولى بقوله :. 3 أفضل. مها يك أن تظل ناما إن متتصف اهار 

فلا تواذى أحذا من تحلق الله حتى ذلك الوقت ,2*9 , 

يستطيع فقيران أن يناما على بساط واحد ولكن ملكين لا تبسع نه 
ملكة .بأ كلهاة) 

إذا كنت تسعى إلى الخنئ فلا 'تطلب الهناءة9؟ , 

إن رجل الديى الذى يغضب إذا ناله أذى لايزال كالحدول القبحل 20 .. 

م يعرف قط إنسآن يمهله إلا من “كان ق مجلس وأخمل غير » يتحدث » 
وقبل أن ينم هديثه يبدأ هو بالسئال0© 

لو كان فيلك جغنيلة واحدة وسيعون وذيلة لما رأى من يبك ,عير 
غضضيلتاك الوتحيدة 29 . 


لا تعجل .. . وتعلم الآناة . فإن الحواد العربى يعدو آشواطاً قليلة 
بأقصى سرعته ثم تخور قواه ؛ أما ابدمل فبمشى على مهل ولكنه يسافر 
بالايل وبالبار حتى يصل إلى آخر سفره29"© . 

حصبل العلم لآن امال والتراء لايعتمد علبهما . . . فإذا فقد صاحب المهنة 
ماله فليس له أن يندم على فده لآن علمه فى حد داته معين البراء لا ينضب(4") 

إن قسوة لمعلم أعظ نفع من لبن كين 

لو محيت العقول من وءجه الأرض لا وجد من يقول ٠‏ أنا جاهل ,2000040 

إن خفة البندقة لدليل على أنها فارغة9© . 

وكان السعدى فيلسوفاً » ولكنه أضاع سمعته الفلسفية لأنه كان يكتب 
فى وضوح ؛ وكانت فاسفته أصح وأسلل من فلسفة عمر اللحيام ؛ فهى تفهم 
ما فى الإبمان من سلوى ٠‏ وتعرف كيف تداوى جراح المعرفة بما فى الحياة 
الحنونة من نعمة . ولقد قامبى السعدى كل ما ف ملهاة الحياة البشرية من 
مآس »ء ولكن أجله مع ذلك طال حتى بلغ ماثة عام . ولقند كان السعدى 
شاعراً كماكان فياسوفآ : كان مرهف الحس بكل .أنواع ابليال الظاهر 
والمكنون » الحسى منه والمعنوى » من جسم المرأة الحميلة إلى النجم 
الذى يستأتر لحظة بالسهاء وقت المساء ؛ وكان فى ومعه أن يعبر عن الحكة 
والتفاهة بإيجاز » ورقة » وظرف . ولم يكن يععجز فى أية سلحظة عن الإنيان 
بتشبيه نر جميل » أو عبارة بليغة فاتنة . ومن أقواله ما أشبه تعلم السفلة 
بقذف القبة بابليوز2690 و إنى كنت وصديى كحبتان فى قشرة لوزة 6560 , 
« لوأن قرص الشمس كان فى بجبّة , هذا التاجر البخيل « لما رأى إنسان 


(« ) قارن هذا بالسطور الأولى من كتاب ديكارت المسمى م أحاديث*عن الطريقة 
8 م-ه وهوبلامء و21 6 حيث يقول : و إن الإدراك الساي هو أكثر الأشياء كلها 
بوزيعاً بالقسطاس المستقيم بين الناس ؛ ذلك بأنه ما من أحل إلا يظن نفسه ذا حظ نوفور منه > 
وحمي الذين يصعب علينا أن رهم يحظهم فى غيره من الأمور لا يرغبون عادة فى أكثر 
م لدعم منه 8 . 


ضوء الأهار إلى يوم القيامة 26*"© . وقد ظل السعدى شاعراً إلى آخر يوم من 
حياته رغم ما كان بنطق به من حكة .. وكان يسلم حكته راضياً مغتبطاً إلى 
عبودية الحب : 

لقد قدكر على" ألا أضم حبيبى إلى صدرى 

وألا أنسى بعدى الطويل فى قبلة أطبعها على شفتها الحلوتين 

وسأختلس منها ذلك الشراك الذى تقتنص به ضحاياها فى طول البلاد 
وغرضها حنى أستطيع أن أغرمها باممجىء إلى جانبى 

ولكنى ان أجسر على أن أمس شعرها بيد مسرفة فى احرأة 

فكي فى هذا الشعرمن قلوب للمحبين حبيسة احتياس الطيور فى الأقفاص 

أنا عبد لهذا القد المياس الذى يبدو فى نظرى كأنما فد فصلت عليه الرشاقة 
تفصيلا ها يفصل الخياط الثوب 

يا شجرة السرو يا أطرافا من اللجين » إن لونك وراتحتك قد فاقا راتحة , 
الآس ونضرة الورد المرى 

احكمى بناظريك وضعى قدمك قوق كل حر وخمبل 

وامئى فوق الياسمين والأزمار 

ولاتعجى إذا أبقظت فى زمن الربيع من الحسد ما يجعل السحب نبكى 
ينا الأزهار الصغيرة تبتسم ء وكل هذا يا حبينى من أجلك 

وإذا ما وطئت «جسم ميت يقدميلك اللحميلتين الحفيفتين » فلا عجب إذا 
سمعت صوتاً يرج من طيات أكفانه 

م يبق مكان للحيرة فى بلدا هذا أيام حكم مولانا المليلك 

سوى أنى' جننت بحبك وجن الناس بفنالى فى .حبك2© م 


(0؟ سس ؟ - محلد ئ 


اوسا 


علوم المسلم.ن 
/اله١١ ‏ مه؟ ١‏ 

قسم العلاء المسلمون الشعوب ف العصور الوسطى طبقتين ..طبقة الذين 
بعلمون' وطبقة الذين لا يعلمون ؛ ووضعوا فى الطبقة الأولى المنود » 
,الفرس » والبابلين » والهود » واليونان. » والمصرين ؛ والعرب » أولئك 
فى اعتقادهم مم الماواة الذتارة من. عباد الله فى العام : أما الطبقة الثانية ‏ 
وخير من تشملهم الصينيون والأتراك - » فهى أشبه بالحيوان منها 
بالإنسان9؟ , وأكر خطأً فى هذا التقسم هو وضع الصينيين ىق 
الطبقة الثانية . | 

وحافظ المسلمون ى العصر الذى نتحدث عنه "على تفوقهم غير المنازع 
فى العلوم » وكان أعظ ما بلغوه من التقدم 'فى علم الرياضة ى مراكش 
وأذربيجان ؛ ففهما نشاهد.هرة أخحرى ما بلغته الحضارة الإسلامية من رق 
عظم : فى مدينة مرا كش نشر حسن المراكشى فى عام 79؟١‏ جداول 
نشتمل على جيوب الزوايا لكل درجة من الدررجاث » وجداول بحجيوب 
القام » 50 الأقواس » ومماسات الأقراس والأقواس المهاسة . وبعد 
جيل من ذلك الوقت أصدر ناصر الدين الطوسى أول رسالة بحث فهها حساب 
لمثلثات يوصفه, علماً.مستقلا بذاته لا بوصفه فرعاً من فروع علم اليئة . 
وقد بى كتابه المسئى شكل القطاع لا ينافسه مئافس فى هذا الميدان حتى 
شر رجي و منتانس 5ناقةاوه0رمنهع8 كتابه الْتلعات 5أ1بدوم 1:1 ع2 بعد 
ائتى عام ٠ن‏ ذلك الوقت » ورما كان حساب الثلئات الذى ظهر 
عند الصينيين ى النصف الثانى هن القرن الثالث عشر عرف النشأة 9" .. 


وأشهر ما ظهر من الكتب ف العلوم الطبيعية فى ذللك العهد هو كتاب 
باوب المسكو الذى ألفه فى عام 1١51‏ مولى يونا من آسية الضغرى 
بدعى أبا النتح . وق هذا الكتاب ناريخ لعلم الطبيعة ه وقوانان الروافع ؛ 
وجداول بالكثافة النوعية لكثير من المواد السائلة والأجسام ,الضلبة » 
وفيه عرض لنظرية الحاذبية بوصفها قوة عامة تجتذب كل شىء نحو مركز 
الأرض242© . وقد أدخل المسلمون كرا من التحسينات على السواق الئ 
كانت معروفة عند اليونان والرومان » وشاهد الصليبيون هذه السواق ترفم 
الماء من مهر العاصى فأدخلوها فى ألمانياك؟©» . وعلا شأن. الكيميائين ع' 
وكانوا يعرفون كا يقول عبد اللطيف ثلمائة طريقة لتضليل الناس ©0‏ 
ويقال إن أخد هؤلاء الكيميائين حصل من نور الدبن على قرض كبير 
ينفقه فى البحوث العلمية ثم اختى غن٠الأنظار‏ » وبعدئذ نشر أحدء الظرفاء 
ثبنا بأسماء المغفلان وعلى رأسهم .نور الدبن نفسه » ووعد أن بضع اسم 
الكيميائى إذا رجع مكان اسم نور الدين » ويبدو أن هذا الموالف الظريف 
لم بمسسه أذى 0000 1 

وفى عام 0١‏ صنع إبراهم السبلى أحد علاء بلنسية أقدم كرة سماوية 
معروفة فى التازيخ . وقد صنعت هذه الكرة من النحاس الأصفر وكان 
طول قطرها "0٠4‏ ملليمير ( 5ر1 بوصة) ؛ وبحفر على سطحها ١١1١6‏ 
نجمآ مقسمة إلى سبع وأربعين كوكبة » وتبدو النجوم فها حسب 
أفدارها(77©'. وكانت خرلدة أشببلة مئارة ومرصداً فى وقت واحد ء وفبا 
قام جاير بأرصاده الى نشرها فى: كتابه إصموم ا'تمسطلى )١14١0(‏ . 
كذلك ظهرت نفس هذه الثورة على نظريات بطليموس الفلكية فى مؤلفات 
أبى إحق البطروجى القرطى ( المعرؤف عند علياء الغرب ياسم البئر اجيوس 
قنائعةعاءماقة ) والذى مهد السبيل الكو برئيق بلقده الهدام لنظر ب رت أفلاك 
التدوير والدواثر الختلفة المراكز وهى الى حاول يا بطليموس أن يفسر 
حركات النجوم ومساراما . 


وأنجب هذا العصر عالمن فى تقوم البلدان ظطبقت شهرتمما العالم كاه 
فى العصور الوسطى ٠‏ ونعى مبما الإدريسى وياقؤت . فأما أبو عبد الله 
محمد الإدريسئ فقد ولد فى سبئة عام ٠‏ وتلق العلم فى قرطبة » وكتب 
فى بلرم إجابة لطلب روجر الثانى ملك صقلية » كتابه المسمى كتاب روجارى . 
وقد قسم فيه الأرض سبعة أقالم مناخية ثم قسم كل إقلم إلى عشرة أجزاء » 
ورهم لكل جزء من 'الأجزاء السبعين خريطة تفصيلية إيضاحية » وكانت 
هذه اللحرائط أعظ ما أنتجه علم رسم الحرائط فى العصور الوسطى » وم 
ترسم قبلها خخرائط أتم منها 5 أو أدق » أو أوسع وأعظ تفصيلا . وكان 
الإدريسى يجزم كما تجزم الكثرة للغالية من العلاء المسلمين بكرية الأرض »؛ 
ويرى أن هذه حقيقة مسلم بصحتا . ويقاسمه هذا الشرف العظم شرف 
حمل لوزاء علياء الخغرافية فى العصور الوسطى أبو عبد الله ياقوت ( 9/ا١١‏ 
١1778‏ ) . وكان ياقوت بمولده يونانياً من سكان آسية الصغرى »© 
وأسرف الحرب وبيع ى سوق الرقيق » ولكن التاجر البغدادى الذى ابتاعه 
أحسن تربيته وتعليمه » ثم أعتقه . وكان ياقوت كثير الأسفار » سافر 
أولا للتجارة » ثم سافر لدراسة الأرض وأهلها » لأنه أعجب أشد 
الإعجاب ببلادها » وسكانها الختلى الأجناس » وبلباسهم وأساليب حياتهم . 
وقد سره وأثلج صدره أن يجد عشر مكاتب عامة فى مرو تحتوى إحداها 
علي ٠٠٠ر؟1‏ مجلد » وفطن أمين هله المكتبة لشأن الزائر فسمح له أن 
يأخذ منها هائتى كتاب إلى <جرته دفعة واحدة . وما من شلك ق أن الذين 
يحبون الكتب ويرون أنها دم الحباة يحرى فى عروق عظاء الرجال يدركون 
ما شعر به ياقوت من ممءجة حين حصل على هذا الكنز العظم من كنوز العقل . 
ثم انتقل ياقوت بعدئل إلى خيوة وبلخ » وهناك أوشك المغول أن يقبضوا عليه 
أثناء زحفهم امحرب الفتاك ؛ ولكنه استطاع الفرار عارياً من الثياب » وهو 
محتفظ بمخطوطاته » واجتازيلاد الفرس إل الموصل . وأثم وهو يعانى1 لامالفاقة 
وشظف العيش أثناء عمله فى نسمخ الكت بكتابه الشير عي اللران (( 17174 ) 


وهو موسوعة جغرافية ضخمة جمع فها. كل المعلرمات اللحغرافية. المعروفة 
فى العصور الوسطى . ولم يكد يترك شيئاً هن هذه المعلومات إلا أدخبله 
فى هذه الموسوعة ‏ من فلك » وطبيعة » وعلوم الآثار » والحغرافية 
البشرية ؛ والتاريخ ؛ هذا إل ما أثبته فها من أبعاد المدن بعضها عن بعض » 
وأهميئها وحياة مشوورى أهلها وأعمالم » ولسنا نعلم أن أحداً أحب الأرض 
|[ أحبا هذا العام العظم . 

وبعث علم النباث بعثاً جديدا على أيدى المسلمين فى ذلك العصر وقد 
كاد ينمى بعد ثاوافراسطوس »؛ فقد وضع الإدريسى كتابا فى النيانات 
وصف فيه ثلمائة وستين نوعا تلفا منها » ولم يقصر اهمامه مها علي الناحية 
الطبية » بل عبى أيضاً بالناحية العلمية النباتية . وذاعت شهرة أنى العباس 
الإشبيلى ( 17١6‏ ) لدراسته حياة أنواع الثبات الختلفة الى تنمو ببن المحيط 
الأطلنطى والبحر الأحمر . وجمع أبو محمد بن البيطار المالى (48-1145؟1) 
كل ما عرفه المسلمون فى عم النبات ف موسوعة عظيمة غزيرة المادة ظلت 
هى المرجع المعترف به ى هذا العلى حتى القرن السادس عشر » ورفعته إلى 
مقام أعظ علاء النبات والصيادلة فى العصور الوسعطى9© . ومن أهم 
نا ظهر من الكتب ف العلوم الزراعية كاب الفمر: الذى وصف فيه 
موكلفه ابن الأوان الإشبيل أنواع الثربة والسماد » وطريقة زرع همه نوعا 
م نأنواع النبات » وخمسين نوعا من أشجارالفاكهة » وشرح طرق التطعيم ؛ 
وبحث أعراض أمراض النبات وطرق علاجها . وكان كتابه هذا أل 
البحوث فى علم الفلاحة فى العصور الوسطى جميعها03 . 

وأنجب المسلمو نف هذا العصرء كا أنحبو ١‏ فى غير دمن العصور أعظم الأطباء 
فى آسية » وإفريقية » وأوربا . وكان أهم مانبغوا فيدعم الرمد » ولعلسببهذا 
التبوغ أنه كان واسع الانتشار فى بلاد الشرق الأدنى » فى هله البلاد كان الئاس 
بذلون أكثر المال لعلاجالأمراض وأقله للوقاية مها . وكان أطباء العيون يجحرون 


كثيرا من العملبات لإزالة إظلام العدسة ( سادة العينٍ أو الكتركتا ) . وقد 
بلغ من ثقة الطبيب خليفة بن أل الحاسن الخبى ( 1805 ) بحذقه فى هذه 
العمليات أنه أجرى هله الحراحة لجل أعور(!4؟ . ووضع ابن البيطار فى 
لتاب الجامع تاريخ الطب النباق . فقد وصف ف هذا الكتاب ألفا وأربعمائة 
من أنواع النبات والأغذية » والعقاقير » ثلمائة منها لم تكن معروفة من قبل » 
وحلل تركيما الكيمياى » وخخصائصها العلاجية » وأضاف إلى ذلك 
ملاحظات دقيقة عن طرق استخدامها فى علاج الأمراض . ولكن أشبر 
أطباء المسلمن على بكرة أبنم هو أبو مروان ابن زهر )11١58-1١91(‏ 
الأشبيل المعروف ق عام الطب الغر فى'ياسم أفؤزور +وم2دعبة . وكان 
أبو مروان الثالث من ستة أجيال من أطباء ذائعى الصيت متصلى النسب » كل 
مهم . يحمل لواء الطب اتا وقد ألف كتابه» المسمى كثاب التيسمر 
إجابة لطلب صديقه ابن رشد ( أعظ فلاسفة زمانه ) الذى كان يعده أعظم 
بن أنجبه العالم من الأطباء مئذ أيام جالينوس . وكان أهم ما برع فيه ابن زهر . 
هو الوصف الإكلينيكى ؛ وقد ترك وراءه محليلات صادقة للأورام 
الحمزومية » والتهاب الثامور » ودرن الأمعاء » والشلل البلعوبى22) . وكان 
لل جمتين العرية واللاتينية لكتاب التيسيز أعظ. الأثر فى الطب الأوربى . 


كذلك تزع الإسلام العالم كله فى إعداد المستشفيات الصالحة وإمدادها 
بحاجاتها . مثال ذلك أن البيارستان الذى أنشأه نورالدين فى دمشق عام ١١5٠١‏ 
ظلبلاثة قر قرون يعالج الم ضى من غير أأجر ويعدهم بالدواء منغير تمن ؛ ويقول 
امو حون إن نبر انه ظلت مشتعلة لاتنطى* 0 سئة 049 . ولا وفد ابن جيير 
؟ بغداد فى عام ١184‏ دهش أيعا دهشة من بيارستاتها العظم اللبى كان يعلو 
1[ تعلو القصور الملكية علىشالى* مهبر دجلة » والذى كان يطعم المرضى و بمدهم 


بالدواء من غير م008 , وف القاهرة بدأ السلطان قلاون فى عام ١7/86‏ 
تشييد بهارستان المنصور أعظ مستشفيات العصور الوسطى على الإطلاق » 
فقد أقام فى داحل فضاء واسع مسور مربع مبالى أربعة يتوسطها فناء يزدان 
بالبواكى » وتلطف حرارته الفساق واللحداول . وكان يحتوى على أقسام 
منفصلة لختلف الأمراض وأخرى للناقهين ؛ ومعامل للتحليل » وصيدلية » 
وعيادات نخارءجية » ومطابخ 3 رعانات : ومكتنة ومسسجد الصلاة » وقاعة 
للمحاضرات » وأماكن للمصابين بالأمراض العقلية »ء زودت بناظر تسر 
العن . وكان المرضى يلون قه من قير أأجر رجالا كانوا أو نساء » 
أغنياء أو فقراء » أرقاء » أوأحراراً ؛ وكان كل مريض يعطى عند مخروجه 
منه بعد شفائه مبلغاً من المال حتى لا يضطر إلى العمل لكسب قوته بعد 
خروجه منه مباشرة . وكان الذين ينتاهم الأرق يستمعون: إلى موسيى 
هادئة » وقصاصين مترففين » ويعطون ى بعض الأحيان كتبآ تاريحية 
للشراءة8*0) ,. وكان فى جميع المدن الإسلامية الكبر ة مصحات للمصاين 
بالأمراض العقلية.. 


(«) يقول ابن جبير ى وصف هذا البيمارستان : « وهو عل دجلة ويتفقده الأطباء كل, 
يوم اثنين وخميس » ويطالعون أحوال المرغى به » ويراتبون طر أخذ ما يحتاجون إليه ؟ و بين 
أيديهم قوم يتناو لون طبن الأدوية والأفلية ؛ وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوث وجميع, 
مرافق المساكن الملوكية » والماء يدخل إليه من دجلة و .2 (المثرسجم) 


/ 


لقصل اليا 


وبينا كانت العلوم تسير قدماً فى طريق الرق كان الدين يكافح للاحتفاظ 
بولاء الطبقات المتعامة وإبقائها إلى جانبه ؛ وأدى التزاع الذى قام بين الدين 
والعل م إلى تشكلك الكثشرين فى عقائد الدين بل إنه دفع بعضهم إلى الإلحاد 
والكفر . وقد قسم الغزالى المفكرين المسلمين ثلاث طوائف: كلها فى نظره 
كافرة وهى الموئفة » والربوبية ( أو الطبيعية ) » والمادية . فأما الموهة فتومن 
بالله » وبخلود الروح ولكلها تنكر الحلق وبعث الأجسام » وتقول إن ابلنة 
والنار حالات روحية لا غير ؛ أما الثانية فتؤمن بالله ولكلها تنكر نخلود 
الروح وترى أن العالم آلة : تعمل بنفسبا ؛ وأما المادية فر فض فكرة و«جود 
الله إطلاقاً2*©» . وقامت حركة أخرى على شىء من النظام هى حركة 
الدهرية » وهؤلاء لا أدريون صريحون لا يؤمنون بشىء ؛ وقد أعدم عدد 
من أتباع هذه الحركة . ومن متبعى هذا المذهب إصبهان بن قرة الذى قال 
فى يوم من أيام رمضان لأحد الصائمين الأثقياء إنه تدب فنية من غير داع ) 
فالإنسان كالحبة ينبت وينموثم يحصد لكى يفنى إلى أبد الدهر . . . ثم 
نصحه بأن بأكل ويشرب229 , 


وكان رد الفعل الذى نتج من هذه الحركة المتشككة هو ظهور أنى حامد 
الغزالى أعظ علياء الدين المسلمين » الذى جمع بن الفلسفة والدين ٠‏ فكان بذلك 
عند المسلمين » كماكان أو غسطين وكانت عند الأوربيين . ولد أبو حاهد 
الغزالى فى طوس عام ٠١6/8‏ مات أبزة ف عكر امكل ردن لد ضوقت 
ودرس الغلام الشريعة » وعلومالدين» والفلسفة .وما بلغ سن الثلاثينععن أستاذ] 


0» ( الخص المؤلت هذا من : المقدمة الثانية دن كعاب مباقت الفلاسفة . ( المئر جم ) 


فى المدرسة النظامية الكبرى ببغداد ؛ وسرعان ما أعجب العلم الإسلانى 
بفصاحته » وغزارة علمه » وبراعته فى اللحدل . وبعد أن قفى فى هذا 
العمل ثلاث سنين طبقت فبا. شهرنه الآفاق أصيب بمرض غريب أقعده عن 
العمل وأفقاده شبوة الطعام والشراب والقدرة على المضم ؛ وكان شلل لسانه 
يشوه منطقه فى بعض الأحيان » ثم بدأت قواه العقلية تنهار. وشخص طبيب 
ماهر مرضه بأنه فى الأصل مرض عقلى . ولقد أقرالغزالى فى ترحمته حياته 
بأنه لم يعد يؤمن بقدرة العقل على فهم أسرار الدين الإسلامى » وأنه لم 
يكن يطيق ما فى دروسه الدينية من نفاق . وغادر الرجل بغداد فى عام ٠١95‏ 
يريد المج إلى بيت الله فى الظاهر » ولكنه فى الحقيقة كان يريد اعتزال 
الناس » وينشد الوحدة والصمت » والحدوء وإطلاق العنان للتفكير والتأمل 
:ولا عجز عن أن .جد فى العلم ما يطلبه من عون يعيد إليه إبمانه المتداعى 3 
اثقلب من التفكدر فى العالم الحارجى إلى تأمل العالم الداخلى ؟ معتقدا أله 
سيجد فى هذا العالم من أقرب سيبل تلك الحقيقة الخالدة وهى القاعدة الثايتة 
الأكيدة للإيمان بعالم الروح . وتعرض بالنقد الشديد لعالم المحسوسات ‏ 
وهو عماد النزعة: المادية وأسامها ؛ وفقد الثقة بالحواس واتهمها بأمما 
مجعل النجوم تبدو ضئيلة مع أنها بلا ريب أكير كثراً عن الأرض ©» ' 
وإلا لتعذرت رؤيها من بعدها الشاسع ؛ واستخلص من هذا الأثال 
ومن مثات غيره من الأمثلة أن. الحواس وحدها ليست طريقاً موثوقاً 
به موصلا إلى الحقيقة . وأما العقل فهؤ فى رأيه أرق درجة من الحواس 
وهو يصحح ما يصل إلها عن طريق إحداها بما يصل إليه عن طريق 
الأخرى » ولكنه هو الآخر يعتمد فى اللبابة على الحواس نفسها . فهل عند 
الإنسان نوع من المعرافة » مهديه إلى الحقيقة » أصدق من العقل وأوكد ؟ 
وأحس الغزالى بأنه قد عير على هذا النوع من المعرفة فى تأمل الصوفية 
الباطنى : فالصوق يقترب من سر اللحقيقة المكنون أكثر ما يقرب منه 
افيلسوف ؛ وأرق أنواع المعرفة هو التأمل فى معجزة العقل حى يظهر 


الله للمتامل من داخل نفسه ء وحتى محختنى النفس ذاتهاً فى ررئية الواحد29© , 

ومذه النزعة :وهدا المزاج كتب الغزالل أعظ كتبه كلها تأثين؟ ونعنى 
به كتاب مبافت الفمَرِسه:ٌ واستعان فيه على العقل مجميع فنون العقل ‏ 
فاستخدم الصو فى المسل ٠‏ الحدل الفلسق الذى لايقل دقة عن جدل كانت 
1 ليئبت أن العقتل يؤدى بالإنسان إلى التشكك فى كل شىء ؛.وإل 
الإفلاس الذهنى » والامطاط اللخلتى » والتدهور الاجتاعى . وأنزل الغزالى 
العقل - قبل أن ينزله هيوم ع:نا11 يسبعة قرون ‏ إلى مبدأ العلية » وأنزل 
مبدأ العلية نفسه إلى مجرد التتابع إذ قال إن كل ماندركه هو أن ب تتبع! 
على الدوام ولا ندرك أن ! هى علة ب . ومن أقواله أن الفاسفة » والمنطق » 
والعلوم لاتستطيع قط أن تبت وجود الله » أو خلود الروح بل إن الإهام. 
المباشر هو وحده الذى يوْكد لنا هاتين العقيدتين اللتين لاقيام بغر هما لأى 
نظام أخلاق » وهو النظام الذي لاقيام لآية حضارة إلا به6 . ا 

وعاد الغزالى فى آآخر الامر عن طريق التصوفه إلى العقائد الدينية 
السليمة جميعها . وعاد' إليه كل ماكان يساوره ق شبابه من مخاوفه 
وآمال » وجهر بأئه يمس بعينى إله قوبى قاهر قريبتين من رأسه #توعدانه 
وتنذرانه » وأخذ ينذر الئاس من جديد بأهوال ابلبحم ويرثكد أن دعوته 
هذه لا غنى علها لتقويم أخلاق العامة298 » وعاد إلى الإيمان بكل ما جاء 
به القرآن والحديث » وقد شرح فى كتابه إهياء عاوص الريع هذه العودة 
إلى عقائده الآولى » ودافع عنها بكل ما كان له فى شبابه من قوة وحماسة 
أصبح مهما أقرى عدو للمتشككة والفلاسفة الذين لم يواجهوا من قبله 
عدواً أشد منه عنفاً . ولا توفى فى عام ١١١١‏ كانت موجة الإلحاد قد 
ردت على أعقاما ؛ واطمأنت جميع قلوب المؤمدن المتمسكين بالدين » 
يل إن رجال الدين المسيحيين أنفسهم قد أثلج صدورم: ما وجدوه 
فى كتبه » بعد أن ترجمت إلى اللغات الأجنبية ؛ من دفاع حار عن 


الدبن » وعرض بليغ اقواعد التتى والصلاح لم يروا له نظيراً بعد أيام 
أوغسطن'. واختفت الفلسفة مئذ أيامه » بالرغم من ظهور ابن رشد » 
فى أقصى أركان العالم الإسلانى » وضعفت البحوث العلمية » وأصبح 
الحديث: والقرآن دون غيرهما من العلوم موضع اهتام العقول الإسلامية 
رشغلها الشاغل © . 

وكان اعتناق الغزالى لمذهب التصوف نصراً باهرا للصوفية » فأخيل 
أهل السئة من بعده بالتصوف حنى طغت عقائد المتصوفة وقتا ما 'على قواعد 
الدين . نعم إن علماء الدين والشريعة الإسلامية كانوا.لا يزالون من الوجهة 
الرسميةأصعاب الكلمة العليا فى عالم الدين والشريعة » ولكن ميدان التفكير الدبى 
استسلم مشابخ الطرق وأولياء الله الصالحين . ومن عجب أن ظهور طائفة 
الرهبان الفرنسيس ف المسيحية قد عاصره نوع جديد من الزهد والنسسك فى 
العالم الإسلاى فى القرن الثاني عشر الميلادى ع فقد أخول الزهاد المتصوفة: 
مبجر ون الحياة الغائلية ويحيون حياة الأخوة الدينية بزعامة شبخ لهم ويسمون 
أتفسيم الفقتزاء أو الدرا اويشن » وثائهما لفظ فارمى معناه السائل . وكان 
هولاء يسعون . بطرق متلفةإلى النساى بأرواحهم ليرتفعوا ما إلىالفناء ف روح 
الله فيستطيعو | بذلك الإتيان بعجائب الأعمال :. فْهم من كانت وسيلته إلى 
هذا النساى هى الصلاة و التأمل » وهنم هن كانت سبيله إلمها الثشوة الى 
تعقب الأذكار العزيقة . 

وقد صيغت نظريات الصوفية فى الماثة -واللخمسين من الكتب الى ألنها 
عمى الدين , بن العرى (11*6 س 1140) #نوهم مسلم أندلمى أقام فى دمشق . 
ومن أقراله أن العام لم يلق قط لأنه هوالمظهر الحارجى لما هو فى حقيقته الدأخلية 
الله نفسه » و ابحم مقام مواقت » لأن الناس كلهم سينجون تعر الأمر ؛ والحب 
يطرء إذا كان هو حب المظهر المسمى الزائل » لأن اللدهو الذى يظهر فى صورة 


(«) لاشك ف أن هذا التعميم كثيرا من المبالفة . ( امرجم ) 


النحووب » واحب الصادق يجحد فى أية صورة حميلة باعث الهال كله ويعشقه . 
ولعل محبى الدين قد تذدكر أقوال بعض لمسيحيين من أيام جيروم فأخحذ يعلم 
الناس أن و من أحب وعف ثم مات مات شبيداً , » ووصل إلى أسمى 
درجات الصلاح والورع . وكان كثير من الدراويش المتزوجين يجهرون يأنهم 
يحبون هذه الحياة الطاهرة مع أزواجهه2 6 : 

وأثر ت بعض الطوائف الدينية الإسلامية ما كان يغدقه علها الناس من, 
العطايا ؛ ورضيت أن تستمتع بطيباتالحياة . وقد شكا من ذلك أحد شيوخ 
الشام حوالى عام 175٠‏ فقال إن الصوفية كانوا من قبل إخوة #تلفين فى ابخسم 
واكذهم متحدون فى الروح » أما الآن فهم طائفة تكتسى أجسامها بالثياب 
الحسنة ولكن سرائرها ممزقة خخلقة . وكان الناس يبتسمون لحئلاء الذين جمعوا 
ببنالدين والدنيا ويتركوتهم وشأنهم » ولكلهم كانوا يعظمو:الأتقياء الخلصين 
الصادقين » ويعزون إلهم قوى وأفعالا غير عادية » ومحتفلون عوالدهم : 
ويرجون مهم الشفاعة لم عند الله ؛ ويزورون قبورهم . ذلاك أن الإسلام 
كااسيحية دين يتطور ويكيف نفسه تكييفاً يدهش له محمد والمسيحإذا قدر 
لما أن يعودا إلى هذا العام 0*© . 

ولما انتصرأهل السنة على هذا النحوضعفت روح التسامح الدينى » وعادت. 
إلى الوجود شيثاً فشيئاً القواعد الصارمة الى يعزوتها إلى اللحليفةعمر بن الطاب . 
غطلب إلى غير المسلمين أن يمزوا ثياهم مخطوط صفراء » وحرمعلبهم أن يركبوا 
الحيل » وأذن لم أن يركبوا الجمير أو البغال» ولم يسم حلم بإنشاء كنائس أومعايد 


( » ) ليست العقائد الدينية الأساسية هى الى تتطور وتتبدل على مر الأيام بل الذىيتطور 
هو ما لا مس صمي الدين كالتشر يع و أمثاله . و هناك أفعال ليست من الدين فى شىء و بعضما مخالف 
له وإن أتاها بعش المسلمين ومنها الحج إلى مقابر الأو لياء والتبرك بهم والتشفع بهم عند الله 
وهو مالا يقئره ألدين . ( امرجم ) 


جديدة وإن أجبز لم أن يصلحوا ما يحتاج مها إلى الإصلاح ؛ ولم يكن يجوز 
لم أن يُظهروا الصليب فى خارج الكنائس » أو يدقوا نواقيسها ؛ ول يكن 
أبناء غير المسلمن يقبلون فى المدارس الإسلامية » ولكن كان فى وسع غير 
المسلمئن أن ينشئوا لأبنائهم مدارمن خاصة ميم . كان هذا كله هوما يحب 
اتباعه من الوجهة النظرية » ولكنه لم يكن ينفذ على الدوام . ولا تزال هذه 
هى النصوص الحرفية للشريعة الإسلامية وإن لم تكن هى المعمول با على 
الدواء 20010 , ومع هذا فقدكان فى بغداد وحدها ف القرن العاشر ١٠٠ره4‏ 
مسيحى 2*9 ؛ وكانت جنائز المسبحيين تسير فى الشوارع دون أن يتعرض 
لما أحن542) ؛ وظل المسلمون على الدوام يحتجون على استخدام المسيحيين 
والبود فى المناصب العليا ؛ ولقد كان صلاح الدين » فى سورة الحروب 
العل.ة وحدتبا وما أو جدته ف النفوس من أحقاد َ كرياً رحما يمن ق 
دو لته من المسبحيين . 


)١(‏ لاندرى من أين جاء الكاتب بقوله إن هذه هى النصوص الحرفية للشريعة: 
الإسلامية » فلسنا تعلم أن الشريعة تنص عل هذا ؛ ولعل بعص هذه القيود قد وضعت على غير 
المسلمين فى بعض العهود » وضعها بعض الملوك أو الأمراء » ولكلها لم تكن قاعدة متبعة. . 
ولبست من ألدين فى شىء . وحسبنا ما قاله المؤلف نفسه بعد هذا دليلا على سامح المسلمين فه. 
أقرب العهود إلى نشأة الإسلام . | (الااجم ) 


صل مركن 
ابن رشسد 


شت الفلسفة وقتآ ما فى أسبانيا الإسلامية بما كانت تيثئه حكمة وحلنر 
0 تنفق مع :الدين ببن محاولات النقد لمن غير العثيف ؛ وقد 
وجد الفكر شيثاً من الحربة 'المزعزعة فى بلاط الأأمراء | الذين كانوا. يستمتعون 
سر بالبعخوث الى يرونها ضارة بعامة الشعب. ومن أجل ذلك اختار أمير 
سرقسطة وهومن المرابطين أبا بكير بن باجة الذى ولد فى تلك المديثة حوالى 
عام ليكون ا له . وكان ابن باجة ؛ أو أقمباس 0866تمعناه 
0 يسموه فها بعد ع قد بلغ" » وهو لايزال فى شبابه » 
تبة عليا غير عادية فى العلوم الطبيعية » والطب » والفلسفة ؛ والموسيى ». 
8ض ؛ ويقول ابن خلدون إن الأمر أعجب بأبيات قالمها العالمى الشاب 
إعجاباً دفعه إلى أن يقسم ألا يدخعل عليه قط إلا وهو يسر على الذهب ؛ 
وخشى ابن ياجة أن يقلل هذا القسم من الحفاوة به فوضع قطعة“من التقود 
الذهبية ى كلا حذاءيه . ولما سقطت سرقسطة فى أيدى المسحين » ف 
الوزير ‏ العالم ‏ الشاع بها إلى فاس حيث وجد نفسه فقيرآ معدماً بين 
مسلمين يتّهمونه بالكفرء ومات ابن باجة فى سن الثلاثين مسموماً كما 
تقول بعض الروايات .. وتعذ” رسالته فى الموسيى التى لم نقف ها على أثر 
خمرماكتب ف هذا الموضوع الدفيق فى الآداب الإسلامية فى الغرب . وأ 
موثلفاته كله كتاب مر كر الجسرانه الذى جدد فيه البحث فى أحد الموضوعات 
الأساسية ف الفلسفة .الإسلامية . فقد قال ابن باجة إن العقل البشرى يتكون 
بن جزأين : العقل المادى الذى بتصل بابليسم وبمونت يموته ؛ والعقل الفعال 
أو العقل الكونى غير البشرى الذى بوجد فى الناس كلهم » وهووحده الذئ 


لا موث يموتهم . والتفكير هو أمعى وظائف الإنسان » وبالتفكر وحلده » 
لا بالنشوة الصوفية » يصل الإنسان إلى معرفة العقل الفعال وهو الله . 
ولكن التفكر مغامرة 'خحطيرة » ]لا إذا كانت فى صمت . والرجل العاقل 
يعيش ى عزلة هادئة » بعيداً عن الأطباء ٠‏ ورجال القائون » والنا سأجمعين ؛ 
أو لعل عدا قليلا من الفلاسفة يلفون فيا بينهم جماعة تسعى مجتمعة لطب 
المعرفة ى رفق وتسامح بعيدة:عن صخب الشعب وبجزونه0*"؟ , 


وواصل أبو بكر بن طفيل ( أبو ياسر ©هطناطة عند الأوربين ) 
11١(‏ ؟- ١180‏ ) أفكار ابن باجة » وكاد يحقى مثله العليا . وكان هو 
الآخخر عالما '» ؤشاعراً » وطيياً » وقيلسوفاً ؛ وكان وزيراً وطبيا الخليفة 
أنى ‏ يعقوب يوشف فى مدينة مراكش عاسمة الموحدين . وقد استطاع أن 
يقضى معظ, ساعات يقظته فى المكتبة الملكية ووجد بين الدرس وشئون الحكم 
متسعاً من الوقت كتب فيه » من بين الكتب الفئية العميقة ع أعظلم قصة 
نلسفية فى أدب العصور الوسطى . وقد أخد ابن طفيل عنوان قصته من ابن 
سينا ولعلها هى الى أوجت إلى دفود ( 26108 ) بقصة ربئسن' كروزو 
قلا 1وؤازاط50 (بعل أن ترحمها أ كلى «عاناء0© إلى الإنجلزية 
فى عام ١/4‏ ). 


وخخلاصة القصة أن حى بن يقظان ء الذى سميت القصة باسمه ألى وهو 
طفل ف جزيرة خالية من.السكان » فأرضعته عازة ؛ وشب الفتى متوقد 
للك كاع. عظم المهارة » فكان يصئع: حاءاءيه وأثوابه بنفسه من جلود 
الحيوان » ودرس النجوم 3 وشرح الحيوانات حية وميتة ؛ حبى وصل 
ى هذا النوع من المعرفة إلى أرق ما وصل إليه أعثظم الشتغلين بعلم 
لأحياء9"؟ . ثم انتقل من العلوم الطبيعية إلى الفلسفة وعلوم الدين + 
رأثبت لنفسه وجود. خالق قادر على كل ثشبىء ٠‏ ثم عاش معيشة 
ترهاد » وحرم على نفسه أكل اللبنم. ء واستطاع أن يتصل اتصالا روحيا 


بالعقل الفعال9797» . وأصبح حى بعد أن بلغ التاسعة والآر بععن من العمر متأهياً 
لتعلم غيره من الناس + وكان من حسن الحظٍ أن متصوفا يدعى أسال أستطاع 
فى سعيه إلى الوحدة أن يل . بنفسه على الحزيرة » فالتى بعى » وكان هذا 
أول معرفة له بوجود بى الإنسان . وعلمه أسال لغة الكلام وسره أن يجد 
أن حيا قد وصل دون معونة أحد إلى معرفة الله » وأقر للى بما فى عقائد 
الناس الديفية فى الأرض الى جاء منها من غلظة وخشونة » وأظهر له أسفه 
على أن الناس لم يصلوا إلى قليل من الأخلاق الطيية إلا بما وعدوا-به من 
نعم اللحنة ٠‏ وما أنذروا به عن عقاب النار . واعازم حى أن يغادر جزيرته 
لبدى ذلك الشعب الخاهل إلى دين أرق من دينهم وأكثر منه فلسفة . فلما 
وصل إلمهم أخمل يدعوهم ف السوق العامة إلى دينه االحديد.وهو وحدة الله 
والكائنات . لكن الناس انصرفوا عنه ألم يفهموا أقواله . وأدرك أن الناس 
لا بتعلمون النظام الاجماعى إلا إذا مزج الدين بالأساطير » والمعجزات » 
والمراسم » والعقاب والثواب الإليين . م ندم على إقحامه نفسه فيا" 
لابعنيه » وعاد إلى جزيرته ٠‏ وعاش هم أسال يرافق الحيوانات الوديعة 
والعقل الفعال » وظلا على هذه الحال يعبدان الله حتى المات . 


وقدم ابن طفيل إلى أنى يعقوب يوسف حوالى عام ١١87‏ شاب قاضياً 
وطبياً يعرفه المسلمون باسم أبى الوليد محمد بن رشد )١١98-1١975(‏ 
ويعرفه الأوربيون فى العصور الوسطى بام أفُر وس ( 6معجة ) 2 أكبر 
فلاسفة المسلمين تأثيراً فى العقول '. ودل ابن طفيل بعمله هذا على نجرده 
من الغير ة والحسد جردا نادر الوجود فى بى الإنسان . وكان جد ابن 
رشد وأبوه كلاهما قاضيين للقضاة فى قرطبة » وقد هيا له من التعليم 
كل ما تستطيع أن تبيئه له هذه العاصمة القديمة . ونقل إلينا أحد تلاميذه 
هذه الفقرة الى يقولون إنها هى .الى وصف هلبا ابن رشد أفسه 
أول لقاء له بالأمير فقال إنه لما قدم عليه لم يجد معه إلاابن طفيل » وأخل بن 


طفيل هذا يمتدحه بما لا يستحقه' من المدبح . . . وبدأ الأمبر حديثه بأن 
سأل الفيلسوف عن رأيه ف السموات » هل هى أزلية أو أن لها بداية ؟ 
فارتاع الفيلسوف الملك واضطرب ٠»‏ وأخذ يتلمس المعاذير للفرار من 
الإجابة : وأدرك الأمر ما هو فيه من انض طراب فالتفت إلى ابن طفيل 
وأخل يتحدث إليه فى الموضوع » ويعيد على مسامعه آراء أفلاطون وأرسطو 
وغيرهما من الفلاسفة » وما لفقهاء المسلمين علبها من اعتراض ؛ لا يرجع 
فى شىء من هذا إلا إلى ذاكرته مما لم يكن يظن أن له نظيراً حى بين من 
كانت الفلسفة مهنته . وطمأن الأمير الفيلسوف وامتحن علمه » ولما انصرف . 
من جضرته بعث إليه بشىء من المال. » ويجواد » وحلة غالية الزن© , 
وععن ابن رشد فى عام ١١59‏ قاضيا للقضاة فى إشبيلية وفى عام ١١0/١‏ 
قاضيا للقضاة فى قرطبة » ثم استدعاه أبو يعقوب إلى هراكش بعد عشر 
سنين من ذلك الوقت ليكون طبيبه الداص » وظل يشغل هذا المنصب 
حى ورث الخلافة يعقوب المنصور . وى عام ١١15‏ نى ابن رشد إل 
أليسانة القريبة من قرطبة لغضب الشعب عليه بسبب آرائه . ثم عى عنه 
وعاد إلى مراكش فى عام ١١48‏ ولكن المنية عاجلته ف العام التالى » 
ولا يزال قبره حت الآن قائما فى تلك المدينة . 
وكاد كتايه فى الطب ينسى بسبب شبرته الواسعة ف الفاسفة ؛ ولكنه 
كان فى الحقيقة من أعظم أطباء زمانه » فقد كان.أول من شرح وظيفة 
شبكية العين » وقال إن من يمرض بالحدرى يكتسب الحصانة من هذا 
الداء(ة؟© . وكانت موسوعته الطبية المبماة “كناب الكليات فى الطب بعد أن 
ترجمت إلى اللغة اللاتينية واسعة' الانتشار ى الخامعات المسيحية . 
وأبدى الأمر أبو يعقوب فى ذلك الوقت ت رغبته فى أن يكتب له أحد 
العلاء شرحا واضحا لآراء أرسظو » وأشار ابن طفيل أن يعهد هلا 
العمل إلى ابن رشد . ورحب الفيلسوف ذا الافتراخ » لآنه كان يرى 
أن الفاسفة كلها قد اجتمعت ف آراء الفيلسوف اليونانى » وأن كل ما تحتاجه 
(9!- سم - مجلد ( 


لكتى تصبح موائة لكل زمان هو أن تشرح ونفسره*2 . واعتزِم ابن رشد 
أن يعد لكل كتاب من كتب أرسطو الكبرى خلاصة موجزة فى أول 
الأمر » ثم شرحا لها موجراً أيضا » ثم شرحا مطولا للطلبة المتقدمين 
فى الدرس - وكانت هذه الطريقة طريقة الشروح المتدرجة فى الصعوية 
مألوفة فى اللتامعات الإسلامية . ولقد كان من سوء الحظ أنه لا يعروف 
اللغة اليرنائية » وأنه اضطر لهذا السبب إلى الاعّاد على الترحمة العربية 
للترحمة السريائية لكتب أرسطو ؛ ولكن صبره » وصفاء ذهنه » وقدرته 
على التحليل الدقيق العميق » أذاعت شهرته فى أوربا كلها وأكسية. اسم 
الشارح الأعظ ورفعته إلى أعلى مقام بن فلاسفة المسلمين لا بعلو عليه 
فى المزلة إلا ابن سينا العظم . 

وأضاف ابن رشد إلى هذه الشروح كتبا آلفها هو فى المنطق » والطبيعة » 
وعلم النفس » وما يعد الطبيعة » والفقه » والشريعة » والفلك .2 والدحو » 
ورذ"ًا على مراف الفمرس للغزالى سماه ريات الرياقت . وهو يقول كا 
قال فرانسس بيكن من بعده إن القليل من الفلسفة قد يميل بالإنسان إلى 
المروق من الدين » ولكن الدرس الواسع يؤدى إلى الاثثلاف بين الفلسفة 
والدين . ذلك أن الفيلسوف ٠»‏ وإن كان لا يأخذ تعالم القرآن : 
والتوراة: » وغيرهما من الكتب المئزلة0'© بمعئاها الحرق » يدرك أنمها 
لا غنى عنبا لإنماء روح التقوى الطيبة والأخلاق السليمة فى عقول النإس ؛ 
الذين تشغلهم مطالب الحياة الملحة فلا يجحدون من الوقت ما يكى لغه 
التفكير العارض ؛ السطحى » الخطر فى مبادى* الأشياء وأؤاخرها . ومن 
ثم فإن الفيلسوف التاجع لا ينطق بلفظ أو'يشجع لفظا يعارض الدين 1017© + 
ومن ح الفيلسوف ف مقابل هذا أن يرك حرا يسعى وزاء الحقيقة » ولكن 
عليه مع ذلك أن يمحصر مناقشاته فى دائرة المتعلمين ومداركهم ؛ وألا يعمد 


)2 ) وأبدى سائيانا هسه ؟هاده5 فى كتابه حياة البقل #موو»5 أه +1ذن] »75 هذا 
الرأى تنه . 


إلى الدعاوة لآرائه بن العامة2"2© . وهو يرى أن العقائد الدينية إذا فسرت 
تفسيراً رمزياً تنفق مع ما يكشف عنه العلم والفلسفة9١٠©‏ . ولقد ظل هذا 
التفسير الرمزى للنصوص المقدسة المبى على الاستعارة والتشبيه سنة متبعة 
حتى عند رجال الدين أنفسهم مثات السنين. وابن وشد لايقول صراحة 
بالنظرية الى يعزوها إليه النقاد المسيحيون وهى أن قضية من القضايا قد 
تكون صادقة ف الفلسفة ( بين اللمتعلمن ) » ولكلها قد تكون خاط؛ة 
( مضرة ) ف الدين ( والأخلاق )2342 " وإنكانت تعالمه تتضمن هذا 
المعى . ومن: أجل هذا وجب ألا يبحث عن آراء ابن رشد فى رسائله 
الصغرى: الى وضعها بمهور الطلاب ؛ بل فى شروحه لأرسطو الى هى 
أكبر عمقاً وأصعب فهماً من الرسائل السالفة الذكر. 

وهو يفسر الفلسفة بأنها البحث فى معنى الوجود بقبصد إصلاح شأن 
الإنسان2"0© ويقول إن العالم أزلى » وإن حركات الكواكب لا بداية لها 
ولانباية ؛ وإن القول باللحلق خرافة ٠‏ فالقائلون باللحلق يدعون أن الله 
ينشى * كاثناً ( جديدا ) من غير أن يحتاج فى إنشائه إلى مادة موجودة من 
قبل . . . وهذا التصورهو الذىجعل علاء الأديان الثلاثة القائفة فى هذه 
الأيام يقولون إن الشىء قد ينشأ من لا شبىء2"29© . . . والحركة أزلية 
ودائمة ؛ وكل حركة تنشأ من حركة. أخرى قبلها . وبغير الحركة لا يكون 
زمن وليس فى وسعنا أن نتصور حركة ذات بداية أو نباية "© , 1 

ولكنه مع هذا يقول إن الله هو خالق العالم » ويعنى .بذا القول أن 
العالم موسجود فى أى وقت من الأوقات بقوة الله الحافظة » وإنه يمر فى كل 
لحظة بعملية خلق مستمرة بقدرة الله الفعالة2"8© ؛ فالله هو نظام الكون » 
وقوته وعمّله . 

ومن هذا النظام الأعلى والعقل الكلى يكون نظام الآفلاك والنجوم وعقلها 
المحرك , ومن عقل أدنى الأفلاله السهاوية ( فلك القمر) يأتى العقل الفعال الذى 
يدخل فى جسم الإنسان المفرد وعقله .. والعقل الإنسانى مكون من عنصرين 


أحدها العقل القابل أو المادى وهواستعداد الإنسان أو قدرته على التفكر 
أو المعرفة العقلية » وهذا" العقل جززء من الحسم يفى ٠‏ بفنائه ( امهاز 
العصى ؟ ) » والثانى هو العقل الفعال » المستمد من الله . ». وهو الذى يبعث 
العقل القابل على التفكر-الفعى . وهذا العقل الفعال لا يْتلف فى فرد عنه ى 
آثخر ؛ بل هو سواء ف الناس كلهم ء وهو وحده اللخالد الذئالا يفنى 20 , 
ويشبه ابن رشد عمل العقل الفعال فى الفرد أوف العقل القابل بتأثير الشمس 
. التى يجعل ضوؤها كثيراً من الأجسام نيرة » ولكنه يبق ىكل مكان » 
ويظل على الدوام كنا كان(١21‏ . ويسعى العقل الفردى؛ للانحاد مع العقل 
الفعال » كا تمتد النار إلى الأجسام القابلة للاحتراق . ومبذا الاتصال يصبح 
العقل البشرى شبباً بالله » لآنه يستحوذ على الكو ن كله بالقوة ىفكره ؛ 
والحق أن العلم وكل ما فيه ليس له وجود بالنسبة لنا » وليس له معنى » 
إلا عن طريق العقل الذى يدركه0١١3©‏ . وإدراك الحقيقة ؤحده عن طريق 
الذهن هو الذدى يؤدى بالعقل إلى الانحاد مع الله ذلك الانحاد الذى يظن 
المتصوفة أنهم يستطيعون الوصول إليه بالتدريب النفساق على الزهد أو بالنشوة 
الى محدث بالأذكار. وابن رشد بعيد كل البعد عن عقائد المنتصوفة وعن 
الأسرار الحفية » ويرىأن الحنة ليست إلاما يستمتع به العقلاء حكة 
هادئة محببة إلى النفوس92١9©‏ . 


وهذه هى الننيجة الى وصل إلما أرسطو نفسه » ولاحاجة إلى القول بأن 
نظرية العقل الفعال والعقل المنفعل (5مغاناء01م ذناءر 5معاتاع طأوم 5نامم) 
مرجعها كتاب الأمسى لأرسطو ق«وندة 6 ( المقالة الثالئة » » سما فسنرها 
الإسكندر الأفروديسى » وثامسطيوس الإسمكندرى » وهى التى استحالت إلى 
نظرية الفيض 20105 هدمع النى تقول مبا الأفلاطونية الحديثة والتى انتقلت إلينا 
عن طريق الفارالى وابنسينا وابن باجة » وأصبحت هذهالفلسفة العربية فى نبايتها 
"كنا كلنتف بدابتها هىفلسفة أرسطو استحالث إلى أفلاطونية جديئة ؛ ولكن 


بينا كانت عقائد أرسطوقد عدلت وحورت على أيدى معظ, الفلاسفة المسلمين 
والمسيحيين حتى توف بخاجات الدين » فإن العقائد الإسلامية قد أنقصت على 
يدى ابن رشد إلى أقل قدر حى يوفق بينها وبين آراء أرسطو . ومن أجل 
هذا كان أثر ابن زشد ف المسيحية أعظم منه فى بلاد الإسلام » فقد اضطهده 
معاصروه من المسلمين » ونسيه من جاء بعده مهم » وتركوا معظ كته 
تضيع أصولا العربية ؛ ولكن البود احتفظوا بالكثير منها مترجماً إلى اللغة 
العرية . وسار ابن ميمون على نبج ابن رشد فحاول أن يوفق بين الديز 
والفلسفة . أما فى العالم المسيحى فإن الشروح بعد أن ترجمت من العيرية إل 
اللاتيية كانت من أكبر البواعث على نزعة سسيجر ده برابانت 
ألقطورة عل معهأ5 الالحادية » ونزعة مدرسة بدوا 28208 العقلية » 
وكانت خطراً مهدد أساس العقيدة المسيحية . وأراد تومس أكويئاس أن 
يرد هذا التيار الذنى بعثه ابن رشد ععمؤلفاته فكتب كتابه ع2صمن5 هذا 
الغرض » ولكنه سار على الطريقة الى اتبعها أبن رشد فى شروحه وف كثر 
من تفسيراته الختلفة لأرسطو » وق قوله إن المادة هى منشأ الفروق بان 
الكائنات ؛ وف تفسيره الرمزى للنصوص الخاصة بالتجسيد قف الكتاب 
المقدسء وف قبوله الفكرة القائلة إن العالم قد يكون أزليً » وف رفضه 
التصوف أساساً كافيً للدين » وف اعترافه بأن بعض العقائد الدينية فوق 
إدراك العقل ؛ وأنه يمكن قبولها عن طريق 'الإيمان2119 . وقد وضع رربوجر 
بيكن ابن رشد ف المرئية الثانية بعد أرسطووابن سينا » وأضاف إلى ذلك 
قوله مع المبالغة الى هى من.نصائصه « تحظى فلسفة ابن رشد فى هذه الأيام 
( حوالى عام ١1٠‏ ) بقبول جميع العقلاء 201406 م 

و عام ١١6٠‏ أمر الخليفة المستنجد ف بغداد بإحراق جميعكتب ابن سينا 
وإخوانالصفا الفاسفية . وىعام ١184‏ أصدر الأمير أبويوسف يعقوب المنصور 
وكان وقتئل فى إشبيلية أمراً بإحراق جميع كتب ابن رشد إلاعذدا قليلا مما 


بذ اذ يا - 


فى التاريخ الطبيعى » وحرم على رعاياه دراسة الفلسفة ؛ وحتهم على أن يلقوا 
ف النار جميع كتمها ينا وجدت . . وبادر العامة إلى تنفيذ هذه الأوامر » 
وكان يسووم ويحز ى نفوسهم هجوم الفلاسفة على [يمانهم الذى كان عند 
بعضهم أعز سلوى لم فى حيانهم المفنية النكدة . وف هذا الوقت بالذات 
أعدم أبن حبيب لدراسته الفلسفة©١23©‏ ع وأعرض الإسلام يعد عام الل 
عن كل تفكير نظرى . ولا أن ضعقت القوة العباسية فى العالم الإسلامى ؛ 
أتحذت تتجه الجاها متزايدة نحو طلب المعونة من رجال الدين والفقهاء من 

أهل السنة . وأمدها هرثلاء بما تحتاجه من هذه القوة » نظير كبتها الفكر 
الحر المستقل . ومع هذا كله فإن هذه للعونة لم تكن كافبة لإنقاذ الدولة 
المضممحلة . فى أسيانيا كان المسيحيون يتقدمون من بلد إلى بلد » حتى لم 
يبق للمسلمين إلا غرناطة وحدها ؛ وى الشرق استولى الصليبيون على . ببت 
المقدس : وق عام 1764 استولى المغول على بغداد ودمروها تدمراً . 


الاح 

غارة المغول 

١١04-4 

وهنا يثبت التاريخ مرة أخرى الحقيقة القائلة إن نعم الخضارة تغرى 
الهمج بالهجوم على البلاد المتجضرة2*؟ . وكان السلاجقة قد بعثوا فى بلاد 
الإسلام الشرقية قوة جديدة » ولكهم هم أيضاً ركنوا إلى الدعة والنعم ؛ 
وتركوا دولة ملك شاه تنقسم ملكتين مستقلدن ذوانى حضارة رائعة ولكهما 
ضعيفتان من الناحية العسكرية . وكان التعصب الديى والعداء العنصرى قا 
قسيا الشعب أقساما شديدة التباغض والتنازع وحالا بينه وبين الانحاد 
أقاومة الصايبين . 
وى هذه الأثناء كان المغول الضاربون فى شمالى آسية الغرلى يزداد 

عديدم لقوة إخصامم » ويشتد بأسهم لما يلاقون من شف العيش 
وصعابه . وكانوا يعيشون فى الحيام أو فى العراء » ويرحلون وراء قطعاتهم 
إلى مراع جديدة » ويرتدون جلود الماشية » ويدرسون فنون الحرب دراسة 
المتحمس لا الراغب'فبها . وكان أولئك المون اللحدد » كا كان بنو 
جسم من تمائية قرون » بارعبن فى استعال الحناجر ء والسيوف » والسهام 
يطلقومها من فوق جيادهم الى تسابق الربح . وإذا جاز لنا أن نصدق ما يقوله 
فهم جيوقبى ده بيانؤ كر ببى تمامعة© ممولط عل أمموده01 المبشر 
المسيحى » فإن هولاء الأقوام كانوا « يأكلون كل ما يستطيعون أكله حى 
القمل نفسه :2320© » ولم يكونوا يشمئزون من أكل الفئران » والقطط » 
والكلاب ؛ ودم الآدمين » أكثر من اشمنزاز أعضظم الناأس ثقافة فى هذه. 
الأيام من أكل ثعابين الماء والقواقع البحرية . ونظم جنكيز بخان أى المللك. 


( » ) انظر مقدمة ابن خلدون فى هلا المعنى . '( امرجم ) 


العظم - أولثئك الأقوام بما فرضه علهم من القوانين الصارمة حتى أنشأ مهم 
قوة عظيمة البأس » وقادهم لفتح أواسطآسية الممئدة من هر الفلجا إلى سور 
الصين العظم ٠‏ وبيناكان جنكيز خان غائباً عن حاضرة ملكه فى كركورم 
خرج عليه زعم مغولى » وعقد حلقا مع الشاه علاء الدين محمد صاحب 
خوارزم المستقلة . وتع جنكيز ان هذه الفتنة وعرض الصاح على الشاه 
فقبله » ولكن نائبه فى أترار :0:3 قتل بعد قليل من ذلك الوقت تاجرين 
من المغول فها وراء نهر جيحون » وطلب جتكيز خان أن يسلم إليه الوالى 
نحا كمنه » فرفض محمد هذا الطلب ؛ وقتل رئيس البعثة المغولية » ورد بقية 
"أعضائها محلوق اللحى » فلم يكن من جنكيز خان إلا أن أعلن الحرب وابدأ 
بذلك هجوم المغول على بلاد الإسلام (17119) . 

وهزرم جيش هن المغول بقيادة جوجى ابن اللحان جيش محمد البالغ 
أريعاثة ألف جندى عند جند »-وفر الشاه على أثر هذه المزيعة إلى سمرقند 
.وترك ٠٠هدر١5١‏ من رجاله قتلى ف ساحة الوغى . وتقدم جيش مذولى 
آآخر بقيادة ججتاى ابن اللنان نحو أترار واستولى علبا ونهها » وسار جيش . 
اال شادة: الذانتقسة: ذا شارى :وصرنيا خن اعرها .اوسني الاق ود 
سانا ) وذبح ثلاثين ألفاً اها . واستسالمت له سر قئد وبلخ حدن وصل 
إلى أبوا-هما ولكهما لم تنجوا من اللهب والمذابح العامة ؛ وزار ابن بطوطة 
هذه المدن بعد ماثة عام من ذلك الوقت ووصفها بأن أكثرها لايزال خراثب . 
ينعق فبا البوم . وزحف تولوىبن جنكيز خان يجيش يبلغ سبعين ألفآً اخترق 
به خراسان. وخر بكل ما مر به من المدن . وكان المغول يضعون الأسرى 
فى مقدمة جيوشهم وييرونهم بين قئال مواطنهم - من أمامهم أوقتلهم من 
خلفهم . وفتحت مرو خيانة وأحرقت عن آخدرها » ودمرت ف اللهب مكتبتها 
الى كانت مفخرة الإسلام » وسمح لأهاها بأن يخرجوا من أبواما يحملون 
معهم كنوزهم ؛ ولكهم لم يخرجوا على هذا النحو إلا ليقتلوا وينهبوا 
فرادى . ويوّكد لنا المؤرخون المسلمون أن هذه المذابح استمرت ثلاثه 


عشر ١يوما‏ هلك فا ٠٠٠ر٠٠"ر!‏ نسمة9؟ . وقاومت نسابور الغراة 
يبسالة زمناً طويلا » فلما استسلمت آخر الأمر ( 111١‏ ) قتل كل من فببا 

من: الرجال ©» والنساء. » والأطفال ماعنا أر بعاثة من مهرة الصناع 
أرسلوا إلى منغوليا » وكومت رؤوس القتل فى كومة مروعة ؛ وخربت , 
كذلك همدينة الرى الحميلة ومسُاجدها البالغ عددها ثلاثة االاف 5 
وما كان فنها من مصنائع الفخار الذائعة الصيت » وقتل أهلها عن 4 
كا يقول أحد المؤرخدن المسلمين 601110 . وجمع ابن الشاه محمد جيشاً جديداً . 
من الأتراك حارب به جيش جتكدز خان عند تبر السند ولكنه 00 
إلى دهل . وما خرجت هراة على والها المغولى كان جزاؤها ذبج ستين ألفا. 

من أهلها . لقد كانت هذه الوحشية جزءاً من علوم الحرب عند المغول » 
وكانوا يققصدون مها شل قوى أعدائهم بما 'يقذفونه من الرعب ف قلوبهم ٠‏ 
وإرهاب المغلوين على أمرهم حى لا يفكروا فى الحروج علهم . ونجحت. 
هذه الخطة , 

وعاد جنكيز ان بعدئذ إلى بلاده ليستمتع بأزواجه وخليلاته الحمسماثة » 
ومات ف فراشه . وسير ابنه وخليةته أجتاى جيشا من ٠٠٠ر "٠‏ القبض 
على جلال الدين » وكان قد جيش جيشا جديداً فى ديار بكر . وهزم 
جلال الدين وقتل + ولم يلق الغازون بعدئذ مقاومة فعانوا فساداً فى 
أذربيجان » وبلاد اللبرين » والكرج ٠‏ وأرمينية )١784(‏ . وممع المغول 
أن فتنة قامت ى إبران بقيادة الحشاشين » فزحدوف هولاكو حفيد 
جنكبرخان بحيش مغولى اخترق به سمرقند » وبلخ » ودمر حصن 
الحشاشين فى لوت وولى وجهه شطر يغداد . 

وكان المستعصم بالله آخر اللملفاء العباسيين فى المشرق من جلة العلماء » وكبار 
الممطاطين ؛. وكان'مثال الرقة ودماثة الأخلاق شديد الاهيام بأمور الدبن 3 
وبالكتب » والصدقات : : وكل هذ «أمور لا تتفق مع ذوق هولاكو . وانهم 
اللغول الخليفة بأنه تسر على العصاة » وبمنع ماوعد يهم ن المساعدةعلى الحشاشن ) 
وطلب إلى الخليفة جزاء له على فعلته أن يكون نخاضعاً للخان الأعظي». وأن تمر د 


يغداد من الأسلحة ومن جميع وسائل الدفاع . ورفض المتعصم هذه الطابات. 
بإياء وكبر'ياء » وحاصر المغول بغداد » وأرسل الحليفة: إلى «هولاكو بعد 
شهر من بلدء الحصار هدايا وعرض عليه الصلح ؛ وشخدع مما وعد به من الرحمة 
قأسلم هو وولداه أنفسهم إلى المغول » ودخل هولاكو وجنوده بغداد ى 
الثالث عشر من فيراير عام ١108‏ » وأعملوا فها .السلب واللبب والقتل 
أربعين يوما كاملة ء فتككوا فبا بعانمائة ألف من أهلها على حد قول بعض, 
المؤرضين . وهلك فى هذه« المذيحة الشاملة آلاف من الطلاب » والعلماء > 
والشعراء ؛ ومبيت أو دمرثت قن أسبوع واحد المكاتب والكنوز الى 
أنفقت فى ححمعها قرون طوال » وذهبت مثات الآلاف من الجلدات طعمة. 
للنبران » وأرغ, الخليفة وأفراد أسرته على أن يكشفوا عن على ثرواتهم ء 
ثم قتلوا/ ©29١9‏ . وهكذا قضى على الحلافة العباسية فى آسية . 

ثم عاد هولاكو إلى منغوأيا » وبق جيشه وراءه » يتقدم لفتح الشام 
نحت إمرة غيره من القواد » حى التى عند عبن جالوت يجيش مصرى 
يقوده قطز وبببرس من أمراء الماليك ( 1750 ) . وزفّت البشرى إلى كل 
مكان فى بلاد الإسلام ؤفى أوربا نفسها » واببجت نفوس الناس على 
اختلاف أديانهم ومذاههم » فقد حل الطلسم وذهب الروع ؛ ذلك أن 
معركة حاسمة دارت رحاها بالقرب من دمشق عام ١0‏ وكانت عاقبتها 
أن هزم المغول »٠ونجت‏ بلاد الشام للماليك » ولعلها أيضا احتفظت. 
للمسيحية بأوربا . 

ولسنا نعرف أن حضارة من الحضارات ف التاريخ كله قد عانتمنالتدمير 
الفجائى ها عانته الحضارة الإسلامية على أيدى المغول . لقد امتدث فتوح, 
الرابرة لبلاد الدولة الرومانية قرنين من الزمان » وكان فى استطاعة بلاد 
الدو لة أن تنتعش بعض الانتعاش بن كل ضربة والبى بعدها » وكان الفاتحون. 
الجرمان يكنون فى قلوهم بعض الإجلال للذولة امحتضرة التى يعملون على. 
تدميرها » ومنهم من حاول انحافظة علبا . أما المغول فقد أقبلوا وارتدوا ف. 


أربعين عاما لا أكثر ؛ ول يأنوا ليفتحوا ويقيموا » بل جاءوا ليقتلوا ؛ 
ويهبوا ويحملوا ما يسلبون إلى منغوليا . ولا ارتد تيار فتوحهم الدموى خلف 
وراءه اقتصاداً مضطرياً » وقنوات للرى مطمورة » ومدارس ودوراً للكتب 
رماداً تذروه الرياح » وحكومات منقسمة على نفسها » معدمة » ضعيفة » 
لاتقوى على حكم البلاد » وسكاناً هلك نصفهم » وتحطمت نفوسهم . 
واجتجع الانغاس الأبيةؤرى ف الماذات » والهزال المسمى والعقل ؛ وحور 
العزيمة والعجز الحربى.» والانقسام الديى والالتجاء إلى المرامم الغامضة 
الحفية » والفساد السياسى والفوضى الشاملة » اجتمعت هله العوامل كلها 
واثتلفت لتحطم كل شىء ف الدولة قبل الغزو الخارجى . لقد كان هذا كله 
لاتبدل المناخ » هو الذى بدل آسية الغربية من زعامتها على العالم فقراً 
مذقعا :”وخزابا شاملا . وأحل محل مثات المدن العامرة المثقفة فى الشام » 
وأرض الحزيرة » وفارس » والقفقاس » والتركستان ما تعانيه.فى الوقت 
الحاضر من فقر » ومرص 4 وركرد(#) ٠.‏ 


(ه) لقد أخذت ثلك البلاد تنفض عن كاهلها ما كانت تعانيه هن الفقر والمرضش 
والركرد » وشرعت تعمل جد وعزبمة لاستمادة مجدها الغابر الذى أراد هرؤلاء الفزاة المتوحشون 
أن يقغرا عليه . وق بلاد آسية الغر بية فى الوقت الحاضر نبهة قوية مباركة فى جميع المرافق : 
الحيوية تيشر بأن هذه البلاد ستستعيد عما قريب ماكان لا من مئز لة سامية ى ثلك الآيام الحالية . 
ولقد استطاعت فى وت قصير أن تحقق الشىة الكثير من أسباب الرق و أن ترفع عن كاهلها ماكان 
يعلوقها به الاستمار البغيضش من قيود » ويتويئنا أنه لولا هذا الاستمار لكانت خطاها ى هذه 
السبيل أوسم وأثبت . ( امرجم ) 


افصلا اعاشر 
الإسلام والعالم المسبحى 

إن قيام الحضارة الإسلامية واضمحلاها لمن الظواهوالكرىف التاريح ‏ 
لقد ظل الإسلام خمسة قرون من عام ٠١‏ إلى عام 1٠٠١‏ يتزع العالم كله 
فى القوة » والنظام 6 وبسطة املك » وحميل الطباع والأخخلاق » اه 
مستوى الكدياة ؛ وف التشريع الإنسانى الرحم » والنسامئح الديى » والآداب » 
والبحث العلسى ©» والعلوم » والطب ؛ والفلسفة . وف العارة"أسلم مكائته 
الأولى ف القرن الثانى 'عشر إلى الكنائس الكرى الأوربية » ولم يحد فن, 
النحت القوطى منافساً له فى بلاد الإسلام الى كانت حرم صنع القاثيل . 
أما الفن الإسلاتى فقد أفنى قوته فى الزخخرفة » وعانى الشىء الكشر من ضيق. 
المدى ووحدة الطراز المملة ؛ ولكنه فى داخخل هذا النطاق الذى فر ضه عل 
نفسه لم يفقه حتى الآن فن سواه.. وكان الفن. و الثقافة فى بلاد الإسلام أعر 
وأوسم انتشاراً بين الناس مما كانا فى البلاد المسيحية فى العصور الوسطى » 
فقد كان الملوك أنفسهم خطاطن » ونجاراً » وكائوا كالأطباء » وكان فد 
مقدورهم أن يكونوا فلاسفة . 

ويغاب على الظن أن البلاد المسبحية كانت متفوقة على بلاد الإسلام من, 
ناحية الآداب الحنسية فى خلال تلك القرون » وإن لم يكن ىكلهما حظ تار : 
غير أننا لايسعنا إلا أن نذكر أن الاقتصار على زوبجة واخدة ف البلاد المسبحية ». 
مهما بلغ من عدم التقيد 55 العادة م نالناحية العملية » فقد أبى الغريزة ابحلسية 
فى نطاق محدود » ورفع منزلةالمرأة رفمابطيئة » حي ن أن الإسلامقد أخى وجه 
المرأة بالحجاب والقناع . ( ولقد أفلحت الكنيسة فى تقييد الطلاق 6 ويبدو أن 
اللواط لم يبلغ ف البلادالمسيحية » ومنها إيطاليا ىعهدالبفية » ما بلغه منالحرية : 


والانتشاز ‏ خاشاً أن نقول فى الإسلام » بل نقول فى حياة المسلمن . غير 
أن'المسلمين » كما يلوح ٠‏ كانوا رجالا أكل من المسيحيين ؛ فقد كانوا 
أحفظ منهم للعهد » وأكثر نهم رحة بالمغلويين » وقلما ارتكبوا فى تاريخهم 

من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عند ما استولوا على بيت المقدس ق 
عام 1١44‏ . ولقد ظل القانون المسيحى يستخدم طربقة التحكم الإلهى 
بالقتال أو'الماء » أو النار ؛ فى الوقت الذى كانت الشريعة الإسلامية تضع 
فيه طائفة من المبادى' القانوئية الراقية ينفلها قضاة مستدرون . واحتفظ 
الدين الإسلانى » وهو أفل غموضاً فى عقائده من الدبن المسيخى » بشعائر 
أبسط ع وأنق 5 وأقل ادماداً على المظاهر المسرحية من الدين 0 
وأقل منه قبولا لنزعة الإنسان الغريزية نحو الشرك . وهو شبيه بالمذهب 
الر وتسئنى فى احتقاره ما يعرضه دين البحر المتوسط من عون للخيال 
والحواس وما.يطلقه لها من عنان ؛ ( ولكنه يستسلم لازعة ابانسية فى 
تصويره ابلحنة )© . وقد ظل هذا الدين بعيد كل البعد ‏ تقريبً عن النظم 
الكهئونية » ولكنه قيد العقل فى الوقت الذى كانت فيه المسيحية مقبلة على 
أخصب 2 عصور الفاسفة الكاثوليكية , 


. ويكاد تأثير العام المميحى فى الإسلام يكون مقصوراً على بعض المظاهر 
الذينية وعلى الحرب . فأما من حيث المظاهر الدينية فأكير الظن أن التصوف 
قل مجاعم إل العالم الإسلامى من غهاذج .مسبحية 2 ومن الرهبنة 6 وعبادة. 
القديسن . ولقد تأثرت النفس الإسلامية . بقصة عسى_ وشخصيته وظهرت. 

فى الشعر والبن الإسلامين وكانث فيهما موضع العطلف الكبير 2 كله - 

أما العالم الإسلاتى فققد كان له فى العالم المسيحى أثر بالغ ملف الأنواع : 
لقد :تلفت أور دايا الإسلام الطعام ».والشران » والعقاقدر » والأدوية: 


3 08 لقد قال المؤلف من قبل لقلا عن بعض الفلاسفة » إن ما ورد فى وصف الكحنة من 
متع جسمية يجب ألا يوخذ تحرفيته بل على أنه تقريب المع الروحية من أذهان الئاس , ( المترجم ). 


والأساحة . وشارات الدروع ونقوشها » والدوافع الفنية » وانتحمف » 
والمصنوعات ' » والسع التجارية » وكثيرا من الصئاعات » والتشريعات 
والأساليب البحرية ؛ وكثراً ما أخذت عن المسلمين أسماء٠هذه‏ كلها : 
عق ,عأءاتاء رصعانز أعطرعطة5 ,صنارلزة ,تقهلاة ,لمامعا ,مج032 
.2881هط ,228أ)5نا؟ ,ذلة5 ,الأأكلاك 18أ30 ,ؤقع:50341 ,عناوقعط208 ,3220 


بكاقأ؟ ,253692186 ,عمملامة عللابة ,أأمة1 بعنقم باعغطء ,مقنمنفقى 
2019١‏ يبعأطقء بعجنقط 'مم0ل؟ 


ويقابل هذه فى العربية : اليرتقال » والليمون » والسكر » والشراب »؛ 
والشربات » والهلااب » والإكسير » والإبريق » والأزرق ٠‏ والنقش 
العرنى » والخشية ( واللفظ الإنجليزى مشتق من المطرح ) والأريكة ( اللفظ 
الإنجلزى مشتق منالصفة ) » والموصلن » والساتان » والفستان » والسوق . 
والقافلة » والشاه مات . والتعريفة » وحركة المرور ؛ والديوان » واغرن : 
واللخطر » والفارب بنوعيه » والحبل : وأمير البحار ( وبعض هذه الألفاظ 
مأخحوذة عن الفارسية مثل 8223226 عقا الآخر عن العربية ) . وقد 
جاءت أعبة الشطرنج إلى أوربا من الحند ءن طريق بلاد الفرس ».وانخذت 
لها فى طريقها أسماء فارسية وعرببة ؛ فلفظ عدم عاعععا© مثلا مأخوذ من 
عبارة الشاه مات . وبعض آلائنا الموسيقية .حمل بين طيات أماتها أدلة 
على أصوفا السامية ؛ ومن هذه الأّلياظ عانا' من العود » و ,اء»طع: من 
الربابة » و :8اأناع من القيثارة ». و 156أ:ناهم:ة؛ من الطنبور . وقد انتقل 
شعر شعراء الفر 1 الغز لين 01 ومو سيقام من بلاد الأندلس إلى 
هروقانس ف فرئسا » ومن صقلية المسلمة إلى إيطاليا . ولعل الأوصاف العربية 
الرجلات إلى ابلحنة والححم كان لها:نصيب فى الاسلاة الإمية ©0100 706 
69 لدانى . وقد دخلت القنصص: الحرافية » والأعداد الهندية إلى أو انا 
ف زمها العربى أو صورتمها العربية . والعلاء العرب هم الذين احتفظوا بما كان 
عند اليونان من علوم الرياضة » والطبيعة » والكيمياء. » والفللك والطب » 


68//| سم 


وارتقوا مما » ونقلوا هذا العراث اليونانى بعد أن أضافوا إليه من عندهم ثروة 
عظيمة جديدة إلى أوربا : ولا تزال المصطلحات العلمية العربية تملأ اللغات 
الأو ربية » ونذكر مبا على سبيل المثال هتطعواه الجر » 260 و :عطم1© 
للصفر » طاناتها2ة السَّمتوت و عزطدوعام للأنبيق و2108 للسمت + 
و قصال للتقو م وهى مشتقة من لفظ المناخ ٠.‏ وظل أطباء العرب 
محملون لواء الطب ق العالم خمسماثة عام كاملة » وفلاسفة العرب هم الذين 
احتفظوا لأوربا بملفات أرسطؤ وشوخوا لها هذه المؤلفات . وكان ابن سيناء 
وابن رشد نجمين لاحا من الشرق للفلاسفة المدرسيين الذين كانوا ينقلون 
عنما » ويعتمدون على كتبهما » ويثقون مما ثقة لا تزيد علبها إلا ثقنهم 
بالنصوص اليونانية . 

والقباب المضلعة أقدم ى بلاد المسلمين منها فى أوربا9"© » وإن لم 
يكن فى مقدورنا أن نتتبع الطريق الذى وصلت منه إلى الفن القوطى ؛ 
وأبراج الكنائس المسيحية المستدقة ؛ وأبراج نواقيسها مدينة بالشىء الكثر 
إلى مآذن المساجد2"29© » ولعل زخارف التوافل الفوطية المقطعة المصئوعة 
من الحجارة قد أوحت بها بوائك برج الحرلدة ذات الأقواس المقئرنة29© , 
ويعزى: انتعاش فن اللحرف الرفيع ى إيطاليا وفرنسا إلى انتقال صناع 
اليزف المسلمين فى القرن الثانى عشر إلى هذين البلدين » وإلى زيارة صناعه 
الإيطاليين إلى بلاد الأندلس الإسلامية© . ولقد أخذ صناع. الحديد 
والزجاج ى البندقية » ومجلدو الكتب ف إيطاليا » وصانعو الدروع والسلاح 
فى أسبانيا » أخذ كل هؤلاء فنونهم عن الصناع المسلمين © ؛ وكان 
النساجون فى جميع. أنحاء أؤربا تقريبا يتطلعون إلى بلاد الإسلام لبأخذوا 
منها الفاذج والرسوم » وحتى الحدائق نفسها قد تأثرت إلى حد بعيد 
بالجدائق الفارسية . 

وسنشرح فيا بعلا بالتتفصيل السبل الى جاء منها هذا التأثير الإسلاى إلى 
يلاد الى ب ع . أثنا نك ل هنا بانحاز انه حاء فضء طادة, التحارة » والنى وب 


' الصليبية ؛ وعن آلاك الكتب الى ترحمت من اللغة العربية إلى اللاتينية ؛ 
وعن الزيارات التى قام مها العلماء أمثال جربرت 64عطمع0 » وميخائيل 
اسكت أمء5 اعقطءاقة وأدلارد لنقاء40 ١‏ أهل باث 835 إلى الأندلس 
الإسلامية ؛ ومن الشبان المسيحين الذين أرسلهم آباؤ مم الأسبان إلى بلاط 
الأمزاء المسلمين ليتربوا فببها ويعلمو | الفرؤي 080 بن" ذللف: أل يفن 
الأشراف المسلمين كانوا يعدون « فرساناً وسادة مهذبن كاملن وإن كانوا 
'مسلمين و21 ء ومن الانصال الداتم بن المسيحيين والمسلمين فى بلاد 
الشام » ومصر » وصقلية » وأسبائيا . وكان.كل تقدم للمسيحيين فى أسبانيا 
تنبعه مويجة من آداب المسلمين » وعلومهم : وفلسفاهم »© وفئونهم تنتقل 
إلى البلاد المسيحية » وحسينا أن نذكر على سبيل المثال أن استيلاء المسيحيين 
على طليطلة فى عام 1١88‏ قد زاد معلومات المسيحيين الفلكية » 0 على 
الاعتقاد بكرية الأرض9520© , 

لكن نار الحقد لم نطى* لظاها هذه الاستدانة العلمية . ذلك أن لا شىء 
بعد اللحدز أعز على بنى الإنسان من عقائدهم الدينية » لأن الإنسان لا يحيا باللحمز 
وحده » بل يحيا معه بالإيعان الذى يبعث فى قابه الأمل . ومن أجل هذا فإن 
قلب الإنسان يتلظى غيظا على من دده فى قّوته أو عقيدته م ولقد ظل. 
المسيحبونثلاثة قرون يشهدونزحف المسلمين » ويبصرونهم يستولون علىقطر 
مسيحى ف إثر قطر » وريمتصون شعباً مسيحيا بعد شعب ؛ وكانوا يحسو نبأيدى 
المسلمين القوية تقيض تقيض على التجارة المميحية » ويستمعوث إليهم وهم يسمون 
المسيحين كفرة0 + وأمسست المعركة المرتقبة في آآخر الكر معركة حقيقية ؛ 
فاصطدمت الحضارتان فى الحرو ب الصليبية » وقدّل خير ما فى الشرق أوالغرب 


(») إن الدين الإسلاى لا يقتول قط بأن المسيحيون كفرة بل يعتبرهم من اللبيين 
أهل الكتاب . (المترجم) 


خير ما فى الغرب أو الشرق » وكان هذا العداء المتبادل عاملا فعّالا ى 
اريخ_العصور الوسعلى كله » مضفا إليه دين ثالث هو الدين البودى قائها 
بن الطائفتين اير بتين الرئيسيتين يتلى ضربات كاتهما . وخسر الغرب 
لحروب الصليبية » ولكنه ربح معركة الأديان ؛ فقد طرد كل مسيحى 
حارب من الأرض المقدسة ؛ ولكن المسلمين » وقد اسنزف الئصر البطىء 
دماءهم » وخخرب المغول بلادهم » مرت مم فثرة “من العصور المظلمة ساد 
نبا الحهل والفقر » على. حين أن الغرب المبزم قد أنضجه ما بذل من 
جهود » فنسى هزائمه » وأغمل عن أعدائه التعطش إلى العلم والولع بالرق . 
نأقام الكنائس عالية تناطح البحاب » وأخل يجوب ميادين العقل » وحول 
غاته الفجة الحديدة إلى أساليب دانتى وتشوسر 6مع0اة© وثيون 5ولائلا » 
رسار تحدوه العزة إلى عصر البضة + 

وبعد فإن القارئ العادى ستعير به الدهشة من طول هله الإنلامة بحضارة 
لمسلمين » وسيأسف العلم . الباحث لا يجده فبها من إيجاز غير خليق مما : 
إن عصور التاربخ الذهبية دون غيرها هى الى أنجب فبا امجتمع » فى مثل 
هذا الزمن القصر » ذلك العدد الم من الرجال الذين ذاع صيهم ق 
لحك » والتعلم » والآداب » واللغة » وابحغرافية » والتاربخ » والرياضة ؛ 
,الفلك » والكيمياء » والفلسفة » والطب » "كما أنجب الإسلام فى الأربعة 
لقروت الفاصلة ببن هرون الرشيد وابن زشد . وقد استمد بعض هذا النشاظ 
المتلألى* مادته من تراث البونان » ولكن الكثز منه » ونخاصة فى الحكم « 
رالشعر » والفن كان نشاطا مبتكر؟ لا تفدر قيمته . ولقد كانت هذه الذروة 
بن نبضة الإسلام من بعضن نواحيها تحريراً للشرق الأدنى من سيطرة 
ليونان العلمية ؛ ولم تمتد إلى فارس الساسانية والأكيميئية فحسب » بل 
امندت كذلك إلى بلاد الهود وبلاد سلمان » وإلى أشور بلاد أشور 
بانييال » وإلى بابل حمورانى » وأكاد سرجون » ومنومر بلد الملوك 
الذين لا تعرف أسمالاهم : وهكذا يثبت مرة أخمرى اتصال حلقات التاربخ 


والروانايى صو. الت ملك 1 0( 


الم 1 مس 


بعضها ببعض ؛ ذلك أن الأسس الحوهرية فى الحضارة لا تضيع أبداً مهما 
حل مها من زلازل وأوبئة » وجدب » وهجرات مدمرة » وحروب مخربة 
مهلكة . بل إن ثقافات.فنية تمد أيدا إلى هذه الأسس فتنتشلها من هذا 
اللهب » وتمد حباتها بالتقليد والمحاكات » ثم بالحلق والابتكار » حتّى 
ينبعث فى الشعب الناشبىء شباب جديد وروح وثابة جديدة . وكا أن الناس 
أعضاء فى مجتمع ٠‏ والأجيال حظات فى تسلسل الأسر » فإن الحضارات 
وحدات فى كل أكير ماه وأعظم اسمه التاريخ ؛ فهى مراحل فى حياة 
الإنسائية . إن الحضارة متعددة الأصول » وهى نتاج تعاوى لكثر من 
الشعوب ٠‏ والطبقات » والآديان ؛ وليس فى وسع من يدرس تاريخها أن 
يتعصب لشعب أو لعقيدة . ومن أجل هذا فإن العالم وإن كان مواطنا 
فى بلده يحبه لما يزبطه به من صلات وثيقة » يحس أيضا بأنه مواطن ‏ 
ف بلد العقل » الذى لا يعرف عداوات ولا حدوداً . وهولا يكاد يكون 
خليقا” باسمه إذا ما حمل معه فى أثناء دراسته أهواء سياسية » أو نزعات 
عنصرية » أو عداوات ديئية ؛ وهو يقدم لكل شعب حمل مشعل الحضارة 
وأغى ترائها شكره وإجلاله : 


,أسماء الكتب كاملة توجد فى المراجم مجملة فى الحزء الأول ٠‏ والأرقام الرومائية الصسقيرة 
إلا إذا كانت ف بداية المراجع تدل عل رق الجلد ويتلوها رقم الفصل » أما الأرقام الرومائية 
الكبير ة فتدل على رقم « الكعاب » أو المزه من النص ويتلوها رقم الفصل. أو الآية ف القرآنه 


أو الكتاب المقدص , 
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قرس لفون وائك انط 


رم الصورة أو الخريطة مدلوها رم الصفحة 
الشكل ١‏ قة السكى ف و د ... فى أول الكتاب. 
و0" مثير المسجد الأقمى ... ... ... أمام ص ١٠١4‏ 
8و مم المسجد الأموى بلمشق ‏ ...  ...‏ م « ١٠١8‏ 
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3 با بهو السباع فى تمر الحمراء بغيرياطة ‏ ّم« ىن “اث 


مقدمة الثرجمة 


ساس ارارم 

الحمد لله الذى هدانا لذا وما كنا لنتبدى لولا أن هدانا الله ( وبعد ) 
فهذا هو الحزء الحاص بالحضارة الإسلامية من الجلد الرابع من قصة 
الحضارة » وهو انجلد المسمى « عصر الإبمان » » وقد عانينا ف ترجمته من 
الصعاب مالم نعانه فى سائر ما ترحمناه حتى الآن من أجزاء الكتاب البالغ 
عددها نحو عشرين “جزءاً ما طبع منها ومالم يطبع. ذلك أن الموالف قد نقل 
الذىء الكثير عن ن الموئ رين » والآدباء والشعراء » والعلاء »؛ ورجال الدين»؛ 
والفلاسفة » والمتصوفة » والمكماء . فليس ف الكتاب صفحة نخلو من نص 
منقول عن واحد من هؤلاء » وقد يكون ف الصفحة الواحدة ما لا يقل 
عن عشرة نصوص . هذا إلى ما ورد فيه من أسماء هرثلاء جميعا و أسماء 
مؤلفاتهم ؛ وبلدائهم » وأصدقاهم ؛ والملوك » والسلاطين » والأمراء » 
والوزراء الذى اتصلوا بهم ؛ 1 لابد لنا أن 556 هذا كله إلى 
المصادر العربية وترجحتها الأجنبية الى نقل عنها المؤلف وأشار إلى بعضها وم 
يشر إل البعض الآخر » فكان علينا نحن أن نبحث عن أسماء المصادر أولا 
ثم عن النصوص بعدئذ . 


على أن هذا ليسهو كل تىء » فقد كانت أسماء من نقلعلهم ترد أحياناً 

محرفة تحريفا يتطلب تصحيحه الكثير من الحهد . وكم من نص نسب إلى غير 

قائله للخطأ فى المراجع التى نقل عنها المؤلف ء كالأبيات الى يعزوها نقلا عن 

أمين الريحانى لأنى العلاء المعرى وليست هى له بل من أقوال مبى الدين بن 

عربى ؛ والتي كان علينا أن نتصل من أجلها بنيورك لنبحث فنها عن نسخة 
09 -س؟ -بجلد غو) 


من كتاب « رباعيات أى العلاء » » لأسن الريحانى لأنا لم نجده فى مصر . 
وأكثر من هذا أن المؤلف ينقل فى كثير م من الأحيان عن تراجم المستشرقين 
للكتب العربية » وهؤلاء قد يطلقون علما أسماء غير أسمائها العربية 
أو يترجمولها ترحمةٍ يصعب معها الاهتداء إلبها كتسمية الحزء الأول من 
كتاب نفح الطيب للمقرى باسم « تاربخ الأسر الإسلامية بالأندلس » 'ء 
وكتاب ة الييى ) أو « السيرة العينية » باهم 0 تاريخ الأمر سبكتجين ومحمود 
الغزنوى » الذى لا توجد منه إلا نسخة مخطوطة فى ذار الكتب » تتطلب 
قراءتما والبحث فها كثيراً من ابلنهد وترجمة « تذكرة الكحالن » ناسم 
و رسالة فى الرمد » الخ . 

وقد وفقنا جمد الله إلى تذليل هذه الصعاب فصححنا ما حرف أو كتب 
خطأ من أسماء الأشخاص والأماكن والكتب ؛ واهتدينا إلى النصوص من 
مصادرها » وصححنا بعض الأخطاء الى وقع فا المؤلف -كخلطه ببن 
الكندى الفيلسوف وعيد المسيح بن .إمماق الكندى الذى كتب رسالة قن الدفاع عن 
المسيحية عزاها المولف إلى الكندى الفيلسوف . وقد عاوئنا فى ذلك غير 
قليل من العلاء والأصدقاء تذكرهم هنا أعير فا بفضلهم السيد الحاخام 
الأكير الذى شاعدنا ى نحفيق كثير من الأسماء والنصوص العيرية فى هذا 
الحزء والحزء الذى يليه والذى اغترفنا من بحر علمه ما ورى غلتنا فى هذا 
الميدان » ومنهم صديقنا الأديب الأستاذ كامل كيلانى الحجة فى ألى العلاء 
الذى هدانا إلى كشر من النصوص المئقولة عنه وعن غيره من الشعراء' ؛ 
والدكتور عبد الوهاب عزام » والدكتور يحبى الحشاب اللذان أعانانا على 
نحقيق بعض الأسماء الفارسية » والأستاذ دريى خشبة الذى ترجم لنا 
شعرا رباعيتين لعمر الحيام لم نيجدهما.ف التراجم المطبوعة فضلا عما استخرجه 
لنا من النصوص الأدبية الأخرى ٠»‏ والأسنتاذ أمين الشريف الذى وفر عليئاً 
كثيراً من المشقة ٠‏ بالبحث عن كثير من الأحاديث النبوية الشريفة » 
وأصدقاوئنا فى دار الكتب » ومكدية وزارة الثربية الذين يسروا كنت 


سبيل الحصول على المراجع أعظم تيسير . فلهئلاء جميعا أقدم خالص الشكر 
عن نفسبى وعن القراء . وإذا كان قد فاتنا شىء من هذه الناحية فإِنا نعتذر 
عنه مقدما ونتقبل شاكرين ها مبدينا إليه الفراء لنتداركه فى الطبعة الثانية 
إن شاء الله » وعذرنا أننا بذكا كل ما قصل مزوتنيد لوصول إلى الحقيقة 
كاملة » وقول كنا يقول ابن خلكان » والمثيل مع الفارق بطبيعة الحال : 
رفن وقف علىهذا الكتاب من أهل العلم ورأى فيه شيئاً من الخال فلا يعمل. 
بالمؤاخطذة فيه » فإنى توخيت فيه الصحة حسما ظهر لي » مع أنه كما يقال : 
أفى الله أن يصح إلاكتابه . لكن هذا جهد المقل » وبذل الاستطاعة » 
وما يكلف الإنسان إلاما تصل قدرته إليه » وفوقكل ذى علم علم . . . 
والله يسئر عيوبنا بكرمه الضافق » ولايكدر عليئا ما منحنا من مشرع عظاته 
الغر الصا إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه » . 


هذا وسير ى القارى* أن الموالف قد أنصف الحضارة ' الإسلامية فشاد 
بفضلها وأوضح ما كان لما من أثرخالد فى حضارة أوربا والعالم أجمع وما يدين 
به العالم الحديث لله الحضارة » ثم هو يعتذر فى آخخر هذا الحزء عن تقصير ه 
فى هذه الناحية . وكان لابد له أن بمهد لوصفه تلك الحضارة بفصول عن 
باعتها عايه الصلاة والسلام وعن القرآن والدين » ولم تفته الإشادة بمحاسنه 
وفضائله . على أننا لم نشأ أن نترك هذه الفصول كما هى لما عساه أن يكون 
فها من أخطاء أو سوء فهم أو نستقل برأينا فها » فعرضنا الأمرعلى الإدارة 
الثقافية الخامعة الدول العربية فعهدت إلى الأستاذ ابحليل الدكتور محمد يوسف 
موسى أن يعلق على هذه الفصول فكتب التعليق القم الوارد فى هوامشها والذى 
ذيل باسمه ( ى) . وقد أضفنا نحن من عندنا تعليقات أخرى على هذه 
الأجزاء وعلى سائر فصول الكتاب ذيلناها بلفظ ( المترجم ) . 


وكان هذا أيض] هو رأى إخواننا أعفضاء مجلس إدارة لخحنة التأليف » 
ونرجو أن نكون قد سلكنا فى هذا الطريق الصحيح + 

ولايسعنا أن نمم هذه المقدمة قبل أن نقدم جزيل الشكر مرة أخرى 
للإدارة الثقافية لخامعة الدول العربية صاحبة المشروع وأكير عون فيه » 
وللجنة التأليف والترحمة والنشر ناشرة الكتاب ٠‏ والقراء الكرام ف مصر 
والبلاذ العربية الذين شجعونا بإقبالهم على الأجزاء السابقة على مواصلة الحهدد 
فى هذا العمل الشاق » وفقنا الله وزياهم إلى الخير » وهدانا الصر اط المستقيم . 
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نري ياي سرع + عبخه م + 
. 1 


أختذز جه ) البعد الأدوى باق 


١‏ شكل ؛ ) نقشى بارز على الصشر يبلاد الشام 


أل بالقاهره 
0 شكل ك ( نون االحاهم رص 


0 شكل 5 ( داضل مس صل قر طية 


وفكلا حون السام ماي اران كباله 


